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يسم الله الرحمن ن الرحیم 
مقدمة الطبعة الثانية 


الحمد لله رب العالمين » والصلاة والسلام على اد شرف المرسلين » سيدنا محمد وعلى 
اله وصحبه آهعین . أما بعد 

فان للسنة النبوية الطهرة مكانتها فى الاسلام ٠‏ ومنزلتها امامة فى الدين فهى المصدر 
الثانى للتشريع الاسلامى بعد القران الكريم . 

بل نبا تستقل بالتشريع فى بعض الاحکام. على رأى البعض ولذا عنی العلماء بالسنة 
النبوية وتدوينها وتصنيفها وشرحها سلفا وخلفا . كا عنوا بعلومها ومناهجها ‏ 
وقواعدها » والدفاع عنها ضد مطاعن أعدائها قديا وحدیثا » ورد ما أثاره الستشرقون من 
شبهات وأباطيل . 

وفى كل جيل من الأجيال » وفى كل زمان يظهر هذا النوع من أهل الباطل من فى 
قلبه زیغ » أو من أصيب بالغرور العقلى . فراح يحكم عقله فى بعض الأحاديث 
الصنحيحة » ويزعم آنها لا تتمشى مع العقل جاهلا > أو متجاهلا » ان الرسول صل الله 
عليه وسلم لا ينطق عن الهوى !! 

وبعض هؤلاء یری فى نفسه كأنه أعلم من البخارى ومسلم 2 وأن کتابیهیا اشتملا 
e‏ الضعيفة 3 ولور هذا 5 البشرى الجديد ا 

لذا تجىء هذه الطبعة الثانية من کتابنا : « السنة النبوية وعلومها » لتحمل الرد على 
هؤلاء.وغيرهم » مشتملة على بعض التنقيحات . 

أسأل الله تعالى أن يجعله عملا خالصا لوجهه الكريم » وهو حسبنا ونعم الوكيل . 

وصلى الله على صاحب السئة المطهرة سيدنا محمد وآله وصحبه أحعين ٩‏ 

المؤلف 
أ د. هد عمر هاشم 


بسم اللّه الرحمن الرحیم 
مقدمة الطبعة الأولی 
المقدمة 
الحمد لله رب العالمين » والصلاة والسلام على اشرف الرسلین » صاحب السنة 
الطهرة » المبعوث رحمة للعالمين » سيدنا محمد وعلى أله وصحبه أجمعين . 


فان للسنة النبوية الشريفة منزلتها فی الدين ¢ ومکانتها فی الاسلام فهى المصدر 
الثانی للتشريع الاسلامى بعد القرآن الکریم > وهی حجة فى اثبات الاحکام . 


ولقد وضح الله تعالى أن رسوله عليه الصلاة والسلام هو البین لا آنزل من القرآن 
فقال تعالی : « وأنزلنا إليك الذکر لتبين للناس ما نزل الیهم ولعلهم يتفكرون » . 


وأمر الله تعالى المؤمنين أن يعملوا با جاء‌هم به الرسول ی وأن ینتهوا عما ناهم عنه 
« وما آتاکم الرسول فخذوه وما نهاکم عنه فانتهوا » ۰ 


ولا كان للسنة النبوية هذه المكانة » وتلك الاهمية العظمی ۰ فقد وقف رجال السنة 
آنفسهم على حمايتها وصيانة اعظم تراث فى الوجود > وکان جهادهم کجهاد الرابضین على 
خطوط الدفاع الأمامية ¢ یصونون الثغور » وینافحون عن الوطن ¢ بل ان المحدثين 
بجهادهم فى سبيل عقيدتهم » ودفاعهم عنها كانوا اعظم أثرا وتأثیرا » بما بذلوه من جهود 
تذكر فتشكر . 

هذا والأمة الاسلامية اليوم بحاجة الى إبراز الجوانب الاسلامية الجديرة بالبحث 
والتحلیل . لتتلاقى مع التوسع فى شتی المجالات الاجتماعية والتربوية والاقتصادية 
وغيرها . 


وفى هذا الکتاب » دراسة تحليلية للسنة النبوية وعلومها فى أعظم وآزهی عصور 
التدوین . وهو القرن الثالث الهجرى الذی أطلق عليه العلاء أنه العصر الذهبی لتدوین 
احدیث » حيث آشرقت فيه کتب السنة وعلى رأسها مسند الامام أحمد بن حنبل » 
وأشرقت الكتب الستة التى لم تدع من صحیح الحديث سوی النزر الیسر ‏ وهی صحیح 
البخاری وصحیح مسلم وجامع الترمذى › وسنن أبى داود » وسنن النسائى »> وسنن ابن 
ماجه . . . وغير ذلك من الدونات الحديثية . 

وفى هذا العصر الموصول بسابقه ولاحقه تم استقلال الحديث عن غيره من أقوال 
الصحابة والتابعين » وقامت نهضة علمية شاملة تجاوبت أصداؤها فى مشارق الأرض 
ومغارما . 


وفى هذا الکتاب عرض لحهود أئمة الحديث النبوی فى تدوین السنة وحفاظهم 
عليها . وابتكارهم فى سبيل ذلك أعظم علم عرف فى تحقيق الأخبار وتوثيقها وهو علم 
مثیلا ول تظفر أمة من الأمم بما ظفرت به هذه الأمة من الاسناد الصحيح المتصل . 


ولا كانت بعض الکتابات الحديثة الغرضة ‏ قد تناولت السنة النبوية » وظهرت 
دعاوی رخيصة تدعو الى الاکتفاء بالقران كا صنع أعداء السنة قدا » فقد ریت أن 
آعرض هذه الشبهات وأفندها وأرد علیها وأوضح جهود أئمة الحديث فى مقاومة الوضاعین 
واعداء السنة » وکیف ان الحدئین نهضوا بتدوين السنة » وحصروا الرجال الثقات » بل 
ان بعضهم قام بحصر الرجال الضعفاء والأحاديث الضعيفة والوضوعة لیعرفها السلمون 
ویجذروها » ونتج عن تدوین السنة تسهیل مهمة الفقه الاسلامی . فبعد أن كان الفقیه 
یبحث عن الحديث الصحیح لیستنبط منه الحكم أو یعرف به تفسير الاية من القرآن ‏ أو 
لیستدل به على مسألة من السائل » أصبح يجده دون عناء مدونا فى تلك الکتب . 


كما عرضت لناهج أئمة الحديث ووازنت بینها » وترمت للياة أصحاما » أولئك 
الأبرار الذين نذروا حیاتهم خدمة سنة نبیهم عليه أفضل الصلاة والسلام . 


والله اسآل أن يجعله عملا خالصا لوجهه الكريم > وأن ينفع به المسلمين . وأن 
يغفر لى ولوالدى ولسائر المسلمين > وصلى الله على سيدنا محمد وعلى أله وصحبه وسلم . 


0 


يسك 


الحمد لله الذى انزل القرآن » هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان » وأعد فيه 
لكل شىء موعظة وتبیانا » وجعل السئة النبوية له شرحا وبیانا » والصلاة والسلام على 


وبعد : فقد بعث الله سبحانه وتعالى سيدنا محمدا صلوات الله وسلامه عليه الى 
الناس كافة بشيرا ونذيرا » وجعل رسالته عامة فى الزمان فى المكان وخاتّة لجميع 
الرسالات . قال تعالى : « قل يا أيها الناس نی رسول الله اليكم جميعا الذى له ملك 
السماوات والأرض لا اله الا هو يحبى ويميت فامنوا بالله ورسوله النبى الأمى الذى يؤمن 
بالله وكلماته واتبعوه لعلكم تبتدون )20. 

وضمانا لعموم الرسالة وحلودها آنزل الله دستوره السماوی › ا 
الامی فى الحياة » وليكون هدى للمتقين . حاملا أسس الرسالة العامة الخالدة وأسباب 
السعادة فى الدنيا والآخرة » وقد تكفل الله تعالى بحفظه › > قال تعالى : « انا نحن نزلنا 
الذكر وانا له الحافظون )29 . وأمر الله تعالى رسوله عليه الصلاة والسلام ان يتبع ما انزل 
اليه » وعصمه من الناس » قال تعالى : « يا أمها الرسول بلغ ما أنزل اليك من ربك وان 
لم تفعل فا بلغت رسالته والله يعصمك من الناس ان الله لا بهدی القوم الكافرين ۲ . 
کا عصمه أيضا من الخطأ وال هوى « وما ينطق عن الموى * ان هو الا وحى يوحى * علمه 
شديد القوى »۲ , وذلك ليقوم بمهمته الشريفة ويبلغ رسالة ربه ويبين للناس مانزل 
اليهم » فان عقول الناس لا يمكنها فهم جميع ما ورد فى القران,الكريم » وانما هم فى حاجة 
الى توضیح البهم > وتفصيل المجمل وتقييد المطلق و تخصيص العام »> وهذا هو البيان 
القتصود بقوله تعایی : « وآنزلنا اليك الذکر لتبين للناس مانزل اليهم ولعلهم 
یتفکرون )20 
۱( سورة الاعراف آية « ۱۸۵ . 
(؟) سورة الحجراية ٩۱‏ . 
١‏ *) سورة المائدة اية ۱ ۱۷ » . 
٤ (‏ ) سورة النجم الایات ۰-۳۱ ) . 
(ه ) سورة النحل اية « 44 » . 


وقوله تعالى « وما آنزلنا عليك الکتاب الا لتبين لهم الذی اختلفوا فيه وهدی ورحمة 
لقوم يؤمنون »6 . ولذا كانت السنة النبوية تمثل الصدر الثانی للتشريع بعد القرآن 
الکریم . 


ولا كانت السنة النبوية مبينة للقران الکریم » وحجة فى اثبات الاحکام ومصدرا 
انیا فى التشریم فقد وضحت منزلتها الجليلة فى الدين ۰ وکانت من الأهمية بمكان بحیث 
يجدر بالباحثين أن یتناولوها بالدراسة والبحث . 


وقد تناول كثير من الكتاب دراسة السنة قبل التدوين » ومكانتها فى التشريع > أو 
دراسة شخصية من أعلام المحدثين > أو التأريخ للسنة فى جميع أدوارها . آما دراسة السنة 
فى القرن الثالث الهجرى افرادا بالتأليف . فلم يحظ هذا الطور ببحثه متكاملا على حدة » 
وإضافة الى ذلك فقد برزت لدی بعض اسباب لاختيار هذا الموضوع : 


أولا : دعت الحال فى القرن الثالث الهجرى الى ضرورة عمل جديد فى التدوين 
مبدف الى خدمة السنة وتخلیصها ها اختلط مها وقييز صحيح الحديث من سقيمه وتيسير 
الافادة منه . 


ثانيا : كان القرن الثالث أزهى القرون بتدوين السنة حيث لقيت فيه عناية کبری 
فى الرواية والدراية ومناهج التصنيف وفهم النصوص . وقام فيه أول عمل للتدوين عهدف 
الى جمع أحاديث الاقطار المختلفة » وتمثل ذلك أولا فى مسند الامام أحمد بن حنبل الذى 
يعتبر أول جامع لاحاديث الامصار ثم أشرقت بعده الكتب الستة التى لم تدع من صحيح 
الحديث سوى النزر اليسير . 


ثالثا : وبتتبعى لمناهج المحدثين فى هذا القرن وجلتها وكأنها سلسلة متصلة 
الحبلقات كل منبج يسلم لما بعده » فمنبج أصحاب المسانيد يقوم على تدوين الأحاديث 
التى رواها کل صحای على حدة وتجريدها من أقوال الصحابة والتابعين » الا آجم لم يميزوا 
الصحيح من غيره فجاء بعدهم البخارى ومسلم فتم افراد الصحيح بالتدوين ثم قام بجوار 
ذلك منہج اخر تم فيه جمع بعض الاحاديث التى قد يوهم ظاهرها التناقض ووفقوا بينها 
ودافعوا عنها کا هو ا حال فى كتاب « تأويل محتلف الحديث » لابن قتيبة » ثم تفرع عن هذه 
المناهج طرق اخرى كانت بمثابة جداول متدفقة بجوار هذه البحور . وأصبحت هذه 
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الناهج متحدة ادف فى صيانة الشريعة الاسلامية ونشرها » وجتمعة فى ظاهرة حرص 
جمیع الصنفین برغم اختلاف مناهجهم علیها وهی أن یدونوا الأحاديث باسانیدها 
الصحيحة التصلة الى رسول الله و » وساعدهم ذلك على التمییز بين الصحیح وغیره › 
وبذلوا فى سبیل الاسناد الصحیح التصل جهودا لا مثیل ها . ولذا قيل : ان الاسناد من 
خصائص هذه الأمة . 


وقد تناولت فى هذا الکتاب تدوین السنة فى القرن الثالث اطجری » ولیس هدفنا 
من دراسة السنة فى هذا القرن أو دراسة مناهج تدوینها فيه » الاشادة بماضينا المزدهر , 
وتراثنا الخالد فحسب » وانما هدفنا الدفاع عن السنة ضد المطاعن التى أثيرت حوفا فى 
القديم والحديث . وتوضيح مناهج التدوين مع الوازنة بینها » وبيان أثرها فى العصور 
المتآخرة . أما عن رجال السنة الامناء المتقنين فقد بينت نشأتهم » وحياتهم العلمية . 
وابرزت وسائل التكوين العلمى بالنسبة لهم » عن طريق الشيوخ الذين اخذوا مغهم ورووا 
عنهم » وعن طريق ما قاموا به من رحلات علمية استهدفوا بها التبحر فى العلم ‏ والزيادة 
منه » فكان لهذه الرحلات اثرها فى معرفة علیاء كل مصر با وصل اليه سائر الامصار . 

كا بينت ما كان شم آنئذ من وسائل النشر العلمی المتمثلة فى التدوين وتكوين 
التلاميذ الذى يعتبر من الأعمال العلمية ال هامة » هذا بجانب تأليف المصنفات » والكتب 
الخالدة التى دونوا فيها السنة النبوية » أما ما اتصفوا به من صفات الذكاء والحفظ والاتقان 
والسماحة والكرم والعزة والزهد . وما الى ذلك من الصفات الظاهرة فقد وضحت منبا 
ما تدعو اليه الحاجة فى بیان جهودهم وإدراك جال الباطن ونقائه واتصاطم بالله . فلم 
يكونوا على جانب هذه المكارم الا بشدة اتصاهم بالله . حتى جمعوا بين العلم والعمل . 


وهكذا وتف رجال السنة أنفسهم على حماية الشريعة الاسلامية وصيانتها وتبلینها 
فکان جهادهم کجهاد الرابضين على خطوط الدفاع ار ی ل 
الوطن » بل ان المحدثين بجهادهم فى سبيل العقيدة ودفاعهم عنها كانوا أروع أثرا 
وأعظم . ومن ناحية اخرى : فقد كانوا امتدادا لرحمة الله تعالى التى تداركت هذه الأمة , 
وتمثلت اولا فى الرسول يا البعوث رحمة للعالمين ثم تمثلت من بعده فى ورثة ترائه من رجال 
السئة الابرار . 

هذا ونحن فى مرحلة حاسمة من مراحل البناء والتكوين بحاجة الى ابراز الجوائب 
الاسلامية الجديرة بالبحث والتحليل » لتتلاقى مع التوسع المدنى فى السياسة والتربية 
والاجتماع لهذا كله اقدمت على هذا البحث بروح الغيور على دينه المحب لسنة نبيه وه . 


- ٩ - 


ر وجاء الكتاب فى مدخل 3 وأربعة أبواب » وخائة » . 


آما المدخل : فبشتمل على : 
۱- التعریف بالستة . 
۲ - منزلتها فى الدین . 
الاطوار التى مرت ما فى القرنین الاول والثان . 


الباب الأول : الحالة السياسية والفكرية فى القرن الثالث ال هجرى . 
وفیه فصلان : 
الفصل الأول وشا عل برت 
١‏ الحالة السياسؤة وأثرها فى تقدم العلوم . 
۲ النزاع بين المتكلمين والمحدثئين . 
NT‏ 
الفصل الثاني : ويشتمل على بحثين : 
۱- الوضع وأسبابه فى القرن الثالث الهجرى . 
۲- مقاومة المحدثين لوضاعين . 
الباب الثانى : تدوين الحديث فى القرن الثالث وفيه فصلان : 
الفصل الاول : ويشتمل على بحثين : 
۱- مناهج تدوين الحديث . 
۲ - التدوين على المسانيد . 
الفصل الثای : ويشتمل على بحثين : 
۱- الصحيحان والمقارنة بيا . 
؟ ‏ السنن الأربعة . 


الباب الثالث : الجهود المتممة خوك علاء القرن الثالث وفيه فصلان : 
الفصل الأول : نبضة بعض العلاء بتدوين الحديث . 
الفصل الثانی : : وفيه بحثان : : 

۱- بعض العلوم التى صاحبت تدوین الحديث . 
۲ مصنفات اخری فى الحديث صاحبت تدوین السنة . 


١۹ 


الباب الرابع : آثر علماء القرن الثالث فى العصور التأحرة : ویشتمل على ما يأق : 
۱- مقارنة بين جهود علیاء القرن الثالث وجهود من بعدهم من القرون المتأخرة . 
۲ - اثر رواية السنة ‏ العلوم الاخری . 


الخافة: 

وتشتمل على نتائج البحث . 

والله أسأل أن يجعل هذا العمل خالصا لوجهه الكريم » وأن يتقبله قبولا حسنا 
ويكتب لنا التوفيق » ويجعلنا من تشرفوا بخدمة السنة النبوية على صاحبها سيدنا محمد 
أفضل الصلاة والسلام . 


- ۱ - 


مد خسل 


-١‏ تعريف السنة 
۲ - منزلة السنة فى الدين وبيانها للقران . 
۳ - حجية السنة . 
ء - الاطوار الى مرت مها السنة فى القرنین الاول والثای . 


- ۱۳ 


تعر يف السنة لغة واصطلاحا 
السنة فى اللغة : 


تطلق السنة فى اللغة بعدة اطلاقات . فتطلق ويراد مها الوجه لصقالته وملاسته » 
وقيل دائرته » وقيل الصورة » وقيل الحبهة والجبينان » وكله من الصقالة والأسالة » ووجه 
مسنون : مخروط أسيل كأنه قد سن عنه اللحم » وسنة الوجه دوائره . وسنة الوجه 
صورته ء قال ذو الرمة : 
ومثله للأعشى : 

كريما شمائله من بنى ٠.٠‏ معاوية الاكرمين السنن 


والسنة : الصورة وما أقبل عليك من الوجه » وقيل : سنة الخد صفحته © أه . 


وقال الأزهرى : السنة الطريقة المحمودة المستقيمة » ولذلك قيل : فلان من أهل 
السنة » معناه من أهل الطريقة الستقيمة الحمودة والسنة الطبيعة وبه يفسر بعضهم قول 
الاعشی السابق . 


کر ]| شمائله من بنى ٠.٠‏ معاوية الا کرمین الستن ^ 


وقد سبق بیان أن بعضهم فسر السنن فى هذا البیت بالوجوه » آما رای البعض 
الا خر فمعناها الطبيعة . 


« وقال الراغب » سنة النبی ي طريقته التى كان يتحراها » وسنة الله عز وجل قد 
تقال لطريقة حكمته وطريقة طاعته ). والسنة السيرة حسنة كانت أو قبيحة قال خالد بن 
عتبة الهذلى : 


۵ لسان العرب ح ۱۳ ص ۲۲ ط بيروت . 
(۸) تاج العروس ح ٩‏ ص ۳44 ط بیروت . 
(9) الرجع السابق . 


.فلا تجزعن من سيرة أنت سرتبا ی فأول راض سئة من یسیرها 


وف الکتاب العزیز :.« وما منم الناس أن يؤمنوا اذ جاءهم الهدى ؤيستغفروا رهم 
الا أن تأتيهم سنة الأولين أو يأتيهم العذاب قبلا »(۱۰) قال الزجاج : سنة الأولين أنهم 
عاينوا العذاب » وسننتها سنا واستننتها : سرتها » وسننت لكم سنة فاتبعوها » وفى 
الحديث : « من سن سنة حسنة فله اجرها وأجر من عمل پا ومن سن سنة 
سيئة »۲۲۱۱ ۰ يريد من عملها ليقتدى به فيها » وکل من ابدأ أمرا عمل به قوم بعده قيل هو 
الذى سنه . 


وقد تکرر ذكر السنة وما تصرف منها والأصل فيها الطريقة والسترة وإذا اطلقت فى 
الشرع فانما يراد مها ما أمر به النبی ی ونبی عنه وندب اليه قولا وفعلا > وطذا يقال فى أدلة 
الشرح الكتاب والسنة أى القرآن وا-حدیث(۱۳) . أه . 


وقد وردت فى القرآن الكريم فى مواضع متعددة بمعنى العادة المستمرة والطريقة 
المتبعة فقال تعالى : « قد خلت من قبلكم سنن )260 وقال عز وجل : « سنة من قد أرسلنا 
قيلك من رسلنا »۲۱*۱ وقال تعالى : « سنة الله الق قد خلت من قبل ولن تجد لسنة الله 
تبدیلا Dr‏ 1 


تعریف السنة فى الشرع : ظهرت للسنة تعریفات مختلفة فى لسان أهل الشرع »› 
وکان هذا حسب اختلاف الاغراض التى اجه الیها العلماء من ابحائهم » فبعد ان تشعبت 


(۱۰) سورة الکهف أية و ۵۵ » . 
(۱۱) وروی الامام مسلم عن النذر بن جرير عن ابيه قال : قال رسول الله م : « من سن فى 
الاسلام سنة حسنة فله آجرها وأجر من عمل بها بعده من غير أن ینقص من آجورهم شىء ومن سن فى 
الاسلام سنة سيئة كان عليه وزرها ووزر من عمل بها من بعده من غير أن ینقص من آوزارهم شىء » 
صحیح مسلم ج ۲ ص ۰۷۰۵ وأخرجه الترمذی بلفظ من سن سنة خير فاتبع علیها فله أجره ومثل 
أجور من اتبعه غير منقوص من آجورهم شیثا ومن سنة سنة شر فاتبع علیها كان عليه وزره ومثل أوزار من 
اتبعه غير منقوص من آوزارهم شیثا » الترمذی ج ٤‏ ص ١44‏ وقال حدیث حسن وأخرجه الامام أحمد 
بنحوه فى مسنده ج ۱ ص ۱۹۳ الساعاتی وأخرجه الدرامی ج ۱ ص ۱۰۷ . 
( ۱۲ ) لسان العرب ج ۱۳ ص ۲۲۵ ط بیروت . 
(۱۳) سورة آل عمران آية « ۱۳۷ » . 
( ۱۶ ) سورة الاسراء اية « ۷۷ » . 
(۱۵) سورة الفتح آية « ۲۳ » . 


5 ات 


العلوم التى تبحث فى السنة برزت هذه التعریفات محددة الغرض فى کل اتجاه ؛ « فعلماء 
أصول الفقه عنوا بالبحث عن الأدلة الشرعية » وعلماء الحديث عنوا بنقل ما أضيف الى 
النبى ية » وعلاء الفقه عنوا بالبحث عن الاحكام الشرعية من فرض وواجب ومندوب 
وحرام ومكروه » والمتصدرون للوعظ والازشاد عنوا بكل ما أمر به الشرع اليو 
عنه 0۱0 

أما علماء الاصول : فعرفوا السنة بأنها هى كل ما روى عن النبى بَا ما ليس قرآنا 
من أقوال أو افعال أو تقريرات ما يصلح ان يكون دليلا لحكم شرعى . 

وبعضص الا صولیین أطلق لفظ السنة عل .ها عمل به أصحاب الرسول صلوات الله 
وسلامه عليه سواء كان ذلك فى القران أو مأئورا عن الرسول عليه الصلاة والسلام أو 
اجتهد فيه الصحابة كجمع المصحف وتدوين الدواوين . 


وأما علماء الفقه : فعرفوا السنة بأنها : هى ما ثبت عن النبى یا من غير افتراض 
ولا وجوب فهى عندهم صفة شرعية للفعل المطلوب طلبا غير جازم » ولا يعاقب على تركه 
« وتطلق على ما يقابل البدعة کقوطم : فلان من أهل السنة ,۲۲۷« . ه» . 

السنة فى لسان علماء الوعظ والارشاد : هى المقابلة للبدعة » فيقال عندهم : 
فلان على سنة اذا عمل على وفق ما عمل عليه النبى ية سواء كان ذلك مما نص عليه فى 
الكتاب العزيز أو لا » ويقال : فلان على بدعة اذا عمل على حلاف ذلك . 


السنة فى اصطلاح المحدثين : هی أقوال النبى ی وافعاله وصفاته وسيره ومغازيه 
وبعض اخباره » وقصر بعض العلماء التعريف على ( أقوال النبى ية وافعالسه 
وأحواله ۲۲۸۲ ۰ وهو يشتمل على ما سبق . لأن الاحوال تتضمن اخلاقه الكرية ‏ 
وصفاته العظيمة وتتضمن افعاله الحسنة » وقال بعض العلماء هی « ما أضيف الى 33 
يه قولا أو فعلا أو تقريرا أو صفة .٠'*»‏ والتعريفان متقاربان . ويتفق كل ما فى أن 
السنة النبوية فى اصطلاح علماء ء الحديث النبوى هى أقوال الرسول صلوات الله وسلامه 
عليه وأفعاله وتقریراته وصفاته الخلقية وا قلقية ۰ ل ا ب 
کوفت میلاده ومکانه وتحنثه فى غار حراء »> وغير ذلك مما يذكر قبل البعثة أو بعدها . 


١١ (‏ ) الحديث والمحدثون ص ١‏ . 
( ۱۷ ) ارشاد الفحول ص ۳۱ . 
(۱۸) تدریب الراوی ص ه . 
)۱٩ (‏ قواعد التحدیث ص "١‏ . 


Ves 


e =‏ و نحشیك 
-١‏ الشبهة : زعم بعض الباحثين أن المسلمين أخذوا كلمة « سنة » من كلمة 
« مشناه » العبرية الق اطلقها اليهود على جموعة الروايات الاسرائيلية » واعتبروها شرحا 
للتوراة ومرجعا لهم فى تعريف احكامها وأن المسلمين عربوها بكلمة سنة واطلقوها على 
محموعة الروایات الحمدية » واعتمدوها لاحکام دینہم کا فعل اليهود . 


الرد على ذلك : والحق ان هذا زعم خحاطیء ‏ وفرية زائفة وذلك لا يأق : 


أولا : لأنعلماء الاسلام الاوائل انما استعملوا هذه الكلمة فى الصدر الاول فيه 
استعملها القرآن الكريم » والرسول ب وهی الطريقة العملية التبعة فى الدين وهی تشمل 
الاقوال والافعال التى يطبقها الرسول یل واصحابه على ضوء فهمهم القران الكريم 
وما أوحاه الله تعالى الى رسوله عليه الصلاة والسلام . 


ثانيا : ان كلمة السنة عند المسلمين اذا أطلقت على ما أضيف الى الرسول يله 
فائما تعنی ماروى عن الرسول عليه الصلاة والسلام نفسه . وليس ما أثر عن العلماء الذین 
فسروا القرآن على نحوما حصل فى كلمة « مشناه » . ومعلوم أن الرسول ی لا يروى عنه 
إلا وحى » « وما ينطق عن الموى * إن هو إلا وحى يوحى » . 

الثا : كانت الروايات الاسرائيلية عند اليهود تحل محل التوراة » وتعتبر المرجع فى 
احكامهم بخلاف كلمة السنة . فانها عند المسلمين فى المرتبة الثانية بعد القرآن » فهم 
لا یتجهون اليها الا اذا لم يجدوا فى القران نصا واضحا فهم يتجهون حينئذ الى السنة لمعرفة 
دلالة القرآن أولمعرفة الحكم . 

رابعا : ان كلمة السنة موجودة فى اللغة العربية ومعروفة عند العرب من قديم 
واستعملوها فى لغتهم ونطق بها كتابهم الكريم . 


قال فضيلة الشيخ محمود شلتوت رحمه الله تعالى : « على أن هناك ما يقطع فى المسألة 
من جهة أخرى وهو أن الكلمة عرفت عند العرب قديما » واستعملها القرآن مضافة الى الله 
وال الرسل 4 ومضافة الى الأمم فلم يأخذها علاء الاصول من كلمة « مشناه » العبرية ¢ 
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واغما اخذوها من صميم لغتهم وصريح كتابهم : نعم رأوا أن مجموعة ما آثر عن النبی ار 
من أقوال وأفعال وتقریر » هو الطريق الوحيد لتصوير الطريقة العملية التى درج عليها 
الرسول ية وأصحابه فاطلقوا كلمة « سنة » على هذه المجموعة » وجعلوها فى المرتبة 
الثانية من المصادر التشريعية › فكيف يصح أنهم اقتبسوها من العبرية ؟ وكيف يصح أن 
يقال : أن صنيعهم کصنیعهم(۲) . أها. 

۲ - التشكيك : زعم بعض المنكرين للسنة القولية التى جاءت بطريق الآحاد أن 
السنة المتبعة هی الفعلية دون القولية » محتجين بأنها وردت فى القرآن الكريم وبعض 
الاحاديث متفقة مع المعنى اللغوى ( ولأن اطلاق كلمة السنة على أقوال الرسول ككل لم يكن 
معهودا فى عصره » ولا فى عصر أصحابه » وانما هو اصطلاح مستحدث ولذلك فهم 
يردون الاقوال ويعتمدون بالافعال باعتبار أن الرسول يه دعا الى التمسك بالسنة 
وإطلاقها فى عهده كان على الافعال لا الأقوال )۲۱) 


الرد على ذلك : والحق ان العرب ک| اطلقوا كلمة السنة فى لسانبم على الطريقة 
والسيرة اطلقوها كذلك على البيان » قال ابن منظور . (سنها الله للناس بینها(۲۷) 
ومعلوم أن البيان أعم من الفعل » لأنه يكون بالقول أو بالفعل » أو بالتقریر » وقد فوض 
الله سبحانه نبيه عليه الصلاة والسلام فى بيان كتابه العزيز قال تعالى : « وانزلنا اليك الذكر 
لتبین للناس ما نزل اليهم :20 . وهو عليه الصلاة والسلام كما يبين بالفعل يبين بالقول 
والاقرار . وأيضا فان اطلاق كلمة السنة على الافعال يستلزم شموها للاقوال 
والتقريرات » لأن الفعل ما هو الا طريقة متبعة فى الدين تتجه على اساس من قول الرسول 
يو وفعله وتقريره . 


وخلاصة القول : ان اطلاق السنة فى لسان العرب على البيان » الذى يشمل 
القول والفعل والتقریر يرد ما أثير من دعوی أن الراد بالسنة الفعل دون القول بل إنه 
لا بتصور أن یکون هناك فعل أو طريقة متبعة دون توجیه من قول الرسول ب أو تقریره أو 
نحو ذلك . 


( ۲۰( الاسلام عقيدة وشريعة للشیخ محمود شلتوت ص ٩۰5‏ . 

(۲۱) السنة النبوية' ومکانتها فى التشریع للاستاذ عباس متولى حمادة ص ۱۷ . 
( ۷۲۲) لسان العرب ۱۷ : ۸٩‏ . 

(۲۳) سورة اللحل 44 . 


AG 


أضواع السنة 


وتنقسم السنة بحسب حقيقتها على ما ذکره المحدثون الى ثلاثة آقسام : سنة قولية 
وسنة فعلية وسلة تقريرية (55) 5 


۱- القسم الأول : السنة القولية وهی أكثر أنواع السئة ومثالها : ما روى عن 
مجاهد أن رسول الله صلوات الله وسلامه عليه قال « لا وصية لوارث »(۲۹) ومثال السنة 
القولية أيضا قول الرسول ب : « أيها الناس اتقوا الله وأحملوا فى الطلب خذوا ماحل 
ودعوا ما حرم ۷( . 


۲ - القسم الثانى : السنة الفعلية « وهی أفعاله ية التى رواها الصحابة عنه مثل 
أدائه الصلوات الخمس باركانها وسننها وهيئاتها . وأدائه مناسك الحج والصوم والزكاة وغير 
ذلك من أعماله الشريفة ية . ومن أمثلة السنة الفعلية ما أخبر به الصحابة وأمهات 
الژمنین عن أعمال الرسول يل واحواله » مثال ذلك : ما روی عن عطاء بن يسار أن 
رجلا قبل امرأته وهو صائم فوجد من ذلك وجدا شديدا فأرسل امرأته تسأل عن ذلك 
فدخلت على أم سلمة أم المؤمنين » فأخبرتها فقالت أم سلمة : « أن رسول الله يقبل وهو 
صائم » » فرجعت المرأة الى زوجها فأخبرته » فزاده ذلك شرا . وقال : لسنا مثل رسول 
الله يحل الله لرسوله ما شاء فرجعت المرأة الى أم سلمة فوجدت رسول الله عندها » فقال 
رسول الله ية « ما بال هذه المرأة » فأخبرته أم سلمة » فقال « الا أخبرتها أنى أفعل 
ذلك » ؟ فقالت أم سلمة : اخبرتها فذهبت الى زوجها فاخبرته فزاده ذلك شرا وقال : 


(4؟) أصول الفقه : الاستاذ / محمد أبو زهرة ص ۱۰۵ . 

(۲۵) رواه الشافعی فى الأم ٤‏ : ۲۷ ورواه الترمذی ۲ : ١5‏ ط بولاق » ۳ : ۱۸۹ من شرح 
الماركفورى عن طریق اسماعیل بن عياش قال الترمذی : وهو حديث حسن صحیح . فتح الباری ج 
٥‏ ص ۲۷۸ » ومسند احمد ۵ : ۲۲۷ ۰ آبو داود ۳ : ۰۷۳ وابن ماجه ۲ : ۸۳ كلهم من طریق 
اسماعیل بن عياش » قال الامام امد : ما رواه اسماعیل بن عیاش عن الشامیین صحیح . وقال ابن 
حجر فى الفتح : وهذا من روايته عن شرحبيل بن مسلم وهو شامى ثقة فالاسناد صحيح لا مطعن فيه 
ورواه النسائى ۲ : ۱۲۸ من طريق قتادة باختلاف يسير والدارمى ۲ : ۳۰۱ تحقيق السيد عبدالله يمانى . 
(5؟) رواه ابن ماجه من حديث جابر ج ۳ ص ”#ء والحاكم فى الستدرك ج ۲ ص ٤‏ وصححه على 
شرط مسلم ونقله المنذرى فى الترغيب ۷۰۳ وذكر تصحيح الحاكم له . 


ا 


لأتقاكم لله ولاعلمکم بحدوده ۹ 


۳- القسم الثالث : « السنة التقريرية وهی ما أقره الرسول يل نما رآه من بعض 
أصحابه » فعلا كان أو قولا 3 بأن يقع ذلك فى حضرته فلا ينكره » بان يسكت عنه » أو 
يوافق عليه مظهرا استحسانه وتأييده » فيعد ذلك اقرارا » من ذلك ما رواه أبو سعيد 
الخدرى رضى الله عنه أنه حرج رجلان فى سفر وليس معهیا ماء فحضرت الصلاة فتیما 
صعيدا طيبا . فصليا ثم وجدا الماء فى الوقت فاعاد أحدهما الصلاة والوضوء ولم يعد الآخر 
ثم أتيا رسول الله يهل . فذكر ذلك له فقال للذى لم يعد : « أصبت السنة » وقال للآخر : 
( لك الأجر مرتين )۲۳ . 


( ۲۷ ) الموطا ص ۱۳۲ ط الجلس الأعلى للشئون الاسلامية » وقال الزرقان فى شرح الموطأ ج ۲ ص 
۹۲ : « وصله عبد الرزاق باسناد صحیح عن عطاء عن رجل من الانصار » » ورواه الشیخان : فتح 
الباری ج ٤‏ ص ۱۳۱ ۰ ومسلم فى صحیحه ج ۱ ص ۳۰۵ من حدیث عمر بن أبى سلمة ‏ وأخرجه 
الامام امد فى السند بنحوه جاه ص ۳ ۰ وفى جمع الزوائد ج ۳ ص ٠١١‏ قال امیثمی « ورجاله 
رجال الصحيح » » وأخرجه الدارمى ج ١‏ ص ۳4۵ بنحوه تحقيق السيد عبد الله انى . 

(۲۸ ) رواه أبوداود عن ا سعيد الخدرى ج ١‏ ص ٩۳‏ بتحقيق الاستاذ / محمد عیی الدين » وسبل 
السلام ج ۱ ص ٩۷‏ ورواه النسائى . 


2 


النسبة بين السنة 9 والحديث 3 والخبر 3 والحديث القدسی 


سبق بیان أن المراد بالسنة هنا ما أراده المحدثون » وهى مرادفة للحديث عند 


وأما الخبر: فهو عند علماء هذا الفن مرادف للحديث «فيطلقان على المرفوع وعلى 
الموقوف > وعلى القطوع ۱ وقيل : الحديث ماجاء عن النبى يذخ , واخر ما جاء عن 
غيره » ومن ثم قيل لمن يشتغل بالسنة محدث وبالتواريخ ونحوها آخباری( ۲۳۹‏ وقيل بينهها 
عموم وخصوص مطلق » فكل - حدیث خبر ولا عكس « وقد يسمى المحدثون الرفوع 
والموقوف من الاخبار آثرا إلا أن فقهاء خراسان یسمون الوقوف بالاثر والرفوع بالخبر(۳۰ . 


وأما الحديث القدسی فهو کل قول آضافه الرسول ية الى الله عز وجل . ویسمی 
حديثا لأن الرسول ی يحكيه ويرويه عن ربه كما تروى الأحاديث . ونسبته الى القدس 
بمعنى الطهارة والتنزيه » ونسب الى الله لأنه صدر عنه تعالى : 

وللعلياء فى الأحاديث القدسية رأيان : 

الرأى الأول : أنها من كلام الله تعالى وليس للنبی یلق الا حكايتها عن ربه سبحانه 
وذلك لأخها أضيفت الى الله فقيل عنها قدسية واهية وأنها اشتملت على ضمائر التكلم 
الخاصة به تعالى » كقوله : ( يا عبادی . . . ) . وانها تروى عن الله تعالى متجاوزا ہا 
النبى يك فتارة يقول الراوی : « قال رسول الله ی فيا يرويه عن ربه ) وتارة يقول : 
( قال الله تعالى فيا رواه عنه رسول الله و ) والمعنى فيهما واحد . 

والرأى الثان : ( أنها من قوله ل ولفظه كالأحاديث النبوية ومن قال ذلك آبو البقاء 
وعبارته : ( ان القرآن ما كان لفظه ومعناه من عند الله بوحى جلى . وأما الحديث القدسى 
فهو ما كان لفظه من عند الرسول ومعناه من عند الله بالإلهام أو بالمنام ) واختار الطيبى (۳۱) 


( ۲۹ ) تدریب الروای ص ٦‏ . 
(۳۰) الرجع السابق . 
۳١ (‏ ) قواعد التحدیث ص 11 . 


AS 


هذا الرأى أيضا . وحكمة اضافة الاحادیث القدسية الى الله على هذا الرأى زيادة 
الاهتمام بها » والتوجيه الى ما أحتوته من اداب ومعان ومواعظ ومن بیان لعظمة الله تعالى 
واظهار رحمته . 


وأرجح الرأى الثانى . وهو آنها من قوله بء ولفظه اذ لم ينزل باللفظ من قبل الله 
تعالى الا القران الكريم لتميزه عن بقية أنواع الوحى بأنه معجز من أوجه كثيرة منها إعجازه 
اللفظى والبيان » فلا تصح روايته بالمعنى » لأنه معجزة خالدة على مر الزمان محفوظ من 
التبديل والتغيير قال تعالى : « قل لئن اجتمعت الإنس وان على أن يأتوا بمثل هذا القرآن 
لا یاتون بمثله ولو كان بعضهم لبعض ظهيرا »۳۷ . 


وأما رواية الأحاديث القدسية عن الله تعالى واضافتها اليه واشتماها على ضمائر 
التكلم الخاصة به سبحانه فهذا على معنى ان الله تعالی أمر جبريل عليه السلام أن يقول 
للرسول يله » افعل كذا , وأمر بكذا . . . فيبلغ الرسول ية ذلك » بألفاظ من عنده 
۾ وما ينطق عن الهوى * إن هو إلا وحى يوحى * علمه شديد القوى 4چ . 


الفرق بين الأحاديث القدسية والقران : 


۱- أن الاحاديث القدسية ما كان لفظها من عند النبى یلع رأى البعض 
ومعناها من عند الله بالإلهام أو بالنام بوحى جلى أولا » وأما القران فهو ما كان لفظه ومعناه 
من عند الله بوحى جلى بمعنى : أن ينزل به جبريل عليه السلام بلفظه من عند الله سبحانه 
فى اليقظة وليس فى النام ولا بالاهام . 

۲ - الاحاديث القدسية تصح روايتها بالمعنى أما القرآن فتحرم روايته بالمعنى . 

۳ الاحادیث القدسية لا يتعبد بقراءتبها أما القران فيتعبد بقراءته ويتعين فى 
الصلاة » ولا كذلك الاحاديث القدسية . 

٤‏ - أن القرآن الكريم معجزة خالدة متواتر اللفظ فى كلماته وحروفه وأساليبه أما 
الاحاديث القدسية فليس ها هذا التواتر » وليست بمعجزة . 

ه - ان القرآن يحرم على المحدث مسه » وعلى الجنب تلاوته ومسه بخلاف 
الاحاديث القدسية . 


)۲"( سورة الاسراء آية ۸۸ ۰ 
(۳۳) سورة النجم ( 8-7 ) . 


SE 


الفرق بين الحديث القدسی والنبوی : 


هو آن الحديث القدسی مقطوع بنزول معناه من عند الله تعالى لما ورد فيه من النص 
الشرعی على نسبته الى الله بقول الرسول َة ۰ قال الله تعالى كذا . . . » فلذاسمی 
قدسیا » آما الحديث النبوی فلم يرد فيه مثل هذا النص لأن منه ما هو « توفیقی » مستنبط 
بالاجتهاد والرأى من کلام الله والتأمل فى حقاثق الکون وهذا لیس کلام الله > ومنه ما هو 
« توقيفى » جاء به الوحی ال الرسول َه فبينه للناس بکلامه وهذا القسم وان كان مرجعه 
الى الله تعالى الملهم والعلم الا أنه لما كان من قول الرسول ی ووضعه كان حريا ان ینسب 
اليه ويطلق على القسمين حديثا نبويا وقوفا بالتسمية عند الحد القطوع ب94" . 


۳:۱( النبأ العظیم للدکتور / محمد عبد الله دراز طبع مطبعة السعادة ص ۱۰ ۳.۱۱۰ 


ا 


منزله السنة فى الدین 


السنة هی الاصل الثانی من أصول الاسلام اجمع فقهاء المسلمين قديما وحدیثا من 
لدن الصحابة رضوان الله عليهم الى يومنا هذا الا من شذ من بعض الطوائف على 
الاحتجاج بها واعتبارها المصدر الثانى للدين بعد القرآن الكريم فيجب اتباعها وتحرم 
خالفتها » وقد تضافرت 'لادلة القطعية على ذلك فأوجب الله سبحانه على الناس طاعة 
رسوله ب وبين انه عليه الصلاة والسلام هو المبين لما آنزل من القرآن » وذلك بعد أن 
عصمه من الخطأ واموی فى کل آمر من الأمور « وما ينطق عن ال هوى * إن هو الا وحی 
يوحى * علمه شديد القوى ۷ کا عصمه من الناس حين أمره بتبليغ ما أنزل اليه قال 
تعالى « يا أيها الرسول بلغ ما انزل اليك من ربك وان لم تفعل فا بلغت رسالته والله 
يعصمك من الناس إن الله لا عهدی القوم الكافرين 6۳۷۷ 

فهو إذا قد مهد لرسوله طريق الدعوة وذلل له مهمة تبليغها فبين سبحانه وتعالى 


أولا : وجوب طاعة الرسول کل 


ثانيا : أن الرسول يي هو الذى يبين للناس كتاب ربهم سبحانه وتعالى . وهذان 
الأمران متلازمان فى اثبات حجية السنة لأن الله تعالى أوجب طاعة رسوله عليه الصلاة 
والسلام لأنه مبين للناس ما أنزل اليهم » قال الشاطبى : ( فاذا عمل المكلف وفق البيان 
أطاع الله فيها أراد واطاع رسوله فى مقتضى بيانه » ولو عمل على مخالفة البيان عصى الله 
تعالى فى عمله على خالفة البيان اذ صار عمله على خلاف ما أراد بكلامه وعصی رسوله فى 
مقتضى بيانه ٩۳۳)‏ . 

وسأتناول الحديث عن هذين الأمرين وهما وجوب طاعة الرسول ية وبيان أن 
الرسول عليه الصلاة والسلام هو الذی بين للناس ما نزل الیهم ۱ 


(۳۲۵) سورة النجم الآيات ۵-۳ 5 
(۳۹) الائدة الآية (/ا5 ) . 
(۳۷) الوافقات (4 : .)۱٩‏ 


١‏ - وجول طاعة الرسول صلى الله عليه وسلم 


فرضص الله سبحانه وتعالى طاعة رسوله يل » وورد الأمر ما فى القرآن الكريم على 
وجوه كثيرة تلف باحتلاف أحوال الخاطبین ومشاریهم ونياتهم 1 فمنهم اليهودى الذى 
يحتاج الى كثرة الادلة والنافق الذى يحتاج الى اسلوب التهديد والمؤمن الذى يقبل الأمر 
ويعرف هداية الله من أقرب طريق . وقد سلكت أيات القرآن الكريم فى بيان ذلك مسلكا 
مناسبا ونبجت منهجا حکیا : 

١‏ - فقد دلت مرة على وجوب طاعة الرسول » بالأمر بالإيمان بالرسل « وهذا 
يستلزم وجوب طاعة الرسول ية > من ذلك قوله تعالی : « يا أهل الكتاب 
لا تغلوافى دينكم ولا تقولوا على الله الا الحق إنما السیح عسى بن مریم رسول 
اذا كان مع الايمان تصديق لما يبلغه الرسل عن الله واذعان وطاعة لهديهم على 
هذا فرسولنا صلوات الله وسلامه عليه يجب الايمان به للأمر بالايمان بالرسل 

۲ - ودلت الآيات أيضا على وجوب طاعة الرسول ية باقتران الأمر بالايمان به مع 
الأمر بالايمان بالله سبحانه قال الله تعالى : ( يا أيها الذين أمنوا آمنوا بالله 
ورسوله والكتاب الذى نزل على رسوله والكتاب الذى أنزل من قبل )240 . 
خبیر ٩“)‏ . وقد اظهر الله تعالى فى هذه الآيات وغيرها مكانة نبيه ما فنص 
على الايمان به ول يكتف بالأمر العام السابق رغم دخوله فيه » وذلك لأن 
رسالته خاتمة وبعثته عامة فاقتضت الحكمة أن يخص بمزيد عنايته ويفهم من 


(8”) سورة النساء آية ۱۷۱ . 

( ۳۹ ) سورة آل عمران آية ۱۷۹ . 
4۰۱ ) سورة النساء اية ۱۳٩‏ . 
(4۱ ) سورة التغابن اية ۸ . 


1 مت 


ذلك الأمر بطاعته قال الامام الشافعی رضی الله عنه : ( وضع الله رسوله من 
دینه وفرضه وکتابه الموضع الذی أبان جل شأنه أن جعله علما لدینه لما انترض 
من طاعته وحرم من معصیته وأبان من فضیلته با قرن من الايمان برسوله مع 
الايمان به فقال تبارك وتعالى : ( فامنوا بالله ورسوله ولا تقولوا ثلاثة انتهوا 
خيرا لکم نما الله إله واحد سبحانه أن یکون له ولد )۳ وقال : (انما 
المؤمنون الذين آمنوا بالله ورسوله واذا کانوا معه على آمر جامع لم يذهبوا حتی 
يستأذنوه )6*۳ فجعل كمال ابتداء الايمان الذی ما سواه تبع له الايمان بالله ثم 
برسوله )249 . « أ , ه . ». 


۳ کذلك دلت الایات على وجوب طاعة الرسول لا باجاب الله تعالى طاعة 
الرسل قال تعال : ( وما آرسلنا من رسول الا ليطاع باذن الله ) (**) فطاعة 
الرسل إذا هی ال هدف من إرسالهم » ورسولنا َة کواحد من الرسل داخل فى 
مضمون الحكم العام فینطبق عليه الحكم بوجوب طاعته لاسي والرسل قبله 
كانت شرائعهم خاصة بطائفة معينة آما رسولنا عليه الصلاة والسلام فشریعته 
عامة وخاتمة » لذا كانت طاعته أكد وألزم . 


5 - اقتران الأمر بطاعة الرسول بالأمر بطاعة الله تعالى : ( قل أطيعوا الله 
والرسول فان تولوا فان الله لا يحب الكافرين )““ وقال تعالى ( يا ها الذين 
أمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولى الأمر منكم فان تنازعتم فى شىء فردوه 
الى الله والرسول ان كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر 7 والناظر الى الآيات 
الواردة فى وجوب طاعة الرسول و يرى أن منها ما جاء بالأمر بطاعة الله 
مقرونا بالأمر بطاعة الرسول بالعطف بالواو كالآية الأولى حيث يفيد ذلك 
مطلق الاشتراك والجمع بينهها » أو بطريق العطف بها مع اعادة العامل حيث 
يفيد ذلك تأكيد عموم الطاعة فى كل ما يصدر عن الرسول ی ومنها ما جاء 
بتكرار العامل فى شيئين مع العطف على الأخير بدون تكرار العامل كقوله 

579 ) سورة النساء آية ۱۷۱ . 

(۳ ) سورة النور اية 1" . 

(4۶) الرسالة للامام الشافعى ص ۷۳ . 
( ۵ ) سورة النساء اية 16 . 

(61 ) سورة آل عمران آية ۳۲ . 
٤۷ (‏ ) سورة النساء أية ۵4 , 


1 


تعالى : ( آطیعوا الله واطیعوا الرسول وأول الامر منکم ) . پدون تکرار 
العامل فى عطف أولى الأمر . وهذا يدل على أن أولى الأمر ليس لهم طاعة 
مستقلة » وليس لهم تشريع خاص يصدر عنهم يخالف الاسلام ( وإنما یطاعون 
فیما شأنه أن يتلوه ويباشروه في اطار من الدين الذى شرعه الله قرآنا كان أو 
سنة ٠“)‏ فطاعة الرسول إذا واجبة فى كل ما أى به سواء كان فى الكتاب 
الكريم أو ليس فيه . 

أمر الله بطاعة الرسول على الانفراد قال الله تعالى : ( فلا وربك لا يؤمنون 
حتى يحكموك فیا شجر بينهم ثم لا يجدوا فى أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا 
تسلیما )2450 وقال تعالى ( وأقيموا الصلاة وأتوا الزكاة وأطيعوا الرسول لعلكم 
ترجون )۲*۲ وقال تعالى : ( وما اتاكم الرسول فخذوه وما نهاکم عنه 
فانتهوا )۲*۱ ففى هذه الآيات نص صريح على وجوب طاعة الرسول 
والتسليم لحكمه واتباعه » وهذه الطاعة فى حال حياته وبعد وفاته » ففى حال 
حياته كان الصحابة يتلقون أحكام الشرع من القرآن الذى أخذوه عن رسوهم 
يك حيث كان يبين شم ما أنزل اليهم وحيث كان يبين لهم كثيرا من الا خکام 
حين تقع لهم الحوادث التى لم ينص عليها فى القرآن فهو اذا كان يطبق هم 
الأحكام من حلال أو حرام مما كان مصدره القرآن أو الوحى الذى يوحيه الله 


: له ( يأمرهم بالعروف وینهاهم عن المنكر ويحل لهم الطيبات ويحرم عليهم 


الخبائث ويضع عنهم إصرهم والأغلال التى كانت عليهم 60 وقد حث الله 
على الاستجابة لما يدعو له الرسول ي فقال تعالى : ( يا أا الذين آمنوا 
استجيبوا لله وللرسول اذا دعاكم لما جییکم )2 ول يبح الله لمؤمن ولا مؤمنة 
مخالفة حكم الرسول أو أمره قال تعالى :. « وما كان لمؤمن ولا مؤمنة اذا قضى 
الله ورسوله أمرا أن يكون هم الخيرة من أمرهم ومن يعص الله ورسوله فقد 
ضل ضلالا مبينا )**) وقد كان السلمون ملتزمين حدود أمره ونهيه ومتبعين له 


(4A)‏ السنة النبوية ومكانتها فى التشريع ص 8ه 


(ة:) 
)® 


سورة النساء آية 16 . 
سورة النور اية ۱۲۰ 


٠١ (‏ ) سورة الحشر اية ۷ . 


(۲) 
(o) 
)۵۶( 


سورة الأعراف اية ۱۵ . 
سورة الأنفال اية ۲6 . 
سورة الأحزاب أية ۳٩‏ . 
YA -‏ 5 


فى عبادتبم ومعاملاتبم وقد بلغ من طاعتهم للرسول وافتدائهم به آنهم کانوا 
یفعلون ما یفعل ویترکون ما يترك ول يجز واحد منم لنفسه مراجعة الرسول الا 
اذا كان هناك أمر غريب عن عقوهم فيناقشونه لیعرفوا الحكمة فيه فقط كا لم 
يجر واحد منهم مراجعته فى آمر إلا اذا كان فعله أو قوله اجتهادا منه فى أمر 
دنيوى كما فى غزوة بدر حين راجعه الحباب بن المنذر فى مكان النزول )2620 
ومثل هذا انما حدث تطبيقا لبداً الشورى فى الاسلام . 


واذا كان الحال هكذا فى حياة الرسول ية › فانه أيضا تجب طاعته واتباع سنته بعد 
وفاته » لأنه صلوات الله وسلامه عليه انتقل الى الرفيق الأعلى بعد ان أطمأن اما على أنه 
أرسى معالم الدين وأدى الامانة الإهية علهمنباج الحق ووصى المسلمين أن يطيعوه ويتبعوه 
بعد وفاته تمسكا بالكتاب والسنة وسيرا على هدیا كما قال ية ( تركت فيكم أمرين لن 
تضلوا ما تمسككتم با كتاب الله وسنتى )۲*۳ وکا وجب على الصحابة بنص القران اتباع 
الرسول وطاعته فى حياته وبعد ماته کا فى الحديث السابق وجب على من بعدهم من 
المسلمين اتباع سنته بعد وفاته » لأن النصوص التى أوجبت طاعته عامة لم تقيد ذلك بزمن 
حياته ولا بصحابته دون غیرهم ‏ ولأن العلة جامعة بينهم وبين من بعدهم وهی أنهم أتباع 
لرسول أمر الله باتباعه وطاعته "© لهذا كله تلقى الصحابة السنة النبوية وبلغوها إلى من 
بعلهم . 


(هه)2 السنة ومكانتها فى التشريع ص 1٦‏ . 

١5ه)‏ أخرجه الحاكم فى المستدرك وفى جامع بیان العلم وفضله + ۲ ص ٠‏ والموطأ شرح الزرقانی 2 
والترغيب والترهيب . 

(۷) السنة ومکانتها فى التشريع ص ۱۷ . 


5-55 


۲ - منزلة السنة من القران وبیاجا له 


تبين من البحث السابق أن طاعة الرسول يل وانجبة على السلمین وأخهم تقبلوا منه 
السنة كا تقبلوا القرآن مستجیبین لله الذی آمرهم باتباع النبى وطاعته وذلك لأن للرسول 
كه مهمة هی التبلیغ وبیان ما فى القران من أحكام وقواعد وغير ذلك فرسالته ليست 
قاصرة على التبليغ وانما لابد مع التبليغ من البيان وهو الأمر الثانی فى اثبات حجية السنة 1 


فالقران الكريم جاء بالأصول العامة ولم يتعرض للتفاصيل والجزئيات ولم يفرع 
عليها الا بالقدر الذى يتفق مع تلك الأصول ويكون ثابتا بشوتها لا یعتریه تغير أو تطور 
باختلاف الأعراف والبیتات ومرور الأزمان » لأنه الكتاب الخالد الذى لا يأتيه الباطل من 
بين يديه ولا من خلفه » اشتمل على العقائد والشرائع وعلى الآداب والاخلاق فكان تبيانا 
لکل شی ء »> وجاءت السنة توافق الكتاب الكريم وتتعرضص للتفصيلات والحزئيات » 
ففسرت مبهمه وفصلت مجمله وقيدت مطلقه وحصصت عامه وشرحت أحكامه كما أتت 
السنة كذلك باحکام لم يرد فى القرآن نص عليها » وجاءت بهذا متممة ومطبقة لمافى القرآن 
الكريم فكانت مرتبتها بعد القرآن . ( وأيضا فإن السنة اما أن تكون بيانا للكتاب أو زيادة 
عليه » فان كانت بيانا فهى فى الاعتبار بالمرتبة الثانية عن المبين » فان النص الأصلى أساس 
والتفسير بناء عليه وإن كانت زيادة فهى غير معتبرة إلا بعد أن لا توجد فى الكتاب وذلك 
دليل على تقدم اعتبار الكتاب )”207 وكل ما جاء فى السنة النبوية على لسان الرسول و انما 
يتبع فيه ما يوحى اليه قال تعالى : ( قل لا أقول لكم عندى خزائن الله ولا أعلم الغيب 
ولا أقول لكم انى ملك إن أتبع الا ما يوحى الى )(**) وغذا جعل الله تعالى طاعة رسوله 
طاعة له . وأوجب على السلمین اتباع بيانه یبا يأمر وینبی قال تعالى : ( من يطع الرسول 
فقد أطاع الله ۲۱۱ ۰ وقال : ( وما اتاکم الرسول فخذوه وما نماكم عنه فانتهوا ۷۲ ذا 


(۵۸) السنة ومكانتها فى التشریم ص 4۲4 . 
(9ه) سورة الانعام آية ۹ 

( ۰ سورة النساء اية ,م . 

۱ سورة الحشر آية ۷ . 


فالرسول صلوات الله وسلامه عليه حين يبين للناس ما نزل الیهم لا يصدر فى بیانه من 
تلقاء نفسه ونما يتبع ما یوحی اليه . وقد امتن الله تعالی على رسوله بان أنزل عليه الکتاب 
لیشرح ما جاء فيه » ویظهر الراد منه فقال تعالى : ( وأنزلنا اليك الذکر لتبين للناس ما نزل 
الیهم ۲ . وروی المقدام بن معد يكرب قال : ( حرم النبی ی آشیاء يوم خیبر منها 
الحمار الأهلى وغیره » فقال رسول الله كَل : « يوشك أن یقعد الرجل منکم على أريكته 
حدث بحديثى فيقول بینی وبینکم کتاب الله فما وجدنا فيه حلالا استحللناه وما وجدنا فيه 
حراما حرمناه وأن ما حرم رسول الله کا حرم الله O‏ ۰ 


وینقسم بیان السنة الى أقسام : 

ولا : بیان التقریر » وهو أن تکون السنة موافقة لا جاء به القرآن ومؤكدة له » 
ومن ذلك : ما روی عن ابن عمر رضی الله عنا قال : قال رسول الله م : « بنى 
الاسلام على خمس شهادة أن لا له إلا الله وأن محمدا رسول الله » وإقام الصلاة » وایتاء 
الزكاة » والحج » وصوم رمضان »۲۹ فانه يوافق قوله تعالى : « وأقيموا الصلاة وآتوا 
الزكاة »2*0 وقوله تعالى : « يا أبها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من 
قبلكم )2260 وقوله تعالى « ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا ٩")‏ . 


الثانی : بیان التفسيرلما جاء فى القرآن > وهذا القسم أغلب الأقسام وأكثرها ورودا 
فمنه بيان المجمل : كالأحاديث التى بينت العبادات وكيفياتها كفريضة الصلاة مثلا فقد 
فرضها الله تعالى فى القران من غير أن يبين أوقاتها وعدد ركعاتها وأرکانها وكيفيتها » فبين 
الرسول صلوات الله وسلامه عليه ذلك كله بصلاته وتعلیمه الناس وقال : « صلوا كما 


(517) سورة النحل آية 44 . 
( ۳ ) رواه الترمذی (۲ : ۱۱۱ ) وابن ماجه (۱ : ه ) والدارمى ( ١‏ : ۱۱۷ تحقيق السيد عبد الله 
يمانى ورواه الامام أحمد فى السند 4 : ۱۳۰ ) وهو حديث صحيح كا قال الترمذی . 
(54) فتح البارى ج ١‏ ص 5ه ۰ ورواه مسلم من طريق سعد بن عبيدة بتقديم الصوم على الحج 
ج ١‏ ص ۱۵۰ ط الشعب ورواه أيضا بتقديم الحج على الصوم ص ١5١‏ ورواه الترمذى ج 4 ص وقال 
حديث حسن صحيح » والسند ج 4 / ۳۹6 . 
( 1۵ ) سورة البقرة اية ۸۳ . 
1٦ (‏ ) سورة البقرة اية ۱۸۳ . 
( ۲۷ ) سورة آل عمران آية ۹۷ . 

Ra 


رأيتمونى أصلى )0/0 ومثل ذلك فى ا حج والزكاة وغير ذلك من العبادات التی وردت فى 
القرآن محملة وفصلتها السنة النبوية . ومن هذا القسم تقييد المطلق : « كالاحاديث التى 
بينت المراد من اليد فى قوله تعالى « والسارق والسارقة فاقطعوا آیدیپ| »۲۱۱ فوضحت السنة 
أنها اليد اليمنى وأن القطع من الكوع لا من الرفق( ۲ . ومن هذا القسم أيضا تخصيص 
العام » كالاحاديث الق خصصت الوارث والمورث فى قوله تعالى : ( يوصيكم الله فى 
أولادكم للذكر مثل حظ الأنثيين ٠")‏ فخصصت السنة المورث بغير الأنبياء قال يكل : 
( نحن معاشر الأنبياء لا نورث ما تركناه صدقة )2/9 ىا خصصت السنة الوارث بغير 
القاتل » يقول الرسول ب : ( ليس للقاتل شىء وان لم يكن له وارث فوارثه أقرب الناس 
إليه » ولا يرث القاتل شیثا ٩۲۳)‏ . 


القسم الثالث : أن تكون السنة ناسخة لحكم ثبت بالقران على رأى من يجوز نسخ 
الكتاب بالسنة وهذا مثل حديث ( لا وصية لوارث )290 فهذا الحديث نسخ حكم الوصية 
للوالدين والاقربين الوارئین الثابت بقوله تعالى « كتب عليكم اذا حضر احدكم الموت ان 
ترك خیرا الوصية للوالدین والاقربین بالمعروف حقا على المتقين )۲۲۹ . « والنسخ من قبيل 
البيان لأنه بيان انتهاء أمد الحكم ولذلك يطلق عليه بعض علاء الأصول بیان 
التبديل ۲۳۷ . 


القسم الرابع : أن تکون السنة دالة على حکم لم يرد فى القرآن وهذا القسم اختلف 
العلماء فيه : فذهب الحمهور الى أن السنة اثبتت أحكاما جديدة على طریق الاستقلال . 


(78) آخرجه البخارى جا > ص ۱۲۵ حاشية السندى وأخرجه الدا 
السيد يمان » وأخرجه الامام 
( 4 ) الائدة وم" ¢ . 

۷١ (‏ ) الحديث والمحدثون ص ۳۸ . 

۷١ (‏ ) سورة النساء « ۱۱ » . 

۷۲۲ فتح الباری ج " ص ۲۸۹ صحیح مسلم ج ۳ ص ۱۳۷۸ مسند امد ج ۱ ص ۳۳4 شاکر 
والوطاً ص 4ه : 

7١‏ ) رواه أبوداود فى سسه ٤(‏ : ۲ ) من طریق محمد بن راشد باسناد صحیح . ورواه الترمذى 
(۲ : ۱۶) . سنن ابن ماجه (۲ : 7/4 ) . 

(۷۶) سبق تخرجه ص 5 . 

۷١ (‏ ) سورة البقرة « ۱۸۰ ۷ . 

۷١ (‏ ) الحديث والحدئود ص ۰ . 


رمی ج ۱ ص ۲۳۰ بتحقیق 
أحمد . والنسائی ج ۲ ص وه بنحوه والشافعی فى مسند ص ١9‏ ۰ 


وذهب صاحب الوافقات واخرون الى أنها أثبتت احکاما داخلة تحت نصوص القرآن ولو 
بتأویل . وقال الشافعی رحمه الله فى القسمین الأول والثان : 


( والوجهان يجتمعان ويتفرعان : أحدها ما أنزل الله فيه نص کتاب فبين رسول 
الله مثل ما نص الكتاب . والآخر مما أنزل الله فيه جملة كتاب فبين عن الله معنى ما أراد 
وهذان الوجهان اللذان لم يختلفوا فيهما)". ثم ذكر الامام الشافعى هذا القسم الذى 
دلت السنة فيه على حكم لم يرد فى القران فذكر اختلاف العلماء فيه قال « فمنهم من قال 
جعل الله له بما افترض من طاعته وسبق فى علمه من توفيقه لرضاه أن يسن فيا ليس فيه 
نص كتاب . ومنهم من قال لم يسن سنة قط الا وهها أصل فى الككتاب كما كانت سنته لتبين 
عدد الصلاة وعملها على أصل جملة فرض الصلاة » وكذلك ما سن من البيوع وغيرها من 
الشرائع لأن الله قال : « لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل »20 وقال : « وأحل الله البيع 
وحرم الربا :۲۳۱ فا احل وحرم فائما بين فيه عن الله كما بين الصلاة ) » ومنهم من قال 
( بل جاءته به رساله الله فأثبتت سنته بفرض الله > ومنہم من قال : ( القى فى روعه كل 
ماسن وسنته المحكمة الق القى فى روعه عن الله فكان ما القى فى روعه 


ستته(۰ , اه 


ويتضح من كلام الامام الشافعى السابق أن أصحاب الرأى الأول والثالث والرابع 
يرون أن السنة تستقل بالتشريع فى بعض الأمور . أما أصحاب الرأى الثانی فيرون أنها 
لا تستقل بالتشريع وإنما تدخل أحكامها ضمن نصوص القرآن . 


(۷۷) الرسالة ص ٩۲‏ . 

)۷۸( سورة النساء « ۲۹ » . 

( ۷۹ ) سورة البقرة ( ۲۷۵ » . 

(۸۰) الرسالة للامام الشافعی ص ٩۳‏ . 


ده توا وج 


أدلة القانلین بالاستقلال 


استدل القائلون باستقلال السنة بالتشریم فى بعض الأمور بأنه قد ورد فى القرآن 
الکریم ما يوجب طاعة الرسول 3 وأتباعه قال تعال : « من یطع الرسول فقد آطاع 
الله ۲٩۱۱»‏ وقال تعالی : « وما اتاکم الرسول فخذوه وما نباكم عنه فانتهو »۳ . ( فدلت 
الآيات على وجوب طاعة الرسول ی في يأمر به وينهى عنه ) دون تفریق بين السنة البينة 
أو المؤكدة أو الستقلة ‏ وهكذا كل أدلة القران تدل على أن ما جاء به الرسول وکل ما أمر به 
ونبى فهو لاحق فى الحكم با جاء فى القران . فلابد أن يكون زائدا عليه کہا وردت 
بعض الاحاديث الدالة على وجوب الأخذ با نی السنة من الأحكام كا يؤخذ مافى الكتاب 
مثل قوله ی « يوشك بأحدكم أن يقول هذا كتاب الله ما كان فيه من حلال أحللناه 
وما كان فيه من حرام حرمناه ألا من بلغه عنى حديث فكذب به فقد كذب الله ورسوله 
والذى حدثه )° . 


وقد أمر الله تعالى رسوله ي بتبليغ أحكامه من ی طريق سواء كان بالكتاب أو 
غيره » وعصمه من الخطأ فلا مانع من استقلال السنة بالتشريع . 


وأما قوله تعالى : « وأنزلنا اليك الذكر لتبين للناس ما نزل اليهم )** فلا تفيد 
الآية قصر مهمة الرسول ية على البيان » بل يستفاد منها ومن قوله تعالى « وأطيعوا الله 
وأطيعوا الرسول وأولى الأمر منكم » أن الرسول يبين للناس کتاب ربهم واذا جاوز البيان 
الى الأحكام التى ۸ يتعرض ها القران فانه حينئذ لا ينطق عن ال هوى إن هو إلا وحی 
يوحى » وقد صرح بذلك بعض علماء السلف . فمن ذلك ما يروى عن عبد الرحمن بن 
يزيد أنه رأى محرما عليه ثيابه فنہاه فقال : إأتنى بآية من كتاب الله تنزع ثيابى »> فقرأ عليه 
« وما اتاکم الرسول فخذوه وما نماكم عنه فانتهوا "^ . 


(1م) سورة النساء « ۸۰ 4 . 

(۸۲) سورة اخشر هلا . 

(۸۳) الوافقات 4۱ : ۱۳ . 

849 ) رواه الطبرای فى الأوسط عن جابر . 

. » 4141١ سورة النحل‎ ) ۸٥ ( 

. 44 جامع بیان العلم ج ۲ ص ۱۸۹ > الحديث والمحدثون ص‎ (A) 


ES 


أدلة المنكرين للاستقلال 


وقد استدل أصحاب هذا الرأى بان السنة بیان للقرآن » كما قال تعالى : « وأنزلنا 
اليك الذكر لتبين للناس ما نزل اليهم » . واجابوا عن أدلة القائلين باستقلال السنة بان 
الآيات التى تفيد وجوب طاعة الرسول يقصد منها وجوب طاعته فى بيانه وشرحه « ولا يلزم 
من أفراد الطاعتين تباين المطاع فيه باطلاق فلا دليل فيها على أن ما فى السنة ليس فى 
الكتاب . واذا كانت هناك أحكام زائدة فليست زائدة بزيادة شىء ليس فى القرآن بل زيادة 
الشرح على المشروح »2*0 وعلى هذا الرأى تكون الأحكام الواردة فى السنة اشتمل القرآن 
عليها بطريق الاجمال فصح أن تكون السنة بيانا للقران عن طريق الالحاق أو القياس أو 
استنباط القواعد العامة من الحزئيات » أما الالحاق فقد ينص القرآن على حل شىء وحرمة 
شىء آخر ويكون هناك شىء ثالث لم ينص على حكمه وم و آخذ من كل منیا بطرف فيكون 
ثم جال للاجتهاد فى إلحاقه بأحدهما فيعطيه النبى ب حكم أحدهما ومثال ذلك : أن الله 
تعالى أحل صيد البحر فيا أحل من الطيبات وحرم الميتة فیما حرم من الخبائث فدارت ميتة 
البحر بين الطرفين وأشكل حكمها فقال ية : « هو الطهور ماژه الحل ميتته ,40 وأما 
القياس فقد ينص القران على حكم شىء فيلحق به الرسول ية ما يشاركه فى العلة قياسا 
عليه » ومثال ذلك أن الله تعالى حرم الجمع بين الاختين ثم قال : « واحل لكم ما وراء 
ذلكم ۷ ثم جاء نهيه ية عن الجمع بين المرأة وعمتها أو خالتها من باب القياس كما 
روى عن أبى هريرة رضى الله عنه قال : قال رسول الله مو : « لا تدكح المرأة على عمتها 
ولا العمة على بنت أخيها ولا المرأة على خالتها ولا الخالة على بنت أختها ولا تتکح الكبرى 
على الصغرى ولا الصغرى على الكبرى »۱ . وأما طريق استنباط القواعد العامة من 


. السنة ومكانتها فى التشريع ص 4۳۲ بتصرف يسير‎ (AY) 

( ۸۸ ) آخرجه أصحاب السنن :سنن أب داود بتحقیق محمد محبى الدین ج ١‏ ص ۲۱ » والترمذى 
ج ۱ ص 47 وقال هذا حديث حسن صحيح » ورواه الامام مالك فى الموطا ص 4۳ ط الجلس الأعل 
والدارمی ج ١‏ ص ٠١١‏ كلهم برواية أبى هريرة . 

. » ۲٤ « النساء‎ )۸٩ ( 

)٩۰(‏ صحیح مسلم بشرح النووی ج ۳ ص ۵٩۱۲‏ » الموطأ ص ۱۷۷ > الام جاه ص ٤‏ » نيل 
الاوطار ج ٦‏ ص ۲۸۵ سنن ای داود ج ۲ ص ۲۲4 ۰ جامع الترمذی ج ۲ ص ۲۹۷ وقال : حديث 
حسن صحيح ٠‏ وابن حبان بزيادة فإنكم إذا فعلتم قطعتم آرحامکم وهو العنی الذى حرم الجمع بسيبه . 


بت 


نصوص القرآن الحزئية فذلك بان تأق نصوص من القران فى معان مختلفة لکن یشملها 
معنی واحد فتأق السنة بمقتضى ذلك العنی الواحد فیعلم أنه مأخوذ من مجموع تلك 
التصوص . ومشال ذلك قوله يل : « إنما الاعمال بالنیات وانما لكل امریء 
ما نوی . . . )٩۱(»‏ فهاتان قاعدتان تؤخذان من الآيات التی تحث على الاخلاص مثل قوله 
تعالى : « وما آمروا الا لیعبدوا الله خلصین له الدین ٩۳‏ وقوله تعالى : « ألا لله الدین 
الخالص ۰ وقوله تعالى : « فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صا حا ولا يشرك 
بعبادة ربه أحدا )۹۶ . 


ويمكن الجمع بين ما ذهب إليه الفريقان بان الجميع متفقون على وجود أحكام فى 
السنة لم ينص عليها فى القران ولكن القائلين بأن السنة لا تأق بأحكام زائدة عما فى القرآن 
أرادوا أن القرآن اشتمل على جميع الاحكام اجمالا أو تفصيلا فعلى رأيهم أن الأحكام داخلة 
تحت النصوص بوجه من الوجوه » وأما القائلون بأنها تأق بأحكام زائدة فأرادوا بذلك 
أثبتت أحكاما جديدة » فكل واحد من الفريقين متفق على وجود أحكام زائدة عما فى القرآن 
وإنما الخلاف فى خرجها ‏ فالخلاف إذا لفظى لأن النتيجة واحدة وهی وجود أحكام جديدة 
سواء سمى ذلك استقلالا أم لا . 


٩ ص 4۸ والترمذى ج‎ ٦ فتح البارى ج,۱ ص 4 المسند ج ۲ ص ۳۰۲ ورواه مسلم ج‎ )٩۱( 
. وهو حديث حسن صحیح‎ ٤۸ ص‎ 
. ) ۵ « البينة‎ )٩۲( 
. » ۳ ( سورة الزمر‎ )٩۳( 
. ۱۱۰ « سورة الکهف‎ )۹۶( 
۱ ۶۳۲ السنة ومکانتها فى التشريع ص‎ ٤٥ الحديث والحدئون ص‎ » ٩۵ ( 


۳ 


بيان السنة فى فير الاحكام 


وهناك طائفة من الاحاديث النبوية على سبيل العظة » وتنبيه المكلفين وهدايتهم 
الشرح كحديث الخضر مع موسى عليه السلام الذى رواه سفيان عن عمرو عن سعيد بن 
جبير قال : « قلت لابن عباس : إن نوفا البكالى يزعم أن موسى صاحب الفضر ليس 
« خطبنا رسول الله . . ) وذكر حديث موسى والخضر بشىء يدل على أن موسى صاحب 
اضر( )٩‏ أ هم فهذا الحديث یوافق القصة الذکورة عنما فى سورة الکهف . 


ومنها ما ورد على سبیل التوضیح کقوله عليه الصلاة والسلام (۹۷) یدعی نوح فیقال 
هل بلغت ؟ فیقول نعم بلغت . فیدعی قومه فیقال : هل بلغکم ؟ فیقولون : ما أتانا من 
نذير وما آتانا من أحد فیقال من شهودك ؟ فیقول : محمد وأمته ‏ قال : فیأق بكم 
تشهدون أنه قد بلغ فذلك قول الله تعالی : « وکذلك جعلناکم أمة وسطا لتکونوا شهداء 
على الناس ویکون الرسول علیکم شهیدا .)٩(»‏ 

ومنها ما يرد على طریق الاستقلال ومن آمثلته : ( حديث جریج العابد وحديث 


الابرص والاقرع والاعمى » و« حديث الصخرة » فهذه الاحاديث وما نی معناها جاءعت 
لتأكيد القاصد التى جاء بها القرآن » وحکمتها تنشیط الکلفین وتنبیه الخافلین٩).‏ 


٩٦ (‏ ) الرسالة للامام الشافعی ص ٤٤٤‏ . ورواه البخاری ج ۱ ص ۱۹۷ من فتح الباری » ورواه 
مسلم ج ۲ ص ۲۲۷ من طریق سفیان بن عيينة . 

٩۹۷ (‏ ) اخرجه البخاری والترمذی . 

(۹۸ ) سورة البقرة « ۱۳ . 

. 48 الحديث والحدئون ص‎ )۹٩( 


N 


حول حجية السنة 


من المباحث مایق ی ج وحیث إن الله تعالى آمر بوجوب طاعة 
الرسول ي » وبين انه الذى يبين للناس ما نزل اليهم » وقال تعالى : « وأنزلنا اليك 
الذكر لتبين للناس مانزل اليهم ۰ وقال تعالى : « قل اطيعوا الله والرسول فان تولوا 
فان الله لا يحب الكافرين ٩۲۱۱۱»‏ . 


فقد جعل سبحانه التولى عن طاعة الله » وعن طاعة الرسول كفرا . لأن من أركان 
الايمان بالله الايمان بالرسول يه . والايمان بأن كل ما أى به صدق . وعن عمران بن 
حصين أنه قال لرجل : « إنك امرؤ احمق أتجد فى كتاب الله الظهر أربعا لا يجهر فيها 
بالقراءة ثم عدد عليه الصلاة والزكاة ونحو هذا . ثم قال : آتجد ذلك فى كتاب الله 
مفسرا ؟ إن كتاب الله أبهم هذا وأن السنة تفسر ذلك » ومن كل ذلك يتأكد لنا حجية 
السنة . 


رد بعض الشبه والطعون : 


۱- ذهب بعض اصحاب الآراء الجامحة من الفرق والطوائف الى انكار حجية 
السنة حملة » متواترة كانت أو أحادا مستندين فى ذلك الى فهمهم السقيم فى مثل قوله تعالى 
« ونزلنا عليك الكتاب تبيانا لكل شىء "62 وقوله تعالى « مافرطنافى الكتاب من 
شىء 20١06‏ وأصل هذا الرأى الفاسد - وهو رد السنة والاقتصار على القران ان الزنادقة 
وطائفة من غلاة الرافضة ذهبوا الى انكار الاحتجاج بالسنة والاقتصار على القران(* ۱۰ 
ونسبوا الى الرسول ية انه قال : ما جاءكم عنى فاعرضوه على كتاب الله فا وافقه فأنا 


(۱۰۰) سورة النحل 844 ) . 
(۱۰۱) سورة آل عمران « ۰۳۲ . 
(۱۰۲) سورة اللحل « ۸۹ . 

( ۱۰۳ سورة الانعام ۳۸۰ » 
(۱۰6) مفتاح الجنة فى الاحتجاج بالسنة 


- YA 


قلته » وما خالفه فلم أقله(۹ کا استدلوا على عدم حجیتها أيضا : بنهی الرسول 4 
عن كتابة السنة وأمره بمحو ما كتب منها 1 


والإجابة عن هذه الشبه تتلخص فيا يأتى : 

أولا : أن قوله تعال : «ونزلنا عليك الكتاب تبيانا لكل شىء » فالمراد والله 
اعلم أن الكتاب يبين أمور الدين بالنص الذى ورد فيه » أو بالاحالة على السنة التى تولت 
بيانه » والا فلو لم يكن الامر كذلك لتناقضت هذه الآية مع قوله تعالى : « وأنزلنا اليك 
الذكر لتبين للناس ما نزل اليهم » . 


ثانيا : وأما قوله تعالى : «ما فرطنا فى الکتاب من شیء » فالکتاب هو اللوح 
المحفوظ بدليل السياق ( وما من دابة فى الأرض ولا طائر يطير بجناحيه الا أمم أمثالكم ) 
وعلى تقدير أنه القران فالمعنى أنه يحتوى على أمور الدين إما بالنص السصریح وإما ببيان 
السنة له. 


ثالثا : وأما الحديث الذى نسبوه إلى النبى والذى زعموا ‏ حسب ادعائهم - أنه يفيد 
ضرورة عرض السنة على الكتاب فقد قال فيه الامام الشافعى رحمه الله تعالى : « ما روى 
هذا أحد يثبت حديثه فى شىء صغر ولا كبر . . . 2١06‏ وذكر أئمة الحديث أنه موضوع 
وضعته الزنادقة قال عبد الرحمن بن مهدى : « الزنادقة والخوارج وضعوا ذلك الحديث 
وهذه الألفاظ لا تصح عنه بي عند أهل العلم بصحيح النقل من سقيمه » وقد عارض 
هذا الحديث قوم من أهل العلم وقالوا نعرض هذا الحديث على كتاب الله قبل كل شىء 
ونعتمد على ذلك قالوا فلما عرضناه على كتاب الله وجدناه مخالفا لكتاب الله . لأنالم نجد 
فى كتاب الله أنه لا يقبل من حديث رسول الله يك إلا ما وافق كتاب الله بل وجدنا كتاب 
الله يطلق التأسى به والأمر بطاعته ويجحذر من الخالفة عن أمره جملة على كل حال 21١)‏ , 


رابعا : وأما هی الرسول ی عن تدوين السنة فلا يدل على عدم حجيتها لان 
المصلحة يومئذ تقضى بتضافر كتاب الصحابة ‏ وهم قلة ‏ على جمع القرآن الكريم وتدوينه 
وحفظه أولا خشية الضياع وخشية أن يلتبس بغيره على البعض فنهاهم عن تدوين السنة 


1١8 (‏ ) لم يرد بهذا العنی حديث صحيح ولا حسن « ونی عون العبود » (4 : ۳۲۹ ) فأما ما رواه 
بعضهم أنه قال : « إذا جاءكم الحديث . . إلخ فإنه حديث باطل لا أصل له » . 

( ۱۰ ) الرسالة للامام الشافعى ص ۲۲۵ 

( ۱۰۷) جامع بیان العمل وفضله (۲ : ۱۹۰) . 


حتى لا یکون تدوینها شاغلا هم عن القرآن أو أن النهی كان بالنسبة لمن يوثق بحفظه . 


واخیرا فكيف يترك الاحتجاج بالسنة اقتصارا على القرآن ؟ ولا سبيل الى فهم 
القرآن إلا عن طريق السنة الصحيحة التی بها يعلم المفسر أسباب النزول والظروف 
والناسبات والوقائع الخاصة التى نزلت فيها آيات القران الكريم ولا سبيل الى معرفة كل 
ذلك الا عن طريق السنة الصحيحة . 


= الرد على من ينكر الاحتجاج بخبر الواحد : 

من الحديث ما هو متواتر ومنه ما هو احاد » أما الحديث التواتر فقد عرفه العلماء بانه 
( هو ما نقله من حصل العلم بصدقهم ضرورة بأن يكونوا جميعا لا يكن تواطؤهم على 
الكذب عن مثلهم من أول الاسناد الى اخره )۲۳۹۱ ولذا كان مفيدا للعلم الضروری وهو 
الذى يضطر اليه الانسان بحيث لا يمكنه دفعه » ويجب العمل به من غير بحث عن رجاله 
ولا يشترط فيه عدد معين فى الأصح(* ۲۱۰‏ وأما خبر الآحاد فهو : 


)0 الخبر الذی ۸ تبلغ نقلته ف الكثرة مبلغ الخبر المتوائر سواء كان الخبر واحدا أو 
اثنين أو ثلاثة أو أربعة أو خسة إلى غير ذلك من الأعداد التى لا يشعر بأن الخبر دحل مها فى 
حيز التواتر 2١١06‏ وقيل فى تعريفه : هو ما لم يوجد فيه شروط التواتر سواء كان الراوى له 
واحدا أو آکثر(۱۱۱ . والتعريفان يتفقان فى أن خبر الواحد لا يجتمع فيه شروط المتواتر » 
فه| متقاربان . 


وقد اتفق جمهور المسلمين من الصحابة والتابعين وغيرهم على وجوب العمل بخبر 
الواحد وأنه حجة » ويفيد الظن » ومنع من وجوب العمل به بعض طوائف : كالروافض 


والدليل على وجوب العمل بخبر الواحد ما يأق : , 
أولا : قال الله تعالى : « يا آیها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا أن تصيبوا 


۱۲۰۸۰۱ ) تدريب الراوى ص ۳۷۱ . 

(۱۰۹) قواعد التحدیث للقاسمی ص ١55‏ . 
(۱۱۰) توجیه النظر ص ۳۳ . 

( ۱۱۱) قواعد التحدیث ص ۱۶۷ . 


قوما بجهالة فتصبحوا على ما فعلتم نادمین »۱۱۷ والنبا هو الخبر » وهو نکرة فى سياق 
الشرط فیعم كل خبر » ویدخل فيه ابر الذى یتعلق بالرسول ية قبل غيره لاهمیته . وقد 
آوجب الله تعالى التثبت فيه لوجود الفسق » فاذا انتفی هذا السبب بان كان الخبر ثقة 
عدلا قبل الخبر من غير تثبيت ولا توقف . 


ثانيا : ورد فى السنة الشريفة ما يدل على قبول خبر الواحد » من ذلك ما روى عن 
سفیان بن عيينة عن عبد ال ملك بن عميرعن عبد الرحمن ابن عبد الله بن مسعود عن ابیه أن 
النبى َل قال : نضر الله عبدا سمع مقالتى فحفظها ووعاها وأداها » فرب حامل فقه غير 
فقيه » ورب حامل فقه الى من هو أفقه منه , ثلاث لا يغل عليهن قلب مسلم : اخلاص 
العمل لله والنصيحة 3 ولزوم جماعتهم 3 فان دعوتهم تحيط من ورائهم۱۱۳) 


وف هذا الحديث يدعو الرسول ي لاستماع مقالته وادائها ويدعو بالنضرة للقائم 
بذلك فیقول : ( نضر الله عبدا ) وفى رواية ( امرءا ) › وكل واحدة من الكلمتين بمعنى 
( الواحد ) 3 والرسول لا يأمر أن يؤدى عنه الا الذى تقوم به الحجة , فدل ذلك على 
وجوب العمل بخبر الآحاد . 


وقد تواتر عن الرسول صوات الله وسلامه عليه أنه كان يبعث بكتبه ويلزم المسلمين 
العمل بالاحاد منها . 


ثالثا : اجماع الصحابة الستفاد من الوقائع الكثيرة التى كانت تحدث » وتتواتر 
عنهم فى العمل بخبر الواحد وكثيرا ما يكون لهم رأى فى أمر من الأمور فاذا جاءهم خبرعن 
رسول الله يكل أخذوا به وترکوا اراء‌هم » كا كانوا يرجعون الى بيت النبوة فى بعض 
ما يحتاجون اليه فيسألون امهات المؤمنين رغبة منهم فى الوقوف على حکم النبى كله فى مثل 
هذه الأمور وعلى هذا النبج سار التابعون من بعدهم(*۱۱) 5 


( ۱۱۲) سورة الحجرات آية 5 . 

(۱۱۳) رواه أحمد ج ١‏ ص 4#5 عن زيد بن ثابت » والترمذى ج ٤‏ ص ١47‏ عن عبد الله بن 
مسعود عن أبيه بلفظ ( نضر الله امرءا . . ) وقال : حديث حسن صحيح . والدارمى بنحوه ج ١‏ 
ص ۱۵ . 

( ۱۱6) مکانة السنة فى الاسلام الدکتور محمد آبو زهو ص ۲۱ . 
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الدين ولا يطلبون خبرا آخر من ذلك ما روی عن عبد الله أبن دینار عن ابن عمر قال : 
( بين الناس بقباء فى صلاة الصبح اذ جاءهم أت » فقال : ان النبى قد أنزل عليه الليلة 
قرآن » وقد أمر أن يستقبل القبلة » فاستقبلوها » وكانت وجوههم الى الشام فاستداروا الى 
الكعبة )20600 فقد أخبرهم بتحويل القبلة واحد صادق فلو لم يكن خبر الواحد جائزا لما 
تحولوا الى الكعبة بخبره . 


رد بعض الاعتراضات : 

-١‏ وقد يعترض على العمل بخبر الواحد » بتوقف بعض الصحابة فى العمل به 
وطلبهم شاهدا أو يمينا ۰ 
والجواب على ذلك : 


إن هذا كله لم يكن لأن الحديث خبر آحاد » وإنما لزيادة التثبت فى الراوى والمروى 
وشدة الحيطة فى ذلك » فربما وقع هم الريب فى الراوى بأن كان غير حافظ أو غير ضابط ‏ 
فطلبوا الشاهد أو اليمين لذلك . 


۲ - وقد يعترض كذلك بأن الصحابة لم يكثروا من رواية السنة وقصروا العمل على 
القرآن والمشهور من الأحاديث . واجتهدوا بالرأى بعد ذلك ۱ 


والجواب على ذلك : 
انهم ما ترکوا الحديث الصحيح ولا لجأوا الى الرأى » وتشهد بذلك الوقائع الكثيرة 

المأثورة عنهم ان عمر بن الخطاب رضى الله عنه كان يقول : ( إياكم والرأى فان صحاب 
الرأى اعداء السنن أعيتهم الاحاديث أن يعوها » وتفلتت منهم أن يحفظوها فقالوا فى الدين 
برأيهم 01 : 

وأما ما جاء عن الصحابة من الاجتهاد بالرأى » فانه لم يكن الا بعد البحث عن 
الحديث » فاذا لم يجدوه اجتهدوا برأءهم » فاذا جاءهم بعد ذلك حديث عن رسول الله کف 
)١١(‏ الموطأ ص ١65‏ » فتح البارى ج ١‏ ص 474 ورواه مسلم من طريق مالك ج ١‏ ص ١48‏ 
وأحمد ج ۲ ص ۱۱۳ والشافعی فى الأم ج ۱ ص ۸۱ . 
۱١١ (‏ ) أعلام الموقعين ج ۱ ص 458 ط الثيرية . 


٤ 


قال : عرد فضاء فليقخ 
4 تي ا رو E‏ 
ان كا الله ذل ل يكنى كاب اله لیف م قضى هنهک ان ج 00 
فى كتاب الله وم یقض فيه نبيه 6 فليقض با قضی به الصالون فان جاء مر ليس 

۰ ta : 0 1 ۲ 3 

39 الله وم یقض به نبيه وم يقض به الصالحون فلیجتهد رأيه نام بحسن فليقم 
ثاب ۳ ۰ ۳ 4 
ل تحى 20١17)‏ . 
ود يسحى 


(۱۱۷) الرجم السابق ص ۵۳ . 


کے 


شر وط العمل بخبر الواحد 


اشترط العلماء فى قبول خبر الواحد ووجوب العمل به شروطا كفلت الاحتجاج به 
والعمل با فيه » ويبذه الشروط اندفعت الشبه التى آثارها الشککون حول الحديث وأصبح 
لا جال لطعنهم وقوهم : ( إن الراوى يجوز عليه الكذب أو الغلط مع احتمال الصدق 
فثبوت ابر عن الرسول ول غير مقطوع به ) لا مجال لمثل هذا القول فان الشروط التق 
أشترطها الائمة والعلماء كانت كافية فى ترجيح جانب الصدق على جانب الكذب » وهذه 


الشروط منہا ما هو راوى الحديث » ومنہا ما هو متن الحديث»: 


أما الشروط الخاصة براوى الحديث فهى : 


۱- العدالة . 

۲- الضبط . 

۳ أن یکون فقیها . 

. أن يعمل الراوی با یوافق الخبر ولا يخالفه‎ - ٤ 
. أن یودی الحديث بحروفه‎ ۵ 

5 - أن یکون عالا با حیل معانی الحديث من اللفظ . 


أما الشروط الخاصة بالحديث فهى 8 


۱- أن يكون متصل السند برسول الله َة . 

۲- خلوه من الشذوذ والعلة . 

۳- ألا يخالف السنة المشهورة قولية كانت أو فعلية . 
4 - ألا يخالف ما كان عليه الصحابة والتابعون وألا يخالف عموم الكتاب أو ظاهره . 
ه ‏ ألا يكون بعض السلف قد طعن فيه . 

5- الا یشتمل الحديث على زيادة فى المتن أو السند انفرد پا راويه عن الثقات . 


وهکذا احتاط العلیاء فى قبول حبر الواحد فاشترطوا الشروط الكافية ووضعوا لراویه 
الصفات اللازمة التى تجمع بين الثقة فى الدين والصدق فى الحديث . قال الخطيب : 
« وعلى العمل بخبر الواحد كان كافة التابعين ومن بعدهم من الفقهاء الخالفين فى سائر 
عليه )(۱۱۸) ۱ 


(۱۱۸) الكفاية فى علم الرواية للخطیب البغدادی ص ۷۲ ط مطبعة السعادة . 


.بیش 


الأطوار الضی مرت بها السنة 
فى القرنین : الأول والثان 
رواية السنة وكتابتها » وتدوينها وتصنيفها 


العهد النبوی : 

اصطفی الله تعالى رسوله صلوات الله وسلامه عليه ليبلغ الرسالة الاهية الى الناس 
جميعا . يتلوعليهم أياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة » وأعد الله تعالی رسوله وَل 
اعدادا كاملا فرباه بعنايته » وكلأه برعايته وعصمه من الناس وعلمه ما لم يكن يعلم > قال. 
تعالى : ( ولولا فضل الله عليك ورحمته همت طائفة منهم أن يضلوك » وما يضلون الا 
أنفسهم وما يضرونك من شىء وأنزل الله عليك الكتاب والحكمة وعلمك مالم تكن تعلم 
وكان فضل الله عليك عظیا )۲۱۳۲ . 

وقام الرسول د بأداء الرسالة خير قيام 3 وأدى الأمانة الإهية على آکمل وجه 
وتحمل فى سبيلها ما تحمل وصبر واستعذب الأذى حتى أرسى دعائم الدعوة وأقام دين الله 
تعای . 

وقد تضافرت عوامل ثلائة حفزت همم السلمین الى الاقبال الشدید على السنة 
الشريفة ومدارستها : 

آولا : القدوة الحسنة التى تمثلت فى الرسول ي » قال تعالى : ( لقد كان لکم فى 
رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا ° 

ثانيا : ما تضمنته أيات القرآن الكريم والأحاديث الشريفة من الحث على العلم 
والعمل » بل كانت أولى آيات الوحى الامی من القران دعوة صريحة الى العلم » توجه 
۱١١۹ (‏ ) سورة النساء ( 1١١1"‏ ) 
(۱۲۰) سورة الأحزاب (۲۱). 


2181 


أنظار البشرية اليه » وتحض عليه › قال تعالى : ( اقرأ باسم ربك الذی خلق * خلق 
الانسان من علق * اقرأ وربك الأكرم * الذى علم بالقلم * علم الانسان مالم يعلم ) 
"2" , وقال تعالی : ( فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا فى الدين ولينذروا 
قومهم اذا رجعوا اليهم لعلهم يحذرون )۳۱ ۰ كا حض الرسول ككل على طلب العلم 
وتبليغه » عن ابن شهاب قال : قال هید بن عبد الرحمن : سمعت معاوية خطيبا يقول 
سمعت النبى كل يقول : « من يرد الله به خيرا يفقهه فى الدين وإنما أنا قاسم والله یعطی 
ولن تزال هذه الامة قائمة على أمر الله لا يضرهم من خالفهم حتى يأ أمر الله ٠‏ 
وقال 5 « نضر الله عبدا سمع مقالتى فحفظها ووعاها وأداها فرب حامل فقه غير فقيه 
ورب حامل فقه الى من هو أفقه منه )254 , 


الا : الاستعداد الفطری ۰ والذوق العری الأصيل والذاكرة الواعية الأمينة الى 
کانوا علیها » وقد حرکت هذه العوامل قلوب السلمین للالتفاف حول رسوطم صلوات 
الله وسلامه عليه › لینهلوا من معين سنته الطهرة التى وجدوا فيها مادة خصبة لدنياهم 
وأخر اهم » تكفل هم سعادة الدارين » لأن أحكامها الكريمة وآدابها الفاضلة تتعلق 
بالعقيدة والشريعة والأخلاق وتتعلق بجمیع ادابهم وأحوالهم 


ونبج النبى ي معهم منبج القرآن » يتدرج فى انتزاع الشر والباطل » ويعمل على 
غرس الخير والحق » ويفتيهم فى مسائلهم فى كل مكان حسبا اتفق فى الحل والترحال ‏ 
وكان « المسجد » هو المكان المتعارف الذى تعاهدوا على حضور المجالس العلمية فيه , 
تلك المجالس التى يعقدها لهم رسوهم ب تشرق بنور الله » وتنبثق منها الروحانية 
الصافية » فيتعلمون ويتفقهون ويعبدون فيها ربپم ويسبحون بالغدو والآصال . وكان 
الرسول ي يتبع معهم آستمی الطرق فى التعليم : ویتوخی محاطبتهم بلغاتهم ولهجاتهم 
وعلى قدر عقوم متواضعا حلیما » ول يحرم النساء من حقوقهن فى العلم وإئما خصص هن 
وقتا يتلقين فيه العلم . 


(۱۲۱) سورة العلق ۵-۱ ) . 

(۱۲۲) سورة التوبة ( ۱۲۲) . 

( ۱۲۳ ) فتح الباری ج ۱ ص ۱۵۰ ۰ ۱۵۱ والسند عن أبى هريرة ج ۱۲ ص :۱۸ ورواه أبن ماجه 
ج ۱ ص 4٩‏ ومجمع الزوائد (۱ : ۱۲۱) . 

۱۲١ (‏ ) الحديث سبق تخريجه ص ۲۷ . 


EV 


وقد بلغ من حرصه با على تعلیم السلمین أنه كان يكرر القول ثلائا حتی يفهم 
عنه » وربا طرح السالة غلى آصحابه ۱۲۹ لیختبر افهامهم » ويجذب انتباههم » 
ویتحری أن یکون التدریس والوعظة فى الوقت اللائم والظروف الناسبة الق يتسنى هم 
احضور فیها » وتکون عقوم يقظة وواعية بعد صلاة الفجر وبعد العشاء ونحو ذلك . 


قح تحت تست سک 
(۱۲۵) فتح الباری ج ۱ ص ۱۳ ۰ 


تنقى الصحابة للحديث النبوى 


حرص الرسول صلوات الله وسلامه عليه على تبليغ المسلمين سنته الشريفة وحبب 
الى أصحابه رضوان الله عليهم حفظ الحديث وتبليغه » فوضع منج التلقى والتحديث » 
وأرسى بينهم قاعدة التثبت العلمى التى ساروا عليها » وانذوها منبجافى الرواية بعد ذلك 
وسار الصحابة فى حرصهم على حضور مجالس الرسول ب الى جانب ما يقومون به من 
أمور العاش . واذا تعذر على بعضهم الحضور يتناوب مع غيره کا كان يفعل عمر رضى 
الله عنه » قال : « كنت أنا وجار لى من الأنصار فى بنى أمية بن زيد وهی من عوالى الدينة 
وكنا نتناوب النزول على رسول الله ية ينزل يوما وأنزل يوما فاذا نزلت جئته بخبر ذلك 
اليوم من الوحى وغيره واذا نزل فعل مثل ذلك ۳۳ . ولم يكن يتسنى للجميع سماع 
الحديث من الرسول ب لما كانوا يقومون به من أعمال فكانوا يطلبون ما يفوتهم سماعه من 
آقرانهم وكانوا يشددون على من يسمعون منه » كما كانت القبائل البعيدة تبعث الى النبى 
يك من يتعلم أحكام الدين منه ثم يعود اليهم ليرشدهم ويعلمهم . وهكذا عاش 
الصحابة مع رسوهم ب يشاهدون تصرفاته فى عباداته ومعاملاته وإذا عنْ هم أمر من 
الأمور يحتاجون للبيان فيه رجعوا إليه يسألونه فيجيبهم . ويفتيهم . كا كان كَل يعلم 
النساء أمور الدين ويخصص وقتا يجلس طن فيه وكانت أمهات المؤمنين على درجة سامية من 
العلم » لذا وجد النساء عندهن الاجابة على أمورهن وأحواهن التى يمنعهن الحياء من 
التصريح بها أمام الرسول عليه الصلاة والسلام كالأمور الخاصة بهن وال جانب هذه 
العوامل السابقة كانت هناك طرق كثيرة ساعدت على انتشار السنة وقوى نشاطها اجتهاد 
الرسول ب فى التبليغ وأثر أمهات المؤمنين الذى لا ينكر » ومن ذلك بعوثه صلوات الله 
وسلامه عليه الى القبائل لتعليمهم وإرشادهم . وكتبه الى الملوك يدعوهم الى الاسلام » كما 
كان لغزوة الفتح أثر كبير فى نشر كثير من الستن حيث قام النبى إل خطيبا بين ألوف 
المسلمين وغيرهم معلنا العفو عن أعدائه ومبينا كثيرا من الأحكام التى تناقلها الناس وحملوا 
توجيهه وإرشاده الى أهلهم . وبعد أن استتب الأمر یم النبى ی وجهه شطر المسجد 
الحرام حاجا ومعه ألوف من المسلمين ألقى فيهم خطبته الجامعة 21 التى تعتبر منباجا 
(5؟1) فتح البارى ج ۱ ص ۱۱۷ . 


ت 


عاما للدعوة الاسلامية تضمنت کثیرا من الاحکام والسنن وفیها بين الرسول بُ مناسك 
الحج ووضع من آثار الجاهلية ما أبطله الاسلام . فکانت من أعظم عوامل انتشار السنة 
ن كثير من القبائل والعشائر ۱ 


ومعلوم أن الصحابة رضی الله عنهم لم یکونوا فى مستوی واحد من العلم بل كانت 
تتفاوت درجاتهم العلمية ما بين مکثر ومقل ومتوسط تبعا لظروف کل واحد منهم ‏ إذ كان 
من بینهم البدوی واحضری ‏ والمنقطع للعبادة » والشتغل بأمر العاش فکان آکثرهم علما 
أسبقهم اسلاما کاخلفاء الأربعة وعبد الله بن مسعود » أو أكثرهم ملازمة لنبیه َة کای 
هريرة » أو أكثرهم كتابة كعبد الله بن عمرو بن العاص . 


ولكن السمات العامة للمسلمين انثذ تبرز لنا الدوافع القوية التى حفزتهم على تلقى 
السنة النبوية حتى أودعوها حوافظهم القوية وصدورهم الأمينة مها جعل السنة الشريفة 
محفوظة جنبا إلى جنب مع القران » وتلك الدوافع هى اقتداؤهم بنبيهم واستعدادهم 
الفطری واستجابتهم للقران والسنة . 


السئة فى عصر الصحابة والتابعین 


انتقل الرسول صلوات الله وسلامه عليه الى الرفيق الأعلى ول يترك وصية لمن يتولى 
الخلافة من بعده مكتقيا بتعاليمه الشريفة الى تضمن هم سعادة الدنيا وال حرة > وقد 
أكمل الله لهم الدين وأتم عليهم النعمة قال تعالى « اليوم أكملت لكم دينكم وأغمت 
عليكم نعمتى ورضيت لكم الاسلام دينا e‏ وقد تمثلت سعادتهم فى الأصلين 
الكريمين : الكتاب والسنة فحرصوا على حفظها وحراسته| . ولا خوف على التراث 
النبوى فى ظل الحياة الستقرة الآمنة مادام بعيدا عن أعداء الدعوة وأهل الأهواء » أما حين 
تضطرب اخياة وتظهر العداوة والبغضاء والفتن والاهواء فحينئذ يخشى على التراث النبوى 
أن تمتد اليه أيدى من مردوا على البغى والعدوان . 


وقد كان أول اهتزاز يخشى منه اضطراب الدولة الاسلامية ويشب بين المسلمين 
الخلاف من جرائه هو مسألة الخلافة بعد الرسول صلوات الله وسلامه عليه » فقد اختلف 
الهاجرون والأنصار فيمن يكون خليفة » واجتمعوا فى السقيفة وبعد محاورة بينهم ومناقشة 
تداركهم الله بفضل منه . فانحسم الأمر وتمت البيعة لأبى بكر الصديق رضى الله عنه » 
وكان على الصديق أن يباشر مهام خلافته » وكانت أولى مسئولياته الضخمة التى واجهته 
تلك الحركة المتمردة العنيفة التى تمثلت فى المرتدين ومانعی الزكاة » وهی حركة لو قوبلت 
بلين وهوادة لهددت الدعوة وكانت خطرا جسيما على المسلمين لذا نشط الصديق فى 
مقاومتها من أول يوم وتأهب للقتال وأعد عدته » ونازهم حتى أصاخوا لحكم رہم 
واستجابوا لأبى بكر رضوان الله تعالى عليه فدخلوا الاسلام وأدوا الزكاة فانتظم أمر الدعوة 
واستقرت الأمور وعادت الحياة آمنة » وصفا الجو العلمى للصحابة فاستكمل صغارهم 
علومهم ومعارفهم كا أرادوا » ونبل التابعون من علوم الصحابة التى حملتها إليهم 
صدورهم الأمينة وحوافظهم القوية وبعض صحائفهم العزيزة التى كانت تشكل روافد 
صافية الى منابع السنة الشريفة . 


(۱۲۸) سورة المائدة د" » . 


وهکذا سارت الحياة رخاء طيبة » فى عهد الخليفتين أبى بكر وعمر رضی الله عنهیا 
حتى كانت الخلافات التى بدأت تبرق شرارتها حين أخذ الناس على سيدنا عثمان رضى 
الله عنه بعض الأمور » ومن ذلك الوقت تسربت الفتنة بين الناس وتولى كبرها عبد لله بن 
سب الیهودی . حتى انتهت بمقتل الخليفة عثمان رضی الله عنه » ومن هنا بدأت تتسعر نار 
الفتنة التى أطاحت بكثير من الصحابة . 


ووسط هذا او الخانق تولى الامام على رضى الله عنه الخلافة فكان أول صدام 
واجهه على أثر مطالبة معاوية بدم عثمان ‏ تلك المعارك التى أصابت سير ا حياة هزات عنيفة 
وفرقت المسلمين » ( وانتهت بمعركة صفين التى كان على آثرها تفرق أصحاب على إلى 
خوارج وشيعة ٩۲)‏ . 


أما الشيعة فهم الذين يرون أن الخلافة يجب أن تكون فى بيت النبى وقد قرروا أنها 
حق لعلى بن أبى طالب ثم لأولاده بالورائة من بعده . 


وأما الخوارج فهم من أشياع على بن أب طالب الذين خرجوا عليه بعد التحكيم ثم 
صاروا حربا عليه وعلى جماعة المسلمين من بعده » وقد قضى عليهم المهلب بن أبى صفرة 
فى عهد الدولة الأموية . ووسط هذا الانقسام » وبين تلك الشورات العارمة والمعارك 
الدامية لابد أن بجد الأعداء وأصحاب الأهواء الطريق ممهدة شم » فاستغل اليهود والفرس 
وأعداء الدعوة تلك الفرصة السانحة ليكيدوا للاسلام ويناهضوا ببغيهم وعدوانهم التراث 
النبوى ليدسوا ويضعوا » فماذا ترى يفعل الصحابة ؟ ! 


( ۱۲۹ ) الحديث والمحدثون ص 50 . 


منهج الصحابة فى الرواية 


لم يكن هناك مجال للخلاف فى عهد النبی ب » ولا خوف على السنة الشريفة ‏ لأن 
الصحابة کانوا اذا ظهر بینبم خلاف فى مسألة من السائل برجعون الى النبی ية واذا عن 
هم أمر يسألونه فيه . فلا انتقل الرسول ی الى الرفیق الأعلى حيف العبث بالسنة » 
خحصوصا واحدیث لم يدون بعد فى کتاب » والاسلام تتسع رقعته یوما بعد یوم ویدخل فيه 
الکثر وفیهم من لا يؤمن جانبهم على الدين من المنافقين ونحوهم ؛ لذا كان من الضروری 
آن يتثبت الصحابة فى سنة نبیهم الذی وضع هم الاساس الأول فى قاعدة التثبت فبنوا 
علیها منیجهم فى الرواية وذلك با بينه لهم عليه الصلاة والسلام من خطر الکذب عليه 
حين قال ( من کذب على متعمدا فليتبوأ مقعده من النار )(۲۳۱) وقال « من حدث عنى 
بحدیث یری أنه کذب فهو أحد الکاذبین »۱۳) وکان آول من وضع قوانین الرواية فیهم 
أبو بكر الصدیق رضوان الله تعالى عليه وتبعه عمر بن الخطاب رضی الله عنه وسائر 
الصحابة ویتلخص منهجهم فى آنهم أقلوا من رواية الحديث كراهية أن يشتغل الناس 
برواية الحديث وینصرفوا عن تلاوة القرآن . وخشية الوقوع فى الخطأ أو تسرب التحریف 
الى السنة » والاقلال من الرواية كان سيرا سليها على ما رسمه شم نبیهم عليه الصلاة 
والسلام 3 عن أبى هريرة رضى الله عنه قال . قال رسول الله یل « کفی بالرء کذبا آن 
يحدث بكل ما سمع ٩۱۳۳‏ . كما سار الصحابة على طريق التثبت من الراوى والمروى فا 


(۱۳۰) تاریخ الاسلام : حسن ابراهيم ج ۲ ص Yu ١‏ 

(۱۳۱) رواه البخاری ج ۱ ص ۱۷۹ فتح الباری بلفظ ( من کذب على فلتيبوأ مقعده من النار ) ورواه 
مسلم ج ۱ ص ٩۵‏ ط الشعب عن أب هريرة » والترمذی ج 4 ص ۱8۲ - عن عبد الله وأخرجه 
الزهری عن أنس بن مالك وقال الترمذی حدیث حسن غریب ‏ صحیح من هذا الوجه من حديث 
الزهری عن أنس بن مالك »> والدارمی ج ۱ ص 55 عن جابر . 

(۱۳۲) صحيح مسلم بشرح النووى ج ١‏ ص ٩۱‏ عن سمرة بن جندب وعن المغيرة بن شعبة ط 
الشعب . والترمذى ج ٤‏ ص "4 ١‏ عن المغيرة بن شعبة وقال حسن صحيح ورواه ابن ماجه ج ۱ ص 
۰ . 

(۱۳۳) صحیح مسلم بشرح النووی ج ۱ ص ۰۰ ط الشعب . 


مت ۵۲ - 


أطمأنوا اليه قبلوه وما لم يطمئنوا اليه طلبوا عليه شاهدا » وما لم تقم البينة على صدقه ردوه 
وكان تثبتهم قائم| على ميزان النقد العلمى الصحيح . ومنع الصحابة الرواة من أن يحدثوا 
بما يعلو على فهم العامة . . لان فى هذا مدعاة الى تكذيبهم للمحدث فيا لا يفهمونه 
ومدعاة للخطأ والارتياب فى الدين فامتنعوا عن ذلك خشية ان يستغل أصحاب الأهواء 
ظاهر النصوص لصالح بدعهم وأهوائهم . 


عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة أن عبد الله بن مسعود قال : «ما أنت بمحدث 
قوما حديثا لا تبلغه عقوهم إلا كان لبعضهم فتنة »۳۹ . 

ومن أمثلة التثبت عند الصحابة ما رواه البخاری عن أبى سعيد الخدرى قال : - 
« كنت فى مجلس من مجالس الأنصار اذ جاء أبو موسى كأنه مذعور فقال : استأذنت على 
عمر ثلاثا فلم يؤذن لى فرجعت فقال : ما منعك.؟ فقلت : استاذنت ثلاثا فلم يؤذن لى 
فرجعت ‏ وقال رسول الله يل : « اذا استأذن أحدكم ثلاثا فلم یژذن له فليرجع » فقال : 
والله لتقيمن عليه بينة » أمنكم أحد سمعه من النبى و ؟ فقال أبى بن كعب : والله 
لا يقوم معك الا أصغر القوم فكنت أصغر القوم وقمت معه فأخبرت عمر أن النبى ككل قال 
ذلك فقال عمر لأبى موسى أما أن لم اتهمك ولكن خشيت أن يتقول الناس على رسول الله 
و۳ . 

وقد سار على سنة التثبت التابعون ومن جاء بعدهم وعنوا بالاسانید والنقد العلمی 
الدقيق . ولا كان الصحابة متفاوتین فى العلم فلم يكن عند الجميع ما قاله الرسول اة نقد 
بدأت الرحلات العلمية فقام الصحابة والتابعون بالرحلات الى كثير من البلاد حتی كان 
يتميز البعض بكثرة الرحلات والانتقال إلى آکثر من بلد » وکانت الرحلة سبیلا الى طلب 
الحديث والتشت منه . 


كها كانت أيضا تدعی| لوحدة المسلمين وتعرفا على الجو العلمى ف شتی الاقطار 
الاسلامية » ومعرفة وإلماما بطرق الحديث الكثيرة 4 


( ۱۳۶ صحيح مسلم شرح النووى ج ١‏ ص ۱۳ ط الشعب . 
(۱۳۵) فتح الباری ج ۱۱ ص ۲۲ ۰ شرح الزرقانی على الموطأ ج 4 ص ۱۸۸ ۰ الرسالة ص 1۳۵ 
برقم ۱۱۹۸ مختصرا . 


تد وین السنة 


قام أعداء الاسلام یعملون فى ظلام الفرقة التى دبت بين المسلمين على أثر قل 
الخليفة الثالث سيدنا عثمان رضى الله عنه - حين افترق السلمون فرقا وأحزابا ما بين 
شيعة وخوارج وجمهور . وساعدهم على ذلك اتساع البلاد » فوجدوا المناخ ملائها لبث 
سمومهم ودس أكاذيبهم » وبعد أن انقضى عهد الخلافة الراشدة وافترق السلمون الى 
فرق » ظهر أرباب الكذب والنفاق من الملل الأخرى يكذبون ويلفقون ویضعون 
الاحاديث » فكان ظهور الوضع فى الحديث أهم الأسباب التى حفزت همم العلماء لتدوينه 
وتصنيفه صيانة له من الايدى العابثة » ية.ل الامام الزهرى : « لولا أحاديث تأتينا من 
الشرق ننکرها لا نعرفها ما كتبت حديثا ولا أذنت فى كتابه »۱۳ , 


ولم يكن ذلك الوقت الذى ازداد فيه نشاط العلماء فى الجمع والتدوين هو مبدأ زمن 
التدوين وإنغا بدأت كتابة الحديث منذ عهد النبى ية بصورة خاصة وغير رسمية فالسنة 
النبوية لم تبق مهملة طيلة القرن الأول الى عهد عمر بن عبد العزيز » وانما كانت تکتب 
كتابة فردية فى عهد الرسول ي والصحابة والتابعين » وحفظت فى الكراريس والصحف 
بجانب حفظها فى الصدور » حيث كانت توجد بعض الصحائف التى شاركت الصدورى 
حفظ السنة ومن بين هذه الصحائف صحيفة عبد الله بن عمرو بن العاص التى تسمى 
بالصادقة » لانه كتبها عن رسول الله ی مباشرة » يقول عبد الله بن عمرو بن العاص 
لمجاهد : « هذه الصادقة فيها ما سمعته من رسول الله تلا وليس بینی وبينه أحد ٠"٠»‏ , 

وهى تشتمل على ألف حدیث(۱۳۰) وكان لسعد بن عبادة الانصاری صحيفة » 
ولسمرة بن جندب صحيفة » والصحيفة التى دونت فيها حقوق المهاجرين والانصار 
واليهود وعرب المدينة . 


وكان ابر بن عبد الله الانصاری صحيفة ولأنس بن مالك صحيفة كان يبرزها اذ 
اجتمع الناس وشمام بن منبه صحيفة تسمى الصحيفة الصحيحة رواها عن أبى هريرة 


' . ۱۰۸ تقييد العلم ص‎ )١5( 
. ۸۶ المحدث الفاصل » وتقييد العلم ص‎ ) 17( 
. ۲۳۳ / ۳ أسد الغابة‎ )۱۳۸( 


وکان ابن عباس معروفا يطلب العلم وبعد وفاة النبی ية كان يسأل الصحابة ویکتب عنهم 
وکانت تلك الصحف والمجاميع تحتوی على العدد الأكبر من الأحاديث التى دونت فى القرن 
الثالث . 


يقول الاستاذ ابو الحسن الندوی فى کتابه « رجال الفکر والدعوة » : «واذا 
اجتمعت هذه الصحف والجامیع وما احتوت عليه من الأحاديث کونت العدد الا کبر من 
الاحادیث التى جمعت فى الجوامع والساند والسنن فى القرن الشالث وهکذا یتحقق أن 
الجموع الکبیر الأكبر من الأحاديث سبق تدوینه وتسجیله من غير نظام وترتیب فى عهد 
الرسول ية وفى عصر الصحابة رضی الله عنهم وقد شاع فى الناس حى المثقفين والمؤلفين 
ان الحديث لم يكتب ولم یسجل الا فى القرن الثالث امجری وأحسنهم حالا من یری أنه قد 
کتب ودون فى القرن الثانی وما نشأ هذا الغلط الا عن طريقتين : 


الأولى : أن عامة المؤرخين یقتصرون على ذکر مدونی الحديث فى القرن الثان 
ولا یعنون بذکر هذه الصحف والجامیع التى کتبت فى القرن الأول لأن عامتها فقدت 
وضاعت مع أنها اندجت وذابت فى المؤلفات التأخرة ۲ 


الثانية : أن المحدثين يذكرون عدد الأحاديث الضخم المائل الذى لا يتصور أن 
يكون قد جاء فى هذه المجاميع الصغيرة التى كتبت من القرن الأول دأ . ه ۱۳ , 

ويقول العلامة مناظر أحسن الكيلانى متفقا مع الندوى فى كتابه ( تدوين الحديث ) 
( وقد يتعجب الانسان من ضخامة عدد الاحاديث المروية فيقال أن أحمد بن حنبل كان 
يحفظ أكثر من سبعمائة ألف حديث » وكذلك يقال عن أب زرعة » ويروى عن الامام 
البخارى أنه كان يحفظ مائتى ألف من الأحاديث الضعيفة ومائة ألف من الأحاديث 
الصحيحة » ويروى عن مسلم أنه قال جعت کتابی من ثلاثمائة ألف حديث ولا يعرف 
كثير من المتعلمين فضلا عن العامة ان الذى يكون هذا العدد الضخم هو كثرة المتابعات 
والشواهد التى عنى بها المحدثون فحديث نما الاعمال بالنيات يروى من سبعمائة طريق فلو 
جردنا مجامیع الحديث من هذه التابعات والشواهد لبقی عدد قلیل(۱۶۰) من الأحاديث » 
وقد صرح الحاكم آبو عبد الله الذی یعتبر من المتسامحين التوسعین أن الاحادیث التی فى 
الدرجة الأولى لا تبلغ عشرة آلاف .. . 0406© رأ . ه . ) . 
٠٤١ (‏ ) أى بالنسبة الى ضخامة عدد الاحاديث الروية فالقلة نسبية . 
۱٤١ (‏ ) القرآن والنبی للدکتور عبد الحليم محمود ص ۳۳۷ ۰ ص ۳۳۸ عن « تدوين الحديث » . 


سا ۵ د 


وأنا ارجح هذا الرأى وهو كتابة الحديث فى القرن الأول . لان آهل القرن الأول هم 
حلقة الاتصال بالنسبة لمن بعدهم من اصحاب القرون التالية الذين انتقلت على أيديهم 
السنة » وأهل العهد الأول وإن كانت الأحاديث المدونة عنهم يظن آنا قليلة الا أنها 
صحيحة كلها لا يداخلها شك . اذ لم يكن الكذب أو الوضع قد شاع فيهم كالذين جاءوا 
۱ من بعدهم فهم عدول وهم خير القرون وما من شك فیا كانوا عليه فى العهد الأول من 
المنزلة العالية فى الحفظ والضبط . ولیس هذا غریبا على قوم انحدروا من أصلاب آباء کانوا 
نما عالية فى الحفظ والاتقان » ولكن مع هذا فقد كتب بعضهم الأحاديث فكان وصوها 
الى القرون التالية شفاهة وتحريرا وهذا أقوى وأوثق » يقول ابن الصلاح « ولولا تدوینه - 
أى الحديث فى الکتب لدرس فى الأعصر الاخر ,۱۶9 . ۱ 

ومنذ سنة أربعين من اطجرة بعد وقوغ الفتنة وحرب الامام على ومعاوية دبت 
اخلافات السياسية والمذهبية وظهر الوضم فى السنة النبوية من الذين لا ثقة فیهم 
ولا صحبة لهم حقيقية, الا أن هذه الحركة قوبلت بقوة مومنة من علماء السنة الذین 
حصروا الوضاعین وصانوا سنة نبیهم عليه الصلاة والسلام سیرا على منهجه الكريم الذی 
وضعه لهم فى الحفاظ على السنة الشريفة › قال عليه الصلاة والسلام ۱ « من کذب على 
متعمدا فليتبوأ مقعده من النار »۲۱*۳۱ . 


وعن أبى هريرة رضی الله عنه أن رسول الله يك قال « من قال على ما لم أقل فليتبوأ 
مقعده من النار »۱۶۹ . 

وقد وردت بعض أحاديث تنهى عن الكتابة منها ما رواه أبوسعيد الخدرى أن رسول 
الله ی قال « لا تكتبوا على ومن كتب عنى غير القرآن فليمحه »۱۶۹ . 


وعن أبى نضرة قال : قيل لأبى سعيد لو اکتتبنا الحديث ؟ فقال لانکتبکم » خذوا 
عنا كما آخذنا عن نبينا كله ۸4۳ . ۱ 


. ۷۱ مقدمة ابن الصلاح ص‎ )١157( 
. الحديث سبق تخريجه ص‎ ) ۱٤۳( 
۲ ص ۱۸۰ عن سلمةبن الاكوع بلفظ « من يقل . . . » واخرجه احمد ج‎ ١ فتح البارى ج‎ )١144( 
من طريق محمد بن عمرو‎ ٠١ ص ۵۰۰۱ عن أبى هريرة ( بلفظ من قال ) باسناد صحيح وابن ماجه ص‎ 
والدارمى‎ ۳۹٦ ص ۱۰۲ والشافعی فى الرسالة ص‎ ١ ص ۵ والحاكم ج‎ ١ وعن أ سلمة ومسلم ج‎ 
. 1۷ ينحوه ج ۱ ص‎ 
۷٦ ص‎ ١ صحيح مسلم بشرح النووى ج ۱۸ ص ۱۲۹ وكتاب جامع بیان العلم وفضله ج‎ )۱4۵( 
. ۹۸ ورواه الدارمی ج ۱ ص‎ 
. ۷۱ جامع بیان العلم وفضله ج ۱ ص‎ ) ۱۸۹ 
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وهذا الغبى عن كتابة الحديث كان فى بدء الدعوة خشية أن يختلط الحديث بالقرآن 
فيلتبس على بعض الناس ‏ أو أن الغبى كان فى حق من يوثق بحفظه وخیف اتكاله على 
الكتابة ولذا أذن بالكتابة لمن لا یوثق بحفظه كأبى شاه . 


عن أبى هريرة رضى الله عنه : « أن خزاعة قتلوا رجلا من بنى ليث عام فتح مكة 
بقتيل مهم قتلوه فأخبر بذلك النبی ی فرکب راحلته فخطب فقال : « إن الله حبس عن 
مكة القتل أو الفيل » > قال ابو عبد الله : كذا » قال أبو نعيم وسلط عليهم رسول الله 
لاز والمؤمنون ألا وإنها لم تحل لأحد قبل ولا تحل لخد بعدى وإنها أحلت لى ساعة من نار 
فمن قتل فهو بخير النظرين إما أن - يعقل وإما أن يقاد هل القتيل » فجاء رجل من أهل 
فلان ...)7 . 

ای الخطبة التى سمعها من رسول الله تقو أو أن النبى كان عاما وخص بالسماح له 
من كان کاتبا مجيدا لا یلتبس عليه الحال بين السنة والکتاب کعبد الله بن عمرو بن العاص 
رضى الله عا » قال أبو هريرة رضى الله تعالى عنه : « ما من أصحاب النبى بل أحد 
أكثر حدینا عنه منى إلا ما كان من عبد الله بن عمرو فإنه كان يكتب ولا أكتب ٩۳/۲»‏ . 


كما كان للنبى عن الكتابة ثمرة عظيمة : هی اتساع المجال أمام القرآن الكريم حتی 
يأخذ مكانه فى الكتابة ویثبت فى صدور الحفاظ > « أو أن النبى كان خاصا بكتابة الحديث 
مع القرآن فى صحيفة واحدة والإذن فى تفریقهیا ۲“ . 


روى عنه كراهة الكتابة فى الصدر الأول ( عمرو بن مسعود » وزيد بن ثابت » وأبو 
موسى » واب و سعید الخدری - وممن روى عنه إباحة ذلك أو فعله : على وابنه الحسن وأنس 
وعبد الله بن عمرو بن العاص ) ۲۲۹۰۱ . 


(1417) فتح البارى ج ١‏ ص ۱۸۳ ۰ مسند الامام احمد ج ۱۲ ص ۲۳۲ وجامع بیان العلم وفضله 
ج ۱ ص ۸4 . 
)۱٤۸(‏ فتح البارى ج ۱ ص ۰۱۸4 وجامع بیان العلم ج ١‏ ص ۸4 ورواه الدارمی ج ١‏ ص 
5 
۱٤۹ (‏ ) حاشية الدارمی ج ۱ ص ۱۰۳ وتدریب الراوی ص ۲۸۷ ۲ 
٠٠١ (‏ ) مقدمة بن الصلاح ص ال . 

ON 


۱۶۱ ) قال البلقینی : وف المسألة مذهب ثالث وهو الكتابة والحو بعد الحفظ‎ ١ 
وأرى أن النبى عن الكتابة كان عاما فى بادیء الأمر › وخص الرسول ی بعض الصحابة‎ 
بالاذن فى الكتابة لأسباب منها : أن البعض لا يوئق بحفظه كأ شاه » ومنها أن البعض‎ 
كان کاتبا مجیدا لا یلتبس عليه الحال کعبد الله بن عمرو بن العاص » فانه كان قارثا‎ 
. ٠*۳ للکتب التقدمة ویکتب بالسريانية والعربية‎ 

وظل النهی عن الكتابة قائما حتى كثرت السنن وخیف علیها أن تضيع من البعض 
فکان الاذن بالکتابة ناسخا لا تقدم من النبى » ولم یلحق الرسول إل بالرفیق الاعلی الا 
وكتابة الحديث مأذون فیها . 


وقد هم عمر بن الخطاب رضى الله عنه بكتابة الحديث واستشار أصحاب الرسول 
كله » فأشاروا عليه > فطفق يستخير الله فى ذلك مدة ثم عدل عن ذلك » روئ البيهقى فى 
الدخل عن عروة بن الزبير أن عمر بن الخطاب أراد أن يكتب السئن » فإستشار فى ذلك 
أصحاب الرسول كك » فأشاروا عليه أن يكتبها فطفق عمر يستخير الله فيها شهرا » ثم 
أصبح يوما وقد عزم الله له وقال : ای كنت أردت أن أكتب السئن وی ذكرت قوما كانوا 
قبلكم كتبوا کتبا فأكبوا عليها وتركوا كتاب الله » وی والله لا ألبس كتاب الله بشىء أبدا 
(er)‏ 

وأستمر حال السنة على هذا حتی انتشر الاسلام » واتسعت الفتوحات وتفرق 
الصحابة فى الاقطار ومات الكثر منم » فدعت الحالة الى تدوين الحديث النبوى » وذلك 
حين أفضت الخلافة الى الامام العادل عمر بن عبد العزيز فأراد أن يجمع السنن ویدونبا 
تخحافة أن يضيع منها شىء » وكان ذلك على رأس الائة الأولى » فكتب الى بعض علماء 
الامصار يأمرهم أن يجمعوا الأحاديث . كا كتب الى عماله فى أمهات المدن الاسلامية » 
وهكذا أصدر الخليفة العادل أمره الى أقطار الاسلام : « أنظروا حديث رسول الله كَل 
فاجمعوه )(۱۶۶) 5 


وكتب الى اہی بكر بن محمد بن عمروبن حزم ۱۱۷ ه . ( اكتب الى بما يثبت عندك 
من الحديث عن رسول الله ی » وحديث عمرة فان خشيت دروس العلم وذهابه ) وى 
(۱۵۱) تدريب الراوى ص ۲۸۵ . 
ر ۱۰۲) تأويل مختلف الحديث ص ۳۹٦‏ . 
(۱۵۳) جامع بیان العلم وفضله ج ۱ ص ۲۲ » تدريب الراوى ص ۲۸۷ تقييد العلم ص ٠ه‏ 
(۱۵۶) فتح البارى ج ١‏ ص 4 ۲۰ 5 
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رواية ( فان عشیت دروس العلم وذهاب العلماء ولا تقبل إلا حديث النبی ية ولیفشوا 
العلم وليجلسوا حتى يعلم من لا يعلم فإن العلم لا يبلك حتى يكون سرا ) ٩۳۹‏ . 


كبا أوصاه أن يكتب له با عند القاسم بن محمد بن أبى بكر كما أمر ابن شهاب 
الزهرى ۱۲ ه وغيره بجمع السنن فكتبوها مستجيبين لأمر الخليفة الذى حفز ممهم 
وصادف أمره فى نفوسهم الاستجاة او وهكذا آم اله عل يد عر بن عبد الزيز 
تنفيذ رغبة جده عمر بن اخطاب التى عدل عنها خشية التباس السنة بالقرآن الكريم 


وكان تدوين الامام الزهرى للسنة عبارة عن جمع الاحاديث التى تدور حول موضوع 
واحد نی مؤلف خاص » فكان لكل باب من أبواب العلم مؤلف قائم به » فكتاب للصلاة 
مثلا » وآخر للصوم » » وهكذا وكل مؤلف من هذه المؤلفات تدون فيه الأحاديث المتصلة 
بوضوعه ‏ ومختلطة باقوال الصحابة وفتاوی التابعين ‏ وقد حلص الامام الزهری نیته 
وعمله لله وللرسول فى تدوین السنة والتنبیه على العناية باسالیبها . 


أما بعد الامام الزهری فقد تناول الأئمة رسالته » وأخذوا یکملون ما بدأه فقد كان 
عمل الزهرى es‏ لتدوین السنة فى کتب خاصة ‏ ولکی یوضح الامام 
الزهرى هذا العمل ويسلم أساس البناء للجيل الذى سيأتق بعده . كان يخرج لطلابه 
الأجزاء المكتوبة ليرووها عنه 5 


وفعلا فقد بدأ العمل بعاء.ه » وتعاون الاثمة والعلماء فى المدن الاسلامية : فى مكة 
وف المدينة وق البصرة والكوفة والشام وخراسان واليمن وواسط والرى 3 واضطلع الائمة 
من أمثال الامام بن جریج ۰ ه مک والامام مالك 4ه بالدینة » والامام سفیان 
الثوری ١5١‏ ه بالكوفة وغیرهم بالهمة الجليلة اللقاة على عاتقهم » فاکملوا ما بداه 
الزهری » الذی قام بالتدوین فجمع كل باب فى مؤلف خاص کا سبق . فجاء هژلاء من 
بعده » فجمعوا أحاديث کل باب من أبواب العلم على حدة ثم ضموا الابواب بعضها الى 
بعض » فکانت مصنفا واحدا » وخلطوا الاحاديث باقوال الصحابة والتابعین . 


آما ما جاء بعد هؤلاء الأئمة ‏ من أهل عصرهم فقد سار على دربیم ونسج على 
الثالث الهجرى . . فالفت السانید » ثم جاءت طبقة آخری دونت السنة فى کتب خاصة 


(۱۵۵) الرجع السابق . 


تحروا فى تدوينها الصحیح على شروطهم وأفردت الحديث عن غيره 3 وجمعته على آبواب 
الفقه » واعتارت الرواة المشهورين بالثقة 3 وبپذا يتضح أن تدوين السنة لم يأحذ وضعه فى 
الظهور والتصنيف تماما الا فى منتصف القرن الثانى فى خلافة بنى العباس » وان كان قد بدأ 
قبل ذلك . 


وكان لتدوين السنة على هذه المراحل أثره الجليل فى حفظها من الدخيل > ومن 
الكذب على الرسول کل » كما كان لتدوين السنة على هذه المراحل أثره حيث سهل الطريق 
للاجتهاد والاستنباط . 


بعد هذا كله أرى أن السنة النبوية كانت تكتب فى عهد الرسول بل وأنه وان وردت 
بعض الأخبار بالغبى عن كتابتها » فان إباحة الكتابة كانت جائزة للبعض » وكانت آخر 
ما ترك الرسول ی أصحابه عليه » فلم يلحق بالرفيق الأعلى إلا وكتابة الحديث قائمة وقد 
حفظت فى الصحف بجانب حفظها نی الصدور » ول تبق مهملة طيلة القرن الأول الى عهد 
عمر بن عبد العزیز » وأحاديث الاذن بالكتابة أكبر شاهد على ذلك . وهكذا کتبت 
الأحاديث » وحفظ الکثیر منها فى الصدور من لدن صدورها من الرسول ب الى ان تلقفتها 
الصدور الواعية » والصحف الأمينة » وتناقلتها جيلا بعد جيل الى أن تسلمها مهم أهل 
القرن الثالث . 


با 


البساب الأول 


الحالة السياسة والفكرية 
فى القرن الثالث اطهحری 


والکلام فيه يتناول فصلین : 
الفصل الأول : ویشتمل على ثلاثة بحوث . 
البحث الأول : ال حالة السياسية وأثرها فى تقدم العلوم . 
البحث الثانی : النزاع بين التکلمین والحدئین . 
البحث الثالث : آثر النزاع بين العتزلة وأهل الحديث . 
الفصل الثانى : ویشتمل على بحئین : 
البحث الأول : الوضع فى الحديث وأسبابه فى القرن الثالث ال هجرى . 
البحث الثانى : مقاومة المحدثين للوضاعين . 


a 


السحت الأول 


الحالة السياسية وأنرها فى تقدم العلوم 


شهد القرن الثالث الهجرى عهدین من عهود الخلافة . العهد الأول وهو مطلع هذا 
القرن كان يمثل عهد سلطان الخلفاء وقوتبم وحسن سياستهم لأمور الدولة وینحصر هذا 
العهد فى الثلث الأخير من العصر العباسی الأول ( ۱۳۲ ۲۳۲۰ ه ) هذا العصر الذی بدأ 
بای العباس السفاح الذى اجتهد فى توطید دعائم الدولة العباسية » وسار على نجه الخلفاء 
الذين جاءوا من بعده کالتصور والرشید والمأمون والعتصم وقد عمل الخلفاء فى هذا العهد 
على تثبيت قواعد الدولة وحمايتها من الدخلاء والمؤتمرين . 


العهد الثانی : 

عهد ضعف الخلفاء وتقلص نفوذهم . وبدأ هذا العهد بظهور الاتراك ‏ لأن 
العتصم عندما تولى الخلافة وجد قوتين متصارعتين تحاول كل منیا السيطرة على الدولة » 
وهما العرب من جانب والفرس من جانب آخر فأراد المعتصم أن يقيم قوة تسند سلطان 
الدولة » فاستعان بالاتراك واستكثر منهم » لأنه من أم تركية » وقد بالغ فى استعانته بهذا 
العنصر حتى وكل آمور الدولة اليهم وأبعد من سواهم فكان كالمستجي رمن الرمضاء بالنار . 
فكانوا سبب انحلالها واضمحلاضا وتضاعف نفوذهم من بعده فقتلوا الخليفة المتوكل ومن 
بعد المتوكل أصبح الخلفاء ألعوبة فى أيدى الأتراك يولون من شاءوا ثم يخلعونه ويقتلونه 
فساءت آمور الدولة وأصبحت لا تسم على منهج مستقيم » فالقصر موزع بين الأتراك 
وغیرهم من رؤساء الجيش »> والحكومة سقطت هیبتها واضمحلت عظمتها واصبحت حالة 
الدولة سيئة للغاية . الا بعض فترات يسيرة یبرز فیها خليفة حازم تعظم هیبته ویشیع 
الأمن والطمأنينة ویسکن غوارب الفتن » ولکنه ما أن انتهی آمره الا وتعود الحياة آدراجها 
ويشيع الفساد . ويرجع بعض الباحین ذلك الى أمور ثلاثة ( أولا : الجفوة بين بنی العباس 
والعرب . انیا : نظام الاقطاع الذى أسرف فيه بنو العباس إسرافا أدى الى تصدع العالم 
الاسلامى » ثالثا : ضعف قيمة العهود)۱) 
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وهکذا ساء تصرف آمور الدولة ما آدی الى كثرة الفساد حتى تعرضت الدولة لثورات 
سياسية منها : ثورة الزنج الى ظهرت فى بلاد البحرین سنة ۲4۹ ه) ولئن كانت الدولة 
قد اعتراها تقهقر سیاسی وأصاب الخلفاء وهن شدید وتمزقت الدولة الى مالك ودویلات 
فان العبضة العلمية لم تتعثر خطاها وم يتقهقر رکبها » بل استمرت تشق طریقها نحو التقدم 
والرقی . 


أولا : ما شغف به المأمون من الاشتغال بالعلم » ومجالسة العللاء عندما كان بمرو » 
فأخذ عنهم الکثیر من علوم الدین كالحديث والفقه . ولذا كان حبا للعلم شغوفا بنشره . 


انیا : أن الأمة إذ ذاك كانت تواقة الى البحث والعرفة وكثر علماژها وانتشروا فى کل 
مصر من الامصار<") . 

وكان القرن الثالث أزهى عصور الاسلام فى شتى العلوم » وما من علم إلا ونبغ فيه 
علماء أعلام فى هذا القرن » فنبغ علماء فى العلوم الدينية والعربية » وفى التاريخ 
والجغرافيا » والرياضة . والطب ‏ وعلم النجوم » كا نقلت الفلسفة اليونانية . وبالحملة 
فقد نضجت فى هذا القرن معظم العلوم والمعارف . ووصلت الحضارة الى أرقى 
أطوارها . 


ول يكن للضعف السياسى من آثر فى تقدم العلوم » بل إن العلماء شقوا الطريق الى 
الامام . وكانت هناك خصومات بين تلك الثقافات السابقة بعضها مع بعض وكان الخلاف 
بين المتكلمين وأهل الحديث قديما , وأكثر أهل الكلام من اخوض فى مسائل خالفوا فيها 
الجمهور أهل الحديث . 


وظل الحال هكذا 3 والخلاف يشتد بين الفريقين حتى عام ۲۱۸ ها حيث تطور 
بینیا الجفاء وکانت فتنة القول بخلق القران كما سیأق بيانه وتولى المأمون کبرها مستغلا 
نفوذه فى رد آهل الحديث إلى رأيه » حتی لا خذل آمام الرعية » وجعل الدولة تجبر الناس 
عل غير ما يعتقدون . 


)۳( حاصرات فى تاريخ الامة الاسلامية ص ۲۰۰ الشيخ محمد الخضرى . 
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وقد دافع الحدئون عن الحق » وصبروا على السجن والتعذیب » صامدین آمام 
التهدید » حتى جاء عهد « التوکل » سنة ۲۳۲ هد فأزال الحنة ورفع من شأن الحدئین ‏ 
وانضمت السياسة الى جانب أهل السنة » فکان لذلك آثره فى تقدم العلوم الدينية ولا سيا 
السنة النبوية . وهکذا نری أن الحالة السياسية لم يكن ها من أثر يذكر على الحياة العلمية . 


بل إن العلوم ظلت سائرة فى طريقها » أما بالنسبة للحديث ورجاله . فإن ما حدث 
بين رجاله وبين المتكلمين لم يكن لیعوق احدیث وعلومه » بل إن الدولة فى عهد التوکل 
أيدت أهل الحديث » وانتصرت للأئمة الکرام الذین صبروا وصابروا حتی جاء الحق 
وزهق الباطل نعم كانت هناك بعض الفترات التى منم فيها بعض الأئمة من التحدیث . 
ولکن كان لما رد فعل عظیم بعد ذلك فى اقبال الناس على الحديث والانتصار له » واقامة 
أحكام الدین النابعة من القرآن الکریم والسنة النبوية كا سيأتى الحديث عن ذلك . 


۱۷ 


السحت الشانی 
الشزاع بين التکلمین والمحدتين 


يرجع النزاع بين المتكلمين والمحدثين الى ما قبل القرن الثالث الهجرى منذ نشأة 
المعتزلة على يد واصل بن ن عطاء المتوق سنة إحدى وثلاثين ومائة حینا اعتزل أستاذه الحسن 
ا ل ل لي را بالمعتزلة . 


وكان للمتكلمين اراء خاصة فى بعض مسائل الدين تختلف عا عليه االجمهور منها : 


-١‏ أفعال العبادة (*) وقد ذهب المعتزلة الى أن ن أفعال العباد خلوقة لمم لا لله ومن 
أجل ذلك يثابون عليها أو يعاقبون » اما الجمهور فيرون انها من خلق الله سبحانه وليس 
للعباد منها الا جریانها على ايديم باكتسامهم . 

۲ - صفات الله تعالى : كما ذهب المعتزلة الى ان الله منزه عن ثبوت صفات قائمة 
بذاته كالقدرة والارادة . . . وأداهم الى ذلك الخشية من تعدد القدماء ‏ أما الجمهور 
فيرون أن هذه الصفات قدية قائمة بالذات ليست عين الذات ولا غيرها ونشأ عن ذلك 
الخلاف حول القران الكريم أقديم هو لأنه صفة لله كما يرى الجمهور ؟ 

أم حادث لأنه ليس بصفة لله بل يخلق الله هذه الحروف والأصوات فى جسم 
المحدث كما يرى المعتزلة ؟ 


وقد بلغ بالمتكلمين الأمر فى تحكيم سلطان العقل فى معظم أبحاثهم ووصلت ہم 
اسر 5 ال رد بعض الأحاديث التى لا يرونا متفقة مع عقائدهم ی و » الا 
أنهم لم یستطیعوا أن یعلنوا آراء‌هم ویطالعوا بها جماهير العامة » لأنهم لیس معهم أحد من 
الخلفاء يؤيدهم وهم يخالفون جمهور المسلمين وقد ظلوا هكذا حتی كان القرن الثالث وتولى 


٤ (‏ ) محاضرات فى تاريخ الأمم الاسلامية »> ص ۲۰۷ الشيخ محمد الخضرى . 
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الأمون الخلافة » وکان مولعا با مناظرة تواقا الى حرية الفکر والبحث » شغوفا بالعلم 
والعرفة » كان هذا سببا دعا المأمون أن يفسح الجال آمامهم » حتی ظهروا بأرائهم (“ . 


وسبب اخر دعا الأمون ال ذلك : وهو تأثر العتزلة عليه » ا سياق تفصیل ذلك 
ومناقشته » وهكذا كان جو الحياة العلمية فى عهد المأمون متمثلا فى حلاف عنيف بين أهل 
السنة والمتكلمين . وبذل المأمون محاولات كثيرة أملا فى أن يجتمعوا على كلمة واحدة » 
ويرأب صدع الخلاف القائم بين الفريقين » فرأى أن يجمعهم فى مجالس للمناظرة » رجاء 
أن يتفقوا على رأى واحد يحمل الجميع عليه ويريح الأمة من عواقب هذا الخلاف الشديد . 
فعقد مجالس الناظرة » وقد أسفرت المناقشات عن رأى المأمون فى بعض المسائل » 
وانحيازه الى المعتزلة فى بعض الأمور التى من بينها القول بخلق القران » وأعلن رأيه 
للفقهاء والعلماء منتظرا أن يستجيبوا له الا أنه كان لهذا الانحياز أثر كبير » اذ رماه الناس 
بالابتداع » وحكم البعض بكفر من قال بخلق القران » فل) رأى أن طريقة المناظرة لم تجد 
فى إقناع الناس » استغل نفوذه فى حمل الناس على رأيه . 


وهنا أستطيع أن أقرر أن السبب فى افساح « المأمون » المجال أمام الآراء الاعتزالية 
هو ولعه بالبحث والناظرة وقد ترتب على ولع المأمون بالبحث والناظرة أن كان الاعتزال 
أقرب المذاهب الى نفسه ‏ لأنه أكثر اعتمادا على العقل » وأوسع حرية فى الرأى » والمأمون 
معروف بالعقل الفلسفى الذى ينزع الى حرية التفكير والرأى » لذا قرب المعتزلة منه 
وأصبحوا ذوى نفوذ فى القصر") فا لبث المعتزلة أن حركوا قلب المأمون » وأثاروا عاطفته 
الى القول بخلق القرآن » ونجحوا فى ذلك أيما نجاح فقد أصبح المأمون مها بهذه النظرية 
حتى أعلنها عقيدة رسمية بعد ذلك : 

وقد ظهرت فكرة القول بخلق القرآن على يد الجعد بن درهم فى آخر عهد الدولة 
الأموية » وقد قام بنشرها متأثرا بأفكار بهودية كان يذيعها طالوت اليهودى » وأخذ عنه أبان 
ثم الجعد0”» وقد اعتنقها الجعد وبثها بين الناس » ولا نفى الى الكوفة » واستقر به المقام 
هناك ظل مصرا على ما هو عليه » ولقن ما يعتقده لجهم بن صفوان وأمره أن يقوم بنشره 
بين الناس وانتهت حياة الجعد على يد خالد بن عبد الله القسرى وإلى بغداد كاانتهت حياة 


ره ) الحديث والمحدثون ص ۳۱۷ . 
(5) عصر المأمون : الدکتور أحمد فريد الرفاعی ج ۱ ص ۲۹۵ . 
(۷) تاريخ الشعوب الاسلامية : كارل بروكمان ترجمة : نبيه أمين ومنير البعلبكى ص ۲۰۱ . 
(۸) احمد بن حنبل : احمد عبد الحواد الدومى ص ١١١‏ . 
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جهم على يد سالم بن الخويز مرو سنة ۱۲۸ هب . ولکن الفکرة لم تمت بوتا ففی عهد 
هارون الرشید ظهرت على لسان بشر الریسی فتوعده الرشید ونامت الفتنة وتواری بشر 
وورث العتزلة هذا القول عن الجعد والجهم وظل ال حال فى هدوء حتی جاء الأمون واستتب 
له الأمر بعد قتل الأمين فافسح الجال آمام الآراء الاعتزالية للأسباب السابقة ‏ وفتح فا 
أبواب العلم ومنابع الفكر . 


ولا کان e‏ ولوعا بارائهم فقد تعصب كثيرا للمعتزلة ومال ال 
جانبهم بصورة كبيرة لدرجة أنه نه آلزم العلاء والفقهاء ء الأخذ بمذهبه » وهذا ما يتناق مع 
حرية التفكير والرآی التى عرف ما المأمون فى بادیء الأمر » ولکنه التعصب الذی دعاه اليه 
ميله للمعتزلة وتسويغهم تلك الآراء إليه . 

وليس من حرية التفكيرفى شىء تلك النتائج السيئة التى انتهت إليها مأساة القول 
بخلق القرآن”*» وما كتبه المأمون الى ولاته فى الأخذ بمذهبه فى القول بخلق القرآن بوسائل 
الشدة والعنف ‏ وكان المأمون یتأثر برأيه من حوله من العتزلة وغذا وجدوا الطريق مهدة 
للتأثير عليه ومن هؤلاء ابن اہی دؤاد الذی كان يجله المأمون ویصغی إليه ویقبل شفاعته فلم 
دس له القول بخلق القران وزینه له أصبح المأمون يعتقده حقا(۱۳) وأيضا فقد كان المأمون 
تلميذا لآ المذيل العلاف وهو من رؤوس العتزلة . وتلميذا ليحيى بن البارك الزيدى 
المهتم بالاعتزال كما كان عبا لثمامة بن الاشرس والمعتزلة وغيرهم فحبب هؤلاء الى المأمون 
مذهبهم وكان لهم آثرهم فى تنمية النزعة الاعتزالية عنده » هذا بالاضافة الى حركة النقل 
والترجمة الى حببت الى المأمون الفلسفة والنطق(۱۱ وكل ذلك هيأ لدى المأمون جوا رحبا 
لنصرة الآراء الاعتزالية واتساع الجوانب لتأييد مسألة القول بخلق القرآن التى وجدت من 
الأمون الصدر الرحب » وهكذا تعقق للمعتزلة الحلم الذى كان يراودهم ليتمكنوا من نشر 
مذهبهم وتعميم آصوطم حتى رآوا فى المأمون تحقیق ما كانوا يتمنونه فقرت عیونهم بتحقيق 
آملهم » ومن هنا أحذت فكرة القول بخلق القران أكبر مجالاعها ظهورا وذيوعا رغم كراهية 
العامة ها ورفضهم الكلام فيها . 

SS 
وخاصة الامام امد بن حنبل لابد من بیان وجهة نظر العتزلة فى المسألة وتوضیح رأى‎ 
: السلف فیها حتی یتضح الأمر‎ 
. ۳۹۵ عصر الأمون ج ۱ ص‎ )٩( 
. طبقات الشافعية الکبری لابن السبکی ج ۲ ص ۳۷ بتحقیق عبد الفتاح الحلو‎ )۱۰( 
. ۳۷۵ عصر الأمون ج ۱ ص‎ )۱۱( 


يرى العتزلة تنزیه الله تعالی عن صفات قائمة بذاته خشية تعدد القدماء فى نظرهم 
كما سبق وأيضا رآوا أن القرآن الکریم اذا كان کلاما أزليا وصفة من صفات الله تعالى 
يترتب على ذلك بعض الاستحالات منیا أنه لا قيمة للأمر ما لم يصادف مأمورا فلا يصح 
أن تصدر ( أقيموا الصلاة ) الا اذا كان هناك مأمورون بالصلاة . ول يكن فى الأزل 
مأمورون مخاطبون بذلك » واستدلوا بقوله تعالى ( إنا انزلناه ) وقوله ( کتاب انزلناه) 
ولا شك أنه لا انزال فى الأزل الى آخر ما ساقوه من أدلة عقلية ونقلية حكموا مها على 
استحالة أن يكون القرآن قديما . وأوجبوا أنه خلوق فكلام الله عندهم عبارة عن أصوات 
وحروف يخلقها الله فى غيره وتصل الى النبى عن طريق ملك أو نحوه(۱۳) كما قال تعالى 
( وما كان لبشر أن يكلمه الله إلا وحيا أو من وراء حجاب أو يرسل رسولا فيوحى بإذنه 
ما يشاء إنه على حكيم )23 . 


أما السلف فيرون الوقوف عند النص ولا يسمحون لأنفسهم بالتأويل لأن معرفة 
ذات الله وصفاته عندهم فوق العقل البشرى فالعقل أضعف من ذلك » ويرى بعض 
الحنابلة أن القرآن بحروفه وأصواته قديم فكان الخلاف حول القرآن من حيث حروفه 
وألفاظه فالعتزلة يقولون بحدوثها وبعض الحنابلة يقولون بقدمها. ويقول السلف 
لا نتكلم فى هذا . وظل النزاع هكذا أيام المأمون والعتصم والوائق حتى جاء أبو خسن 
الأشعرى المتوق سنة ۳۳۰ ه فقال : ان كلام الله يطلق بإطلاقين أحدهما المعنى النفسى 
القائم بذاته وهو الأزلى القديم وهو الراد بوصفنا كلام الله بالقدم والآخر بمعنى المقروء 
الکتوب وهذا حادث مخلوق كما يقول المعتزلة . وأرى أن العتزلة قد أنكروا الكلام النفسى 
فحكموا بأن القرآن محلوق لأنه عندهم ليس الا ما يقرأ أويسمع أما أهل السنة فحكموا بأن 
لله كلاما نفسيا قائ| بصفة أزلية فى الذات الإمية وهو قديم وكان رأى الامام أحمد واضحا 
كل الوضوح فهو لا يعترف بالخلق بل يرى أن كلام الله غير خلوق وهو الكلام الامی 
الأزلى . 


(۱۲ ضحى الاسلام ج ۲ ص 1٠‏ . 
)1۳( سورة الشوری « ۵۱ » . 


۷ 


المحسنة 
سبقت الاشارة الى أن المأمون بذل عدة محاولات لحمع العلماء على كلمة واحدة 
ورأى واحد يحمل الجميع عليه حتى لا يستمر الخلاف ولكن هذه الحاولات لم تكن ذات 
جدوى اذ أن المأمون وهو صاحب فكرة جمع العلماء وتوحيد الصف انحاز الى فريق المعتزلة 
بصورة واضحة واعلن ذلك ما جعل الناس يرمونه بالابتداع فلجأ الى وسيلة القهر على 
الخصوم يريد أن يحمل الناس على رأيه بقوة السلطان . ومهد الطريق أمام لته بكتب 
او ويك ار اس كر يد مرجي كر الور الل 
ابراهيم الخزاعى ببغداد فى امتحان العلاء كتابا يقول فيه ( وقد عرف أمير المؤمنين أن 
ا الأعظم والسواد الأكبر من حشو الرعية وسفلة العامة ممن 0 
ولا استضاءة بنور العلم وبرهانه آهل جهالة بالله وعمى عنه وضلالة عن حقيقة دينه 
وقصور أن یقدروا الله حق قدره ویعرفوه حق معرفته ویفرقوا بینه وبين خلقه » وذلك أنهم 
ساووا بين الله وبين خلقه وبين ما أنزل من القرآن فأطبقوا على أنه قديم لم يخلقه الله ود 
ويخترعه وقد قال تعالى ( إنا جعلناه و د ل 
تعالى : ( الحمد لله الذى خلق السموات والأرض وجعل الظلمات والنور )۱۹ وقا 
e E‏ ا 
بعدها وقال تعالى : ( ار کتاب أحكمت آیاته ثم فصلت من لدن حکیم خبیر )(۱۷) والله 
محكم کتابه ومفصله فهو خالقه ومبتدعه » ثم انتسبوا الى أهل السنة وأنهم أهل الحق 
والجماعة وآن من سواهم أهل الباطل والکفر فاستطالوا بذلك ول 
قوم من أهل السمت 0 0 لغير الله الى مت فنزعوا 0 الى باطلهم 
واتخذوا دين الله وليجة الى 0 . الى أن قال : فرأى أمير المنین أن أولئك شر 
ea‏ من التوحيد حظا أوعية الهالة وأعلام الكذب . الى أن ختم الكتاب 
.. فاجمع من بحضرتك من القضاة ‏ فاقرأ علیهم کتابنا وامتحنهم فيا يقولون 


,۱۶ سورة الزخرف أية (۳) . 
٠١ (‏ ) سورة الانعام اية ( ١‏ ) . 
١١ (‏ ) سورة طه اية (۱) . 
۱۷) سورة هود أية (۱) 


ی 


واكشفهم عنما يعتقدون فى خلق الله تعالى واحداثه وأعلمهم آن غير مستعين فى عمل 
ولا واثق يمن لا يوثق بدينه فاذا أقروا بذلك ووافقوا فمرهم بنص من بحضرتهم من الشهود 
ومسألتهم عن علمهم فى القرآن وترك شهادة من لم يقر أنه خلوق واكتب الينا ما يأتيك عن 
قضاة أهل عملك فى مسألتهم والأمر لهم بمثل ذلك“ . ويلاحظ على هذا الكتاب شدة 
الخصومة وقسوة اللهجة مع دقة التعبير ویری بعض الباحثین أن الكتاب أملى على المأمون 
املاء ولم يكن له نصيب فيه الا التوقيع ويرجح أنه من أسلوب )۲٩(‏ ابن أبى دؤاد . وأرى أنه 
لا مانع أن يكون الكتاب من املاء المأمون أو باشرافه خصوصا بعد أن عرف موقفه السابق 
من أهل الحديث وتعصبه الشديد للمعتزلة وتشبعه بارائهم والزامه الناس السير على 
مبادئهم وقد واجه علیاء الامصار كتاب المأمون بشیء من الانكار والاستغراب خاصة أهل 
بغداد وعلى رأسهم الامام احمد بن حنبل الذى كان يعلن رأيه على تلامذته فى السجد وبين 
الأصدقاء والعشيرة حى نمی الى علم المأمون وهویتجهز لغزو البیزنطیین فى آسيا الصغری - 
أن الرأى العام فى بغداد لا يقر فكرة القول بخلق القرآن ويتزعم المعارضة الامام احمد بن 
حنبل » لذا كتب المأمون كتابا ثانيا الى عامله ببغداد بانفاذ سبعة أشخاص وهم محمد بن 
سعد كاتب الواقدى ويحبى بن معين وزهير بن حرب أبو خيثمة وأبومسلم مستلمى يزيد بن 
هارون واسماعيل بن داود واسماعيل بن أبى مسعود واحمد ابن ابراهيم الدورقى . 
فأشخصوا اليه فامتحنهم بخلق القرآن فاجابوا جميعا أن القرآن خلوق فاعادهم الى 
بغداد فأحضرهم اسحاق بن ابراهيم داره وشهر قوهم بحضرة المشايخ من أهل الحديث 
فأقروا بذلك فخلى سبيلهم » وسبب طلبهم أنهم توقفوا أولا » ثم أجابوه تقیة(۲). 


وكان الامام أحمد من بين هؤلاء الا أن ابن أبى دؤاد رفع اسمه من قائمتهم حتى 
لا تظهر جرأته فیتشجم بها سواه . 


والذی یظهر أن هؤلاء العلماء قد أجابوا بخلق القرآن تحت الضغط والاکراه لا رآوا 
من مظاهر الشدة والشر لدی الأمون ویدل على ذلك ما قال بجيى بن معين وغیره : ( أجبنا 
حوفا من السيف ¢( ولا انتهز المأمون موافقتهم وجمع فتهاء بغداد وعلاءها وأسمعهم 
(۱۸) الكامل لابن الاثرجه ص ۲۲۲ ۰ عصر المأمون ج ۳ ص ه » طبقات الشافعية الكبرى ج ۲ 


ص ۳۸ ۰ ص ۳۹ . 
(14 ) أحمد بن حنبل أحمد ‏ عبد الواد الدومی ص ۱۲۹ . 


(۳۰) الکامل لابن الاثر ج ه ص ۲۲۲ ۰ طبقات الشافعية الكبرى ج ۲ ص ۳۹ . 
( ۲۱ ) طبقات الشافعية الکبری ج ۲ ص ۳۹ . 


NE 


ما قالوا كان ذلك سببا فى اضطراب الرأی العام ما جعل الامام أحمد یکاد يتميز من الغيظ 
وجهر بمخالفته للسلطان فبعث الأمون کتابا ثالثا الى اسحاق ابن ابراهیم عامله على بغداد 
يؤكد فيه اصراره على حمل الناس على رأيه » ولا وصل الکتاب إلى بغداد جمع عددا من 
العلماء فيهم الامام مد وكانت اجاباتهم متفاوتة بتفاوت ايمانهم وفهمهم وقوة شجاعتهم 
أما الامام أحمد فكان رأيه صريحا وجريئا فحين قال له اسحاق : ما تقول فى القرآن ؟؟ قال 
هو كلام الله » قال اسحاق أمحلوق هو قال كلام الله لا أزيد عليها » ثم امتحن الباقين 
وأرسل بالاجابة الى المأمون فهاج وماج وثارت حفيظته وكتب الكتاب الرابع يحمل الزجر 
والتقريع والوعيد والتوبيخ لمن يمتنع عن الاجابة بخلق القرآن » ولكن الامام أحمد ظل على 
شجاعته لا يخشى فى الله لومة لائم وسار على نبجه بعض العلماء وهم سجادة والقواريرى 
ومحمد بن نوح ثم عاودهم ثالثا فأجاب القواريرى ووجه بأحمد بن حنبل وحمد بن نوح الى 
طرسوس حيث لم يجد حيلة فى اقناع الامام أحمد عن طريق الحجة فاتخذ أسلوب الضغط 
والارهاب » وحینثذ حمله مقيدا الى المأمون ولكن المأمون مات فى طرسوس وابن حنبل فى 
الطريق - ورغم موت المأمون فلم تمت الفتنة ول تخمد جذوة الحنة فقد أوصى قبل موته 
أخاه المعتصم الذى خلفه بأن يسير سيرته فى القول بخلق القران وظل ابن حنبل سجينا 
ينتظر مصيره فاستدعاه المعتصم بعد توليته الخلافة وجادله ولكنه أصر بحزم على موقفه 
وحين قال له المعتصم : ما تقول فى القران ؟؟ قال هو کلام الله » أمخلوق هو؟؟ 
فيجيب : هو کلام الله » فلا یسوا منه ول يجدوا جدوى فى ذلك ضربوه بالسياط ونخسوه 
بالسیوف حتى أغمى عليه ومكث فى السجن عامين ونصف عام . وسار المعتصم على 
مبادىء المأمون القاسية حتى قتل خلقا من العلماء وأهان كثيرا من أهل الحديث » 
واستمرت المحنة حتى مات المعتصم سنة ۲۲۷ ه وتولى ابنه الواثق فسار على منهج سابقيه 
غير أنه لم يؤذ ابن حنبل وإنما كان يبعده عن الناس ويبعد الناس عنه ولا مات الواثق وولى 
التوکل سنة ۲۳۲ ه آنهی الله على يديه هذه الفتنة فعاد ابن حنبل الى التدريس مكرما بعد 
أربع عشرة سنة عاشها مضطهدا محاربا فى فكره وعقيدته من هؤلاء الذين لم يرعوا فى الحق 
حرمة ولا ذمة وآذوا ذلك الامام الجليل الذى حمل مشاعل الحق والنور وكرس عمره خدمة 
السنة الشريفة على صاحبها أفضل الصلاة والسلام » وقد استقبل عامة الناس رفع المحنة 
بالدعاء للمتوكل والثناء عليه حتى قيل : ( الخلفاء ثلاثة : أبو بكر الصديق فى قتل أهل 
الردة وعمر ابن عبد العزيز فى رد المظالم والمتوكل فى إحياء السنة وإماتة التجهم )۲۳۳ . 


( ۲۲ ) تاريخ الخلفاء للسيوطى ص 85" ط الفجالة » البداية والنپاية ج ۱۰ ص ۲۳۲ . 


NE 


السحت الثالثت 
أثر النزاع بين العتزلة وأهل الحديث 


قام نزاع بين المتكلمين وأهل الحديث من جراء اختلافهم فى كشير من الآراء 
والعتقدات كا سبق توضیحه ‏ وقد أطلق العتزلة آلسنتهم على أهل الحديث ورموهم 
بالنقائص والكذب ورواية المتناقضات » وكان أهل الحديث متثبتين فى رواية السئة , 
سائرين على منهج التثبيت بالحيطة فيقفون عند ظواهر النصوص وم يدخلوا على العامة من 
التأويلات ما يفتتنون به وما لا تدركه أفهامهم وقاموا بنقد الرواة والوقوف على أحوالهم 
وتمييز الاحاديث الصحيحة من غيرها أمثال الامام أحمد بن حنبل ویجبی بن معين وعلى بن 
الدینی واستحاق بن راهويه وغيرهم . غير أن هناك من انتسب الى أهل الحديث وليس 
منهم » أمثال القصاص الذين بثوا الغرائب التى كانت سببا فى فتح أبواب الطعن فى 
الاسلام . ووجد الى جوارهم بعض الجهلة الذين كانوا يفتون با هو منکر فى الشرع وقد 
ضاق اعلام المحدثين بهؤلاء الأدعياء الذين كانوا سببا فى رمى أهل الجديث بالشالب 
والطعون التى وجهت اليهم بسبب هؤلاء الأدعياء المتكسبين بالحديث . 


واذا نظرنا الى أهل الكلام نجدهم قد تطرفوا فى تأويل النصوص وارتفعوا بسلطان 
العقل صونا لآرائهم التى يعتنقونها والتى حكموها فى الدين وقاموا بتطبيق فهمهم لها على 
الكتاب والسنة ففتحوا باب التأويل والطعن فى الأخبار . يقول ابن قتيبة : ( ولو كان 
اختلافهم فى الفروع والسنن لاتسع هم العذر عندنا » وان كان لا عذر لهم مع ما يدعون 
لأنفسهم كا اتسع لأهل الفقه ووقعت هم الأسوة بهم ولكن اختلافهم فى التوحيد وفى 
صفات الله تعال وى قدرته وق نعيم أهل الجنة وعذاب أهل النار وعذاب البرزخ وى 
اللوح وفى غير ذلك من الأمور التى لا يعلمها نبى إلا بوحى من الله تعالى )(۲۳) وقد انتهز 
المعتزلة مكانتهم من الخلفاء وتوليهم الوزارة والقضاء فنالوا من أهل الحديث وجمهور الأمة 
حتى وصل الأمر ببعضهم الى سفك الدماء البريئة » ولم يكن لأهل الحديث من ذنب اللهم 
الا وجود أدعياء الرواية والقصاص والجهلة بینهم . 


( ۲۳ ) تأویل ختلف الحديث لابن قتيبة ص ۱۷ . 


- ۷۵ 


وقد اندفع العتزلة باعتناقهم الاراء الفلسفية الى رد الأحاديث الصحيحة والطعن فى 
الصحابة الى أن جاء المأمون وحاول توحید الصف كا سبق بيانه ولکن اخطأه التوفیق 
وغشیه التعصب الأعمى الذی انحاز بسببه الى العتزلة . فاتسعت هوة اخلاف بين 
الفريقين فلم يجد المأمون بدا آمامه من أن یستعمل الشدة والارهاب . 


والذى آخذه على المعتزلة أنهم أخذوا الحق بذنب المبطل ول يفرقوا بين الجهلة 
والعلماء فحاربوا الآمة ورواة الحديث مما دفع جمهور المسلمين أن يقابلوهم با ینبغی بعد أن 
زالت الحنة » وقد سار المحدثون على منهج السلف الصالح حيث امسكوا عن الخوض فى 
تلك الامور التى تضر بالعقيدة . وإذا نظرنا الى حور الخلاف بين الفريقين نرى أن مسألة 
خلق القرآن واضحة بالنسبة للالفاظ القرانية وكونها مخلوقة ولیست قدية ول يخف على أئمة 
الحديث أمثال الامام احمد بن حنبل هذه الحقيقة ولكنهم أمسكوا عن الخوض فيها ليحافظوا 
على عقيدة العامة الذين لا يستطيعون التمييز بين الكلام كصفة قديمة لله وبينه كألفاظ 
مقروءة مكتوبة فاثروا الامساك عن الكلام فى المسألة خشية أن يعتقد العامة حلاف الحقيقة 
فيلتبس عليهم الأمر بين الحادث والقديم وعلى هذا كان موقف الحدئین موقف اخریعص 
على قدسية القران فسلكوا منهج سلفهم الصالح . 


ومن خلال ما سبق أستطيع أن أبرز أثر هذا الخلاف على الحديث وهذا ما بهمنا فى 
هذا البحث فقد تعرضت فيا سبق الى هذه المشكلة واوضحت وجهة نظر كل واحد من 
الفريقين ورجحت ال حقيقة با وفقنى الله وأهمنى من فهم آرجو أن يكون صوابا فالفريقان 
كان حسن النية بينهها متوفرا وكلاهما كان يبتغى خدمة الاسلام ولئن جانب التوفيق فريق 
المعتزلة وذهبوا فى تعصبهم ونزاعهم طرائق قددا فلا يعنى هذا الحكم عليهم بالخروج عن 
حظيرة الاسلام » ولكن هذا لا يعفيهم بشهادة التاريخ ان نسجل عليهم ما ألقوه فى محيط 
الحديث النبوى من تعكير وعقبات كان أهمها : 

۱- تجریح الرواة ورد رواية من لم يقل بخلق القرآن وحكمهم بفسق الشهود 
والقضاة الذين لم يقولوا بذلك » وان كان المحدثون قد حكموا بفسق من يقول بخلق 
القران الا أن هذا كان منهم سدا للذرائم(۲8) وكادت شظايا هذه الفتنة تصيب الامام 
البخارى فانه لما قدم نيسابور وسألوه عن اللفظ ( فقال القرآن كلام الله غير خلوق وأعمالنا 
مخلوقة ) فلا سمع بذلك الامام الذهلى قال ( القرآن كلام الله غير خلوق ومن زعم ( لفظى 


( ۲۶) الحديث والمحدثون ص ۲۳ . 


با 


بالقران مخلوق ) فهو مبتدع لا يجلس الینا ولا نكلم من يذهب بعد هذا الى محمد بن 
اسماعیل » فانقطع الناس عن البخاری الا مسلم بن الحجاج وأحمد بن سلمة ) ه ۲۹ 

۲- كان هذه العركة أثرها فى وضع الحديث حيث انتهز الزنادقة الفرصة فوضعوا 
الاحاديث على رسول الله ب ورووا عن أبى الزبير أن رسول الله ية قال : « من قال 
القران مخلوق فقد كفر ) وغير ذلك . 


- وكان من نتائج ذلك أيضا ما عاد على أهل الحديّث ما فعله أصحاب الاهواء 
فقد طعنوا فى الصحابة ورموا المحدثين بالجهل وألفو لفوا فى ذلك كتبا تلقفها المستشرقون بعد 
ذلك فى عصور الضعف العلمى والسياسى للمسلمين ودسوا عليهم كثيرا من المشالب 
وصوروا الاسلام فى غير صورته الكريمة » ومن عجب أن ينخدع ببريقهم بعد ذلك بعض 
الباحثين تمن نسج على منوالهم . 

٤‏ - كانت المحنة سببا فى أفول نجم العتزلة وسقوط دولتهم وظهور رجال الحديث 
وارتفاع لوائهم حى تبوءوا مكانتهم اللائقة واقاموا السنة ونفذوا حدود الله » فكانوا اذا 


قابلوا سكيرا ضربوه وذا وجدوا مغنية منعوها وكسروا مزاميرها واذا صادفوا خرا اراقوه 
وهكذا حتى سادت السنة فى العام الاسلامى فترة كبيرة من الزمن(۳) . 


(55؟) أحمد بن حنبل a‏ 50 


VN 


ویشتمل على بحثين : 
البحث الأول : الوضح فى الحدیت 
البحث الثانى : مقاومة المحدثين للوضاعين 


د ۷۹ - 


السحت الأول : الوضع فى الحديث 


لم يشع الكذب فى عهد الرسول ية ولا عهد الخلفاء الراشدين من بعده وما كان 
بینبم من خلاف فقهى فلا يتعدى اختلاف وجهة النظر نی أمور الدين » أخرج البيهقى أن 
حدثنى من لم يكذب والله ما كنا نکذب ولا كنا ندرى ما الكذب ). 


وكان الكذب فى عهد كبار التابعين أقل منه فى عهد صغارهم لوجود الصحابة وكبار 
التابعین ‏ ولا كانوا عليه من الورع والتدین ‏ ولأن الخلاف السياسى كان فى أول عهدهم 


ولا كان الشيعة : هم أول من تجرأ على ذلك فيمكننا الحكم بان أول بيئة نشأ الوضع 
فيها هى العراق وكان الامام مالك رضى الله عنه يسمى العراق دار الضرب أى تضرب 
فيها الأحاديث كا تضرب الدراهم » ويقول : نزلوا أحاديث أهل العراق منزلة أهل 
الكتاب لا تصدقوهم ولا تكذبوهم . وقال له عبد الرحمن بن مهدى يا أبا عبد الله سمعنا 
فى بلدکم - الدينة - آربعمائة حديث فى أربعين يوما ونحن بالعراق نسمع هذا كله فى يوم 
واحد » فقال له يا عبد الرحمن من أين لنا دار الضرب التى عندكم ؟ تضربون بالليل 
وتنفقون بالنهار . وقال ابن شهاب : يخرج الحديث من عندنا شبرا فيعود فى العراق ذراعا 
وذلك لبعد العراق عن الحجاز ولوجود اخلاط السلمین من ختلف الأمم وظهور الذاهب 
الختلفة فى العراق من معتزلة ومرجئة وأصناف من التکلمین وکل صنف من هؤلاء يؤيد 
رأيه بتأویل ایات القران واختلاف الحديث . 


أسباب الوضع فى الحدیث 


)١( 


كان للاحداث السياسية أثرها فى انقسام المسلمين شيعا واحزابا وسبب هذا 
الانقسام قیام المذاهب الدينية التى حاول اصحامها تأييد موقفهم يالقران والسنة فتأول 
بعضهم القران على غير وجهه السلیم وحملوا السنة ما لا تتحمله » وقد عجزوا عن الوضع 
فى القران لأنه ثبت بالتواتر الفید لليقين والقطم ولتوفر السلمین على حفظه وتلاوته » 
فوجهوا عنايتهم الى الوضع فى الحديث لتأييد ما یدعون فخلطوا الصحیح بغیره » ووضعوا 
أحاديث فى فضائل ائمتهم ورژساء احزامهم » وبهذا الوضع انغمست الفرق السياسية فى 
حمأة الکذب والوضع . وکانت الرافضة أكثر الفرق کذبا . يقول ابن تيمية : « وکذب 
الرافضة ما یضرب به الثل ) وسئل مالك عن الرافضة فقال لا تکلمهم ولا ترو عنهم فانم 
یکذبون() وقال حماد بن مسلم حدئنی شيخ لهم قال ( كنا اذا اجتمعنا فاستحسنا شیثا 
جعلناه حدیثا )(۲) وقد اسرف الرافضة فى وضع الاحاديث فى فضائل على وال بيته بجرأة 
بالغة وذلك ( لان أكثرهم من الفرس الذين تستروا بالتشيع لينقضوا عرى الاسلام » وأما 
الشيعة فقد كثر الوضع منهم وصنعوا بعض الأخبار التى تنال من أب بكر الصديق وعمر 
زاعمين أا أساءا إلى على . ومن الاخبار الق وضعوها ( وصبى وموضع سرى وخليفتق فى 
أهلى وخير من أخلف بعدى على )240 وحينم| وجد أهل الاحزاب الأخرى أن ما وضعه 
الشيعة ينقص من أبى بكر وعمر وعثمان ومعاوية هب بعض الوضاعين من احزابهم بوضع 
ما يقابل هذا من احاديث ترفع من شأنهم . من ذلك ( ما فى الجنة شجرة الا مكتوب على 
كل ورقة منها لا إله الا الله محمد رسول الله » أبو بكر الصديق وعمر الفاروق وعثمان 


(۲) مناج السنة ج ۱ ص ۱۳ . 
(۳) الرجم السابق . 
( 4 ) اللآلىء الصنوعة ج ۱ ص ۱۸۵ . 
- ۸۲ - 


ذو النورین )2 كما وضع التعصبون لعاوية والأمويين اخبارا كثيرة منها قوطم ‏ الأمناء عند 
الله ثلاثة أنا وجبريل ومعاوية )20 كا فعل الذين أيدوا العباسين فنسبوا الى النبى قوله 
( العباسی وصبى ووارثى ) ولا رأى بعض الذين حسنت نياتهم من طعن وتجريح فى حق 
الصحابة دفعهم حبهم للصحابة أن يضعوا أحاديث فى فضلهم لیبینوا بها أنهم جميعا خیار 
ولا فرق بينهم وظنوا انهم بهذا العمل يقدمون خيرا وفاتهم آنهم قد ارتكبوا منكرا بكذبهم 
على الرسول يي وكان الشيعة منهم المعتادون الذين يرون أفضلية على وأولويته بالخلافة 
وهم مسلمون مخلصون ومنهم الغلاة الذين تظاهروا بالحبة لآل البيت وهم بعيدون عن 
الاسلام وكان هدفهم ان يدخلوا ما معهم من مبادىء اليهودية والنصرانية والزراد شتية فى 
الاسلام ليشوهوا معالمه وعقيدته » وكان من هؤلاء طائفة تعتقد أن جبريل اخطأ فى النزول 
بالرسالة على محمد وهی لعلى » وطائفة تقول بألوهية على وهم اصحاب عبد الله بن سبأ » 
وقد أعلن على براءته منهم » وأطلق المؤرخون على هؤلاء اسم ( غلاة الشيعة ) ولكن لم 
كانت اراؤهم المدامة لا مجال ها فى النفوس آلبسوها ثيابا مصطنعة وتقنعوا بالدين » فلجأ 
أهل الزيغ منهم تأييدا لآرائهم الزائفة الى الوضع فى السنة فأساءوا الى الحديث النبوى وإلى 
الاسلام عامة . 


وأما الخوارج وهم الذين خرجوا على الامام على رضى الله عنه بعد قبوله التحكيم 
فكانوا أقل الفرق فى الكذب لأن من مبادئهم أن مرتكب الكبيرة كافر والکذب كبيرة 
ولاسی| على رسول الله وف فلم يستحلوا الكذب . الا أن بعض الرؤساء منهم وقعوا فى 
الكذب على الرسول تیه فقد روى عن شيخ لهم أنه قال : ( ان هذه الاحاديث دين 
فانظروا عمن تأخذون دينكم فانا كنا اذا هوینا أمرا صيرناه حدیثا )۱ وقد قال بعيض 
الباحثين أن نسبة هذا القول إلى شيخ خارجى خطأ . 


وأنا أرجح عدم نسبة الوضع الى الخوارج » لما هو معروف عنهم من الصراحة 
والشجاعة وعدم الیل الى التقية » ولو كانوا يستحلون كذبا لاستحلوا على بعض الامراء 
الطغاة کزیاد واحجاج . یقول ابن تيمية : ( لیسوا من یتعمدون الکذب بل هم معروفون 
بالصبدق حتی يقال أن حدیثهم من أصح الحديث )^ 
ره ) الرجم السابق ص ٠٠١‏ . 
(5) تنزیه الشریعة ج ۲ ص 4 . 
ر ۷) اللالء الصنوعة ج ۱ ص ۲۳ . 
(۸A)‏ منهاج السنة ج ۳ ص ۳۱ . 

- AY 


۲( 
التعصب العتصری 

قامت الدولة العباسية على أكتاف الفرس من آهل خراسان وکانت هذه البلاد 

موضع التشي لهذا البیت ولا كان الفرس یفهمون ان ا ملك ينال بالوراثة باراء الشيعة فعدوا 
بنى آمية غاصبين لقوق هذا البیت ينبغى قتالهم وتخلیص الق الى صاحبه الشرعی » ومن 

الوم ان الفرس أمة ذات حضارة وتاریخ وکان ها نفوذها فلا وقعوا فى يد العرب تحركت 
فى نفوسهم نزعة العظمة الأولى وعندما قام العباسیون بطلب الخلافة كان الفرس على 
استعداد تام أملا فى الحصول على نفوذهم القديم فتفانی أبو مسلم الخراساى وغيره فى 
مناصرة بنى العباس ومحاربة بنى أمية » ولا تم الامر للعباسيين لم ينحازوا للعرب ضد 
الفرس » لأن الفرس هم الذين نصروهم من قبل ولان بعض الخلفاء العباسيين كانوا من 
أمهات فارسيات » وإنما انحازوا للدين فحاربوا الزنادقة وشهروا بهم » وهنا ظهرت على 
ألسن بعض العامة فكرة تفضيل العجم على العرب وهی التى تعرف بالشعوبية » وهذه 
الفكرة بلغت اشدها فى القرن الثالث وساعدها ان الخلفاء العباسيين لم يتعصبوا للعربية 
فانتهز الشعوبيون الفرصة فى محاربة العرب ووضعوا احاديث فى فضل الفرس وبلداهم 
وعلمائهم والحط من قيمة العرب ومن ذلك ما وضعوه فى فضل أبى حنيفة النعمان لأنه من 
أصل فارسى وذم الشافعى لأنه عری ومن ذلك : 

( يكون فى أمتى رجل يقال له محمد بن ادريس أضر على أمتى من ابليس ويكون فى 
امتى رجل يقال له ابو حنيفة هو سراج أمتى ٠)‏ وضعه مأمون بن أحمد افروی من آهل 
القرن الثالث وقابلهم بعض الجهلة من العرب بالمثل من ذلك قولهم : « ان الله اذا غضب 
أنزل الوحى بالفارسية واذا رضى انزل الوحى بالعربية » » كما وضعت احاديث فى فضائل 
بعض البلدان والقبائل(۲۱۳. ( ومن ذلك ما رووه فى فضل محمد بن كرام السبحستانى 
العايد المشهور بالتنجيم ووضع الحديث المتوق سنة ۲۵۵ وقد ارتحل من خراسان الى الشام 
وأقام بها ) « يجى ء فى آخر الزمان رجل يقال له محمد بن كرام يحبى السنة والجماعة هجرته 
من خراسان الى بيت المقدس كهجرق من مكة الى المدينة ۲۲۱۱6 وقد بلغ بهم التعصب مبلغا 
كبيرا أدى بهم الى الالحاد فى الدين » والتحلل من احكامه » وأما احاديثهم الموضوعة فلم 
تكن بخافية على العلاء » وائمة الحديث الذين تتبعوها وكشفوا زيفها وميزوا بين الصحيح 
وغیره . 
)٩(‏ اللایء الصنوعة ج ۱ ص ۲۳۷ . 
(۱۰) السنة ومکانتها فى التشریع ص ۱۰۰ 
( ۱۱) الحديث والحدئون ص ۳۳۵ . 


۸6 مب 


۲( 
الزندقة 


تطلق الزندقة ف العصر العباسی على أتباع دين المجوس مع التظاهر بالاسلام 2 
وقد دعاهم الى ذلك دینهم الذی الفوه قديما » وما توارثه الخلف منبم عن السلف من 
عادات وتقاليد » ولا رأوا أ: نهم لا يستطيعون الوصول الى النصب والحاه الا عن طریق 
الاسلام تظاهروا به وم ۳ الايمان فى قلوبهم . تم اتسع اطلاق الزندقة » فصارت 
تطلق على اللحدین الذین لا دين لهم » دش ردن اجان وتو مد را 
لا جال فيه ونبذوا الأديان جملة . 


واطلقت الزندقة أيضا على الاباحيين الذين يتبجحون بالقول فيا يمس الدين لا عن 
نظر ء واا عن خلاعة ومجون » وهؤلاء کان همهم فى الحياة شهواتهم : 
وقد ساعد على انتشار الزندقة فى القرن الثالث خاصة أمور : 


آولا : ما أثارته مذاهب الكلام من كثرة الجدل فى آمور الدين الأصلية » وانتشار 
يحوث الفلسفة التى کنر تناول العلاء والخلفاء ها 


انیا : وما ساعد أيضا عل انتشار الزندقة مكيدة الفرس للاسلام والسلمن ‏ 
وخاولتهم إفساد العقيدة ونشر مفاهيمهم المجوسية وخاصة مذهب ( مانی ) » وكان ذلك 
بعد انتقال الخلافة من الأمويين الى العباسيين » وکان یطمعون فى ان تکون 
الحكومة فارسية . فلا ۸ يحصلوا على ما يطمعون فيه رأوا أ: هم لا يمكن أن يصلوا ال 
ما أرادوا والاسلام ق قوته وسلطانه » فعملوا جل اضعانه يفشو الزندقة ‏ 


الثا : وساعد على انتشار الزندقة فى هذا القرن قيام الموالى من الفرس بالسلطة 
الحكومية وإبعاد العرب » وهذا بدوره » مكن للفرس أن يظهروا مذاهبهم القديمة » فقد 
انتعش الموالى منهم فى العصر العباسى . وكانت هم ديانات سابقة » ولم يجرءوا فى الحكم 
الاموى - ان يتكلموا بشىء من ذلك » وما كان يهمهم الا ا لحصول على الحرية السياسية . 
وما أن اطمأنت الحياة وتحقق ما یتمنونه الا وأخذت دياناتهم القديمة والجديدة فى الظهور › 
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فوجدت الزندقة حينئذ المناخ الملائم وکان الطریق الذی سلکوه لانتشار الزندقة هو الکذب 
على رسول الله ول لاثارة الشبه الى تشوه سماحة الاسلام وجماله رغبة منهم فى تنفير الناس 
مله ع والتحلل من احكامه » حتى تضعف قوة المسلمين » فيتمكن هؤلاء من فرض 
سلطانهم . فبثوا مذاهب الانوية والمجوسية وكثيرا من المذاهب الخبيثة التى تنطوى على 
اتجاهات ضالة مضلة . وكان منهم من تظاهر بالصلاح والورع ۰ وأضمر الحقد على 
المسلمين » فهم إذا قوم من اعداء الاسلام تظاهروا به وانتحلوا نحلا وآراء لا تتفق وأصوله 
العامة وقواعده المقررة » وكل هدفهم إنما هو استدراج العامة الى الخروج من الاسلام 
واضعاف شوكة المسلمين فهم يكرهون الاسلام كدين ودولة لأنه الذى هی عهودهم عهود 
الزعامات والعروش المتسلطة > وف الجو الاسلامى نعم المسلمين وأمنوا على كرامتهم 
وتحرير عقولهم واحترام عقيدتهم فأقبلوا عليه وعز جانبه وفويت شوكته ول يعد للزعاء ولا 
للامراء أمل فى سلطاههم الزائل » فلم يجد الزنادقة بدا للثار من هذا الدين الا تشوبه 
عقيدته وتفرق اتباعه » فبدأوا بنشر تعاليم المجوسية والانوية وكثير من المذاهب الضالة کا 
سبق » وتقنعوا بأثواب نحل مختلفة يستهدفون من وراء ذلك أن يستدرجوا الناس 
ويجتذبوهم من دينهم وبهذا تنهار قوة المسلمين . كما شقوا طريق الوضع فى الحديث النبوی 
احيانا آحری ووضعوا الحديث فى العقائد والاخلاق والحلال والحرام . 


وما وضعوه تضلیلا للمسلمین وتنفیرا من عقيدتهم ۰ «قيل : يا رسول الله مم 
ربنا ؟ قال : من ماء مرور » لا من آرض ولا سماء » خلق خيلا فأجراها فعرقت فخلق 
نفسه من ذلك العرق ٠٥)‏ . 


وانه لضلال ما بعده من ضلال وخبث ما بعده خنث وضاء لایتصوره آدن عقل 
ولايقره أى بشر . 


وروی العقيلى بسنده إلى ماد بن زيد قال وضعت الزنادقة على رسول الله ية أربعة 
عشر الف حديث منهم عبد الكريم بن أبى العوجاء الذى قتل وصلب فى زمن الهدی قال 
ابن عدى لا خذ ليضرب عنقه قال 1 وضعت فيكم أربعة الاف حديث أحرم فيها الحلال 
واحلل الحرام 207 . وقد تعقب الخلفاء العباسيون هؤلاء الزنادقة فشتتوهم وقتلوهم 


(۱۲) اللالىء المصنوعة ج ١‏ ص ۲ للسيوطى . 


(1۳( تدریب الراوى ص ١85‏ : 


_ A\ 


وقاوموا تلك الحركة الخبيثة الضالة كا لم يخف على رجال الحديث فسادهم فشمر الجهابذة 
والنقاد عن ساعد الحد فبينوا أمرها وتتبعوا هؤلاء الكذابين الوضاعين » وقد تنبه الخلفاء 
العباسيون الى ماوراء حركة الزندقة من خطر على الکیان السیاسی للاسلام فناهضوهم 
قتلا وتشريدا حتى طهروا ساحة الدعوة من شرهم » فأبو جعفر المنصور عاقبهم وأمر بعض 
الباحثين من رجال الكلام بالرد عليهم وتوضيح الحقيقة لمن خالطه الشك وأوصى ابنه 
موسى افادی بإبادتهم وقد أنفذ امادی الوصية وفى عهد هارون الرشيد والمأمون ومن 
بعدهم طورد هؤلاء الزنادقة وحوربوا وفى عهد المعتصم كانت محاكمة قائد جيوشه المسمى 


( بالأفشين ) حين اتهم بالزندقة فحبس ومنع الطعام والشراب حتى مات ..... وهكذا 
كانت يقظة الأمة الاسلامية فى حرصها على حراسة هذا الدين ومصادره وحمايته من كل 
دخيل أو عدو : 


- ۸۷ 


4( 
القتصاصون 


ذاع القصص ف القرن الثالث وكان من بين القائمین به فریق من الزنادقة ومنهم 
الرتزقة وادعیاء العلم الذين کثروا فى هذا العهد لدرجة أن الخلفاء کانوا بخشون على الناس 
منهم فیصدرون آوامرهم بمنعهم من الجلوس فى الساجد والطرقات ومن بیع کتب 
الفلسفة » ففی سنة ۲۷۹ ه . وهی السنة التى بويع فيها العتصم الخليفة العباسی 
باخلافة أصدر آمره بمنع الوراقین من بیع کتب الفلاسفة وما شاکلها » ومنع القتصاص 
والنجمن من القعود فى الطریق(*۱) وکان هؤلاء القتصاص ۱ همهم الا التفاف الناس 
حوطهم فيثيرون مشاعرهم وعواطفهم ويستدرون ما عندهم فوضعوأ الاحاديث رغبة منهم 
فى استمالة قلوب العامة اليهم » ورغبة فى التكسب والارتزاق . وذكر ابن قتيبة شأن 
القصاص فقال : ( انهم كانوا يميلون وجه العوام اليهم ويستدرون ما عندهم بالمناكير 
والغريب والأكاذيب من الاحادیث » ومن شأن العوام القعود عند القاص ما كان حدیثه 
عجیبا خارجا عن فطر العقول أو كان رقيقا يحزن القلوب ويستغزر العيون فاذا ذكر الجنة 
قال فيها الحوراء من مسك أو زعفران وعجيزتها ميل فى ميل ويبوىء الله تعالى وليه قصرا 
من لؤلؤة بيضاء فيه سبعون ألف مقصورة فى كل مقصورة سبعون الف قبة . . فلا يزال 
هكذا فى سبعين الف كذا وسبعين الفا كأنه يرى أنه لا يجوز أن يكون العدد فوق السبعين 
ولا دونها )(۱۹). 

وحكى أبو حاتم البستى انه دخل مسجدا فقام بعد الصلاة شاب فقال حدثنا أبو 
خليفة أبو الوليد عن شعبة عن قتادة عن انس وذكر حديثا » قال ابوحاتم : فلما فرغ دعوته 
قلت : رأيت أبا خليفة ؟ قال لا . قلت : كيف تروى عنه ولم تره فقال إن المناقشة معنا من 
قلة المروءة أنا احفظ هذا الاسناد فكلا سمعت شيئا ضممته الى هذا الاسناد(۱۳) وروی 


(۱۶) تاريخ الخلفاء للسيوطى ص 745 . 
(۱۵) تأويل ختلف الحديث لابن قتيبة ص 5ه" . 
( ۱5 ) الباعث الحثيث لابن کثیر ص ۸۰ . 


- AA - 


ابن الجوزی باسناده ال اہی جعفر بن محمد الطیالسی قال : صلی امد بن حنبل ویجیی بن 
معين فى مسجد الرصافة »> فقام بين | يديهم قاص . فقال : حدئنا أحمد بن حنبل ويحبى بن 
معين قالا حدثنا عبد الرزاق عن معمر عن قتادة عن انس قال : قال رسول الله ی من قال 
لا اله الا الله خلق الله من كل كلمة طيرا منقاره من ذهب » وريشه من مرجان . وأخذفى 
قصة نحوا من عشرين ورقة . فجعل احمد بن حنبل ینظر الى يحبى بن معين » وجعل يحبى 
ابن معين ينظر الى أحمد . فقال له : حدثته ہذا ؟ فيقول والله ما سمعت هذا الا 
الساعة . فلما فرغ من قصصه وأخذ العطيات ثم قصد ينتظر بقيتها قال له يحيى بن معين 
بيده : تعال » فجاء متوهما لنوال » فقال له يحيى : من حدثك ہذا الحديث ؟ فقال أحمد 
بن حنبل ويحبى ابن معين . فقالا : آنا جى بن معين وهذا مد بن حنبل ‏ ما سمعنا بهذا 
قط فى حديث رسول الله ور فقال : لم أزل أسمع أن يحبى بن معين أحمق ما تحققت هذا 
الا الساعة . كأن ليس فيها مجبی بن معين وأحمد بن حنبل غیرک| . وقد كتبت عن سبعة 
عشر » أحمد بن حنبل ويحيى بن معين . . فوضع أحمد كمه على وجهه وقال : دعه يقوم › 
فقام كالمستهزىء ب" « ا ھ». 


وأكثر هؤلاء القصاص من الجهال الذين تشبهوا بأهل العلم واندسوا بين صفوفهم 
فأفسدوا كثيرا من عقول العامة با كانوا يبثونه بين الناس حين يقومون بمهمة الوعظ وليس 
همهم الا أن يستدروا الال وبكاء العيون وإعجاب الناس فى سبيل ذلك یضعون 
ا لس ب ل لو أنهم رغم کذبهم الفاضح 
وجهلهم الواضح وجدوا اذان العوام مصغية وقلومهم متقبلة 


( ۱۷) الباعث الحثيث لابن كثير ص ۸۵ . 


AN بت‎ 


(۵) 
اخلافات الفقهية والكلامية 


اجه آتباع الذاهب الفقهية - والکلامية إلى تأبيد مذاهبهم باحادیث مکذوبة 
وضعوها تأييدا لهم ومن ذلك ما روى أنه قيل لحمد , بن عكاشة الکرمانی أن قوما یرفعون 
ايديهم فى الركوع وف الرفع منه فقال حدثنا المسيب بن واضح عن انس مرفوعا « من رفع 
يديه فى الركوع فلا صلاة له ٠)‏ وحديث ( كل ما فى السموات والأرض وما بينهم فهو 
مخلوق غير الله والقرآن وذلك انه كلامه منه بدأ واليه يعود وسيجىء أقوام من أمتى يقولون 
القرآن مخلوق فمن قاله منهم فقد كفر بالله العظيم وطلقت امرأته من ساعته لأنه لا ينبغى 
لمؤمنة أن تكون تحت كافر الا أن تكون قد سبقته بالقول )(۲۳). 


ویظهر فف هذا القول ركاكة اللفظ يا يكشف اتجاه مرماه عن الوضع فى وضوح 5 


(۱۸) تدریب الراوی ص ۱۸۱ ۰ والباعث الحثيث 5 
۱۹) اللآلىء الصنوعة ج ۱ ص ۳ . 


۹( 
الجهل بالدین مع الرغبة فى الخير 


قام بعض الجهلة بالدين الذين كانوا على جانب من الصلاح والزهد بوضع احاديث 
فى الترهيب والترغيب حين| ساءهم وجود بعض الناس المتكالبين على الدنيا والذين تركوا 
آخرتهم فوضعوا بعض الاحاديث التى ترغبهم فى الآخرة وتخوفهم من عذاب الله ومن 
هؤلاء غلام خليل وهو أحمد بن محمد بن غالب الباهلى كان معروفا بالزهد وتوف فى رجب 
سنة ۲۷۵ ه(۲۳) . قال له أبو عبد الله النباوندى : ما هذه الرقائق التى تحدث ما قال : 
وضعناها لنرقق بها قلوب العامة » وهؤلاء هم أشد الوضاعين ضررا وأفدح خخطرا لأن 
أحاديثهم المختلقة كانت تجد قبولا عند بعض الناس لما كانوا عليه من الزهد والصلاح وغذا 
قال يحيى القطان : ما رأيت الكذب فى أحد أكثر منه فيمن ينسب الى الخير. كما رأى 
البعض منهم انشغال الناس بالفقه فخاف أن يعرضوا عن القران فوضع أحاديث فى فضائل 
سور القران » وقد قيل لأ عصمة نوح بن ی مریم من أين لك عن عكرمة عن ابن عباس 
فى فضائل القران سورة سورة وليس عند أصحاب عكرمة هذا ؟ فقال نی رأيت الناس قد 
اعرضوا عن القران واشتغلوا بفقه أ حنيفة ومغازى ابن اسحاق فوضعت هذا الحديث 
حسبة » وروی ابن حبان فى الضعفاء عن ابن مهدى قال قلت لميسرة بن عبد ربه من أين 
جئت مبذه الأحاديث من قرأ كذا فله كذا ؟ قال : وضعتها أرغب الناس فیها(۲۳۱ » وكان 
هؤلاء الوضاعون اذا قيل لهم فى ذلك قالوا : نحن ما كذبنا عليه أى على الرسول واغا کذبنا 
له - وهذا من تام جهلهم الفاضح وفجورهم وافترائهم فانه عليه السلام لا يحتاج فى كمال 
شريعته الى غيره9 "2 . 


( ۲۱ ) تدريب الراوى ص ۱۸4 . 
(؟7) الباعث الحثيث ص ۷۹ . 


السحث الشانی 
مقاومة الوضع 
قيض الله سبحانه لسنة نبیه يي رجالا أمناء صدقوا فى |خلاصهم لله ولرسوله 
ونصبوا آنفسهم للذب عن السنة الشريفة فأفنوا أعمارهم فى التمییز بين الصحیح والباطل 
وتنقیتها من الوضع بذل علماء الأمة من الصحابة والتابعين ومن بعدهم جهودا مخلصة 
فوضعوا قواعد الجرح والتعديل 3 وكان من ثمرة أعمالهم ( علم مصطلح الحديث ) وهو 
يشتمل على أدق الطرق العلمية للتحقيق والتوثيق وأقومها فى التمحيص والنقد وكانت 
القواعد الى اتبعوها فى جهودهم تتسم بالآتى : 


-١‏ التزام اسناد الحديث : ظل الصحابة والتابعون بعد انتقال الرسول بل الى 
الرفيق الأعلى منعمين فى جو من الصدق » امنين على تراث نبيهم » حيث كانت صدروهم 
الأمينة تفيض بالثقة والاخلاص وقلوبهم الواعية تنبض بالايمان والصدق فكان البعض 
يسند الحديث مرة ولا يسنده أخرى الى أن حدثت الفتنة وظهرت الاحزاب والفرق واخذ 
الكذب على رسول الله ييه يزداد شيئا فشيئا » فانبرى الصحابة والتابعون يمحصون 
الأحاديث سندا ومتنا ويشددون فى معرفة الرواة والطرق ويلتزمون الاسناد دائها » وكان 
ابتداء مرحلة التحرى والتزام الاسناد منذ عهد صغار الصحابة الذين تأخرت وفاتهم عن 
زمن الفتنة«۲۳) . فمنذ ذلك این وهم يتشددون فى التزام الاسناد دائا » عن ابن سيرين 
قال : (لم یکونوا يسألون عن الاسناد فلما وقعت الفتنة قالوا : سموا لنا رجالکم فینظر إلى 
أهل السنة فيؤخذ حدیثهم وینظر الى أهل البدع فلا يؤخحذ حدیثهم )“> . وكانوا 
یتسارعون الى أخذ الحديث وسماعه فلا وقعت الفتنة ورکب الناس الصعب والذلول ۸ 
یأخذوا من الاحادیث إلا ما یعرفون والتزموا التثبت والاسناد . 


2 ۹ 


۲ - التثبت من الاحادیث : كان من فضل الله تعال وعنایته بالسنة النبوية ان بارك 
فى أعمار عدد من الصحابة والفقهاء يرجع الناس الیهم » ویلجاون لهم حين يقع الکذب 
لیستوثقوا من الاحادیث وقد کثرت الرحلات العلمية لبعض الصحابة والتابعین واتباعهم 
ومن بعدهم من علماء الحديث من أجل التثبیت » يقول سعيد بن السیب : ( ان كنت 
لأسير الليالى والأيام فى طلب الحديث الواحد )20 . 


وفى سبيل التثبت كانوا يتذكرون الاحاديث فيم بينهم لمعرفة ما يأخذون مہا » وترك 
ما ينكرونه » كما كانوا على جانب كبير من الوعى والحيطة بحيث يحفظون الاحاديث 
الصحيحة والضعيفة والموضوعة خشية أن تختلط عليهم وحتى يستطيعوا التمييز بين 
الصحيح وغيره بدقة فائقة وحيطة بالغة » وروى أبو بكر بن الاثرم : أن أحمد بن حنبل 
رأى يحبى بن معين بصنعاء فى زاوية وهو يكتب صحيفة معمر عن آبان عن أنس فاذا طلع 
عليه انسان كتمه . فقال له امد بن حنبل تكتب صحيفة معمر عن أبان عن انس وتعلم 
آنها موضوعة : فلو قال لك قائل : نك تتكلم فى أبان ثم تكتب حديثه على الوجه ؟ 
فقال : رحمك الله يا أبا عبد الله أكتب هذه الصحيفة عن عبد الرزاق عن معمر على الوجه 
فأحفظها كلها وأعلم أنها موضوعة حتى لا يجىء بعده انسان فيجعل بدل أبان ثابتا » 
ویرویها عن معمر عن انس بن مالك » فأقول له كذب انما هی عن معمر عن أبان لا عن 


ات" , 


ومن أجل التثبت كذلك ناهض العلماء الكذابين ومنعوهم من التحديث واشتدوا 
عليهم » لدرجة أنهم كانوا يضر بونهم أحيانا ومبددونهم بالقتل أحيانا أخرى . عن حمزة 
الزيات قال : سمع مرة ال همذانى من الحارث الاعور شيئا فقال له : اقعد بالباب » قال : 
فدخل مرة وأحذ سيفه » قال وأحس الحارث بالشر فذهب""©. 

۳- نقد الرواة ودراسة حياتهم وتاريخهم وبيان أحوالهم من صدق أو كذب وقد 
وصلوا عن طريق هذه الدراسة الى تمييز الصحيح من المكذوب وكانت لديم قواعد اتبعوها 
وساروا عليها فى الأخحذ من الرواة أو عدم الأخذ منهم فحصروا المتروكين الذين يكذبون 
على الرسولةٍ والذين يكذبون فى أحاديثهم العامة وإن لم يكذبوا على النبى ييا 
وأصحاب البدع والأهواء والرنادقة . والذين لا يفهموم ما يحدثون ۰ ومن لا تتوافر فيهم 
صفات الضبط والعدالة والفهم . 

(۲۵) جامع بیان العلم ص ٩٤‏ . 
( ۲5 ) الجامع لأحلاق الراوی ص ۱۰۷ . 


( ۲۷ ) صحیح مسلم شرح النووی ج ۱ ص 44 . 
کک 


وقد عين أئمة النقاد آیاما لیتکلموا فى الرجال » وکانوا يسألون عن الرواة لعرفة 
أحواهم والتمكن من صدقهم أو كذبهم فکانوا ينقدونهم نقدا دقيقا : عن يحيى بن سعید 
قال سألت سفيان الثورى وشعبة ومالكا وابن عبينة عن الرجل لا يكون ثبتا فى الحديث » 
فيأتينى الرجل فيسألنى عنه قالوا : آخبر عنه أنه ليس بثبت(۳) . وكانوا فى حكمهم 
لا يخافون فى احق لومة لاثم 3 ولا تأخذهم عاطفة حتى ولو كان آخاه 2 يقول زيد بن أ 
أنيسة : م لا تأخذوا عن أخى 6 ولم حاب أحد من أهل الحديث أباه ولا أخاه وهذا على 
ابن المدينى المتوق سنة ۲۳۶ ه . وهو إمام الحديث فى عصره لا يروى عنه حرف فى تقوية 
أبيه بل يروى عنه ضد ذلك( . 


وهكذا أخلصوا عملهم لله وخدموا الشريعة السمحة بدفع ما یشویها وتخليص 
الغث من الثمين وبهذا تكون علم الجرح والتعديل الذى وضع قواعده كبار الصحابة 
والتابعين وأتباعهم 1 

وكان الضعفاء فى القرن الثاى أكثر منهم فى القرن الأول وقد تناول الحديث فى 
العدالة والتجريح كثير من الائمة وبينوا من تقبل روايته ومن لا تقبل روايته وتكامل علم 
الجرح والتعديل من العهد النبوى الى عهد التدوين » وألفت المصنفات الكبيرة فى الرواة 
وألفت كتب خاصة بالضعفاء فصار من السهل التمييز بين المحق والمبطل على أساس من 
القواعد الدقيقة حتى اكتمل هذا العلم من القرن الثالث ال هجرى على أيدى الاثمة الاعلام 
الكثيرة فى الجرح والتعديل . 

5 وضع قواعد عامة لتقسيم الحديث وتمييز الصحيح من غيره : 

لى يكتتف العلماء ف التزام الاسناد » والتثبت من الاحاديث بالرحلة ومراجعة 
الاحاديث ودراسة الاسانيد والطرق وإنما ضموا مع هذا تقسيم الحديث الى درجات : 
صحيح وحسن وضعيف وذلك لمعرفة القوى من الضعيف وما يقبل وما یرد » ولم يعرف 
الحسن فى القرن الثانى ال هجرى وانما عرف فيا بعد » وکتاب(۳۱) أبى عيسى الترمذى أصل 


. ٩۲ ص‎ ١ صحيح مسلم شرح النووى ج‎ (YA) 
. ۱۲۱ صحیح مسلم شرح النووی ج ۱ ص‎ ۲۹ ( 
. شرف آصحاب الحديث للخطیب البغدادی ص ۸۰ مخطوط بدار الکتب الصرية‎ )۳۰( 
. تدریب الراوی للسیوطی تحقیق الشیخ عبد الوهاب عبد اللطیف‎ )۳۱( 

اك 


فى معرفة الحسن قال ابن الصلاح وان وجد فى متفرقات من کلام بعض مشایخه > والطقة 
التى قبله كأحمد والبخاری وغیرها . 

وقد وضع العلماء قواعد يعرفون مہا الحديث ا موضوع > وبینوا العلامات الدالة على 
وضعه منبا ما هو فى السند » ومنها ما هوق المتن 


أما علامات الوضع فى السئد فأهمها : 


یت أن یکون راوی الحديث معروفا بالکذب » وينفرد برواية الحديث ¢ ولا يرويه 
ثقة غيره . 


؟ - اقرار واضع الحديث بوضعه کا أقر ميسرة بن عبد ربه الفارسى أنه وضع 
أحاديث فى فضائل القران۳۳ . 


۳ - ما يقوم مقام الاعتراف بالوضع بأن يكون هناك قرينة مانعة من صحة الحديث 
كأن يروى عن شيخ لم يثبت لقاؤه به أو ولد بعد وفاته أو لم يدخل المكان الذى سماعه فيه » 
وهذا عن طريق دراسة تاريخ مولد الرواة وأقامتهم ورحلاتهم ووفاتهم » كا قسموا الرواة 
الى طبقات وعرفوا عنهم كل صغيرة وكبيرة وببذا تكون « علم الطبقات » الذى لا يستغنى 
عنه رجال الحديث ونقاده » يقول سفيان الثورى : « لما استعمل الرواة الكذب استعملنا 
هم التاریخ ¢ . 


4 - معرفة حال الراوى وبواعثه النفسية مثل ما وقع من سعد بن ظريف حين جاء 
ابنه من الكتاب يبكى » فقال : مالك ؟ قال : ضربن المعلم قال : لأخزيهم اليوم » 
حدثنى عكرمة عن ابن عباس مرفوعا : « معلمو صبیانکم شراركم أقلهم رحمة لليتيم » 
وأغلظهم على المسكين » . 

ولم تصل أمة من الأمم الى ما وصلت اليه الأمة الاسلامية فى التحقيق والضبط › 
فقد عنى رجال الحديث بالسنة عناية لم يجد معها أهل الأهواء ثغرة ينفذون مہا الى نقض 
قواعدهم العلمية ولذا كان نقد بعض المستشرقين والمغرضين وأمثاهم يتجه الى التن زعما 
أن المتن لم يلق من رجال الحديث ما لقيه السند من العناية . 


(۳۲) الباعث الحثيث ص ۸۱ . 


علامات الوضع ف التن : 


بذل علماء السنة جهودا مشکورة وعناية فائقة بالتن » ولئن كانت الجهود التى بذلت 
فى العناية بالسند أكثر من التن فليس هذا تقصیرا منهم حال التن » وانما یرجم ذلك الى 
كثرة أحوال السند وتعددها ما كان سببا فیما یتعلق به من علوم وبحوث کثيرة » على أنه قد 
قام علماء السنة ببحث ودراسة الصفات التی يجب توافرها فى صحة المتن وبیان العلامات 
الدالة على وضعه وهذه آهمها : 

۱- ركاكة العنی واللفظ وتعرف بکثرة المارسة لألفاظ الحديث النبوی فتحصل 
هيئة نفسانية وملكة یعرف ما اللفظ النبوی من غیره قال الحافظ ابن حجر : « الدار ی 
الركة على ركة العنی فحیشا وجدت دلت على الوضع ‏ وان ۸ ینضم إليها ركة اللفظ فقط 
فلا تدل على ذلك لاحتمال أن یکون رواه بالعنی فغير ألفاظه بغير فصیح نعم إن صرح بأنه 
من لفظ النبى ب فكاذب . وقال الربيع بن خثيم : « ان للحديث ضوءا كضوء النهار 
نعرفة أو ظلمة كظلمة الليل ننکره )9© . 


۲ - فساد المعنى بأن يخالف الحديث بدهيات العقول أو القواعد العامة فى الأحلاق 
والآداب أو يخالف الحس أو قواعد الطب أو ما يوجبه العقل من تنزيه الله » أو يخالف 
قطعيات التاريخ أو سنة الله فى الكون والانسان » أو يشتمل على سخافات يبعد عنها کل 
عاقل ¢ یقول أبن احوزی : دما أحسن قول القائل : اذا رأيت الحديث يباين المعقول أو 
يخالف المنقول أو يناقض الأصول فاعلم أنه موضوع »۳۹ . 


۳ خالفته القرآن أو السنة التواترة أو الاجماع القطعی . آما العارضة مع امكان 
ابحمع فلا" وقال ابن قيم الجوزية : ومن الأمور التى یعرف بها أن الحديث موضوع 
خالفته صريح الكتاب كحديث مقدار مدة الدنيا وأنها سبعة آلاف سنة » لمخالفته قوله 
تعالى 2 قل إغا علمها علد رن 7 وقوله تعالى وان الله عنده علم الساعة وف ومن 
ذلك أيضا مخالفته صريح السنة المسلم بها لشهرتها أو لتواترها۳۸) مثل : « اذا حدئتم عنى 


(۳۳) الباعث الحثيث ص27 . 

(۳۶) تدريب الراوى ص ۱۸۰ . 

(۳۵) الباعث الحثيث ص ۸۳ . 

(5*) سورة الأعراف ۱۸۷ . 

( ۳۷) سورة لقمان آية ۳۶ . 

(۳۸) المؤتمر الثالث لمجمع البحوث الاسلامية سنة 1455 م ص 4۸ . 
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بحدیث یوافق الحق فخذوا به سواء حدئت به أو آحدث » فانه حالف للحدیث التواتر : 
« من كذب على متعمدا فليتبوأ معقده من النار » ومثل : « من قضی صلوات من الفرائض 
فى اخر جمعة من رمضان كان ذلك جابرا لكل صلاة فانته فى عمره الى سبعين سنة » فان هذا 
غالف لا أجمع عليه من أن الفائتة لا يقوم مقامها شىء من العبادات۳ . 


۽ - مالفته للوقائع التارضخية القطوع بصحتها ومثاله ما رواه الامام مسلم بسنده 
عن أبى وائل قال : حرج علینا ابن مسعود بصفین فقال أبو نعيم : آتراه بعث بعد 
الوت(۶۰) لأن أبن مسعود توق قبل « صفين » : 


۵ - صدور احدیث من راو تأییدا لذهبه : كالأحاديث الصادرة من أتباع الذاهب 
الفقهية والكلامية الغالین فى تعصبهم مثل « من رفع يديه فى الصلاة فلا صلاة له » أو أن 
یروی رافضی حدیثا فى فضائل أهل البیت أو مرجیء حدیثا فى الارجاء(۱* . 


5 - أن یشتمل الحديث على افراط فى الثواب العظیم على العمل الصغير أو اشتماله 
على البالغة بالوعيد الشديد على الامر الحقير كالأحاديث التى وضعها القصاص فى ثواب 
بعض الأعمال وجزاء بعض الجحرائم مثل ( من صلى الضحى كذا وكذا ركعة أعطى ثواب 
سبعين نبيا ) ومثل ( من قال لا إله إلا الله خلق الله تعالى له طائرا له سبعون ألف لسان 
لكل لسان سبعون ألف لغة يستغفرون له )649 . 


۷- أن يتضمن الحديث أمرا من شأنه أن تتوفر الدواعى على نقله لوقوعه بمشهد 
عظیم ثم لا يشتهر ولا يرويه إلا واحد » بهذا حكم أهل السنة بالوضع على الحديث 
التضمن النص على خلافة على ووصایته . 


۸- ما یصرح بتکذیب جمع التاتر* . 


بالاضافة ال هذه الأسس الرصينة والقواعد الحکمة نقد العلاء التن من ناحية 
اضطرابه أو شذوذه أو إعلاله كا بحثوا فيها وقع فيه من قلب أو غلط أو إدراج الى غير ذلك 


(۳۹) السنة ومكانتها فى التشريع د . السباعى ص ١١7‏ 3 

( 8۰) صحیح مسلم بشرح النووی ج ۱ ص ۱۰۰ ط الشعب . 

. ۱۱۷ السنه ومکانتها ص‎ ) 4١١ 

: الموضوعات‎ )5:»(١ 

( ۳ ) المج الحديث فى علم الحديث للاستاذ : محمد محمد السماحی ص ۱۸۷ . 
٩۷‏ - 


من العلل التى عنى العلماء ببیانها وشرحها فيها وضع فى ذلك من الکتب(*؟) كما كان للذوق 
المؤمن مجاله فى النقد فاذا استساغت الملكات السليمة المؤمنة حديثا قبلوه » وإذا لم تستسغه 
ردوه وكان هذا الذوق متفقا مع قوانين الرواية » كذلك . يقول الربيع بن خثيم « ان من 
الحديث حديثا له ضوء كضوء النهار تعرفه به وان من الحديث حديثا له ظلمة كظلمة الليل 
تعرفه بها »(**) ويقول ابن الجوزى : الحديث المنكر يقشعر له جلد الطالب للعلم وينفر 


وهکذا وضع علاء الحديث القواعد الهامة التى عرفوا بها الحديث الصحيح من 
الوضوع ووجهوا جهودهم إلى نقد السند والتن على السواء . هذا وقد بدأت حركة النقد 
مدل وقوع الفتنة وظلت حتى كان عصر التدوين ودون العلماء الحديث دون تمييز بين 
الصحيح وغيره » وإنما تركوا ذلك لاهل الخبرة من العلیاء » لهذا تحری الامام مالك رضى 
الله عنه فى كتاب ( الموطأ ) جمع الحديث القبول حتى شهد له الكثيرون بالصحة والقبول 
وعندما كتب الامام الشافعى رضى الله عنه ( كتاب الرسالة ) تعرض لشىء من علوم 
الحديث ء كما كتب أيضا شيئا من ذلك فى كتاب ( الأم ) . 


وقام العللاء كذلك بنقد الحديث سندا ومتنا خلال تأليفهم كا فى كتاب الترمذى ؛ 
وبعضهم خصص مقدمة فى هذا العلم تتعلق بالكتاب الذى يؤلفه کیا صنع الامام مسلم فى 
مقدمة كتابه أو خاتمة توضح المصطلحات التى أرادوها كما صنع الامام الترمذى فى آخر 
جامعه » وعنى البعض بالرواة فألف البخارى فى الصحابة كتبه فى التواريخ الثلاثة : الكبير 
والأوسط والصغير » وعنى فيها بنقد المرويات من حيث السند والمتن . وألف غيره فى 
تواريخ الرواه صحابة أوغيرهم كالامام محمد بن سعد كاتب الواقدى التوفی سنة ۲۳۰ ه 
ألف كتاب الطبقات كما أن بعضهم ألف فى الثقات كأ حاتم بن حيان المتوق 
سنة 4ه ه آلف كتاب الطيقات كا أنه خصصت تاليف فى الضعفاء والعلل ككتاب 
الضعفاء للبخارى صاحب الصحيح وهكذا . فرأى العلیاء أن هذه الكتب قد تضمنت 
اصطلاحات خاصة لأهل الحديث وقواعد كثيرة شم يعرف ها المقبول والمردود ففكروا فى 
تخليصها من هذه الكتب وجمعها فى علم حاص وتدوينها فى كتاب مستقل » وكان ذلك فى 
القرن الرابع . وكان أول من ألف فيه الرامهرمزی*) . 
( 44 ) المؤتمر الثالث لمجمع البحوث الإسلامية سنة "۱۳۸ ه-- سنة 1455 م ص 44 . 


( 46 ) معرفة علوم الحديث للحاكم ص ۲۰ . 
( 5 ) النهج الحديث للاستاذ / محمد السماحی ص ۲۱ . 


SAN 


ومن النتائج الجليلة القدر التی عادت على الاسلام والسلمین من هذه الجهود 
الضخمة الوفقة أن تم تدوین السنة بعد أن سار آشواطه الباركة وانتهی الأمر بالتدوین 
التام > والتصنیف الکامل فى القرن الثالث ال هجرى الذی كان آسعد عصور السنة الشريفة 
بظهور أئمة الحديث وقیامهم بتلك التأليف الخالدة وتمييز الاحادیث الصحيحة من غیرها . 


5 


دماذج من الرجال الجر وحين 
فى الفر ن التالت 

وجه علاء القرن الثالث هممهم العالية الى نقد السند والتن » وقد حفلت کتب 
الرجال والتراجم بالکثیر الذی آطلعنا على جهودهم العظيمة فى مجال النقد العلمی النزیه » 
وسأضرب لذلك بعض الأمثلة لنری من خلاها بعض النماذج للرجال الجروحین » واراء 
بعض الأئمة فیهم : 

۱- ابراهيم بن اي اللیث المتوق سنة آربع وثلائین ومائتین » حدث ببغداد عن 
عبيد الله الأشجعى متروك الحديث . قال صالح جزرة : كان یکذب عشرین سنة وأشکل 
أمره على أحمد وعلى حتى ظهر بعد . وقال أبو حاتم كان ابن معين يحمل عليه والقواريرى 
أحب الى منه وقال ابن معين ثقة لكنه أحمق 3 وقال زكريا الساجى : متروك . 


- ابراهيم بن محمد بن مروان المتوق سنة ثلاث وستين ومائتین عرف بالعتيق » 
روى عن يعلى بن عبيد وطبقته » وروی عنه ابن صاعد ومحمد بن لد . قال البرقان 
سمعت الدار قطنی يقول « غمزه » ۰ 


۳- أحمد بن بدیل الکونی القاضی التونی سنة ثمان ومائتین قال النسائی : لا بأس 
به وقال ابن عدى : حدث عن حفص بن غیاث وغیره أحاديث آنکرت عليه وهو من 
يكتب حديثه على ضعفه » وقال الدارقطنى فيه لين . 


٤‏ - احمد بن الحسن بن القاسم بن سمرة الكوفى المتوفى سنة اثنتين وستين ومائتين 
بمصر قال الدارقطنى وغيره : متروك » وقال ابن حبان : كذاب روى عنه وكيع عن سفيان 
عن ابن جریج عن عمرو بن دینار عن ابن عباس مرفوعا : « اذا كان يوم القيامة نادى مناد 
من تحت العرش فيؤق بای بكر وعمر وعثمان وعلى ) الحديث وقال ابن يونس حدث 
بمناكير . 


۵ - احمد بن عبد الجبار العطاردی التوفی سنة اثنتين وسبعین ومائتین » روی عن 
أبى بكر ابن عباس وطبقته » ضعفه غیر واحد » قال ابن عدى : رأيتهم مجمعين على ضعفه 
ولا أرى له حديثا منكرا انما ضعفوه لأنه لم يلق الذين يحدث عنهم . وقال مطين : كان 
يكذب وقال الدارقطنى : لا بأس به وقال أبو حاتم : ليس بالقوى . وقال ابنه عبد 
الرهن : کتبت عنه وأمسكت عن التحدیث عنه لا تكلم الناس فیه۷*). ۱ 

٦‏ - حبیب بن ابی حبیب ‏ واسم ابیه زریق وقیل مرزوق آبو محمد الصری التونی 
سنة ثمانی عشرة ومائتین . قال أحمد : لیس بثقة » وقال ابن سعید : كان يقرأ على مالك 
وتصفح ورقتين وثلائة فسألون عنه بصر فقلت : لیس بشیء » وقال ابو داود : كان من 
أكذب الناس وقال أبوحاتم : روى عن ابن أختى الزهرى أحاديث موضوعة ‏ وقال ابن 
عدى : أحاديثه كلها موضوعة . وقال ابن حيان : كان يورق بالدينة على الشيوخ ويروى 
عن الثقات |لوضوعات وكان يدخل عليهم ما ليس من حديثهم . وساق له ابن عدى عن 
مالك عن نافع عن ابن عمر حديثين موضوعين : أحدهما : لمالك بن عبد الله بن سيف 
حدثنا حبيب حدثنا مالك وابن أخى الزهرى عن الزهرى عن اہی سلمه عن ابيه مرفوعا 
قال : « تذهب زينة الدنيا سنة حمس وعشرين ومائة » والثانن : روى محمد بن مسعود 
العجمى انبأنا حبيب حدثنا مالك عن ابن شهاب عن محمد بن جبير عن ابيه مرفوعا : 
( استنزلوا الرزق بالصدقة ) . 

۷- حجاج بن نصيرت الفساطيطى بصرى المتوفى سنة أربع عشرة ومائتين . قال 
يعقوب ابن شيبه : سألت ابن معين عنه فقال : صدوق لكن اخذوا عليه أشياء فى حديث 
شعبة وقال ابن المدينى : ذهب حديثه › وقال أبو حاتم : ضعيف ترك حديثه وقال 
البخارى : سكتوا عنه » وقال النسائى : ضعيف » وقال ابو داود تركوا حدیثه » وقال 
الدارقطنی وغيره : ضعيف » وأما ابن حيان فذكره فى الثقات(2؟) . وبهذه النماذج يتضح 
لنا دقة سلفنا فى نقد الرجال » وتمحيص احواهم » وسبر صفاتهم فى دقة فائفة ‏ وتحقيق 
علمى نزيه » وكان بين المجروحين من تكلم فيه مع جلالته » لأنهم لم يرعوا منزلة ولا جاها 
للرجال الا بمقياس التقوى والصدق والحفظ والاتقان . ک| كان أيضا من بين من تكلم 
فيهم مع ثقتهم بأدنى لين وبأقل تجریح > وتلك هی الدقة الكاملة التى يراعون فيها أمر 
دينهم » وحفظ شريعتهم . لأن الرواة هم نقلة العلم النبوى فلابد أن يكونوا على درجة 
عالية فى الاتقان والضبط مع التقوی والأمانة . 


( ۷ ميزان الاعتدال فى نقد الرجال للذهبی ج ۱ ص ۲٩‏ ۰۱ ۰۶۲ 6۳ . 
(4۸) میزان الاعتدال ج ۱ ص ۰۲۱۰ ۱۱۱ . 
EAS‏ 


یهت الشالدت 
من جهود العلماء نی مقاومة اعداء الحدیت 
الامام ابن قتيبة الدینوری 


تبين فى البحث السابق كيف تصدی علاء الحديث لحاربة بعض الطواثف » وکیف 
قاموا بنخل جميع ما ألقوا به فى محيط الأحاديث من الترهات » فمیزوا بذلك البهرج من 
الصحيح 2 ونفوا عن السنة النبوية تحریف الغالین ‏ وانتحال البطلین . 


هذا القرن كان له فى هذا المجال باع طويل 3 وجهد عظيم 2 الا وهو الامام محمد عبد الله 
ابن مسلم بن قتيبة الدينورى وقيل المروزى » والدينورى نسبة الى ( دينور ) وهی بلدة من 
بلاد الجبل قرب قرمیسین(**) » أقام بها مدة قاضيا فنسب اليهاء ويقال له أيضا 
( المروزى ) لأن أباه من ( مرو الروز ) وأصله فارسى . وقد صرح بذلك فى قوله ‏ حين 
حاج الشعويية . ( فلا يمنعنى نسبى فى العجم أن آدفعها عا تدعيه ها جهلتها ) . 

وقبل التعرض هوده المشكورة فى خدمة السنة النبوية والدفاع عنها » أقدم نبذة 
سريعة تعطينا فكرة عن نشأته وحياته العلمية » كمدخل لهذه الجهود 3 


نشسأته : 

ولد ابن قتيبة ببغداد » وقيل بالكوفة » وكانت ولادته سنة ثلاث عشرة ومائتين » 
وتو فى ذى القعدة سنة سبعين ومائتين وقيل سنة احدى وسبعين ومائتين ورجح ابن 
خلكان أنه توف فى منتصف رجب سنة ست وسبعين ومائتين وعاش ابن قتيبه معظم حياته 
بيغداد وهی فى آوج مجدها العلمی » وقضى جزءا من حياته ی الدينور أثناء ولايته القضاء 
فیها › واتسم ‏ منذ نشأته الأول بمكارم الأخلاق » والتحلی بحمید السجایا » وکان یری 


. ۳۱۶ وفيات الأعيان لابن خلكان ج ۱ ص‎ )٤۹( 


N 


أن التجمل بالخلق أفضل من طلب العلم » وعرف بالسماحة والتواضع والزهد والدعوة 
اليه فکان من آوائل من جعلوا الزهد ركنا هاما من آرکان الأدب وأفرد له بابا خاصا فى 
کتاب ( عیون الاخبار ) وابن قتیبه با قام به من دعوة صارخة ال الزهد » شارك فى مقاومة 
تیارات التحلل والجون التى ألحت على الدولة حینگذ . ول يكن ابن قتيبه رحالة كغيره من 
الائمة وانما نشاته مستقرة أنفق الشطر الأكبر منها فى بغداد فى طلب العلم ثم فى تصنیف 
الکتب وزملائها وأقام بالدینور مدة أثناء تولیه القضاء . 


حياة ابن قتيبه العلمية 
اتسمت حياة ابن قتيبه العلمية بالاستقرار » فلم يشتغل بالرحلة الى البلاد كشأن 
غيره من الأثمة › واغا قضى معظم حياته فى بغداد » واخذ عن علمائها علوم الحديث 
والفقه واللغة والتفسير والنحو والأدب والأخبار وعاش مدة فى الدینور أعانته على اتقان 
اللغة الفارسية . 
واضطلع ابن قتيبه بمهمة جسيمة » ورسالة عظيمة ملكت عليه أقطار نفسه . 
وکانت شغله الشاغل وهذه الهمة هی ( الدفاع عن آهل السنة ومذاهبهم 3 ووضع 
المؤلفات لسد حاجة السلمین وتحبیبهم فى دراسة اللغة العربية ) . 


وكان غزير الثقافة استوعب معظم ما كان يعج به عصره من ثقافات وعلوم » وهذا 
راجع الى أنه أخذ عن شیوخ مختلفين » منهم المحدث » ومنهم اللغوى ومنهم النحوى 
وهكذا . ومن أشهر الشيوخ الذين اخذ عنهم : ابو الفضل الرياش . وأبو حاتم 
السجستانی واسحاق بن راهویه وأحمد بن حنبا (۶۰) : 


وروی عنه ابنه أحمد وعبيد الله بن عبد الرحمن السکری وعبد الله واخرون . 


ومن تصانيفه : کتاب العارف ‏ وآدب الکاتب » وغریب القرآن » ومشکل 
الحديث ومشکل القرآن وکتاب الشعر والشعراء » والاشربة » واصلاح الغلط ‏ وکتاب 
التفقيه » وكتاب الخيل » وکتاب اعراب القران وکتاب الانواء وکتاب السائل 
والحوابات 3 والميسر والقداح وغیر ذلك(“ ۰ 

وبعض هذه الژلفات ليس له فیها الا فضل الجمع والتبویب مثل کتاب (عیون 
الاخبار ) وکتاب : ( العارف ) ومثل هذه الکتب لا تظهر لنا فيه شخصیته العلمية الا فى 
القلیل من - التنسیق الذی يدل فقط على خبرته وحسن اختیاره » أما البعض الاخر من 
6۰ ) لسان الميزان لابن حجر ج ۳ ص ۳۵۷ تاريخ بغداد ج ۱ ص ۷ . 
( ۵۱ ) وفیات الأعيان ج ۱ ص ۰۳۱4 مرآ الجنان للیافعی ج ۲ ص ۱۹۱ . 


م ۱۰6 - 


مژلفاته نصنفه فى الرد على اعداء آهل الحديث » وعلى الشعوبية مثل کتاب ( تأویل تلف 
الحديث ) وکتاب : ( الاختلاف فى اللفظ والرد على الجهمية والشبهة ) وهذا النوع من 
مؤلفاته هو الذی کتبه واستمد مادته من عقلیته الحافظة التفتحة وتفکیره الخصب ٠‏ الذی 
كان له أكبر الاثر فى التوفیق بين نصوص القرآن والحديث » وبیان الراد وشرح ما غمض 
على بعض العقول . وهذه المؤلفات تدل على تبحره فى علوم الدين واللغة من حدیث وفقه 
ونحو وأدب وغير ذلك ۲ 


مکافته و نله 

كان ابن قتيبه ثقة دينا فاضلا كما قال الخطيب20597) 2 وهو أحد أعلام الائمة الذین 
برزوا فى الميدان العلمى بأعمال كثيرة » ومصنفات وافرة فلم يترك حقلا من حقول العلم 
الا وكان من زارعيه ولا بحرا من بحور المعرفة الا وأدلى بدلوه فيه » وكان من أجود الأئمة 
تصنيفا وأحسنهم ترصيفا > له زهاء ثلاثمائة مصنف(۳؟) وكانت له مکانته بين العلماء » 
يقول فيه أهل المغرب : من استجاز الوقيعة فى ابن قتيبه يتهم بالزندقة . ويقولون كل بيت 
لیس قاقر دوق تصنیفه لا و هلا القزل نهر یعطینا صورة کات 
وفضله . 


وقد حامت حوله شبهة لا أساس لما من الصحة وهی اتپامه بالانحراف عن أهل 
البيت النبوی . واذا نظرنا الى کتبه وآرائه وجدنا ما یناقض هذه الشبهة ‏ فقد أحب ابن 
قتيبه الامام على بن أبى طالب واله رضوان الله عليه وکان یذکرهم بالاکبار والتجلة » بل 
ويحث على حبهم ويرى أن مناصرتهم ما ينفع الرء فى يوم معاد“ . 


وحب ابن قتيبه لآل البيت ليس فيه غلو كالشيعة بل كان معتدلا . ويرى بعض 
الباحثين أنه كان فى بعض ارائه انحراف عن أهل البيت الا أنه رجع الى الصواب ولطف 
ططمجته 2*0 . 


وأرى أن ابن قتيبه کعام اخذ على عاتقه مناصرة السنة وأهلها 3 وظهرت ميوله الى آل 
البيت كا تبين فى الرأى الاول ومبذا يكون بعيدا كل البعد عن هذه الشبهة » ولعل الذى 
دعا بعض الباحثين الى ذلك هو ما أثار خصومه حول شخصيته العلمية وما أشاعوه فيه . 


( ۵۲ ) لسان الميزان ج "لا ص ۳۵۷ . 

(۵۳ مقدمة مشكل القرآن وغريبه لابن قتيبه ط الخانجى . 

( ۵6 ) ابن قتیبه للدکتور عبد الحميد سند ص ۲۳۷ . 

( هه ) مقدمة الاختلاف فى اللفظ والرد على الجهمية والشبه لابن قتيبة بتعلیق الشیخ محمد زاهد 
الکوثری ص ۳ . 


ند 


وقد اخترت ابن قتيبة کمثال لحهود العلاء ى مناصرة الحديث ومقاومة اعدائه لانه 
كان من طليعة العلیاء الذين مثلوا ثقافة القرن الثالث المهجرى بکل ما فيها من علوم 
ومعارف وثقافات متلفة » ألف فى الحديث والتفسير وأخذ وضعه فى امامة أهل السنة فى 
زمنه جمع بين العلم والعمل » وكان أديبا ناقدا ولغويا ضليعا وراوية للاخبار » كل ذلك 
يدل على عقلية متفتحة وأفق واسع . 


ابن قتيبه واهل الرأى والکلام 


كانت الخصومة حادة بين أهل الحديث وأهل الرأى » وقد حمل أهل الرأى على أهل 
الحديث حملات عنيفة وانبرى ابن قتيبه يرد كيد خصومه من أهل الرأى ويدافع عن أهل 
الحديث الذين عانوا كثيرا من هذه الخصومة التى بلغت مبلغا كبيرا حتى ان القضاة من أهل 
الرأى هم الذين قاموا باختبار المحدثين اثناء فتنة القول بخلق القرآن » وكان لأهل الرأى 
فهم فى الآيات على غير وجهها الصحيح . وتأولوا الأحاديث تأويلا لا يقره دين » فوقف 
ابن قتيبه منهم موقف الدافع عن الدين . ففند أراءهم . ورد أباطيلهم . أما عن أهل 
الكلام فكان موقفهم من الحديث موقف الشك » لأهم يحكمون العقل فى كل شىء 
ولا يثقون فى الحديث الا اذا اتفق مع عقوم وأحلوا العقل مكانة كبيرة » وجعلوا له 
سلطانه مع ما فيه من جموح فكان غلوهم فى تحكيم العقل وتعصبهم لبعض آرائهم هو 
الذى فتح سبیلا للغى : وهذا هو الذى حفز ابن قتيبه لیناهضهم ويتصدى للرد عليهم 
وعلى غيرهم من أعداء الحديث . ويذود عن حمى الدين فى اخلاص وحمية . وسأعطى 
نموذجا لعمل ابن قتيبة فى الدفاع عن الحديث وهو كتابه ( تأويل مختلف الحديث ) : 


الباعث لابن قتيبه على تألیف کتابه تأویل مختلف الحديث 


مختلف الحديث فن من أهم الفنون التى يضطر العلماء الى معرفتها والوقوف عليها 3 
ومعناه : أن يأتى حديثان ظاهرهما التنافض فى المعنى فيوفق بینهیا أو يرجح احدهما على 
الآخر . والتوفيق بين الاحاديث قد يكون بتقييد المطلق أو تخصيص العام أو الحمل على 
تعدد الحادثة وما الى ذلك من الوجوه . 


وأول من تكلم فى هذا الفن هو الامام الشافعى فى كتاب « الأم » وذكر السيوطى أن 
الشافعى لم يقصد استيفاءه ولا افراده بالتألیف؟۲ » ولکنه فى الجزء السابع الف على 
هامشه كتابا خاصا باسم « اختلاف الحديث » ثم صنف بعد ذلك ابن قتيبه كتابه فى مختلف 
الحديث . وكان الباعث لابن قتيبه على تأليف هذا الكتاب : هو تنزيه ساحة السنة النبوية 
عن تلك الطعون الزائفة التى وجهها الى الحديث وأهله اعداء السنة » فألف هذا الكتاب 
عندما رأى أهل الكلام يقومون بثلب أهل الحديث والتحامل عليهم . فعز ذلك عليه سيا 
وأن أحد أنصار الحديث كتب الى ابن قتيبه يطلب منه أن يرد على أهل الكلام فصنف هذا 
الكتاب النفيس وقد بين الباعث له على تأليفه فى مقدمة الكتاب اذ يقول : ( فانك كتبت 
الى تعلمنى ما وقفت عليه من ثلب أهل الكلام أهل الحديث وامتهانهم واسهابهم فى الكتب 
بذمهم » ورميهم بحمل الكذب ورواية المتناقض حتى وقع الاختلاف وكثرت النحل 
وتقطعت العصم وتعادى المسلمون وكفر بعضهم بعضا » وتعلق كل فريق منهم لمذهبه 
بجنس من الحديث ۳۳ . 


٩٩ (‏ ) تدریب الراوی ص ۳۸۷ . 
( 6۷ ) تأویل تلف الحديث لابن قتيبة ص ۲ . 


0 ده 


منهج ابن فتيبه فى هدا الکتاب 


ويتحدد منهج ابن قتيبه فى هذا الكتاب فى أمرين : 
۱- جع الطعون التى وجهها أهل الكلام الى الحديث ورجاله والرد عليها . 


- جمع الاخبار التى زعم البعض آنها متناقضة ومختلفة فیزیل عنها ما زعموه من 
تناقض ويجيب عا أوردوه حوها من شبه . 


وقد تناول ابن قتيبه الحديث عن أهل الكلام والرأى وعن بعض المعتزلة الذين 
الله عنهها ثم تعرض فى رده للعلاف « وعبيد الله بن الحسن » « وبكر صاحب البكرية » 5 
« هشام ابن الحكم » کا تعرض « للجاحظ مبينا استهزاءه بالحديث 3 وما قام به من وضع 
وكذب » واخذ يفند مزاعمهم العجيبة » واقوالهم الغريبة وطعونهم الحريئة ويجيب عنما » 
کا وضح موقفه من المعتزلة وأهل الكلام 3 وكيف عزف عنهم وقاطع مجلسهم حینا رأى 
منهم مالا يتفق مع عقيدته ومشربه 2 وأخذ يذيع على الناس ما خفى من أمورهم وجرأتهم 
ف رد السنة الصحيحة » ورد على الروافض الذين زعموا أنهم على علم بباطن القران 
ففسروا الآيات با ليه علیهم اهوى والغرض . 


قال ابن قتيبه : « ولو اردنا - رحمك الله أن ننتقل عن أصحاب الحديث ونرغب 
عنهم فى اصحاب الکلام ونرغب منهم اخرجنا من اجتماع الى تشتت » وعن نظام الى 
تفرق وعن أنس الى وحشة وعن اتفاق الى اختلاف »^ . 

وقد وضح ابن قتیبه مسلك اهل الحديث فى اتباع الطریق الصحیح . واجاب عن 
الطعون التى وجهت اليهم وهم منها براء كما تصدی لا وضعه الزنادقة وأهل الاهواء من 
الاحادیث فنبه وحذر منها » ورد علیها » وشرح ما قام به رجال الحديث من جهود خلصة 
وأمينة فى سبیل الدفاع عن السنة » حتى میزوا الصحیح من غيره » وبين أن هذا هوما حدا 


(۰۸ ) تأويل غتلف الحديث ص ۱ . 


مهم الى ذکر بعض الاحادیث الضعيفة موضحا ان وجهة نظرهم فى ذکرها هو التنبیه علیها 
لتتضح للناس 5 ولیمیزوا بين الصحیح والسقیم ۱ 


وق سبيل التماسهم للحق وتتبعهم له وجمعهم للاحاديث قام رجال الحديث 
برحلاتهم العلمية المائلة برا وبحرا وشرقا وغربا » ويرحل الواحد منهم فى سبيل الخبر 
الواحد وهكذا عاشوا مجتهدين مخلصين حتى ادركوا الصحيح من الاحاديث ( وفهموا 
صحيح الاخبار وسقيمها وناسخها ومنسوخها وعرفوا من خالفها من الفقهاء فنبهوا على 
ذلك حتى نجم الق بعد ان کان دارسا » واجتمع بعد ان کان متفرقا وانقاد للسنن من كان 
عنها معرضا وتنبه لما من كان عنها غافلا وحكم بقول رسول الله یاو بعد ان كان يحكم 
بقول فلان وفلان(**) وقد مرد بعض المستشرقين والملحدين ممن يلبسون الق بالباطل » 
والصحيح بالعاطل فأخذوا تلك المطاعن ونسبوها الى ابن قتيبة » وقدموها كقواعد مسلمة 
عند المسلمين ووجهوا على ضوئها طعونهم الزائفة فى الدين دون أن يذكروا ما قام به هذا 
الامام الجليل من جهود مخلصة فى الاجابة علیها وبیان الحق من الباطل(۲۰) . 


1 ۸٩ المرجع السابق ص‎ )6٩( 
. "64 الحديث والحدئون ص‎ ) ٠١ ( 


2-5313 


نقد کتاب تأویل مختلف الحدیت 


ولیس معنى دفاع ابن قتیبه عن الحديث وأهله أنه كان یتعصب لرأی البعض من 
ینتسبون الى أهل الحديث » أو من يروون احادیث غير صحيحة تجنح الى الضرافة أو 
الشك » لا . وائما كان لا يقبل الاحاديث غير الصحيحة . ومع ذلك قد اثيرت حول ابن 
فتيبة الشبهة الآتية : 


الشبهة : اهم ابن قتيبة بانه لا يفرق بين الاحاديث الموضوعة . والاحاديث 
الصحيحة » وكان كل همه ان يتناول التوفيق بين الاحاديث المتناقضة ويبحث عما يؤيد 
آراءه من الأحاديث . 


الرد على ذلك : وردنا على هذه الشبهة » یتلخص ف انها دعوی غير صحيحة لأن 
ابن قتيبة رفض احاديث كثيرة وردها لأنه رأى فيها من الخرافات والكذب ما لايستقيم مع 
العقل » وما یضاعف شکوك المرتابين » وهی ايضا تحمل بين طياتها دلائل وضعها 
وكذبها » ومقام الرسول صلوات الله وسلامه عليه اعظم من ذلك . ومن امثلة ما رده ابن 
قتيبة من احادیث : « من قرأ سورة کذا وکذا » ومن فعل کذا وکذا اسکن من الحنة سبعین 
الف قصر فى کل قصر الف مقصورة فى كل مقصورة سبعون الف مهاد على كل مهاد سبعون 
الف كذا . . الخ ٠»‏ ومثل ذلك ما قيل عن عوج بن عنق : « قالوا : حديث يكذبه 
النظر . قالوا : رويتم ان عوجا اقتلع جبلا قدره فرسخ فى فرسخ على قدر عسکر موسى 
فحمله على رأسه ليطبقه عليهم فصار طوقا فى عنقه حتى مات » وأنه كان يخوض البحر فلا 
يجاوز ركبتيه وكان يصيد الحيتان من الحجه ویشویها فى عين الشمس وأنه لما مات وقع على 
نيل مصر فجسر للناس سنة أى صار جسرا لهم يعبرون عليه من جانب الى جانب وأن طول 
موسى عليه السلام كان عشرة أذرع وطول عصاه عشرة أذرع ووثب من الأرض عشرا 
ليضربه فلم يبلغ عرقوبه ‏ قالوا هذا كذب بين لا يخفى على عاقل ولا على جاهل وكيف 


(51) تأويل مختلف الحديث ص ٩‏ . 


N ai‏ یت 


صار فى زمن موسی عليه السلام من خالف آهل الزمان هذه الخالفة وکیف يجوز أن یکون 
من ولد آدم من یکون بینه وبين آدم هذا التفاوت ؟ وکیف یطیق آدمی حمل جبل على رأسه 
قدره فرسخ فى فرسخ ؟ » 

قال أبو محمد : « ونحن نقول أن هذا حديث لم يأت عن رسول الله كله ولا عن 
وهكذا نرى كيف وقف ابن قتيبة من هذه الأخبار الكاذية والخرافات الضالة موقف الناقد 
البصير فردها وحكم بكذمها ووضعها . بل إنه حدد الوجوه التى يدخل منبا الفساد الى 
الحديث وحصرها فى ثلاثة آمور : 

الاول : الزنادقة وما قاموا به من دس الأحاديث الشنيعة والمستحيلة التى لم جخف 
آمرها على رجال الحديث الذین کشفوا عوارها » وبینوا خطرها » وأشار الى بعض اولك 
الوضاعين أمثال ابن ای العوجاء الزندیق ۰ وصالح بن عبد القدوس الدهری 

الثانی : القصاص وما كانوا يقومون به من استمالة وجوه العوام اليهم ويستدرون 
ما عندهم بالناکیر والغريب والأكاذيب من الاحادیث . 

الثالث : ما كان الناس عليه فى الحاهلية من أخبار متقادمة تشبه أحاديث الخرافة 
كقولهم أن الضب كان يهوديا عاقا فمسخه الله تعالى ضبا » ولذلك قال الناس : أعق من 
ضب > وأيضا ما قام به أعداء الحديث والجهلة وما الى ذلك » فبين هذه الأسباب > وطفق 
يدافع عن السنة فى إخلاص المؤمن وحية الغيور عل دينه . 


بعض المأخذ : والذى نأخذه على ابن قتيبة ما يأق : 

أولا : تحامله على أثمة الرأى والكلام ؛ ويرى بعض الباحثين أن هذا راجع الى أن 
بعض متکلمی المعتزلة » وبعض القضة المتفقهين على مذهب ای حنيفة قاموا باختبار 
المحدثين فى القول بخلق القرآن فى المحنة المشهورة التى قام بها الأمون9") 

وأرى أن السبب فى ذلك يرجع الى ما جنح إليه أهل الكلام والرأى من أقوال فى 
( ۲۲ ) الاختلاف فى اللفظ والرد على الجهمية والشبهة لابن قتيبة تعليق الشيخ زاهد الکوثری ص ۳ . 


Ne 


الدين غريبة ۰ وتجريح لأهل الحديث بالاضافة الى ما ذکره بعض العلیاء من سبب المحنة ۰ 
والکتاب يفيض بالکثر من هذه الآراء التى ذکرها ورد عليها ¢ ولعله قد أخذته غيرته على 
الدين واهل الحديث فتحامل على أهل الرأی والکلام . 


انیا : نأخذ على ابن قتيبة أنه كان فى بعض الأحوال النادرة لا يرد بعض الأحاديث 
غير المعقولة المنسوية الى الصحابة مستبعدا أن يتعمد واحد منهم الكذب . وذلك كبعض 
الأحاديث التى وقعت فى ( كتاب العرب ) التى أيد بها رأيه فى تفضيل العرب » وفيا نقله 
أيضا فى كتابه ( تأويل مختلف الحديث ) أن القردة مسخت من بنى إسرائيل2©9 . 


وأرى أن ابن قتيبة كان ثقة صادقا فى روايته الا أنه ينقصه تحقيق بعض الأخبار 


ووزنها بالميزان العقلى السليم » وان كان قد قصر فى البعض فقد أنجح فى البعض الآخر 
هی ای و رما عاب ا ی 


٩۳ (‏ ) تأویل ختلف الحديث ص ۱۱۷ . 


۱۱6 


الساب الشانی 
تدوین الحدیت 
ف القرن الثالث الهفجرى 


ویشتمل على فصلين : 
الفصل الأول : وفیه بحثان : ۱ 
مق الیحث الأول : مناهج تدوين الحديث . 5008 
۱ فال نيج الندوین عل السانید « 1 
البحث الثانى : مثال لهج 1 
آحد » . 


لفصا الثان : وفیه بحثان : ۱ 
۱ 1 البحث الأول : الصحیحان والقارنة بينهها . 
البحث الثانى : السنن الأربعة . 


الفصل الأول 
البحث الأول : مناهج تدوين الحديث فى القرن 
الثالث 


أخذ تدوين الحديث فى القرن الثالث الهجرى شکلا جديدا غير الذى كان مألوفا فى 
القرنين : الأول والثان » ذلك أن التدوين فى القرن الأول المجرى « كان الغرض منه 
حفظ السنة النبوية من الضياع » وصيانتها من أن يتطرق إليها الوضع » فكانت كتابة 
الحديث انثذ كتابة فردية » ثم ما لبشت أن دونت فى الصحف بجانب حفظها فى الصدور . 


أما فى القرن الثانى فقد بدأ تدوين السنة فيه على يد الزهرى المتوق سنة ١74‏ هب 
وكان منهج التدوين يقوم على جمع الاحاديث التى تدور حول موضوع واحد فى مؤلف 
خاص » فكان لكل باب من أبواب السنة مژلف خاص به تدون فيه الأحاديث المتصلة 


ثم كانت المرحلة الثانية » من مراحل التدوين فى القرن الثانی » بعد الزهرى حيث 
قام الائمة : مالك » وابن جريج > وسفيان الثورى وغيرهم فجمعوا أحاديث الأبواب 
وضموا بعضها الى بعض فکانت مصنفا واحدا ومزجوا الاحاديث بأقوال الصحابة وفتاوى 
التابعين » ونسج على هذا المنوال بقية أهل عصرهم . وم يصلنا من مؤلفاتهم الا موطأ 
الأمام مالك ومسئل الامام الشافعى 3 والاثار للامام محمد بن سین الشیبانی ووصف 
لبعض المؤلفات الأخرى وأغلب الظن أن العلماء أدمجوها فى مؤلفاتهم بعد ذلك » بجانب 
حفظها فى القلوب . 

وكان الغرض من الجمع فى هذا القرن الثانی هو حدمة التشريع وتسهيل استنباط 
الاحکام » ومن أمثلة ذلك « موطاً » الامام مالك الذى يعتبر أول مصنف من المصنفات 
الصحيحة رتب على الابواب . قال آبو بكر العربى « الموطأ هو الأصل الاول واللباب » 


بت ۱۱۷ ب 


وکتاب البخاری هو الاصل الثانی فى هذا الباب وعليها بنی الجميع کمسلم والترمذی (۱) 
وقد عنى الامام مالك فى کتابه بتدوین الاحاديث القوية ¢ ومکث نی تألیفه وتنقیحه وتپذیبه 
أربعين سنة » وقد نېج فى تدوين الحديث فى کتابه أن یکون مرتبا عل الأبواب فیذکر 
أحاديث كل باب ثم يتبعها بجا ورد فيه من الاثار عن الصحابة والتابعين . 


وأمافى القرن الثالث الهجرى فقد أخذ التدوين شكلا جديدا غير الذى كان عليه فيا 
مضى » فقام علماء هذا القرن وأفردوا أحاديث الرسول ية عن أقوال الصحابة وفتاوى 
التابعین » وتصدی بعضهم لتدوین الأحاديث التق یوهم ظاهرها التناقض » أو یقع ف 
حسبان البعض انها غير صحيحة ‏ ويجمع الطعون الواردة علیها ویبین حقيقتها ويرد على 
تلك الطعون كا تقدم فى الحديث عن ابن قتيبة الدینوری . 


وكانت مناهج التدوين فى القرن الثالث ترجع الى الطرق الآتية : 


۱- منهج التدوين على المسانيد : ويتحقق بجمع المؤلف ما يروى عن الصحای فى 
باب واحد من غير تقييد بوحدة الموضوع . واتسم هذا النهج بإفراد الحديث وتجريده من 
أقوال الصحابة وفتاوی التابعين › وجمع كل مايروى عن الصحای وان اختلفت 
موضوعات الأحاديث » فمثلا يوجد حديث للصلاة بجانب حديث للصوم وهكذا مع 


الجمع بين الحديث الصحيح وغيره . 


فيذكر صاحب المسند مثلا ابا بكر الصديق رضی الله تعالى عنه ويجمع ما رواه من 
الأحاديث ثم عمر رضى الله تعالى عنه وهكذا . 


وكان منهم من يرتب أسماء الصحابة على القبائل فيقدم بنی هاشم ثم الاقرب 
فالاقراب ال رسول الله 8 السب رع من رنبها عل السبق فی الاسلام فقدم 
العشرة البشرین بالجنة ؛ ام کر من أسلم وهاجر بين الحديبية 
الد ا » ثم أصاغر الصحابة سنا ثم النساء . وممن سار على هذه 
الطريقة الامام امد بن حنبل » ومنهم من رتبهم على حروف العجم كالطبرانى فى العجم 
الکبیر » ومن طرق التصنیف على السانید تصنيفه معللا بأن يجمع فى کل حدیث طرقه 
واختلاف الرواة فيه » فان معرفة العلل أجل آنواع علم الحديث وبها یظهر ارسال بعض 
ما عد متصلا . أو وقف ماظن مرفوعا وغبر ذلك من الأمور الهمة ‏ وقد ألف الحافظ 


(۱) تنویر الحوالك ص ه . 
۱۱۸ - 


الكبير يعقوب بن شيبة البصرى المتوق سنة 77 ه مسندا معللا غير أنه نه لم يتم » ولو تم 
لكان فى نحو مائتى مجلد . والذى تم منه مسند العشرة والعباس وابن مسعود وعتبة بن 
غزوان وبعض الموالى وعمار۳) . وطريقة المسانيد هذه هی التى ابتدأ التأليف عليها فى 
اد ا العبسى الكو ومسدد 
ابن مسرهد البصرى وأسد بن موسى الأموى » ونعيم بن حماد والمخزاعى نزیل مصر ثم 
انتشر التأليف على هذه الطريقة بعد ذلك بين الائمة والحفاظ كالامام احمد بن حنبل 
واسحاق بن راهويه » وكان منهم من جمع بين طريقة المسانيد وطريقة الابواب فى مصنفه 
کا بكر بن أبى شيبة9" . 


ومن أعظم المسانيد مسند الامام امد بن حنبل » وهو المراد عند المحدثين على 
الاطلاق ‏ واذا أرادوا غيره قيدوه باسم صاحبه(*) . وقد يطلق المسند على الكتاب المرتب 
على الأبواب أو الحروف أو الكلمات لكون أحاديثه مسندة ومرفوعة الى النبى با کصحیح 
"البخاری فانه یسمی ( السند الصحیح ) وصحیح مسلم > وسنن 2 فائها تسمی 
بالسند ‏ وهناك مسندات لم تصل إلينا كمسند الحارث ابن الحارث بن أ بى أسامة المتوق 
سنه ۲۲۸۲ ۰ ومسلل عبد الحميد المتوق سنة 4٩‏ ۲(*) وکان هذه الطريقة مزايا وعيوب : 


أما مزاياها : فهى تجريد الاحاديث النبوية عن غيرها » فقد افردت أحاديث 
الرشول و بالتدوين ا ا 00 


وأما عيوب هذه الطريقة : فهى صعوبة الوقوف على الحديث فى السند . لعدم 
جمع الاحاديث المتناسبة فى موضوعاتها فى باب خاص . كما كان من عيويها كذلك تعذر 
معرفة درجة الحديث من الصحة والضعف والاحتجاج به أو عدمه » لاحتمال أن يكون 
كل حديث فى نظر القارىء صحيحا أو ضعيفا . لأنها جمعت بين الصحيح وغیره 
فلا يستطيع إدراك هذا كله الا الحافظ المتضلع . وكان الباعث لأصحاب هذه الطريقة على 
تدوين الأحاديث التى لم تبلغ مرتبة الصحة هو أن الطرق قد تتعدد فيصل الحديث الى درجة 
الصحة ‏ كما أنها أيضا صا حة للاعتبار مها وقد تتبين صحة الحديث لنقاده بعد ذلك » وما 
(؟ ) تاريخ فنون الحديث ص ٠١‏ . 
)۳( مقدمة فتح البارى لابن حجر ص © . 


٤ (‏ ) الرسالة الستطرفة ص 5١‏ . 
ره ) نظرة عامة فى تاريخ الفقه الاسلامى ص ۳۰۲ الدكتور على حسن عبد القادر . 


ب ۱۱۹ - 


هو جدیر بالذکر أن العلماء فى هذا العصر کانوا على درجة عالية فى معرفة الصحیح من 
الا حادیث الى دونوها أو دونت لهم > ومعرفة الضعیف منپا ومعرفة عللها » وکانوا على 
علم بحال التون والأسانید التى فى هذه السانید . 


۲ - منهج التصنیف على الابواب : ویقوم على تخریج الحديث على أحكام الفقه 
وغير ذلك وتبویب الاحادیث وترتیبها ترتیبا موضوعیا وتنویعها آنواعا حتلفة بحیث يجمع 
الصنف ما ورد فى کل حکم وفى کل باب على حدة فيجمع الأحاديث التعلقة بالصلاة فى 
باب والتعلقة بالصوم فى باب وهکذا » وأمل هذه الطريقة منبم من افتصر على ايراد 
ما صح فقط کالشیخن « البخاری وسلم » ومنهم من لم یقتصر على ذلك کأ داود 
والترمذی وکان من مزایا هذه الطريقة سهولة الحصول على الحكم الشرعی وغیره من الباب 
الخاص به » والوقوف على درجة الحديث بیسر وسهولة بخلاف الطريقة الأولى « طريقة 
السانید » حيث یصعب فیها الحصول على الطلوب » وهذا ما دعا الامام البخاری الى أن 
یتجه فى کتابه الى الا قتصار على الحديث الصحیح وتبعه الامام مسلم سیرا على منهجه » 
وكان لما الفضل فى تمهيد الطریق أمام طلاب الحديث لیصلوا الى الصحیح من الأحاديث 
دون عناء » ولعل أقدم كتاب يمثل طريقة التصنيف على الأبواب هو « موطأ» الامام 
مالك » غير أنه مزجه بأقوال الصحابة والتابعين بخلاف عمل الشيخين فقد أفردا الحديث 
عن تلك الأقوال والفتاوى . 


وكان الداعى هذه الطريقة هو أن تون عونا للفقهاء وتسهيلا لهم فى الوقوف على 
الاحاديث التى يستنبطون منها أحكامهم أو يستدلون بها أو يجتهدون على ضوئها . 


- الطريقة الثالثة : طريقة الجمع لبعض الأحاديث والطعون الموجهة إليها والرد 
عليها كا سبق بیان ذلك فى الكلام على كتاب ( تأويل مخحتلف الحديث ) لابن قتيبة . وبعد 
بیان مناهج تدوين الحديث فى القرن الثالث نذكر أمثلة ها » ولنبدأ فى البحث التالى بكتاب 
السند للامام أحمد بن حنبل الذى يعد من أعظم الكتب الصنفة على هذه الطريقة › وأقدم 
لذلك بترجمة عن الامام هد صاحب السند . . . 


جح ۱۲۱ - 


الامام احمد بن حنیل 


نسبه ومولده : 


هو الامام الجليل الذی طبقت شهرته الآفاق » آبوعبد الله أحمد بن محمد بن حنبل 
ابن هلال بن أسد بن إدريس بن عبد الله بن حیان بن عبد الله ابن انس بن عوف بن 
قاسط ابن مازن بن شیبان بن ذهل بن ثعلبة بن عكابة بن صعب بن على بن بكر بن وائل 
بن قاسط بن هنب بن فص بن دعس ابن جديله بن سد بن ربیعه بن نزار بن معد بن 
عدنان الشيبانى المروزى الاصی) يلتقى نسبه مع الرسول ب فى نزار بن معد بن 
عدنان » واشتهر آبوعبد الله بابن حنبل مع أن حنبل جده ولیس أباه » لان جده هذا كان 
معروفا مشهورا وعمل واليا على سرخس من أعمال خراسان فى العهد الأموى وناصر 
الدعوة العباسية عند ظهورها » على حين كان والده مجاهدا غير مشهور ومات فى ريعان 
ابه فعرف بابن حنبل نسبة إلى جدء ؛ واما أنه فاسمها صفية بنت ميمونة بنت عد الاك 
الشیبانی كان آبوه قد نزل بهم وبنى بها وجدها هو عبد اللك الذی كانت قبائل العرب تنزل 
عليه فیضیفهم ویکرم وفادتبم وقد نزل به محمد بن حنبل فزوجه من صفية حفیدته من بنته 
ميمونة ثم رحل الزوجان الى خراسان حیث كان الزوج یرابط بمرو ثم عاد بها حاملا الى 
بغداد( فولد الامام امد فى بخداد مدينة العلم فى ربيع الأول سنة أربع وستین ومائة 
۶ هھ( وقیل انه ولد برو وحمل الى بغداد وهو رضیع . 


وأرجح الرأى الأول وهو أنه ولد فى بغداد فى شهر ربيع الأول من السنة المذكورة وما 
يؤيد ذلك ما قاله صالح بن أحمد بن محمد بن حنبل : ( سمعت أبى يقول ولدت فى سنة 
أربع وستين ومائة فى آوفا فى ربيع الاول وجبیء بی حملا من مرو وتو أبى محمد بن حنبل 
وله ثلائون سنة فوليتنى أمى ٩"2)‏ . 
(5) مناقب الامام احمد لابن الجوزى ص ۱۰ وفيات الاعيان ج ١‏ ص ۲۰ . 
(۲۷ احمد بن حنبل : عبد الحليم الجندى ص ۲۱ : 
(۸) تبذيب التهذیب ج ۱ ص ۷۲ . 
)٩(‏ وفیات الاعیان ج ۱ ص ٤١‏ . 
(۱۰) خطوطة بقلم صالح بن الامام احمد بدار الکتب الصرية . 
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وهکذا نری ان الا مام امد ولد من ابوین كريمين وجاء من اسرة عربية اصيلة ورث 
عنها الايمان الراسخ 3 والعزية القوية » وعرة النفس 5 
نشأته 


فى مدينة العلم بغداد نشأ الامام احمد وتربى وحملت أمه تبعات هذه النشأة فهى الق 
كفلته وقامت برعايته لأن أباه مات فى فجر شبابه ولم يرث الامام امد عن أبيه سوى منزل 
يسكنه وعقار قليل لا يغل عليه الا سبعة عشر درهما كل شهر فكان يعمل بيده اذا أعوزته 
الحاجة قال عبد الله بن أحمد : حدثنا على بن اسهم قال كان لنا جار فاخرج إلينا كتابا 
فقال : أتعرفون هذا الخط ؟ قلنا هذا خط احمد بن حنبل فكيف كتب لك ؟ قال كنا بمكة 
مقيمين عند سفيان بن عيينه ففقدنا احمد أياما ثم جئنا لنسأل عنه فاذا الباب مردود وعليه 
حلتان فقلت : ما خبرك ؟ قال : سرقت ثيابى فقلت له معى دنانير فان شثت صلة وان 
شئت قرضا فأبى فقلت تكتب ی بأجرة ؟ قال : نعم فاخرجت دينارا فقال اشتر بل ثوبا 
واقطعه نصفين يعنى ازارا ورداء وجئنى ببقية الدینار ففعلت وجئت بورق فكتب لى 
هذا“ . وعندما كان يطلب العلم باليمن مع اسحاق ابن راهويه عند عبد الرزاق وفنيت 
نفقته عرض عليه اسحق شیثا من الال صلة أو قرضا فامتنع من قبول ذلك وأخذ يشتة 
بصناعة النسيج ويبيعها وينفق منها"'“ . وفى هذا ما يدل على عزة النفس وشرفها وعفتها 
وكرامتها التى يأبى معها أن يأكل الا من عمل يده » وم يمد عينه الى زينة الحياة ولا الى ثروة 
المال لانه اكتفى بثروة العلم التى أغنته عن كل شىء ۰ من اجل هذا ۸ يحاول ان ینمی 
ثروته ولم يتمن الغنى لأن ينابيع نفسه الطموحة لم تتفتح الا على الحديث والعلم » بل كان 
من السهل عليه أن يكون من الأثرياء لوأراد ولكنه رفض ذلك كله ورفض عطايا الخلفاء » 
ومنح الاصدقاء ورفض تول القضاء حين عرض عليه الشافعى أن يكون قاضيا باليمن 
عندما كلفه الأمين أن يختار قاضيا لها فاختاره ليستعين بذلك على معيشته وليسهل عليه 
طلب الحديث من عبد الرزاق دون تعب أو نصب » ولكنه رفض واحب أن تكون هجرته 
لليمن خاصة للحديث لا تشوبها شائبة » وحينما كرر الشافعى العرض عليه قال له ( يا أبا 
عبد الله ان سمعت منك هذا ثانية ‏ ترنی عندك ۰ ومعلوم أن الامام الشافعى شيخه 3 
وابن حنبل یقدره ويجله ولکن نفسه التی ارتقت بالحديث لا تری لها مطمحا فى سواه بل انه 
رغب فى تحصیل العلم بجهاد وجلد . 


۱۱ ) ترجمة الامام احمد للذهبى من کتاب تاريخ الاسلام . 
( ۱۲) ترجمة الامام امد من کتاب تاريخ الاسلام الذهبی . 
(۱۳) الناقب لابن احوزی ص ۲۷۱ . 
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وشق ابن حنبل طریق نشاته فى بغداد وهی یومئذ تزخر بالعلیاء والحدئین والحكماء 
والفلاسفة وهى حاضرة العلم الاسلامى تموج بالثقافات والفنون »> وقد توافرت فى جوانب 
نشأته عوامل كثيرة كان لما آکبر الاثر فى تكوينه العلمى ومن ذلك : 


| ما فطر عليه من حب للعلم وتحصيل له : فكان من شدة شغفه به يرج 
احیانا قبل الفجر فتأخذ أمه بثيابه ليبقى ريثا يصبح الصباح . 


۲ - توجيه أسرته له : وقد ركزت الاسرة فيه آماها ليكون عالا وحدثا يدعو الى 
سبيل ربه على بصيرة وهدى فوجهته أسرته أول ما وجهته الى حفظ القران الكريم ثم الى 
علم اللغة والحديث وسيرة الرسول ی والصحابة والتابعين وكانت أمه تحببه فى العلم 
وتعينه على طلبه فاتفق هذا التوجيه مع ما كانت تصبو إليه همته العالية . 


۳ - ذاكرته الحافظة : وقد زکی هذا الاستعداد والتوجيه ذاكرة قوية وجهها الى 
حفظ الحديث اسنادا ومتنا والى فتاوی الصحابة والتابعین فاستوعب ذلك باستظهار منقطع 
النظير فهما واستنباطا : 

٤‏ - ورعه وتقواه : وتوج هذه العوامل السابقة ما فطر عليه منذ صغره من الورع 
والتقوی والثقة والامانة ۰ 


واا تهادات الائمة له والعمل تطلعات 2 رتاو اليه 
. 


حياته العلمية 


كان العصر الذی نشأ فيه الامام امد هو عصر التدوين والنضج_ العلمى ففيه 
ازدهرت علوم الدين وغيرها فكان معنيا بتدوين ما يسمعه من الاحاديث واثار الصحابة 
ولا يكتفى بما أودعه قلبه الحافظ وذاكرته الواعية وانما كان يدون ما يسمعه . وكان يتلقى 
علم الفقه والاستنباط من الشافعى وغيره حتى أصبح حافظا للحديث والفقه قال احمد بن 
سعيد الرازى ما رأيت أسود الرأس احفظ لحديث رسول الله ية ولا علم بفقهه ومعانيه 
من احمد بن حنبل(*۱) كما كان يحفظ كتب أهل الرأى ولا یاخذ بها . 


. ۱۳۲ مرآة الجنان لليافعى ج ۲ ص‎ )١4( 
. تحقيق الاستاذ امد شاكر‎ ٩4 مقدمة السند ص‎ )۱6( 
۳ 


وکان طبیعیا أن يلم بمثل هذه العلوم الكثيرة لانها كانت موجودة فى عصره وکان تلقیه 
من الفقهاء الذين جمعوا بين الحديث والرأى كالقاضى أبى یوسف صاحب أبى حنيفة ۲ تم 
انصرف بعد ذلك الى المحدثين فتلقى الحديث أولا ببغداد سنة تسم وسبعين ومائة واستمر 
بها سبع سنين واقتصر فيها على جمع أحاديث علماء بغداد وما يحفظون من الفتاوى » ولازم 
فى هذه الفترة احد ائمة الحديث ببغداد نحو اربع سنوات وهو هشيم بن بشير بن حازم 
الواسطى المتوق سنة ۱۸۳" ولم يكن فى هذه الفترة التى لزم فیها هشیا منقطعا عن غيره 
ولكنه تلقى عن غيره من الثقات ذوى الشهرة العلمية كعبد الرحمن بن مهدى وابى بكر بن 
عياش وبعد موت هشیم مكث ثلاث سنوات ببغداد يجتهد فى طلب الحديث من العلماء 
دون تقييد بواحد منهم 5 


رحلاته 


وابتدأ الامام امد رحلاته العلمية فى السنة السادسة والثمانين بعد المائة فرحل 
المراحل البعيدة وركب المركب الصعب واحتمل خشونة العيش . فرحل الى الكوفة 
والبصرة ومكة والمدينة واليمن والشام والجزيرة ورحل الى الحجاز مس مرات ‏ أولاها سنة 
سبع وثمانين وماثة والتقى فى هذه الرحلة بالشافعى رضى الله عنه كا التقى به فى بغداد 
كذلك عندما آق اليه الشافعى . 

وكان يستعذب المشقة فى طلب الحديث » لان تحصيل العلم بصعوبة يكون أشد 
تمكنا واكثر حفظا وأبعد عن النسيان » كما أنه كان يخلص نيته فى سبيل الله مستمرا فى دأبه 
لطلب الحديث حتى بعد أن بلغ درجة الامامة » ولا سئل فى ذلك قال : ( مع المحبرة الى 
المقبرة ) وكثيرا ما كان يقول ( آنا طالب للعلم الى ان ادخحل القبر ٠)‏ 


شيوخه 

أحذ الامام احمد عن كثير من الشيوخ الاعلام والائمة الحفاظ منهم هشیم بن بشير 
والشافعى وسفيان بن عيينة ويحبى بن سعيد القطان وإسماعيل بن علية وعبد الرزاق 
والقاضى أبو يوسف صاحب الامام ای حنيفة وابراهیم بن سعد وجرير بن عبد الحميد 
وعبد الرحمن بن مهدى ومعتمر بن سليمان وغيرهم*21 , ويعتير هشیم بن بشير هو 


(15) المناقب لابن ,الجوزى ص ۲۵ . 
( ۱۷) المرجع السابق ص ۳۱ . 
(۱۸) تهذیب ج ۱ ص ۷۲ . 
ANNE‏ 


الشخصية الأولى من شیوخه الذین كان هم أكبر الاثر فى حياته العلمية فقد ذهب اليه وهو 
فى السادسة عشرة من عمره ولازمه أربع سنين تكونت خلافا الملكة العلمية فى الحديث 
للحج وكان الشافعى يدرس بالمسجد الحرام والتقى به مرة أخرى فى بغداد . 
فقهه : 

وقد ۳۹ امد عن شيخه الشافعى الفهم الصحيح للكتاب والسنة والمقابلة بين 
الأصول واشتقاق الفروع ومعرفة الناسخ والنسوخ والعام والخاص والطلق والقید » حتی 
صار فقيها له مذهبه العروف » ولا معول اذا على قول من قال : انه حدث لا فقیه ‏ 
وحسبنا دلالة على إمامته فى الفقه ما خلفه من ثروة فقهیه ضخمة أخذها عنه تلامیذه 


وهووان لم يدون مذهبه فى کتاب - لاأنه كان یکره ذلك الا أن أصحابه قاموا بجمع 
مسائله وتدوينها ( ثم انتشرت ثروته الفقهيه فى كتب الحنابلة : 


وقد خالف بعض العلاء هذه الحقيقة وأثاروا حول الفقه اخنبلی كثيرا من الكلام 3 
فابن جرير الطبرى قال ( انه رجل حديث لا رجل فقه ) ولذا ثار الحنابلة عليه » وابن قتيبة 
لم يذكره بين الفقهاء واقتصر ابن عبد البر على الائمة الثلاثة أ حنيفة ومالك والشافعى فى 
كتابه « الانتقاء » . 


والحق أنه فقيه له مذهبه المعروف » ويشهد بذلك الكثير من المتقدمين والمتأخرين 
ويشهد بذلك الانتخاب التاريخى وعلى رأس الشاهدين بفقهه الامام الشافعى الذى قال : 
« خرجت من بغداد وما تركت بها أفقه ولا ازهد ولا أورع ولا أعلم من أحمد بن 
حنبل ٩٩۲‏ : 
جلوسه للدرس والافتاء 

تصدى الامام أحمد للدرس بعد أن بلغ أشده وبلغ أربعين سنة » ول ينصب نفسه 
أن يحدثهم فذهب الى عبد الرزاق بن همام باليمن ثم عاد الى بغداد سنة أربع ومائتین فوجد 
أحمد قد حدث واستوى الناس عليه (۲۰) ولعل السبب فى امتناعه عن الحديث قبل هذه 


(۱۹) تهذيب التهذيب ج ۱ ص ۷۲ . 
۲۰ المناقب ص ۸۸ . 
ب. 2.۳۵ 


السن يرجع الى أنه كان یستحی أن يحدث أو يفت وبعض شیوخه الذین تخرج على أيديهيم 
وأخذ عنهم ما زال موجودا وحيا 3 ولعله كذلك استحسن أن مجلس للدرس فى هذه السن 
تأسيا بصاحب السنة الطهرة عليه الصلاة والسلام الذى بعث فى سن الأربعين »> وهذه 
السن غالبا ما تتکامل فيها القوة العلمية . وليس معنى هذا أنه لم يكن يفتى اذا سكل بل 
بالعكس فقد كان يرى أن الإعراض عن الاجابة والامتناع عن ارشاد السائلين كتمان 
للعلم منبى عنه لذا كان يفتى « فى مسجد الخيف » وهو فى الرابعة والثلاثين وغير ذلك . 


آما التصدى للتدريس والفتيا رسميا فلم يكن إلا بعد بلوغه سن الأربعين. . وكان 
مجلسه غاصا بطلاب العلم والمسترشدين من تلاميذه ومحبيه وعارنی فضله 3 وكان له درس 
عام يعقده بعد العصر فى السجد واخر خاص يعقده فى منزله للخاصة من تلامیذه وابنائه ۰ 
وان الوقار والهيبة یسودان مجلسه فلا جال لغير العلم > وهذا یعطینا صورة صادقة لما كان 
عليه من حياة جادة وخالصة للخدمة الاسلام وجهاد کبیر فى سبیل السنة الشريفة على 
صاحبها أفضل الصلاة والسلام : 


وقد روى عنه کثیرون منهم الائمة الستة 0 البخارى ومسلم وأبو داود بلا واسطة 
والترمذی والنسائی وابن ماجه بواسطت وابنه صالح » وابنه عبد الله . ۱ 


وقد روى عنه بعض شيوخه كعبد الرزاق والشافعى > وى هذا ما يدل على مکانته 
الحليلة وعظمته العلمية . 

وروی عنه من أقرانه على بن الدینی ويحبى بن معين . وما روى عله كذلك محمد بن 
یی الذهل وأبو زرعة زرعة الرازى وأبو القاسم وهو آخر من حدث عنه وغير 
هژلاء(۳۱) . 
ته 


جعل الله تعالى ابن حنبل علا يقتدى به وملجاً للمهتدين وهيأته الاقدار لذلك . 
قال فيه ابن حبان ( اغاث الله به أمة محمد ب وذلك أنه ثبت فى المحنة وبذل نفسه ۲۳) . 


(۲۱) تهذیب التهذيب ج ۱ ص ۷۲ . 
(۲۲) تهذيب التهذیب ج ۱ ص ۷۲ . 


بك 7311 ۳ 


وقد سبق فى الباب الأول بيان أسباب المحنة ونتائجها وتتمة للترجمة عن حياة هذا 
الامام الجليل ألقى بعض الضوء على أهم جوانب العظمة فى حياته وهو موقفه فى « المحنة » 
هذا الموقف الذى تجلت فيه شجاعته الادبية واحترامه لاقتناعه السليم آخذا من موقفه 
ما يوضح القدوة فى حياته 3 تمسكا بالسنة ومحافظة عليها 5 


وكانت هذه المحنة فى عهد « الأمون » الخليفة العباسی حين قامت فرقة المعتزلة 
ورأت أن القران خلوق وكان المأمون متعصبا للمعتزلة فلیا زينوا له القول بخلق القرآن 
اقتنع به وحمل الناس والعلماء عليه » ومعظمهم وافق عن اكراه كما سبق بیان ذلك فى الباب 
الأول . وحمل لواء العارضة الامام مد > واستمرت الفتنة حتى عهد المتوكل الذى كان 
تحبا للسنة وأهلها » فرفع الحنة وكتب الى الافاق الا يتكلم أحد فى القول بخلق القرآن . 
وقد تعرض الامام أحمد أثناء هذه المحنة الرهيبة لأعنف صنوف الأذى والاضطهاد ولکنه 
استعذب الأذى فى سبيل دينه وعقيدته حتى أصبح كما قال بشر بن الحارث : ( أدخل الكير 
فخرج ذهبا أحمر )۲۳ وهكذا أصحاب العزائم القوية واليقين الراسخ لا تزيدهم الفتن 
الا قوة فى الحق وزيادة فى الايمان . وهذا شأن أولى العزم من الائمة التفانین فى سبيل الله » 
وقد كان من الممكن أن یاخذ بالرخصة فى أوقات البلاء عندما ازدادت به الشدة فیقف 
موقف التقية ولكنه ليس كذلك » إنه فوق كل هذا » ومكانته بين الناس مكانة الامام 
المقتدى به فلو أنه أخذ بالتقية والرخصة فلربما ضل الناس الذين يقتدون به من ورائه دون 
أن يعلموا أن ذلك تقية » وهذا يعطينا رؤية واضحة لتمسك الامام بالسنة وحرصه على 
هداية الناس مهما كلفه ذلك . 


کا ان روحه السمح جعله يصفح عن كل من ذكره الا البتدع فهویتسامح فى حق 
نفسه وایذائها أما ما يتعلق بالدين والسنة فلا يتسامح فيه يقول : « كل من ذكرنى فى حل 
الا مبتدع وقد جعلت ابا اسحاق العتصم فى حل ورأيت الله تعالى يقول « وليعفوا 
وليصفحوا إلا تحبون أن يغفر الله لكم » وأمر النبى ی أبا بكر بالعفوفی قصة مسطح » 
قال ابو عبد الله : العفو أفضل » وما ينفعك أن يعذب اخوك المسلم فى سببك » . 


وبعد حياة حافلة بجلائل الاعمال وجهاد فى سبيل الحق مشكور » فاضت روحه الى 
بارئها لاثنتى عشرة حلت من ربيع الاول سنة مائتين وإحدى وأربعين رضى الله عنه وجزاه 
عن السنة خر الحراء . 


( ۲۳ ) مقدمة السند ج ۱ ص ۱۰ تحقيق الاستاذ امد شاکر . 
- ۱۳۷ - 


وبعد آن طوفنا مع هذا الامام الجليل فى حياته الشرقة نقدم لأهم آعماله العلمية الق 
تمئل طريقة التدوین على السانید وهو کتابه « السند » . 
مسند الامام أحمد 


السند فى اصطلاح الحدئین هو الکتاب الذی تذکر فيه الاحادیث عن الصحابة 
رضی الله عنهم مرتبین على حروف افجاء أو السوابق فى الاسلام أو شرف النسب(*۲) 


ومنیج الامام احمد فى السند هو جمع الاحادیث على ترتیب الصحابة الذین انتهی 
الحديث إليهم عن النبی ل ۰ بحیث يوافق ترتیبهم السوابق الاسلامية » وان كان 
الحديث مرسلا كان على حسب التابعى الذى انتهى الحديث اليه عن النبى ية فبدأ 
بأحاديث العشرة المبشرين بالجنة ثم أحاديث أهل الحديبية ثم مسلمة الفتح ثم أحاديث 
النسوة الصحابيات وهكذا حتى إذا وصل التابعين رتبهم كذلك » فهو يدون أحاديث كل 
صحاب على حدة دون نظر الى وحدة الموضوع حت اذا فرغ من حديث واحد من الصحابة 
أخذ فى حديث غيره فكان مسلكه فى المسند متجها الى التدوين والجمع دون نظر الى 
التبويب والترتيب الموضوعى رغبة منه فى جمع السنة والعمل على نشرها . 

وكان الذى حدا به الى اتباع هذا المنبج فى التدوين هو : 

-١‏ أن يصل الى أهل كل أقليم ما لم يصل اليهم من الاحاديث فقد رأى أن بعض 
الاحاديث فى الكوفة لا يصل إليها أهل بغداد وبعضها فى مكة لا يصل اليها أهل دمشق 
وأحاديث فى دمشق لا يصل إليها أهل اليمن » وهكذا كان فى كل بلد محدثون فكيف 
يحصل على ما جمع هؤلاء وهؤلاء ؟ من اجل هذا رأى انه لابد من الرحلة فى جمع هذه 
الاحاديث التفرقة فى البلاد النائبة فبدأ با سمعه ببغداد ثم اتجه الى الكوفة فالبصرة فمكة 
فالمدينة فاليمن وكان فى هذه البلاد يحرص على لقاء أهل الحديث » ويجمع كل ما صح عنده 
وبپذا خطا خطوة جديدة فى جمع الحديث وهی الرحلة فكانت سنة لمن جاء بعده » وقد 
توسع فيها البخارى حتى قام برحلات اكثر منه . 

ولئن كانت هناك مدونات قبل السند الا أنها إقليمية منها ما هو بالمدينة ومنها ما هو 
بمصر وهكذا » وأظهر الكتب الدونة قبله « الموطأ » للامام مالك رضى الله عنه » وكان 
الغرض منه خدمة الفقه ولذا بوبه تبويبا فقهيا بحيث يسهل الحصول منه على استخراج 
الدليل الشرعى واستنباط الحكم الفقهی وجاءت احاديث الموطأ محدودة بالنسبة الى المسئد 
الذى اشتمل على أربعين ألف حديث بالمكرر » ومن غير المكرر على ثلاثين ألفا . 

(۲۶ مقدمة تحفة الاحوذى ص 55 . 
- ۱۲۸ - 


۲- ما راه أحمد فى عصره من كثرة الاحادیث التی وضعها أعداء الدين والغرضون 
من أصحاب النحل الأخرى حتى عج تيار الوضوعات بصورة آفزعت هذا الامام الجليل ما 
جعله یتصدی للقیام بهذا العمل الضخم والجهود الکبیر ليقدم ما صح فى رأيه من أحاديث 
رسول الله يلل . 

وقد ابتدأ كتابة الحديث وتدوینه فى مستهل حياته العلمية سنة ثمانین ومائة ۱۸۰ ه 
وعمره ستة عشر عاما » واثر كتابة الحديث رغم کراهته للكتابة لا رآه من الضرورة حتی 
لا يختلف الناس فى السنة النبوية . وروی أن عبد الله قال : ( قلت لأبى رحمه الله تعالى لم 
كرهت وضع كتب وقد عملت المسند ؟ فقال : عملت هذا الكتاب إماما اذا اختلف الناس 
فى سنة عن رسول الله كه رجع إليه )29 . 


وقد ظل الامام امد يجمع المسند الى آخرحیاته فى أوراق منفردة وأجزاء متفرقة على 
نحو ما تكون المسودة وأورد فيه أربعين ألف حديث منها عشرة الاف مكررة من مجموع 
سبعمائة ألف حديث وخمسين ألفا كا جمع فى المسند ثلاثمائة حديث ليس بينه وبين رسول 
الله يل فيها غير ثلاثة رواة وهی ما تعرف بثلائية الاسناد . 


وما ينبغى ملاحظته أن هذه السن المبكرة كانت بداية اشتغاله بالعلم وجمع الحديث 
ولكن تأليف المسند لم يشرع فيه الا بعد أن جاوز السادسة والثلاثين بعد رجوعه من عند 
عبد الرزاق بن همام وأخذ ينقحه مدة طويلة بعد ذلك حتى تمت ثقته فيا جمعه فأملاه على 
خاصته وولديه وابن عمه اسحاق » يقول حنبل : 

« ما سمعه ‏ أى المسند ‏ منه تاما غيرنا »)2 . 


وهذا الرأى هو الذى أرجحه وأراه أقرب الى الصواب ‏ اذ ان التصنيف فى سن 
السادسة والثلائین يكون الباحث فيها أكثر إلاما حيث تنمو المواهب العلمية عنده وكان 
الامام أحمد رغم ثقته فيا جمعه ورغم تخیر الثقات الذين روى عنهم كان كثير التهذیب 
والتنقيح فيه وعندما أحس باقتراب أجله جمع أهل پیته وخاصته واسمعهم اسند کل 
ولكنه لم يكمل ما قام به من ترتيب وتبذیب . 


( ۲۵ ) خصائص المسند للحافظ أبى موسى المدينى مطبوع مع السند ج ١‏ ص ۲۲ تحقيق الاستاذ / امد 
محمد شاكر . 


(5؟) امد بن حنبل : عبد الحليم الجندى ص ۲۱۳ . 
- ۱۲۹ - 


وکان السند أجزاء وجموعات فى آوراق منفردة لم پرتب الا على يد ابنه عبد الله كا 
قام عبد الله هذا فألحق به ما ألحق » وقد رأی بعض الباحثین ان الذی ألحقه عبد الله 
بالمسند قد زاده عليه عن سماع من غير أبيه » ويرى البعض أنه من سماعه عن أبيه غير أنه 
لم يكن ما أملاه عليهم عند املاء السند(۲۳) وقد فصل الشيخ احمد البنا الرأى فى هذا 
فقال : ( بتتبعى لاحاديث المسند وجدتها تنقسم الى ستة أقسام ) . 


۱- قسم رواه أبو عبد الرحمن عبد الله بن الامام أحمد عن أبيه سماعا منه وهو المسمى 
بمسند الامام أحمد وهو كبير جدا يزيد عن ثلاثة أرباع الكتاب . 

۲ - قسم سمعه عبد الله من أبيه ومن غيره وهو قليل جدا . 

۳- وقسم رواه عن غير أبيه وهو المسمى عند المحدثين بزوائد عبد الله وهو كثير بالنسبة 
للاقسام كلها عدا القسم الاول . 

. وقسم قرأه عبد الله على أبيه ولم يسمعه وهو قليل‎ - ٤ 

۵ - وقسم لم يقرأه وم يسمعه ولكنه وجده فى كتاب أبيه بخط يده . 

5- وقسم رواه الحافظ آبو بكر القطيعى عن غير عبد الله وأبيه رحمها الله تعالى وهو أقل 
الجميع فهذه ستة آقسام وکل هذه الاقسام من السند الا الشالث فانه من زوائد 
عبد الله والسادس فانه من زوائد القطيعى ۰ رأ ھ». 


وهذا الرأى الأخيروهوأن السند قد اشتمل على هذه الاقسام السابقة وفيه من زيادة 
ابنه عبد الله ما فيه هو ما أرجحه وما يدعو الى الاطمئنان لما نقله عبد الله أنأباه كان يقبل 
ما يذاكره فيه من الحديث مما لم يسمعه » وانه لم يكتب عن أحد الا من أمره أبوه أن يكتب 
عنه(۲۹) ومن المستبعد أن يستجيز عبد الله لنفسه أن يروى فى المسند عمن لم يأمره أبوه أن 
يكتب عنه » وهو المعروف باخلاصه فى طلب الحديث وأمانته العلمية وامتداد فضل أبيه 
إليه ما جعل خاصة العلياء يثنون عليه عاطر الثناء . 


شرطه فى الرواة الذين يأخذ عنهم 

نيج الامام احمد فيا يدونه على احيطة سندا ومتنا » فاشترط الا يروى عمن كان 
معروفا بالكذب عنده . كما تخیر الثقات الذين يروى عنهم فا كان يروى عن شخص يعتقد 
(۲۷ ) ابن حنبل : الشيخ آبوزهرة ص ١١٠١‏ . 
(۲۸ ) مقدمة الفتح الربان ص ١5‏ للشيخ أحمد البنا . 


(۲۹) ابن حنبل : الشيخ أبوزهرة ص ١١١‏ . 
بن 


أنه ضعيف غير ضابط أو غير فاهم ۰ وإنما يروى عن الثقات العدول الذین اشته روا 
بالصدق والتقوى . قال الحافظ أبو موسى : وم يخرج أحمد فى مسنده إلا من ثبت عنده 
صدقه دون طعن فى أمانته 6" . وكان يرد بعض الاحاديث اذا عارضها أقوى منها سندا 
وأوثق رجالا » ويقبل عن أهل التقوى الذين لم يعرفوا بالكذب وإن كان فى ضبطهم بعض 
النقص فيقبل روايتهم على أن يوازن بينها وبين غيرها . فان عارضها ما هو أوثق منها ردها 
وقد يأخذ ما للاعتبار » يقول : ( قد أكتب حديث الرجل للاعتبار به )۲۳۲ . 


وقد يكتبها احتياطا منه ومخافة أن يترك حديثا للرسول يا يحتمل الصحة وبهذا الهج 
اشتمل المسند على أكثر الاحاديث النبوية . 


۳١ (‏ ) مقدمة المسند تحقيق الاستاذ شاكر ص ۲ . 
(۳۱) ابن حنبل للاستاذ محمد أبى زهرة ص ۲۳۲ . 


۱۳۱ 5 


موازنة بين السند وبين ما فبله وما بعده 
من كتب الحدیت 
آما اذا نظرنا الى الکتب الصنفة قبل السند فحسبنا أن نوازن بینه وبين أعظم کتاب 
صنف قبله فى القرن الثانی وهو کتاب « الموطأ » للامام مالك . 


وأما بالنسبة لا صنف بعد السند فحسبنا أن نوازن بينه وبين أعظم کتاب صنف بعده 
وهو صحیح البخاری . 


آما « الموطأ » فهو کتاب الامام مالك بن آنس الأصبحى الولود بالدينة حوالى 
سنة ٩۳‏ ه التونی سنة ۱۷۹ ه وألف کتابه هذا فى أربعين سنة » وقد قيل فى سبب تسمیته 
بالموطأ أنه تجنب فيه شدائد ابن عمر ورحص ابن عباس ووطأه للشاس كما آشار عليه 
المنصور فسماه « الموطأ » وذكر السيوطى فى سبب تسميته ما روى عن مالك أنه قال : 
عرضت كتابى هذا على سبعين فقيها من فقهاء الدينة فكلهم واطأنى عليه فسميته 
«الموطأ» . 


وقد بين ولى الله الدهلوى مكانة الموطأ من كتب السنة فوضعه فى درجة واحدة مع 
صحیح البخاری ومسلم > وهی الدرجة الاول فى الصحة قال : « وكتب ۳ الحديث 
على طبقات فالطبقة الأولى منحصرة فى ثلاثة کتب : الموطأ وصحیح البخاری وصحیح 
مسلم . كما بين أثر الموطأ فى کتب أئمة الحديث فقال : « ان الکتب الصنفة فى السنن 
کصحیح مسلم وسنن ای داود وما یتعلق بالفقه من صحیح البخاری وجامع الترمذی 
مستخرجات على الط تحوم حومه وتروم رومه » وقد بين الشیخ محمد الشنقیطی أن مشايخ 
أصحاب الكتب الستة ومن عاصرهم كالامام أحهد أغلبهم تلامذة الامام مالك الذین رووا 
عنه الموطأ بروايات عديدة قل أن تخلو واحدة عن زيادة تنفرد بها » ولم يتركوا شيشا من 
أحاديث الموطأ بل أخرجوها فى مصنفاتهم ووصلوا كثيرا من مرسلاته ومنقطعاته وموقوفاته 
۳۳( 
(۳۲) حجة الله البالغة للدهلوی ج ۱ ص ٠١5‏ ط الخيرية . 
(۳۳) دلیل السالك الى موطأ مالك . ومقدمة موطاً مالك للزرقان . 


- ۱۲۲ 


وبذلك یتضح لنا ما للموطأ من آثر عظيم بالنسبة لتلك الکتب » كما يتين لنا 
ما لأصحاب هذه الکتب من مقدرة عالية فى وصل الرسل ورفع الوقوف واستدراك ما فات 
وذكر المتابعات والشواهد لما أسنده . ومن ذا الذى يستطيع القيام بهذا غير العالم بالسنة 
ورجاها . إِذَا فأعمال هؤلاء الائمة متممة لاعمال الامام مالك , والامام أحمد هو أحد 
هؤلاء الائمة الذين قاموا بواجبهم » فدون كتابه بعد الموطأ فخرج أحاديثه فى مسنده وكاث 


له هذا العمل الجليل . 


واذا نظرنا الى الكتب المصنفة بعد الموطأ نجد أن أصحاببا قد انتمعوا بمادة الموطأ 
ومنبجه » ثم أخذوا فى التجديد والابتكار بالنسبة للمنبج وطرق التدوين وشروط الرجال 
ما يشهد هم بالجهود العظيمة المشكورة . ش 


ومن الملاحظ أن الامام أحمد يتفق مع الامام مالك فى قبول الحديث المرسل وهو 
الذى سقط من سنده الصحابى ورواه التابعى عن رسول الله و مباشرة » كا قبل الحديث 
النقطع « وهو ما لم يتصل اسناده على أى وجه كان انقطاعه سواء كان الساقط منه الصحایی 
أو غيره فهو والمرسل واحد » ولكن أكثر ما يستعمل فى رواية من دون التابعى عن الصحایی 
كيا لك عن ابن عمر »۲۶ . 


ولعل وجهة كل من الامام مالك والامام أحمد فى قبول المرسل والمنقطع أن رواة 
الحديث مظنة الورع ويبعد أن يزيد واحد منهم على الرسول یو وكذلك فان المتن فى 
الغالب لا يتنافى مع ما جاء فى الكتاب والسنة لذا قبل كل منها المرسل أو المنقطع دون 
غيرهها . 

ويختلف الامام احمد فى « مسنده » عن الامام مالك فى « الموطأ » من ناحيتين : 


۱ - نبج الامام مالك فى ترتيب الاحاديث على حسب الأبواب الفقهية » بينها نرى الامام 
اد نها عل حت ار 

۲- من ناحية عدد الاحاديث : نرى أحاديث الموطأ محدودة بالنسبة للمسند الذى زادت 
أحاديئه على أربعين ألف حديث . 


أما الموازنة بين المسند وصحيح البخارى فتتلخص فى أمرين : 
-١‏ بالنسبة للشروط ‏ فقد تشدد الامام البخارى فى صحيحه أكثر من الامام أحمد حيث 


(۳4) تدريب الراوى ص ۱۲۷ . 


۳ 


اشترط فى الحديث أن یکون متصل الاسناد لا مرسلا 4 وأن یکون راویه مسلا صادقا 
غير مدلس 0 عدلا ضابطا سلیم الذهن والاعتقاد » معاصرا لمن روی عنه » وثیت 
لقاژه به . 


۲ - من ناحية الترتیب : كان ترتیب السند مغايرا لترتیب صحیح البخاری فترتیب السند 
على حسب الرواة » وترتیب صحیح البخاری على حسب الوضوعات ‏ وهذا 
الترتیب هو السبب فى تقطیع البخاری للحدیث فى أبواب مختلفة » آما مسند أحمد فقد 
سلم من ذلك الا أنه وقع فى عيب آخر هو صعوبة الوصول الى الحديث الطلوب 
فکانت, طریقته شاقة على الباحثين » لأن الباحث لا یصل الى مطلوبه فيه الا بعد جهد 
کبر ) فمثلا اذا آراد الوصول الى معرفة حديث فى حکم من أحكام الفقه فعلیه معرفة 
راویه » ثم یستعرض كل ما رواه هذا الصحابی حتی يصل الى الحديث الطلوب فاذا لم 
يكن یعرف راوی الحديث فان الجهد یکون آکثر . إذ عليه حینثذ أن یستعرض قراءة 
الکتاب من آوله حتی یصل إلى ما يريد . 


وکان عذر الامام أحمد فى سلوك هذه الطريقة آنذاك یتلخص فى آمرین : 
الأول 


أنه جعل كل هدفه من تأليف المسند شيئا واحدا وهو جمع الاحاديث فقط ول يضع فى 
حسبانه فكرة الترتيب والتبويب ولا مسائل الفقه والأحكام ولذا جاء ترتيبه حسب الرواة 1 
الثانى : 

ان هذه الطريقة التى جمع بها المسند ( كانت سائغة ميسورة لأهل القرن الثالث الذين 
عظمت عنايتهم بحفظ الحديث وضبطه ومذاكرته ودرسه حتى كان الواحد منهم عفظ 
المسئد الكبير كما حفظ السورة من القران الكريم ويعرف صحيحه من سقيمه وغثه 
جا لمي 11159 ل 


١ه"‏ ) الحديث والمحدثون ص ۳۷۰ . 


- ۱۳۶ 


عناية العلماء بامسئد 


وقد تولى عبد الله بن الامام أحمد اخراج السند الى الناس وهو الذى انتهج هذه 
الطريقة فى روايته للمسند حين قام يجمع المتناثر الذى جمعه أبوه ورتبه وهذبه وتسلسلت من 
بعده الروايات عن الثقات الى ان حفظته الأجيال وتلقته الأمة بالقبول . يقول الذهبى فى 
نقد هذا الترتيب « ولو أنه حرر ترتيب المسند وقربه وهذبه لأتى بأسنى القاصد » فلعل الله 
تبارك وتعالى أن يقيض لهذا الديوان السامى من يخدمه ويبوب عليه ويتكلم عن رجاله 
ويرتب هيثته ووضعه فانه محتو على أكثر الحديث النبوى . وقل أن يثبت حديث الا وهو 
فيه » وقد قام بترتيب المسند الامام أبو بكر محمد بن عبد الله ابن الحب الصامت فرتبه على 
معجم الصحابة ورتب الرواة كذلك وأخذ هذا الكتاب أبو الفداء اسماعيل بن عمر بن 
کثبر وأضاف إليه أحاديث الکتب الستة وکتاب ابن كثير اسمه « جامع المسانيد والسنن » 
وجمع غريبه أبوعمر محمد بن عبد الواحد المتوفى سنة ۳4۵ واختصره عمر بن على المعروف 
بابن الملقن التوفی سنة ۳۰۵ ه ورتبه على الأبواب الفقهية على بن حسين بن عروة » وأبو 
الحسن على بن زکنون الحنبل سنة ۸۳۷ ه وشرحه كذلك بعض الحفاظ الاصبهانيين 
والحافظ ناصر الدين بن زريق وبعض من تأخر عنه(۳۹) 5 


وقيض الله تعالی للمسند عالا جليلا هو المرحوم الشيخ أحمد بن عبد الرحمن بن 
محمد البنا الشهير بالساعاق وانتهى من ترتيبه فى عام ۱۳۵۱ ه . ورتبه وسوبه حسب 
الموضوعات ووافته منيته بعد أن أخرج واحدا وعشرين جزءا وسمى هذا الكتاب « الف 
الربانى لترتيب مسند الامام أحمد بن حنبل الشیبان » ثم شرح الكتاب وخرج أحاديثه فى 
كتاب اخر معه سماه « بلوغ الامانی من أسرار الفتح الربان » وقسمه سبعة أقسام : 


2 التوحید وأصول الدین ۲ - الفقه . 
۳- التفسير 5 - الترضیب 
29 الترهيب 


5 التاریخ وفیه السير والناقب : 
- القيامة وأحوال الآخرة . 
ومیز بين الاحادیث الى هى أصل المسند والاحاديث الق هی من زيادات ابنه 
عبد الله وأبى بكر القطیعی . 


(۳۹) كشف الظنون ج ۲ ص ۲٠١‏ » الرسالة الستطرفة ص ١‏ . 


2 NE بح‎ 


كا أخرج کتاب السند اخراجا آخر عالم محقق هو الشیخ أحمد محمد شاکر رحمه الله 
وقام بعمل فهارس علمية ولفظية تعين الباحث على الاطلاع على مواضع الاحاديث . 
والفهارس اللفظية ونهارس الاعلام والجرح والتعديل والاماكن وغريب الحديث أما 
الفهارس العلمية فهى فهارس الأبواب والمسائل التی ترشد الى ما جاء فى السند من المعان 
وقد رقم الأحاديث فأصبح ميسورا لكل قارىء أن يجد الباب الذى يقصده والمعنى الذى 
يريده » ول يخرج الأحاديث كلها وانما عنى ببیان درجة الحديث » فیذکر صحة احدیث ان 
كان صحیحا ويبين سیب الضعف ان كان ضعیفا . وصدر الکتاب ببحوث سماها طلائع 
الکتاب تضمنت ما قاله بعض الائمة فى السند . ا ذکر ترجمة للامام احمد نقلها من کتاب 
تاريخ الاسلام للحافظ الذهبی . وقد أكمل منه خمسة عشر جزءا ثم حق بربه » رحمه الله 
رحمة واسعة . ثم أكل من بعده فضيلة الدكتور الحسين هاشم رحمة الله واسعة من الحرء 
السادس عشر حتى الجزء التاسع عشر . ثم اشترك معه الدكتور أحمد عمر هاشم فى الجزء 
العشرين والحادى والعشرين . وهو بصدد اكمال بقية الأجزاء حيث اكتمل الجزء الثانى 
والعشرين . . ثم بقية الأجزاء ان شاء الله تعالى . 
درجة أحاديث المسئد : 


اختلف العلماء فى درجة أحاديث السند على أقوال منها : 


أولا : ذهب بعضهم : الى أن كل ما فى المسند صحيح يحتج به » والى هذا يشير 
كلام الحافظ أبى موسی الدینی : « وهذا الكتاب أصل کبیر ‏ ومرجع وثيق لأصحاب 
الحديث » انتقى من حديث كثير » ومسموعات وافرة فجعله ماما ومعتمدا وعند التنازع 
ملجأ ومستندا » وما قاله الامام أحمد : « فا اختلف المسلمون فيه من حديث رسول الله 
ية فارجعوا اليه » فان كان فيه وإلا فليس بحجة »*”© . 


واستند أصحاب هذا الرأى الى حيطة ابن حنبل فيا يرويه سندا ومتنا ىا سبق 1 
واذا نظرنا الى قول الامام احمد السابق نرى أنه لیس صريحا فى أن كل ما فيه حجة » ولكنه 
صريح فى أن ما ليس فيه ليس بحجة » هذا مع أن هناك أحاديث صحيحة لمحرجة فى 
الصحيحين وليست فيه > منها حديث عائشة فى قصة أم زرع۳) وقد أجاب بعض العلماء 
على ما فات المسند من الاحاديث الصخيحة والمخرجة فى الصحيحين بعدة أجوبة منها : 


(۳۷) مقدمة السند ص 7١‏ تحقيق الاستاذ شاكر . 
(۳۸) تدريب الراوى ص ٠٠١‏ . 
۔- ۱۳۲ - 


۱- ان الامام أحمد جمع المسنلم فى أوراق مفردة » وفرقه فى أجزاء منفردة وبعد أن توق قام 
ابنه فألحق به ما یشاکله وضم إليه من بعض مسموعاته ما يماثله » فسمع القطیعی 
ما ظفر به منها 3 وبقى كثير من الاحاديث فى الأوراق والأجزاء لم بظفر بها 3 فا لم 


۲ - وقال الحافظ الذهبى : « هذا القول منه على غالب الأمر والا فلنا احاديث قوية فى 
۱ 1 لصحيحين والسئن والأجزاء ما هی فى المسند »۶۰۱ أ . ها فيكون القول محمولا 
على الغالب والا کر . 


۳ - أو أنه يريد بقوله ( . . . فان كان فيه والا فليس بحجة ) يريد أصول الاحادیث 
بمعنى : أنه ما من حديث فى الغالب » الا وکان له اصل فى السند وما لم یوجد فيه من 
حدیث صحایی معين یکون معناه موجودا من حدیث صحایی آخر . والحق أنه کتاب 
عظیم تحری فيه صاحبه جمع السنة » والرجوع اليه اذا اختلف الناس . وأرجح أن 
القول السابق محمول على غالب الأمر ‏ اذ لا يحيط احد بسنة الرسول كل جمیعها لا 
سبق بیانه من بعض الاحادیث الخرجة فى الصحیحین والتی ‏ توجد ف السند . كما 
أن الحدئین قد يختلفون فى درجة الحديث کاختلاف الفقهاء فى الاحکام الشرعية 
الظنية . 


ثانيا : وذهب قوم الى أن فيه الصحيح والضعيف والوضوع . ومن هؤلاء : ابن 
الجوزى فقد ذكرفى موضوعاته تسعة وعشرين حدیثا من مسند الامام أحمد » وحكم عليها 
بالوضع أيضا ورد على من قال : أن أحمد شرط الصحيح فى مسنده وبين أن المراد بكلام 
الامام أحمد هو أن ما ليس فى المسند فليس بحجة لا أن جميع ما فيه حجة . 


ثالثا : وذهب قوم الى أن فى المسند الصحيح والضعيف الذى يقرب من الحسن 
وثمن ذهب الى ذلك الذهبی وابن حجر والسيوطى » وتعقبوا ابن الجوزى والعراقى فیما 
زعماه من وجود أحاديث موضوعة » فذكروا لها شواهد ودافعوا عنها » ولم يسلم ابن حجر 
الا بثلاثة أو أربعة أحاديث لا أصل فا » منها حديث عبد الرحمن بن عوف أنه یدخل الحئة 
زحفا » وقيل فى الاعتذار عنه : أنه ما أمر أحمد بالضرب عليه فترك سهوا » أو ضرب 
وكتب من تحت الضرب . وهذا هوالحديث المذكور : 


( ۳۹ ) مقدمة المسلد ص ۲۰ بتحقيق الأستاذ / شاكر . 
(4۰) الباعث الحثيث ص ۱۸۰ . 
- ۷ - 


قال الامام أحمد آنا عبد الصمد بن حسان آنا عمارة عن ثابت عن آنس قال : بینا 
عائشة فى بيتها سمعت صوتا فى المدينة فقالت ما هذا ؟ فقالوا عير لعبد الرهن بن عوف 
قدمت من الشام تحمل کل شىء قال وکانت سبعمائة بعير فارتجت الدينة من الصوت 
فقالت عائشة سمعت رسول الله ية یقول قد ریت عبد الرحمن بن عوف یدخل الحنة 
حبوا فبلغ ذلك عبد الرحمن فقال إن استطعت لادخلنها قائما فجعلها فى سبیل الله عز وجل 
بأفتابا وأحماها . وهذا احدیث آورده ابن الجوزى فى الوضوعات وقال:قال مد هذا 
الحديث كذب منكر قال وعمارة يروى أحاديث مناكير وقال أبو محاتم الرازی عمارة بن 
زاذان لا يحتج به . انتهى . 

وقد أجاب عن هذا الحديث ابن حجر بقوله : « حديث(!؟» أنس عن عائشة فى 
قصة عبد الرحمن بن عوف ۸ ينفرد به عمارة الراوى المذكور فقد رواه البزار من طريق أغلب 
بن تميم عن ثابت البنان بلفظ : أول من يدخل الجنة من أغنياء أمتى عبد الرحمن بن عوف 
والذى نفس محمد بيده لن يدخلها الا حبوا . قلت : « وأغلب » شبيه بعمارة بن زاذان فى 
الضعف لكن ۸ أر من اتهمه بالکذب . وقد روأه عبد بن ميد فى مسنده أتم سياقا من رواية 
آمد . قال عبد بن حميد فى مسنده حدثنا جیی بن اسحاق ثنا عمارة بن زاذان عن ثابت عن 
أنس أن عبد الرحمن بن عوف لما هاجر آخى النبى 6 بينه وبين عشمان بن عفان فقال له إن 
لى حائطين فاختر أيبما شئت فقال بارك الله لك فى مالك ما ذا أسلمت دلنى على السوق 
قال فدله فكان يشترى السمنة والاقط والاهاب فجمع فتزوج فأق النبی ية فقال له : 
بارك الله لك أو لم ولو شاة قال فکثر ماله حتى قدمت له سبعمائة راحلة تحمل البر وتحمل 
الدقيق والطعام فلا دخلت الدينة سمع لأهل المدينة رجة فقالت عائشة ما هذه الرجة فذكر 
الحديث . وفيه من النكارة أيضا إخاء عبد الرحمن لعثمان والذى فى الصحيحين أنه سعد 
بن الربيع وهو الصواب والذى أراه أنه يكفينا شهادة الامام مد بأنه كذب وأولى ما يحمل 
عليه أن نقول هومن الاحاديث التى أمر الامام أحمد أن يضرب عليها فإما أن يكون الضرب 
ترك سهوا وأما أن يكون بعض من كتبه عن عبد الله كتب الحديث وأحل بالضرب والله 
اعلم ذأ . ۳۹ 

ویری ابن تيمية : أن فى بعض أحاديث السند ضعفا من حیث الاصطلاح » ولکنه 


لا يسلم أن فيه موضوعا برواية أحمد » وما يظهر أنه موضوع فهو من زیادات القطیعی 
راويه وقد ألف ابن حجر کتابه. « القول المسدد فى الدب عن المسند » وسرد فيه 


. ۲۵ القول المسدد ص‎ )41١(١ 
- ۱۳۸ 


الأحاديث التى جمعها العراقی وحکم علیها بالوضع » وهی تسعة . وأضاف الیها خسة 
عشر حدیثا آوردها ابن الجوزى فى الوضوعات وهی فيه وأجاب عنها حدیثا حدیثا » ویقول 
السیوطی « وقد فاته أحاديث آخر آوردها ابن الجوزى وهی فيه . وجعتها فى جزء سمیته 
( الذیل المهد ) مع الذب عنبا . وعدتها آربعة عشر حدیثا ب“ . 


وقد أجاب ابن حجر - فى دفاعه عن الاحادیث التى آوردها ابن الجوزى ‏ أجابة 
اجمالية أولا » ثم تناول الأحاديث بعد ذلك بالتفصیل ‏ أما الاجابة الاجمالية : فبين فيها 
أن الأحاديث المذكورة « لیس فیها شی ۶ من أحاديث الأحكام ف الحلال والحرام والتساهل 
فى إيرادها مع ترك البيان بحاها شائع » وقد ثبت عن الامام أحمد وغيره من الأئمة انهم 
قالوا : اذا روینا فى الحلال واخرام شددنا واذا روينا فی الفضائل ونحوها تساهلنا وهكذا 
حال هذه الأحاديث ٩۶۳»‏ . 


وأما الاجابة التفصيلية : فلنضرب مثلا عليها بحديث من الأحاديث التى كان الحق 
فيها مع الحافظ ابن حجر » بل وأخرجه الامام مسلم فى صحيحه , 


قال الامام احمد : حدثنا أبوعامر نا أفلح بن سعيد نا عبد الله بن رافع سمعت أبا 
ا م اللو عي بو ا ب OT‏ 
ا اا ا أذناب البقر“ ذكره أبن الجوزى فى 
اد مات واد المسد اها ول عن اين جنات أنه ال :و إن هنا الخبرجباطل : 
وافلح « كان يروى عن الثقات الموضوعات » وهذا سنا د كن 
مشايخه عن أبى و ای ا : ول أقف فى كتاب 
الموضوعات لابن الجوزى على شىء حكم عليه بالوضع وهوفى أحد الصحيحين غير هذا 
الحديث » وإنها لغفلة شديدة منه » « وأفلح » المذكور يعرف بالقبائى مدنى من أهل قباء 
ثقة مشهور » وثقه ابن معين وابن سعد » وقال ابن معين أيضا والنسائى : لا باس به وقال 
أبو حاتم د 000 . وأخر ج له مسلم فى صحيحه . وقد روى عنه عبد الله بن 
1 . ول ار تددن ف كلما الا إن العقيل قال | ير واعنة ابن مود 
وقال ابن حجر : ولیس هذا بجرح » وقد غفل ابن حبان فذکره فى الطبقة الرابعة من 
47١‏ ) تدریب الراوی ص ٠١١‏ . 
٤۳١ (‏ ) القول المسدد لابن حجر ص ١١‏ . 


( ۶۶ ) رواه الامام أحمد فى السند ج ۲ ص ٠١8‏ رقم 8١69‏ والامام مسلم فى صحيحه ج ۲ ص 
۵ . 
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الثقات وقد أخطأ ابن الجوزى فى تقلیده لابن حبان فى هذا الوضوع خطأ شدیدا وغلط ابن 
حبان فى « أفلح » فضعفه بهذا الحديث وعقبه بان قال : هذا بهذا اللفظ باطل والمحفوظ 
عن سهيل عن أبيه عن أبى هريرة بلفظ : « اثنان من أمتى لم آرها ۳ رجال بأيديهم سياط 
مثل أذناب البقر ونساء كاسيات عاريات » وتعقب الذهبى فى الميزان كلام ابن حبان هذا 
فقال : « حديث أفلح حديث صحيح غريب ورواية سهيل شاهدة له وابن حبان ربما جرح 
الثقة » وقد صححه من طريق أفلح أيضا الحاكم فى المستدرك وصححه من طريق سهيل 
عن أبيه عن أبى هريرة قال حدثنا أبو حيثمة ثنا جرير عن سهيل عن أبيه عن أب هريرة 
رضى الله عنه قال : قال رسول الله كلل : « صنفان من أهل النار لم أرهما : قوم معهم 
سياط كأذناب البقر يضربون بها الناس » ونساء كاسيات عاريات میلات مائلات رژوسهن 
كأسنمة البخت الائلة لا يدخلن الحنة ولا يجدن ريحها وان ريحها ليوجد من مسيرة كذا 
وكذا » وأخرج البيهقى فى دلائل النبوة من طريق الحسن بن سفيان عن محمد بن عبد الله 
بن مير ثنا زيد بن اباب حدثنا أفلح بن سعيد فذكره ولفظه : « يوشك إن طالت بك مدة 
أن ترى قوما فى أيديهم مثل أذناب البقر يغدون فى غضب الله ويروحون فى سخطه » قال 
البيهقى رواه مسلم عن محمد بن عبد الله بن مير وهو كا قال : قال ابن حجر : « فلقد 
أساء ابن الجوزى لذكره فى الموضوعات حديثا من صحيح مسلم**) | . ه . 


وهذا الذی قدمناه مودح لاجابة أبن حجر التفصيلية على الأحاديث الى أوردوها بين 
الوضوعات وقد رأينا الى أى حد كان ابن حجر موفقا فى دفاعه . 
وخلاصة الاراء : 

١‏ - أن العلاء يقررون فى شبه اتفاق على أن فى السند الضعيف لأن الامام أحمد كان 
يروى عمن لا يعرف بالكذب » ويروى عمن ضعف حفظه ويعتضد به . 

۹ يرى البعض أن المسند ليس فيه موضوع قط ومن ذهب الى ذلك اللحافظ أبو 
موسی الدییی وأبو العلاء اطمدانی ونحوها . 

۳- ویری البعض أن فى السند الأحاديث الوضوعة كأحاديث فضائل مرو 
وعسقلان وغبر ذلك ۱ وهؤلاء ختلفون : هل هی برواية أحمد أم لا ؟ فيرى البعض : أن 
السند ليس فيه موضوع برواية مد . وإنما هومن زيادة القطیعی . ویری البعض الآخر 


( 45 ) القول السدد ص ۳۳ . 
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أن فى المسند الوضوع برواية أحمد أو ابنه ومن ذهب الى ذلك العراقی وقد رد عليه ابن حجر 
کا سبق . 


والذی آرجحه هو أن بعض الاحادیث كان الحق فیها مع الحافظ ابن حجر » وهی 
لا تصل الى حد أن يحكم علیها بالوضع > وأن البعض الاخر تکلف الحافظ فى الرد 
عليهها › ویدل على ذلك رجوعه فى الرأى وحکمه بالوضع على بعض الأحاديث ۰ 


ويمكن التقريب بين الآراء فى درجة أحاديث المسند بحيث لا يكون هناك اخحتلاف 
كبير بيغا وذلك بإرجاع الرأيين : الأول والثانى إلى الثالث . 


فمن قال بان فى السند بعض الاحاديف الوضوعة نظر إلى زیادات القطیعی 
وعبد الله » ومن قال : بان ما فيه صحيح يحتج به لا يتنافى قوله مع وجود الضعيف » لأن 
الضعيف دائر بين الحسن لذاته والحسن لغيره 1 


واذا كنا قد وقفنا الآن على النقد القديم » فلننظر بعد ذلك الى النقد الحديث الذى 


الطعن فى مسند الامام أحمد بن حتبل والرد عليه 


وقد طعن ( أبو رية ) فى مسند الامام أحمد وغيره من كتب المسانيد . وذلك فى 
كتابه : أضواء على السنة المحمدية حيث يقول فى صفحة « ۳۲۲ » : ( واننا ل نعرض لهذا 
الكتاب ‏ يعنى مسند الامام أحمد ‏ ولا الى غيره من كتب المسانيد بالتفصيل وهی كثيرة » 
الا لأن العلماء قد تكلموا فیها ‏ وقضوا بأنه لا يسوغ الاحتجاج بها ولا التعويل علیها » 
على أننا قد رأينا أن نتكلم عن مسند أحمد الذى هو آشهرها لنبین للمسلمين حقيقته » 
ونكشف عن درجته ) وفى خلال عرضه للدليل على دعواه الزائفة ينقل كلام الشيخ طاهر 
الجزائرى فى كتاب ( توجيه النظر ) حيث قال : « وكتب المسانيد هی ما أفرد فيها حديث 
كل صحاب على حدة من غير نظر للأبواب وقد جرت عادة مصنفيها أن يجمعوا فى مسند كل 
صحاب ما يقع لهم من حدیثه صحيحا أو سقيم| » ولذلك لا يسوغ الاحتجاج با يورد فيها 
مطلقا  )“"»‏ . ه . 


( 41 ) توجیه النظر ص ۱۵۳ . 
= ¥ 


الا جابة على هذا الطعن 

والحق أن کتب السانید دون کتب السنن فى الرتبة » وهذا لا خلاف فيه » ولا ينكره 
أحد ولکن دعوی أن الأئمة لا محتجون با نی کتب السانید » ولا یعولون علیها » فهذا هو 
الجهل الفاضح 3 والظلم بعینه ۰ والتجنی على هذه الکتب تجنيا لا يرضاه ذو عقيدة 


صحیحه 


وفن الواضح أن قوم : لا يحتج با ورد فیها مطلقا ) مراد به انه لا جتج بکل 
حدیث منها لأنها تجمع بين الصحیح والحسن والضعیف » والعلاء إغا جتجون بالصحیح 
والحسن دون الضعیف وغذا كان الواجب البحث عن درجة أحادیث السند » والتأکد من 
صلاحيتها للاحتجاج . ومن المعلوم أن معظم الأحادیث الق دونت فى مسند الامام مد 
ما يصح الاحتجاج ما لأا إما صحيحة » أو حسنة » وفيه أحاديث كثيرة فى 
الصحيحين وغيرهما من كتب السنة المعروفة » وما يشهد لسند الامام أحمد بالفضل وأنه 
اشتمل على كثير من أحاديث الصحيحين ما قاله الحافظ الفقيه محمد اليونينى حين سثل : 
أأنت تحفظ الكتب الستة ؟ فقال : أحفظها وما أحفظها » فقيل له : كيف هذا ؟ فقال : 
« آنا أحفظ مسند أحمد وما يفوت المسند من الكتب الستة إلا قليل فأنا أحفظها هذا 
الوجه »* نعم » فى المسند أحاديث ضعيفة » بل وموضوعة على ندرة إلا أن أغلب تلك 
الأحاديث إنما هی من زيادات عبد الله ابن الامام » وزيادات أب بكر القطيعى راويه » 
وهى مع ذلك قليلة » وفى الفضائل فقط لا فى الاحكام » ولهذا فهى لا تؤثر على درجة 
المسند » ولا تنقص من قيمته الجليلة فى نفوس الائمة والعلماء » وبهذا يرد ما أثير.-حول 
السند من دعاوی زائفة تدل على خبث نية أصحاما وسوء طويتهم . وتتضح لنا درجة 
المسند من الصحة وأنه مرجع وثيق لأصحاب الحديث كا قال الامام الحافظ الکبیر آبو 
موسى المدينى : ( وهذا الكتاب ‏ أى السند - أصل كبير ومرجع وثيق لأصحاب الحديث 
انتقی من حديث كثير وموسوعات وافرة فجعله إماما ومعتمدا وعند التنازع ملجا 
ومستندا ) بأها. 
منهج الامام أحمد فى الأخذ بالأحاديث الضعيفة 

كان الامام أحمد لا يروى فى المسند عمن عرف بالكذب وإنما يروى عن الثقات 
العدول ولا يرد حدیثا لنقد فى متنه الا اذا عارضه حديث غيره أقوى منه . ومن المعلوم أن 
الأحاديث فى عصر الامام أحمد وقبل الترمذى تنقسم الى أحاديث : 
٤۷ (‏ ) مقدمة الفتح الربانی ص 4 للاستاذ عبد الرهن الساعاق . 
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۲ - وال احادیث ضعيفة لا تتوافر فیها هذه الشروط وعلى ذلك یدخل فى الفرع 
الثانی الحديث الحسن كا يدخل الحديث الضعیف الذى ارتفم الى درجة الحسن بتعدد 
الطرق . قال ابن تيمية فى ذلك : أول من عرف أنه قسم الحديث الى صحيح وحسن 
وضعيف أبوعيسى الترمذى ول تعرف هذه القسمة عن أحد قبله وقد روى عن الامام أحمد 
أنه كان يعمل بالحديث الضعيف ويجعل منزلته فى العمل بعد فتاوى الصحابة وأن المسند 
فيه الاحاديث الضعيفة وأن الامام أحمد كان يقبل الرواية على الضعفاء اذا لم يعرفوا 
بالكذب فيروى عمن لم يشتهر بالضبط كأبن لميعة وغيره من لا يكذبون » ويعرفون 
بالصلاح . 


وكان الضعيف عندهم نوعين : ضعيف ضعفا لا يمنع العمل به وهو يشبه الحسن فى 
اصطلاح الترمذى » وضعيف ضعفا يوجب تركه وهو الواهى . وقبل بیان منیج الامام 
أحمد فى الأخذ بالأحاديث الضعيفة أبين مذاهب العلماء فى العمل بها : 

-١‏ مذهب كبار الحفاظ والمحدثين كالبخارى ومسلم وهو أنه لا يعمل بالأحاديث 
الضعيفة مطلقا لا فى الأحكام ولا للاعتبار والمواعظ ووجهتهم فى ذلك : أن أمور الدين 
لا تأحذ الا من كتاب الله تعالى أو من سنة رسوله عليه الصلاة والسلام الصحيحة أما 
الاحاديث الضعيفة فغير صحيحة والأخذ بها إنما هو زيادة فى الشرع على غير علم بل إنه 
يعتبر منهیا عنه أخذا من قوله تعالى « ولا تقف ما ليس لك به علم » فالخير إذا أن يقول 
الانسان برأيه فيها لم يرد فيه نص حتى اذا اعتراه خطأ كان منسوبا الى رأيه لا الى الرسول با 
ولذا لم يأخذوا بالضعيف من الأحاديث الا اذا رويت من وجوه متعددة ترفعها الى درجة 
ای ۱ 

۲- مذهب بعض علاء الفقه والأثر : وهو أنه يعمل بالأحاديث الضعيفة فى 
الفضائل : روی عن عبد الرحمن بن مهدی كا آخرجه البیهقی إذا روینا عن النبی كل فى 
الحلال والحرام والاحكام شددنا فى الاسانيد وانتقدنا فى الرجال واذا روینا فى الفضائل 
والعقاب سهلنا فى الاسانيد وتساحنا فى الأحاديث . وروی مثل هذا القول عن الامام أحمد 
وبذلك تتضح وجهة نظرهم فى أن الحديث الضعيف اذا لم يترتب عليه حكم بالحلال 
والحرام يتساهلون فيه . 


۳- مذهب الامام أحمد وأبى داود وهو العمل باحدیث الضعيف اذا لم يكن فى 
الأحذ بالأحاديث الضعيفة ثلاثة شروط : 
- ۳ا - 


الأول : أن یکون الضعف بسیطا غير شدید وهذا الشرط متفق عليه . 
الثانى : أن یدخل تحت أصول معمول مها حتی لا یکون غریبا عن قواعد الاسلام . 


الثالث : ألا يعتقد ثبوته بل حتاط للحدیث لاحتمال أن تصح نسبته الى النبی 
يك . تلك هی آراء العلماء فى العمل بالحديث الضعیف وهذا ما اشترطه 
الحافظ ابن حجر فى الاخذ بها . 


آما الا مام أحمد بن حنبل فانه من الذين يذهبون إلى الأخذ بالأحاديث الضعيفة 
ویقدمونها على الرأى الا أنه لا يجعل الحديث الضعیف فى مرتبة الصحیح وانما يؤخره عن 
فتوى الصحایی فيقول فى هذا . لا تکاد تری أحدا ينظرفى الرأى الا وفى قلبه غل والحديث 
فيه إلا صاحب حديث لا يدرى صحيحه من سقيمه وصاحب رأى فمن يسأل ؟ قال یسال 
صاحب الحديث ولا يسأل صاحب الرأى80؟) . 


ولقد دون الامام أحمد فى مسنده ضمن ما دون بعض الأحاديث الضعيفة لأنه أراد 
من السند أن یکون جامعا لكل ما روی عند أهل عصره فکان يدون کل ما یتلقاه اذا لم 
يثبت أن هناك ما يخالفهم متقيدا فى ذلك بالشروط التى اشترطها العلیاء فى الأخذ بالحديث 
الضعيف . وقد قرر ابن تيمية أن الحديث الضعيف فى نظر أحمد والذى يقبله هو من قبيل 
الضعف الذى يرتفع الى مرتبة الحسن وأن أحمد كان يعتبر الضعيف قسيم الصحییح 
ولا يعتبر الحسن الا ضعيفا ويقبله بهذا الاسم » ويقول فى ذلك : وأما قولنا أن الحديث 
الضعيف حر من الرأى فليس الراد به الضعيف المتروك ولكن المراد به الحسن . وكان 
الحديث فى اصطلاح من قبل الترمذى إما صحيح وإما ضعيف والضعيف نوعان ضعيف 
متروك وضعيف ليس بمتروك وتكلم أئمة الحديث بهذا فلما جاء من لا يعرف الا اصطلاح 
الترمذى فسمع قول بعض الأئمة الحديث الضعيف أحب الى من القياس فظن أنه يحتج 
بالحديث الذى يضعفه مثل الترمذى ر أ . ه ) . فرأى أبن تيمية اذا : ان الضعيف الذى 
يقبله أحمد هو من القسم المسمى بالحسن الا أن فى المسند من الأحاديث ما ليس محكوما 
عليه بأنه من قبيل الحسن بل من قبيل الضعف حتى فى اصطلاح الترمذى ومن بعده , 
ومثل ذلك إنما يقدمه الامام أحمد احتياطا فى الدين لاحتمال صحة نسبته الى النبى بل › 
ذلك أنه حين لا جد حدیثا صحيحا فى موضوع الفتوى وليس أمامه غير الحديث الضعيف 


(48 ) ابن حنبل : الأستاذ آبوزهره ص ۲۳۹ . 
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یری نفسه بين حرجین : فهو ما أن یفتی برأيه وهذا مایکرهه ‏ ولا يلجأ إليه إلا فى 
الضرورة القصوى رجاء أن يكون الرأى صوابا » أما إن أخطأ فنسبة الخطأ تعود عليه › 
بان أن ناك يعرف الأخبار رن تسه لحك ب لانت إل اسر 
هر شآ ا ا 1 
حيطة فى الدين واحتمالا للصدق دون أن يحكم بصحة نسبته » ويقول فى ذلك : انه 
ضعيف وأنه مع ضعفه أحب عندى من الرأى )24580 . 


( 44 ) مقدمة الفتح الربان ص 4 . 
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الفصل الشانسی 
ویشتمل على بحثين : 

البحث الأول : الصحيحان . 

البحث الثان : السنن الأربعة : 


ولنبدأ بالتعریف بشیخ الحفاظ وصاحب آصح کتاب بعد کتاب الله تعالى ألا وهو : 


الامام البخار ی 


نسبه ونشأته : 


هو أمير المؤمنين فى الحديث الامام آبو عبد الله محمد بن اسماعیل بن ابراهیم بن 
المغيرة بن بردزبة() احعفی ولاء حيث أسلم جدهة المغيرة على يد الیمان احعفی والى 


من سمرقند من بلاد فارس وهذه المدينة الآن تتبع الاتحاد السوفیتی . 


وکانت ولادة البخاری بها یوم الجمعة لثلاث عشرة ليلة خلت من شوال سنة آربع 
وتسعین ومائة من احجر:۷) . وکان والده ورعا تقيا وحدئا فاضلا . کا كان ثقة ترجم له 
ابن حبان فى كتاب الثقات کا ترجم له ولده فى التاريخ الكبير . وقد خرج إسماعيل حاجا 
قبل سنه ۱۷۹ ه وتقابل مع امام المدينة مالك بن أنس وحدث عن أب معاوية بن صالح 
وجماعة وروی عنه أحمد بن حفص وغیره من العراقیین وبلغ اسماعیل فى ورعه درجة 
عالية › فكان يبتعد عن الشبهات وثروته الطائلة التى جمعها نقية خالصة استثمرها فى 


(۲ ) وفيات الأعيان ج ١‏ ص 075 ومقدمة فتح البارى ص 4۷۱۱ 
١497 -‏ - 


الخيرات روى عنه أحمد بن حفص قال : دخلت عليه عند موته فقال : لا أعلم فى جميع 
مالى درهما من شبهة » فتصاغرت الى نفسی(۳ وفی بيئة الطهر والورع والدين والدنيا 
استقبل بيت الحديث والنعمة محمد بن اسماعيل وقد لبث الوالد قرير العين بابنه الى أن 
عاجلته المنية فترك ابنه طفلا صغيرا فكفلته أمه وقامت بتربيته ورعايته وعقدت عليه اسمى 
الآمال » ثم وجهته الى التعليم لينسج على منوال أبيه ويستفيد ما خلفه من ثروة العلم 
فاتجهت به إلى الكتاب ليحفظ القرآن الكريم والحديث الشريف وما أن بلغ البخارى 
العاشرة من عمره إلا وآهمه الله حفظ الحديث الشریف فى هذه السن المبكرة ها يدل على 
ما وهبه الله له من قدرة فائقة فى الحفظ وقريحة وقادة فيه › يقول محمد بن أبى حاتم وراق 
البخارى : سمعت البخارى يقول : ألهمت حفظ الحديث وأنا فى الكتاب فقلت كم أتى 
عليك اذ ذاك ؟؟ فقال عشر سنين أو آقل*) ولهذا النبوغ الهائل انطلق البخارى فى سن 
الحادية عشرة قاصدا أئمة الحديث لينبل من مواردهم يساعده على ذلك عقلية واعية 
وحافظة قوية ونما يدل على نبوغه العلمى ما تحدث به عن نفسه فى هذه المرحلة : ثم 
حرجت من الكتاب فجعلت اختلف الى الداخلى وغيره فقال يوما فيا كان يقرأ الناس : 
سفيان عن أبى الزبير عن ابراهيم فقلت : إن آبا الزبیر م يرو عن ابراهيم فانتهرنى فقلت 
له : ارجع إلى الأصل إن كان عندك فدخل فنظر فيه ثم رجع فقال كيف هويا غلام » 
فقلت : هو الزبير وهو ابن عدی بن ابراهیم » فأحذ القلم وأصلح كتابه » وقال لى : 
صدقت . قال : فقال له انسان ابن کم حين رددت عليه ؟؟ فقال : ابن احدی عشرة 


. ٩۱) سنة‎ 


منهج البخاری فى طلب الحديث : 


ينحصر منهج البخاری فى طلب الحديث فى آمور ثلائة الأول : العناية بالسند 
والتن . والثانی : رحلاته العلمية » والثالث : حفظه ومعرفته بعلوم الحديث . 


۱- العناية بالسند والتن : أما بالنسبة للاول فمنذ اتجه البخاری الى طلب الحديث 
وهويعنى بالاسناد فعرف الرجال وتواریخهم وأحواطم ۰ وعنی بالتن وأصوله وکان لا یروی 


(۳) الطبقات الكبرى لابن السبكى ج ۲ ص ۲۱۳ . 

(4) النكت لابن حجر ص ۷ مخطوط بمكتبة الأزهر . 

ره ) مقدمة فتح البارى ص 408 ۰ الطبقات الكبرى لابن السبكى ج ۷ ص 7١5‏ . 
1١48‏ - 


من القرآن الکریم أو السنة الصحيحة السندة یقول سلیم بن مجاهد كنت عند محمد بن 
سلام البیکندی فقال : لوجثت قبل لرأيت صبیا يحفظ سبعين ألف حدیث فخرجت حى 
الحقته فقلت له : أنت تحفظ سبعين ألف حدیث ؟ قال نعم وأكثر ولا أجيئك بحدیث عن 
الصحابة والتابعين الا عرفت مولد أكثرهم ووفاتهم ومساكنهم ولست أروى حدیثا من 
حديث الصحابة والتابعين إلا ولى من ذلك أصل أحفظه من الكتاب أو السنة20 . وهكذا 
هيأته عناية الله وتوفيقه لسلوك طريق العلم منذ صغره على أساس متين مع الاستعداد 
الفطرى والعقلية الحادة ما جعل لمروياته الثقة المتوفرة كا أعانه على تحصيل العلم واستيعابه 
ما تركه والده من التراث العلمى النافع فظل يحفظ ويناقش ويطلب العلم حتى ذاع صيته 
وأصبح موضع الاعجاب من شيوخه 2 وما أن بلغ من عمره ست عشرة سنة الا وحفظ 
كتب ابن المبارك ووكيع وعرف مذاهب أهل الرأى وكلامهم . 


۲ رحلاته العلمية : آما عن رحلات البخارى فى طلب العلم فقد كابد الاخطار 
فى رحلاته وبذل کثیرا من الجهود الضنية فى طلب العلم وتحری الاحادیث الصحيحة 
ولم یکتف البخاری فیا يرويه على ما جمعه من أحاديث بلده الذى يعيش فيه وإنما هاجر 
ورحل الى كثير من البلاد يجالس المحدثين والحفاظ ليأخذ عنهم ويسمع منهم و يأل جهدا 
فى استيعاب ما عند المحدثين حتى جمع الكثير من الحديث . وقد حفزه الى الرحلة ما وفقه 
الله تعالى اليه من إلهامه الصواب وتذليل طرق البحث والتعليم » وما كان يستشعره فى 
نفسه من نهم علمى وطموح مبكر وتوجيه سديد . وقد ابتدأ البخارى رحلته بمكة المكرمة 
مهبط الرسالة ليؤدى فريضة الحج فخرج هو وأمه وأخوه أحمد سنة عشرة ومائتين ۲۱۰ ه 
وأقام البخارى بمكة يطلب العلم ورجع أخوه أحمد الى بخارى » وفى مكة سمع من أي 
الوليد أحمد بن محمد الارزقى واسماعيل بن سالم الصايغ ثم اتجه بعد ذلك الى المدينة النورة 
دار افجرة » وى رحاب السجد النبوی وبجوار صاحب الرسالة ية بدأ البخارى تأليف 
ما وفقه الله اليه نصنف قضایا الصحابة والتابعین ثم صنف التاریخ الكبير قال البخاری : 
فلا طعنت فى ثمانى عشرة صنفت کتاب قضایا الصحابة والتابعین ثم صنفت التاریخ فى 
الدينة عند قبر النبى ب وکنت أكتبه فى الليالى القمرة وقل اسم فى التاریخ الا وله عندی 
قصة الا أن کرهت أن يطول الکتاب وأ . ه ٩‏ . 


ومكث البخارى فى المدينة سنة ثم رحل بعدها الى البصرة وآقام بها مس سنین وکان 


(5) الطبقات الكبرى لابن السبکی ج ۲ ص ۲۱۸ . 
(۷) هدی الساری ص 8۷٩‏ . 


- ۱8٩ - 


يتردد منها على مكة آیام الحج یقول البخاری ( دخلت الى الشام ومصر والجزيرة مرتین وال 
البصرة أربع مرات وأقمت بالحجاز ستة أعوام ولا حصی کم دخلت الى الكوفة وبغداد 
مع الحدئین »( . وهکذا طوف البخاری فی سبیل العلم فی اقطار شتی فمن مکة ال 
المدينة والشام وبغداد والبصرة والکوفة ومصر وبخاری ومرو ونیسا بوروقيسيارية وعسقلاد 
وحمص وخراسان وكان هذه الجهود الى بذها من الأهمية ما یعطینا الثقة الکاملة کر ویاته 
يقول البخارى كتبت عن ألف شيخ أو أكثر ما عندی حديث لا أذكر اسناده(*) . 


۳- حفظه ومعرفته بعلوم الحديث : تيز البخارى منذ صغره بمواهب عظيمة 
منحه الله إياها فكان لديه الاستعداد الفطرى الذى فطره الله عليه : حافظة قوية وعقلية 
صافية وعمل دائب فلا غرو أن كان فى حفظه ومعرفته بعلوم الحديث آية بهرت العقول وقد 
سلك فى دراسته أدق الطرق وأسماها فكان ينمى ما عنده من القدرات بالجد والاجتهاد 
والداومة على المذاكرة » يقول البخارى : موضحا النیج السليم للحفظ لا أعلم شيئا 
أنفع للحفظ من نهمة الرجل ومداومة النظر )(۱) كما كان يستعين على تثبيت المعلومات 
بربطها با يحيط بها كا كان يربط بين أقوال الصحابة والتابعين وبين الكتاب والسنة حتى 
يتضح القول فى ذهنه من جميع الجوانب فسبق علماء النفس بهذا النبج التربوى فى 
الدراسة . وما يشهد البخارى بسعة حفظه ومعرفته بعلوم الحديث مارواه أحمد بن الحسين 
الرازى قال : سمعت أبا أحمد بن عدى الحافظ يقول : سمعت عدة من مشايخ بغداد 
يقولون أن محمد بن اسماعيل البخارى قدم بغداد فسمع به أصحاب الحديث فاجتمعوا به 
وأرادوا امتحان حفظه فعمدوا الى مائة حديث فقلبوا متونها وأسانيدها وجعلوا متن هذا 
الاسناد لاسناد آخر واسناد هذا المتن لمتن آخر ودفعوها الى عشرة أنفس لكل رجل عشرة 
أحاديث وأمروهم اذا حضروا المجلس أن يلقوا ذلك على البخارى وأخذوا عليه الموعد 
للمجلس فحضروا وحضر جماعة من الغرباء من أهل خراسان وغيرهم من البغداديين فلا 
اطمان المجلس بأهله انتدب رجل من العشرة فسأله عن حديث من تلك الأحاديث . 


فقال البخارى لا أعرفه » فا زال يلقى عليه واحدا بعد واحد حتی فرغ والبخارى 
يقول لا أعرفه وكان العلماء من حضروا الجلس يلتفت بعضهم الى بعض ويقولون فهم 
الرجل ومن كان ۸ يدر القصة يقضى على البخارى بالعجز والتقصير وقلة الحفظ ثم انتدب 


(۸) الرجم السابق . 
)٩(‏ تاريخ بغداد ج ۲ ص ٠١‏ . 
(۱۰) هدى السارى ص 488 . 
دل 10٩‏ - 


رجل من العشرة آیضا فسأله عن حديث من الاحادیث القلوبة فقال : لا آعرفه فسأل عن 
آخحر فقال : لا آعرفه فلم يزل یلقی عليه واحدا واحدا حتی فرغ والبخاری بقول 
لا آعرفه » ثم الثالث والرابع الى تام العشرة حتی فرغوا كلهم من إلقاء تلك الاحادیث 
القلوبة والبخاری لا يزيدهم على ( لا آعرفه ) فلما علم آنهم قد فرغوا التفت الى الأول 
فقال اما حديثك الأول فقلت کذا : وصوابه کذا وحديئك الثانی کذا وصوابه کذا والثالث 
والرابع على الولاء حتی أتى على تمام العشرة فرد كل متن الى اسناده وکل اسناد الى متنه وفعل 
بالاخرین مثل ذلك فأقر الناس له باحفظ وأذعنوا له بالفضل(۱۱) . یقول ابن حجر هنا 
يخضع للبخاری فا العجب من رد الخطأ الى الصواب ؟ فانه كان حافظا بل العجب من 
حفظه للخطأ على ترتیب ما آلقوه عليه من مرة واحدة وفى هذا الامتحان الصعب الذی 
اجتازه البخاری بنجاح باهر ما يدل على قوة ذاکرته » وبلوغه فى الاحاطة بالحديث حدا 
لم يصله سواه حتی أقر له الجميع بالامامة والفضل . وکان البخارى حجة فى معرفة علوم 
الحديث ول يتصدر للتحديث الا بعد احاطته بالصحيح من السقيم کا قال ( ما جلست 
للتحديث حتى عرفت الصحيح من السقيم وحتى نظرت فى كتب أهل الرأى ) . وهكذا 
تتضح شخصيته العلمية متكاملة الجوانب فى جال السنة الطهرة ‏ يجمع بين حفظ الأسانيد 
والمتون والاحاطة الدقيقة بعلل الحديث ما جعله مرجعا لكبار العلماء . قال أحمد بن حمدون 
الحافظ ( رأيت البخاری فى جنازة ومحمد بن يحيى الذهلى يسأله عن الاسماء والعلل 
والبخارى يمر فيه مثل السهم كأنه يقرأ هو الله أحد)229 . وقد شهد الامام مسلم 
للبخارى بالسبق والامامة معترفا له بالفضل . قال أحمد بن حمدون : جاء مسلم بن 
الحجاج الى البخارى فقبل بين عينيه » وقال : ( دعنى اقبل رجليك يا استاذ الاساتذة ويا 
سيد المحدثين وطبيب الحديث فى علله )29 . 


كما شهد له أيضا أبو عيسى الترمذى قال : (۸ أر بالعراق ولا بخراسان فى معنى 
العلل والتاريخ ومعرفة الاسانيد أعلم من محمد بن اسماعيل )240 ك) شهد له أقرانه 
وشيوخه وأثنوا عليه عاطر الثناء » فلا غرابة أن يلقب بأمير المؤمنين فى الحديث . وذلك 
فضل الله يؤتيه من يشاء . 


(۱۱) هدى السارى ص 487 ۰ ووفيات الاعيان ج ۱ ص ٩۷۲‏ . 
(۱۲) هدی الساری ص 584 . 
(۱۳) البداية والعهاية ج ۱۱ ص 45 . 
(۱۶) تاريخ بغداد ج ۲ ص ۲۷ . 
۱۵۱ ~~ 


شیوخ البخاری : 


رسم البخاری منپجا لنفسه فى اختیار شیوخه الذین يأخذ عنم لا یتعداه 
ولا جیدون عنه فقد طاف بأفاق کثيرة پبحث عن أئمة الحديث واشترط على نفسه ألا يأخيذ 
الحديث الا عن الرواة الثقات العروفین بالورغ 2 واهتم بعر فة احواطم وكيفية تلقیهم 
للحدیث فميز بين من كان محل ثقة كاملة فى نظر الأئمة الحدئین فيأخذ حديثه وبين من ل 
يكن محل ثقة فيترك حديثه . يقول البخارى : ( كتبت عن ألف شيخ وأكثر ما عندی 
حديث الا وأذكر اسناده )0 وی هذا دلالة على احاطته الدقيقة وتحريه الشديد فى معرفة 
الرجال وتمييزهم فمن كان من الرواة فيه نظر ترك حدیثه مهما كان عدد احاديثه » سل عن 
خبر حديث . فقال : ( یا أبا فلان اترانى ادلس ؟ تركت أنا عشرة آلاف حديث لرجل فيه 
نظر » وتركت مثلها أو أكثر لغيره لى فيه نظر )"22 . 


الصحيحة وغيرها فحفظ كثيرا من الاحاديث الصحيحة وغير الصحيحة وحفظه لغير 
الصحيحة إنما هو لتجتبها وتمييزها وتنقية الاحاديث الصحيحة منها 


وقد كان شيوخ البخارى من الكثرة بمكان بحيث يصعب استيعابهم أو تحديد بعض 
الشخصيات العلمية الذين كان هم أثرهم فى تزكية مواهبه وتنمية ثروته العلمية لانه كان ذا 
رحلات واسعة متأثرا بجميع شيوخه الافاضل حتى تكونت شخصيته العلمية الستقلة ومن 
شيوخه بمكة : أبو الوليد أحمد بن محمد الارزقى واسماعيل بن سام الصائغ وأبوبكر 
الحميدى . وبالمديئة : ابراهيم بن المنذر الحزامى ومطرف بن عبد الله بن حمزة , 
وبالشام : محمد بن يوسف الفريابى من اوائل من صنف المسانيد وأبو اسحاق بن ابراهيم 
وأبو ابراهيم وأبو اليمان بن نافع » ويبخارى : محمد بن سلام البيكندى ومد بن يوسف 
ابن محمد المسندى . وبمرو : على بن الحسن بن شقيق وعبد الله بن عبد الله بن عثمان 
ومحمد بن يحبى الصائغ . وببلخ : مکی بن ابراهيم ويحبى بن بشر وقتيبة بن سعيد ومن 
هراة أحمد بن الوليد الحنفى » ومن نیسابور : يحبى بن يحبى التميمى وإسحاق بن راهويه 
وحمد بن يحبى الذهلى ومن الرى : ابراهيم بن موسى ومن بغداد : أحمد بن حنبل ومحمد 
ابن سابق وابو بكر بن الاسود ومن واسط حسان بن عبد الله وسعيد بن عبد الله بن 
سليمان ومن البصرة : آبو عاصم النبيل وأبو الوليد الطيالسى ومن الكوفة : عبد الله بن 


٠١ (‏ ) تهذيب التهذيب ج ۲ ص ۷ . 
)١1(‏ تاريخ بغداد ج ۲ ص ۲۵ . 


۱۵۲ - 


موسی وأبو نعيم بن يعقوب وبمصر عثمان بن صالح وسعید بن كثير ويحبى بن عبد الله بن 
بكير وبالجزيرة : أحمد بن بن عبد الملك ا حرانى وأحمد بن يزيد وعمر بن خلف » وقد ميز 
الحاكم بين كل ناحية وسمى شيوخها من المتقدمين ليستدل على عالى اسناد البخارى"') 
واذا نظرنا الى مراتب شیوخ البخاری نرى انهم ينحصرون فى مس طبقات : 

الطبقة الاولى“'“ : من حدثه عن التابعين مثل محمد بن عبد الله الانصارى حدثه 
عن حميد ومثل مکی بن ابراهيم حدثه عن يزيد بن أبى عبيد » ومثل أبى عاصم النبيل حدثه 
عن يزيد بن أبى عبيد أيضا ومثل عبد الله بن موسى حدثه عن اسماعيل بن أبى خالد ومثل 
أبى نعيم حدثه عن الأعشى وشيوخ هؤلاء كلهم من التابعين . 


الطبقة الثائية : قوم حدثوا عن أئمة حدثوا عن التابعين وهم شيوخه الذين روى 
عنهم عن ابن جريج ومالك وابن اي ذئب فى الحجاز وشعبة والاوزاعی وطبقتهما بالشام 
والثورى وحماد وأبى عوانة بالعراق ويعقوب بن عبد الرحمن بمصر وفى هذه الطبقة كثرة . 


الطبقة الثالثة : قوم حدثوا عن قوم أدرك زمانبم وأمكنه لقيتهم . ولكن ۸ يسمعهم 
كزيد بن هارون وعبد الرزاق . 


الطبقة الرابعة : قوم فى عداد طبقته حدث عنهم عن مشايخه كأبى حاتم بن ادريس 
الرازى . 


الطبقة الخامسة : قوم فى عداد طلبته فى السن والاسناد سمع منهم للفائدة كعبد الله 
ابن حماد وعبد الله بن أبى العاص الخوارزمى وحسين بن محمد القبان وغيرهم وقد روى 
عنهم أشياء يسيرة وعمل فى الرواية عنهم با روی عثمان بن أبى شيبة عن وكيع قال لا يكون 
الرجل عالما حتى يحدث عمن هو فوقه وعمن هو مثله وعمن هو دونه » وعن البخارى أنه 
قال لا يكون المحدث كاملا حتى يكتب عمن هو فوقه وعمن هو مثله وعمن هودونه3*9) . 
ولعل مرادهم بذلك زيادة العلم وكثرة التحديث والتمكن فربما يكون عند البعض ماليس 
عند الآخرين حتى ولو كانوا أدنى منهم . 

ولتفصيل هذه الطبقات وبيانها فائدة هامة هى أنه يبتعد عن الالتباس والابهام عن 
(۱۷) طبقات الشافعية الكبرى لابن السبكى ج ۲ ص ۲۱ . 


(۱۸) هدى السارى ص ٤۷۹‏ 5 
( ۱۹) هدى الساری ص 58١‏ 5 


- ۱۵۳ © 


الذی لا معرفة له اذا كان الحديث باسناد عال مرة ونازل أخرى وبمعرفة الطبقات يمكن 
ادراك أن الاسناد العالى قد حذف منه أو الاسناد النازل قد زید فیه(۲) یقول ابن طاهر مبينا 
ذلك : لثلا يظن من لا معرفة له اذا حدث البخاری مثلا عن مکی عن يزيد بن أب عبید 
عن سلمة . ثم حدث فى موضع آخرعن قتيبة عن بكر بن مضر عن عمرو بن الحارث عن 
بكير بن عبد الله الأشج عن يزيد بن أ عبيد عن سلمه أن الاسناد الاول سقط منه شىء 
وعلی هذا سائر الاحاديث إذ لولم يعرف ذلك لوقع الالتباس فى كثير من الاحاديث على من 
لا معرفة له وأ . ه » . 


ومن شیوخ البخاری الذين كان شم آثرهم : الامام على بن الدینی والامام أحمد بن 
الله , 


من صفات الامام البخارى : 


كان البخاری نحیف الجسم ليس بالطویل ولا بالقصير ومیل لونه الى السمرة(۲۱) 
وقد جمع مع علمه کثیرا من حامد الفعال وکریم الخصال وعرف بالتقوی والورع ومکارم 
الاخلاق » وبتلك المعانى النبيلة والثل الشرقة التى استقاها من منابع السنة الطهرة احتل 
مكانة مرموقة بين علیاء عصره فجمم بين الحسنيين : علما وعملا » وکان كشير العبادة 
والتهجد باللیل وقراءة القرآن الکریم زاهدا فى الدنیا راغبا فى الآخرة . وذات یوم كان 
يصلى فلسعه الزنبور سبع عشرة مرة فلا قضی صلاته قال انظروا أى شیء هذا الذى آذان 
فى صلاق ؟؟ فنظروا فاذا ( الزنبور ) قد ورمه فى سبعة عشر موضعا ولم یقطم صلاته وقال 
كنت فى اية فأحببت أن أتمها(””2 وی هذا ما يدل على مدی اتصاله بربه ولذة مناجاته فى 
صلاته ما لايجعله ينصرف عن العبادة مهما كانت الاحوال . كا كان حسن المعاملة غاية فى 
الحياء وعفة اللسان وتحرى القول فى نقد الرجال » يظهر ذلك واضحا لمن يتأمل كلامه فى 
الجرح والتعديل فيقول مثلا « سكتوا عنه ۰ « فيه نظر» . ( تركوه ) ( ونحو هذا من 
العبارات التق يتبين منها دقته وتحريه > ولذلك كان يقول انى لارجو أن القى الله 
ولا يحاسبنى آنی اغتبت احدا )20 وما اتصف به البخارى كذلك الكرم فقد ورث ,ثروة 


23١ (‏ ) البخاری محدثا وفقيها للدکتور الحسينى هاشم ص 4۰ . 
۲۱۱ تبذیب التهذيب ج ۷ ص 4غ . 
( ۲۲ )»الرجم السابق ص 4۷ ۰ هدی الساری ص 4۸۱ . 
۲۳ ) هدی الساری ص 1۸۱ . 

- ۱88 - 


عظيمة انفق منبا على طلبة العلم والفقراء وسائر وجوه البر یقول فى ذلك كنت استغل فى 
کل شهر خسمائة درهم فأنفقها ف الطلب وما عند الله خير وأبقى(4") وهكذا وطن 
البخاری نفسه على معانی النبل والفضيلة » وکان حریصا على أن يدعو الى ما تحلى به من 
هذه الاخلاق ومن ذلك دعوته الى اغتنام الوقت فى العبادة والاتعاظ بالوت ومن آشعاره 


المأثورة فى ذلك . 
أغتنم فى الفراغ فضل ركوع .. فعسی أن یکون موتك بغته 
كم صحيح رأيت من غسير سقم 3 ذهبت نفسه الصحيحة فلت (*۲) 


كما وطن نفسه على تتبع الرسول ب والتأسى به فى كل الجوانب فاقتدى به فى حب 
الجهاد والهارة فى الحرب فأتقن الثقافة الحربية وتعلم استخدام آلات الحرب » وحذق 
أساليب الجهاد فى عصره حتى قيل أنه ما أخطأ فى حياته إلا مرتين . 


البخارى ومسألة اللفظ 


وقدم البخارى نيسابور سنة خمسين ومائتين فاستقبله أهلها بالبشر والترحاب ومعهم 
شيخه الذهلى ولا دحل البلد نزل دار البخاريين فقال محمد بن بجی ٩‏ لا تسألوه عن شىء 
من الكلام فانه أن أجاب بخلاف ما نحن عليه وقع بيننا وبينه وشمت بنا كل ناصبى 
ورافضى وجهمى ومرجئى بخراسان(۳) وقال الذهلی اذهبوا الى هذا الرجل الصالح العام 
فاسمعوا منه فأقبل أناس عليه حتى ظهر الخلل فى مجلس محمد بن يحبى » فحسده بعد ذلك 
وتكلم فیه۳۷) وكان لهذا الحسد نتيجته السيئة بعد ذلك التى عادت على البخارى » قال 
أحمد بن عدى ذكر لى جماعة من المشايخ أن محمد بن اسماعيل لا ورد نيسابور واجتمع 
الناس عنده حسده بعض شيوخ الوقت فقال لأصحاب الحديث : أن محمد بن اسماعيل 
يقول لفظى بالقرآن مخلوق فلا حضر المجلس قام اليه رجل فقال يا آبا عبد الله ما تقول فى 
اللفظ بالقرآن مخلوق هو أو غير خلوق ؟ فأعرض عنه البخارى ولم يجبه فلما ألح عليه قال 
البخارى القران كلام الله غير حلوق وأفعال العباد مخلوقة والامتحان بدعة » فشغب 
الرجل وقال قد قال لفظى بالقرآن مخلوق » ومنذ حدوث هذا الشغب وزعمهم أنه قال 


(4؟) الطبقات الكبرى لابن السبكى ج ۲ ص ۱۱ . 

( ۲۰ ) هدى الساری ص 1۸۲ . 

(56؟) هدى الساری ص 48١‏ . 

( ۲۷ ) تبذیب التهذيب ج ٩‏ ص ه ۰ طبقات الشافعية لابن السبکی ج ۲ ص ۲۲۸ . 


- 00 


بخلق القرآن حدث الجحفاء والقطيعة بينه وبين شيخه الذهلى بصورة واضحة وساعد على 
ذلك ما كان فى النفوس البشرية من حسد » فقال الذهلی من زعم : لفظی بالقران خلوق 
فهو مبتدع ولا يجالس ولا يكلم ومن ذهب بعد هذا الى مجلسه فاتهموه 5 فانقطع الناس عنه 
الا مسلم وأحمد بن سلمة » فقال الذهلی ألا من قال باللفظ فلا يحل له أن يحضر مجلسنا 
فاخذ مسلم بن احجاج رداءه وقام على رؤوس الناس فبعث الى الذهلى جميع ما كان كتبه 
عنه على ظهر حمال(۲۵) . 


وفی الحقيقة ان البخارى برىء من هذه التهمة وليس فيا رآه من عيب يؤخذ عليه 
لكنها العصبية العنيفة والتهیب الشديد من الكلام فى هذا الوضوع مما جعل القوم على هذه 
الصورة خاصة بعد ما نال أهل السنة وإمامهم أحمد بن حنبل من الفتنة . وما أثير حول 
البخاری إثما هو وليد الحسد » واثارة هذه الفتنة قائمة على وجه غير صحيح وهو عدم 
التفريق بين القران والقراءة » وقد التزم البخارى منهج السلف فاعرض عن سائله فى 
بادىء الامر . ولكنه تحت الالحاح بين أن السؤال فى ذلك بدعة وأجابه اجابة واضحة مبينا 
الفرق بين القرآن وهو قديم وبين التلفظ والنطق بالالسنة وبين الكتابة بالأيدى وكل ذلك 
حادث , 
رجوعه الى بخارى : 


ولكن البخارى اثر السفر الى بلده « بخارى » خشية اشتعال هذه الفتنة » وعندما 
عاد الى بلده استقبلوه استقبالا حارا وفرحوا بمقدمه » ومكث فى بلده مدة يحدث الناس 
ويعلمهم وزاد الاقبال عليه » وسوى بين الجميع فى طلب العلم فلم يخص بدرسه قوما 
دون الآخرين حتى ولو كان الأمير » وعلى هذا المنبج عاش البخارى فى بلده حت وقع بينه 
وبين أمير بخارى خالد بن مد الذهلی ما عكر الصفو وكان السبب الباشر فى ذلك هو 
اعتزاز البخارى بالعلم > فقد بعث الامير الى البخارى أن يحمل اليه كتاب الجامع والتاريخ 
ليسمع منه فقال البخارى لرسوله قل له إنى لا أذل العلم ولا أحمله الى أبواب السلاطين فان 
كانت لك حاجة الى شىء منه فلیحضرنی في مسجدی أوفى دارى فان لم يعجبك هذا فأنت 
سلطان فأمنعنى من المجلس ليكون لى عذر عند الله يوم القيامة لأنى لا أكتم العلم(۲۹) 
فكان هذا هو السبب فى الحفاء والقطيعة بينهها وظل يترقب الامير ويتحين الفرص حتى 
وصله کتاب عمد بن يحيى الذهلی الذى واصل عداءه بما كتبه للولاة والعلماء بالتشنيع على 
(۲۸) هدی الساری ص 557 . 
۲۹۱ تاريخ بغداد ج ۲ ص ۳۳ . 

- ۱۵۲ 


البخاری فى مسألة اللفظ واتهامه بالاعتزال كما کتب الى الامير خالد بن يحبى فانتهز الامير 
الفرصة للانتقام منه وصرف الناس عنه مستعينا بحديث ابن أبى الورقاء وغيره من أهل 
بخارى حتى تكلموا فى مذهبه فنفاه عن البلد فخرج الى « خرتنك » وهى قرية من قرى 
سمرقند « وكان له أقرباء بها فنزل عندهم »۳۰۲ فاتفق أن مرض بها وتوف ليلة غيد الفطر 
سنة ست وخسین ومائتين ودفن بعد ظهر يوم عيد الفطر بعد حياة حافلة بالعلم والعمل 
فرضى الله عنه وأرضاه . 


وقد شهد للامام البخارى بالعلم والفضل والإمامة فى الحديث والفقه كثيرون 
لا حصون من شيوخه وأقرانه وتلامیده قال یعقوب بن ابراهیم الدورقى : محمد بن 
اسماعیل البخاری فقیه هذه الأمة وقال محمد بن بشار : هو أفقه خلق الله فى زماننا » 
ولعظم مکانته فیهم ولشدة حبهم منوا أن یفدوه بارواحهم . قال بجی بن جعفر : لو 
قدرت أن أزيد فى عمر محمد ابن اسماعيل لفعلت فان موق يكون موت رجل واحد وموت 
محمد ابن اسماعيل ذهاب العلم » قال ابن حجر : ولو فتحت باب ثناء الأثئمة عليه من 
تأخر عن عصره لفنى القرطاس ونفدت الانفاس فذاك بحر لا ساحل له أه . وف هذا 
ما يدل على ما كان عليه البخارى من مكانة عظيمة وتقدير بالغ بين عارفيه وجميع أهل 
عصره . 


)۳۰( تهذیب التهذیب ج ٩‏ ص ۵۲ 3 مراة الجنان لليافعى ج ۲ ص ۱۱۷ . 
بت ۱۵۷ - 


مولنات السهار ی 


كان للامام البخاری محال فسیح فى التألیف يدل على أفقه العلمی الواسع ومعرفته 
الفائقة باحوال الرواة فکتب فى کل ما یتصل بالسنة النبوية الشريفة ومن هذه اللفات : 


ك الجامع الصحیح ۱ ۲- الادب الفرد . 
۳ رفع اليدين فى الصلاة . ۶- بر الوالدين . 

۵- التاريخ الكبير . 5- التاريخ الأوسط . 

۷ التاريخ الصغير . ۸ كتاب الضعفاء . 

. القراءة خلف الامام‎ ٠ . كتاب التفسير الكبير‎ ٩ 
. العلل‎ ١ . الکنی‎ -۱ 

۳- آسامی الصحابة . 6 - کتاب الأشربة. 

۵ کتاب الوحدان وهومن ليس له الا حديث واحد . 5 کتاب الحبة . 
۷ کتاب السند الکبر . ۸- کتاب المبسوط . 


6 کتاب الفوائد(۳۱) . 


ولنتناول الآن أعظم مصنفات هذا الامام الجليل وهو کتابه ( الجامع الصحیح ) 
الذى صنفه على الأبواب . 


1 ۶٩۳ مقدمة فتح الباری ص‎ )"0١١ 


د 19۸ - 


کتاب الجامع الصهیح للامام البخار ی 
التعر یف پالکتاب : 


كتاب الجامع الصحيح للامام البخارى هو الكتاب الذى قال فيه العلیاء : إنه أصح 
كتاب بعد كتاب الله تعالى وبه أصبح البخارى أمير المؤمنين فى الحديث وهو أعلى وأهم 
مؤلفات البخارى . قطع قبله رحلات واسعة » وكتب عدة مؤلفات كانت بمثابة القدمة 
التى مهدت لكتابه العظيم ( الجامع الصحيح ) . وقد صنفه البخاری فى روية وأناة » 
متحريا العناية التامة والدقة الكاملة ومكث فى تصنيفه ستة عشر عاما . قال البخارى : 
صنفت الجامع الصحيح لست عشرة سنة وخرجته من ستمائة ألف حديث وجعلته حجة 
بينى وبين الله عز وجل(۳۳ وكان يتأهب لكتابة كل حديث بالطهارة » والصلاة يقول 
البخارى « ما كتبت فى كتاب الجامع الصحيح حدیثا الا اغتسلت قبل ذلك وصليت 
ركعتين » وقيل أنه وضع تراجم جامعه بين قبر النبى يه ومنبره وكان يصلى لكل ترجمة 
رکعتین » وروی عن البخاری أنه قال : صنفت کتاب اشامع فى السجید اخرام 
وما ادخلت فيه حدیثا الا بعد ما استخرت الله تعالى وصلیت ركعتين وتیقنت صحته . 
وقیل صنف کتابه ببخاری » وقیل صنفه بمكة » ويمكن الجمع بين هذه الاراء بان الامام 
البخاری كان یصنف من کتابه الجامع الصحیح بعضا بمكة والبعض ال خر بالدينة والبصرة 
وببخارى » فقد صنفه فى ست عشرة سنة ویری الحافظ أنه ابتدأ تصنیفه ووضع التخطیط 
العام للکتاب کمسودة فى السجد ارام ثم أكمله وبیضه فى بخاری وغیرها . 


والاسم الكامل لكتاب الجامع الصحیح هو ( الجامع الصحيح المسند الختصر من 
حديث رسول الله یل وسننه وأيامه ) وقد أطلق عليه صحيح البخارى اختصارا وكان 
البخارى نفسه يطلق عليه الصحيح اختصارا . وقد خرج البخارى احاديث جامعه من 
ستمائة ألف حديث ويبدو أن مراده بالمسند هو تخريج الاحاديث المتصلة الإسناد ببعض 
الصحابة عن النبى ية سواء اكانت قولا أو فعلا أو تقريرا . وأما ما وقع فى الكتاب ما 
يخالف ذلك فاغا وقع فيه عرضا لا أصلا فهو غير مقصود كالمعلقات والموقوفات التى ذكرها 


(۳۲) كشف الظنون ج ١‏ ص ۵44 › تهذيب التهذيب ج ٩‏ ص ٤4‏ ۰ هدى السارى ص 4 ه 
۱۵۹۰۵ نش 


استثناسا وتبعا وهی لا تخرج الكتاب عن أصل موضوعه وهو الحديث الصحيح : ول يفت 
البخارى أن یسجل فى جامعه بعض الفوائد الفقهية فاستخرج با وفقه الله من فهم فى 
التون العانی الكثيرة التى فرقها فى أبواب الكتاب بحسب ما يناسبها » كما عنى بآيات 
الاحکام الى استتبط منبا واستخرج من كنوزها ء فلم يكن مقصوده الاقتصار على 
الاحادیث فقط بل إنه استهدف الاستنباط منها والاستدلال على بعض الاحکام الى 
أرادها . 


الباعث له على تألیفه 

كانت الکتب المؤلفة قبل الجامع الصحیح منها ما هو مزوج باقوال الصحابة وفتاوی 
التابعين ومنها ما هو جامع بين الصحیح والحسن والضعیف . فکان الذی يقرأ هذه الکتب 
لا يستطيع تمييز الصحیح من غيره الا اذا كان على جانب کبیر من الخبرة التامة فى فنون 
الحديث كما شاعت الأحاديث الضعيفة بل والوضوعة عن طریق القصاص واصحاب 
البدع والاهواء كا ظهر بعض المنتسبين الى أهل الرأى فأوغلوا فى غالفتهم بعض السنن 
الثابتة الصحيحة وظل الوضع هكذا حتى جاء الامام البخارى فاضطلع بدور هام » وأخخذ 
على عاتقه رسالة جليلة هی أن يخص الأحاديث الصحيحة بالجمع وأن يرتبها على حسب 
الأبواب الفقهية » وعلى حسب الموضوعات المختلفة الواردة فى الأحاديث » لأنه كان يرى 
الدواوين المؤلفة قبله تجمع بين الاحاديث بدافع حفظها على الأمة وصيانتها ول يراع 
أصحابها فيها المناسبات فى ترتيبها فكانت صعبة على من يريد أن يستخرج منها حديثا يتعلق 
بموضوع من أحكام الشرع . فدفعه الى هذا العمل العظيم وقوى عزمه فيه ما سمعه من 
استاذه الامام اسحاق بن راهويه . قال البخارى كنا عند اسحاق بن راهويه فقال : ( لو 
جمعتم کتابا ختصرا لصحيح سنة رسول الله ب ) ۰ قال فوقع ذلك فى قلبى فاخذت فى 
جمع الجامع الصحيح . كا قوى عزمه وشرح صدره لذلك رؤيا منامية رأى فيها النبى کل 
والبخارى واقف بين يديه وبيده مروحة يذب بها عنه فسأل بعض المعبرين عن ذلك فقال 
له : انت تذب عنه الكذب . ومع دقة البخارى العلمية وتحريه الكبير فقد كان يطلب 
التوفيق والعون من الله سبحانه وتعالى ويستلهم الجانب الروحى فى نفسه . قال 
الفربری : يقول البخارى ما كتبت فى كتاب الصحيح حديثا الا اغتسلت قبل ذلك 
وصليت ركعتين » ولا ألف البخارى كتابه عرضه على الأئمة : أحمد بن حنبل ويحبى بن 
معين وعلى بن المدينى وغيرهم فاستحسنوه وشهدوا له بالصحة إلا فى أربعة أحاديث » قال 
العقيل : والقول فيها قول البخاری وهی صحيحة أه"” . 


(۳۳) هدى السارى ص © . 
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منهج البخار ی فى الجامع الصهیح 


صنف الامام البخارى کتابه الجامع الصحیح على منهج التألیف على الابواب » وهو 
تخريجه على أحكام الفقه وغيرها فجمع ما ورد فى كل نوع من الانواع فى باب خاص بحيث 
يتميز ما يتعلق من الاحاديث مثلا بالصلاة عما يتعلق منها بالصوم وهكذا > مقتصرا على 
ايراد ما صح من الاحاديث فقط فلم يدون فى كتابه الا ما صح سنده واتصل بنقل العدول 
الضابطين وخلا من الشذوذ والعلة كا كان يتخير الرجال الذين يخرج عنهم فينتقى أكثرهم 
صحبة لشيخه وأكثرهم معرفة لحديثه . 


وإذا نظرنا الى تسمية البخارى لكتابه ( الجامع الصحيح المسند الختصر من حديث 
رسول الله و وسننه وأيامه ) يتضح لنا منیج البخارى وشرطه فى كتابه فقوله ( الجامع ) 
يتضح به أنه لم يختص بصنف دون صنف ء وإنما أورد فيه الاحكام والفضائل والاخبار 
وغير ذلك من الاداب . . بما يتضح من قوله ( الصحيح ) أنه لا يوجد فيه ما ثبت ضعفه 
عنده » وأما قوله ( المسند ) فهو أن الأصل تخريج الاحاديث التصلة السند بالصحابى عن 
النبى که قولا كان ذلك أو فعلا أو تقريرا وأما ما عدا ذلك فقد ذكر فيه تبعا وعرضا 
لا أصلا مقصودا(*۳ . وبهذه الطريقة استنتج ابن حجر شرط البخارى فى صحيحه 
ومنبجه فيه . وقد أكثر الامام البخارى فى كتابه الجامع الصحيح من التراجم فذكر الترجمة 
التى تناسب الحديث أولا کشرح أو توجيه إلى معنى خفى وغرضه من ذلك : الاستنباط منها 
والاستبدال لأبواب ارادها من الفقه والاصول والزهد والاادب وغيرها وربط كثيرا من 
احاديثه بأيات القرآن واقوال من السلف وما يستنبطه بفهمه من الاحاديث فكانت بمثابة 
المفتاح لفهم الحديث . 
على الأبواب لكن صحيح البخارى يختلف عن الموطأ فى أمرين : 


. تجريد البخارى احاديثه من أقوال الصحابة والتابعين بخلاف الموطأ‎ -١ 


۳١ (‏ ) النكت لابن حجر مخطوط بمكتبة الأزهر . 
NS‏ 


۲- جع البخاری لاحادیث الفقه وغیرها من الأنواع بخلاف الوطاً » فان آغلبه فى 
احادیث الاحکام الفقهية . بهذا كان الامام البخاری أول من الف جامعا صحيحا » 
لانه جمع فى کتابه معظم الابواب الفقهية وغیرها وهو أول صحیح فى القرن الثالث » 
آما الوطاً فهو أول صحیح فى القرن الثان وكا قال الامام النووی : « أول من صنف 
الصحیح الجرد البخاری »۲۹۲ . 


( ۳۵ ) تدریب الراوی (4۱) . 
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شرط البخاری فى صحیحه 


وأما عن شرط الامام البخاری فى کتابه » فقد ورد فى ذلك اختلاف لبعض العلماء 
وذلك لأنه لم يؤثر عن الامام البخارى » ولا الامام مسلم التصريح بشروطههما فى کتابیها 
على وجه التفصیل > ولذا استنتج العلیاء بدراسة الکتب وسبرها شروطا لكل منهیا ۲ 


وقد اشترط الحافظ آبو بكر الحازمى ف الحديث الصحیح : أن یکون اسناده 
متصلا » وأن یکون راویه مسلا صادقا غير مدلس ولا حتلط » متصفا بصفات العد ال 
ضابطا متحفظا » سلیم الذهن قلیل الوهم » سلیم الاعتقاد . 


واشترط البخاری أن یکون الحديث صحیح السند متصلا بنقل العدول الضابطین 
خالیا من الشذوذ والعلة كما سبق واشترط فى المعنعن اللقاء مع المعاصرة والثقة وعدم 
التدلیس . فاذا ثبت ذلك حملت العنعنة على السماع » وطریق ثبوت اللقاء عند البخاری 
قائم على التصریح بالسماع فى الاسناد » ثم بين الحازمى مذهب الائمة فى كيفية استنباط 
حارج الحديث فقال : ( إن" مذهب من يخرج الصحيح أن يعتبر حال الراوى العدل فى 
مشايخه وفيمن روى عنهم وهم ثقات أيضا . وحديثه عن بعضهم صحيح ثابت يلزمهم 
إخراجه » وعن بعضهم مدخول لا يصلح اخراجه الا فى الشواهد والمتابعات وهذا باب 
فيه غموض » وطريقه : معرفة طبقات الرواة عن راوى الاصل ومراتب مداركهم » 
ولنوضح ذلك بمثال : وهو أن نعلم مثلا أن أصحاب الزهرى على طبقات خس . ولكل 
طبقه منها مزية على التى تليها وتفاوت » فمن كان فى الطبقة الأولى : فهو الغاية فى الصحة 
وهو غاية مقصد البخارى . والطبقة الثانية : شاركت الاولى فى العدالة غير ان الأولى 
جمعت بين الحفظ والاتقان وبين طول الملازمة للزهرى حتى كان فيهم من يزامله فى السفر 
ویلازمه ف الحضر : والطبقة الثانية لم تلزم الزهرى الا مدة يسيرة وكانوا فى الاتقان دون 
الطبقة الاولى وهم شرط مسلم . 

والطبقة الثالثة : جماعة لزموا الزهرى مثل اهل الطبقة الاولی غير انهم لم یسلموا من 
غوائل اجرح فهم بين الرد والقبول وهم شرط أب داود والنسائى . 


. شروط الائمة الخمسة للحازمى ص "4 بتعليق الشيخ محمد زاهد الكوثرى‎ 2) 5١ 
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والطبقة الرابعة : قوم شارکوا أهل الطبقة الثالثة فى الحرح والتعدیل وتفردوا بقلة 
ممارستهم لحديث الزهرى » لأخهم لم یصاحبوا الزهری کثیرا وهم شرط أبى عیسی . وی 
الحقيقة شرط الترمذى أبلغ من شرط أبى داود » لأن الحديث اذا كان ضعيفا أو مطلعه من 
حديث أهل الطبقة الرابعة فانه يبين ضعفه وينبه عليه فيصر الحديث عنده من باب 
الشواهد والتابعات ويكون اعتماده على ما صح عند الجماعة » وعلى الجملة فكتابه 
مشتمل على هذا الفن فلهذا جعلنا شرطه دون شرط أ داود . 

والطبقة الخامسة : نفر من الضعفاء والمجهولين لا يجوز لمن يخرج الحديث على 
الأبواب ان يخرج حديثهم الا على سبيل الاعتبار والاستشهاد عند أبى داود فمن دونه فأما 


فاما أهل الطبقة الاولى : فنحو مالك وابن عيينة وعبيد الله بن عمر ويونس وعقيل 
الايليان وشعيب بن أبى حمزة وجماعة سواهم . 


واما اهل الطبقة الثانية : فلحو عبد الله بن عمر والاوزاعى والليث بن سعد 
والنعمان بن راشد وعبد الرحمن بن خالد بن مسافر وغيرهم . 


والطبقة الثالثة : نحو سفيان بن حسين السلمى وجعفر بن برقان وعبد الله بن عمر 
ابن حفص والعمرى وزمعة بن صالح المكى وغيرهم . 


والطبقة الرابعة : نحو اسحاق بن يحبى الكلبى ومعاوية بن يحبى الصدفى واسحاق 
ابن عبد الله بن أب فروة المدنى وابراهيم بن يزيد المكى وامثنى بن الصباح وجاعة سواهم . 


والطبقة الخامسة : نحو بحر بن كنيز السقا والحكم بن عبد الله الايل وعبد 
القدوس بن حبيب الدمشقی ومحمد بن سعيد المصلوب وغيرهم » وهم خلق كثير 


وأده. 


وأما الطبقة الأولى فهم شرط البخارى » وقد يخرج من حديث أهل الطبقة الثانية 
ما يعتمده من غير استيعاب » وأما مسلم فيخرج حديث الطبقتين على سبيل الاستيعاب 
ويخرج أحاديث أهل الطبقة الثالثة على النحو الذى يصنعه البخارى فى الثانية وأما الرابعة 
والخامسة فلا يعرجان علیه(۳۲؟ . 


)۳۷( تدريب الراوى ص ۷۰ . 
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وقد علق ابن حجر بعد ذکر کلام الحازمى بقوله : « وهذا الثال الذی ذکرناه هوفى 
حق الکثرین فیقاس على هذا أصحاب نافع وأصحاب الاعشی ‏ وأصحاب قتادة 
وغیرهم . فأما غير الکثرین فانغا اعتمد الشیخان فى تخریج احاديثهم على الفقه والعدالة 
وقلة اشطاً لکن منهم من قوی الاعتماد عليه فأخرجا ما تفرد به کیحیی بن سعد 
الانصاری . ومنهم من لم يقو الاعتماد عليه فأخرج له ما شارکه فيه غيره وهو الاکثر(۳۸) . 


ويلاحظ أن الحازمى قارن بين البخاری وغیره من الأئمة فى کلامه ووضع الیخاری 
فى مقدمة الائمة فجعل شرطه أن يخرج من أحاديث أهل الطبقة الاولى التى امتازت بالحفظ 
والاتقان وطول ملازمتها لشيخها . 

ونرى أن ابن حجر فى كتابه « النكت » قد استنتج شرط البخاری من تسمية الكتاب 
وهو ( الجامع الصحیح المسيك نت ) إلخ 3 ومن استقرائه لتصرفه فى تعريف الصحيح ¢ 
واشتراط اللقاء مع العاصرة 3 والثقة وعدم التدليس : 


وأرى أن ری ابن حجر یتفق فى العنی مع ما راہ الحازمى كما سبق . وقد ارتضاهما 
العلماء وم يرد علیهیا اعتراض فكل من الرأيين ينتهى الى أن البخارى لا يخرج الا 
الاحاديث الصحيحة المتصلة السند على ما سبق بيانه من شروط . 


مسا سي سس ببس ببس 


5 ۱۱ - 


رأى ابن طاهر القدسی فى شرط البخار ی ومسلم 


وآما الحافظ أبو الفضل محمد بن طاهر القدسی التونی سنة ۵۰۷ ه» فیری أن 
شرط البخاری ومسلم : ان يخرجا الحديث التفق على ثقة نقلته الى الصحاب الشهور من 
غير اختلاف بین الثقات » ویکون اسناده متصلا غير مقطوع » فان کان للصحای راویان 
فصاعدا فحسن وان لم يكن راو واحد » فاذا صح الطریق الى ذلك الراوی اخرجاه , الا 
ان مسلا احرج احادیث اقوام کحماد بن سلمة وسهیل بن ای صالح وداود بن ای هند » 
فلا تكلم فى هؤلاء با لا يزيل العدالة والثقة ترك البخاری اخراج حديثهم فى الاصول 
تحريا لشبهة وقعت فى نفسه › وانما أخرج مسلم حديثهم لزوال الشبهة 

وقد اعترض عليه الحافظ العراقى فى قوله : « التفق على ثقة نقلته . . » فقال : 
وليس ما قاله ابن طاهر بجيد : لأن النسائی ضعف جماعة اخرج لهم الشیخان أو أحدهما 
وأجيب : بأنها أخرجا من أجمع على ثقته الى حين تصنيفهماء ولا يقدم فى ذلك تضعيف 
النسائى بعد وجود الكتابين وقال شيخ الاسلام : تضعيف النسائى ان كان باجتهاده أو 
نقله عن معاصر فالجواب ذلك ون نقله متقدم فلا » قال : ويمكن أن يجاب : بأن ما قاله 
ابن طاهر هو الاصل الذى بنیا عليه مرها وقد يخرجان عنه لمرجع يقوم مقامه )۳۷ , 


رأى الحاكم النیسابوری : وأما الحافظ الحاكم أبو عبد الله النيسابورى التوفی سنة 
۵ ه . فقد رأى أن الدرجة الأولى من الصحيح اختيار البخارى ومسلم وهو أن يروى 
الحديث عن النبى ی صحاب زائل عنه اسم الجهالة » بأن يروى عنه تابعيان عدلان » ثم 
يروى عنه التابعى المشهور بالرواية عن الصحابة وله راويان ثقتان » ثم يرويه عنه من أتباع 
التابعين حافظ متقن وله رواة من الطبقة الرابعة ثم يكون شيخ البخارى أو مسلم حافظا 
مشهورا بالعدالة فى روايته « أ . ه » . 


قال أبو على الغسانى : ليس الراد أن يكون كل خبر روياه يجتمع فيه راويان عن 


(۳۹) شروط الائمة للمقدسى . تدريب الراوى ص ۵ . 
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صحابیه ثم عن تابعیه فمن بعده > فان ذلك يعز وجوده ‏ وإنما الراد أن هذا الصحای 
وهذا التابعی قد روی عنه رجلان خرج بها عن حد ابلهالة :۲۶ . 


والحقيقة أن الشیخین ‏ يشترطا هذا الشرط ‏ ولا نقل عن واحد منهما أنه قال 
ذلك » والحاكم قدر هذا التقدير وشرط لما هذا الشرط على ما ظن » ومن استقرأ الكتابين 
وجد ما يرد هذه الدعوى . فمن ذلك حديث مرداس الأسلمى « يذهب الصالحون الأول 
فالأول » » الحديث » وهو حديث تفرد البخارى باخراجه عن يحبى بن ماد عن أبى عوانة 
عن بیان عن قيس عن مرداس ۰ وليس لمرداس فى صحيح البخارى سوى هذا الحديث ولم 
يروه عن مرداس غير قيس بن أبى حازم(* . 


وقال ابن حجر : والشرط الذى ذكره الحاكم وإن كان منتقضا فى حق بعض 
الصحابة الذين أخرج لهم فانه معتبر فى حق من بعدهم » فليس فى الكتاب حديث أصل 
من رواية من ليس له إلا راو واحد قط (۶۲) ا هص 


( 4۰ ) تدريب الراوى ص ۱۱ . 
(6۱) شروط الائمة الخمسة ص ۲۲ . 
٤۲(‏ ) هدى الساری ص ۷ . 
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عدد أحاديت الجامع الصحیح 


وجميع أحاديث الجامع الصحيح بالکرر سوی العلقات والتابعات على ما حرره ابن 
حجر : سبعة الاف وثلاثمائة وسبعة وتسعون حديثا » وجملة ما فى الكتاب من التعالیق 
ألف وثلائمائة وواحد وأربعون حديثا وأكثرها حرج فى الكتاب أصول متونه > والمتون التى 
م تخرج ف الکتاب مائة وستون حدیثا 3 وحملة ما فيه من التابعات والتنبيه على اختللاف 
الروایات ثلائمائة وواحد وأربعون حدیشا . وجميع ماق صحیح البخاری من التون 
الوصولة من غير تکرار ألفا حدیث وستمائة حديث وحدیثان » ومن التون العلقة المرفوعة 
التى لم یوصلها فى موضع آخر من الجامع مائة ونسعة وخمسون حدیثا . فجمیع ذلك ألفا 
حدیث وسبعمائة وواحد وستون حدیثا . 

قال ابن حجر : « فجمیع ما نی الکتاب على هذا بالکرر تسعة الاف واثنان وثمانون 
حدیثا وهذه العدة خارجة عن الوقوفات على الصحابة والقطوعات عن التابعین فمن 
بعدهم(۳* ۰ ورأی ابن حجر فى عدد أحاديث کتاب البخاری هو الذی آرجحه فهو من 
الدقة والتحریر بمكان بحيث یطمئن اليه الباحث بعد نظره فى کتابه » وما ساعد ابن حجر 
على ذلك انه شرح صحیح البخاری وکان يذكر فى آخر كل کتاب منه عدد الا حادیث . 


49 ) هدى السارى ص ٤۷١‏ . 


۔ ۱۹ - 


ر واة الجامع الصحيح 


سمع کتاب الجامع الصحیح رواة کثیرون من آشهرهم أبو عبد الله بن یوسف بن 
مطر بن صالح بن بشر الفربری التوی سنة ۳۲۰ ۰ نسبة الى فربر قرية ببخاری ‏ وکان 
سماعه للصحیح كله مرتین : مرة بفربر سنة ۲6۸ ومرة آخری ببخاری سنة ۲۵۲ » ی 
قبل وفاة الامام البخاری بأربع سنین » ومنهم إبراهيم بن معقل بن الحجاج النسفی التو 
سنة ٤‏ ۲۹ وکان من احفاظ وله تصانیف وقد فاته من کتاب صحیح البخاری أوراق رواها 
الاجازة عن البخاری ومنهم حماد بن شاکر النسوی » التوی سنة ۲۹۰ ومنهم آبو 
طلحةمنصور بن محمد بن على بن قرينة البزدوی المتوق سنة ۳۲۹ وهو اخر الذین حدئوا 
عن الامام البخارى (**) . 


وقد تناول تلامذتهم كتاب الجامع الصحيح ثم أخصذه عنهم من بعدهم وهكذا 


( 44 ) مقدمة فتح البارى ج ١‏ ص ؟ . 
ل ۱۷۰ 


الا هادیت الصحيحة والر واة النتات 
فى کتاب البضار ی 


سبق بیان أن الامام البخاری تحری أن يدون فى کتابه الاحادیث الصحيحة 
ولا يروى الا عن الرواة الثقات الذین اشترط فیهم الشروط السابقة » ولکنه لم یستوعب 
الاحادیث الصحيحة كلها » وقد صرح البخاری بذلك فى قوله : ( ما أدخلت فى کتاب 
الجامع الاما صح وترکت من الصحاح حتی لا يطول °“ , 


وكان البخاری يحفظ الاحاديث الصحيحة ‏ والاحاديث غير الصحيحة أيضا 
لمعرفتها وغییز الصحيح من غيره . قال : احفظ مائة ألف حديث صحيح 3 ومائتى ألف 
حديث غير صحيح وپذا يتضح أن البخارى لم يثبت فى كتابه كل حديث صحيح كان 
يحفظه › ولا كل حديث صحيح على شرطه بل إن الصحيحين لم يستوعبا الاحاديث 
الصحيحة فى كتابيهما » وقال الحافظ ابن كثير : ثم إن البخارى ومسل لم يلتزما باخراج 
جيم ما يحكم بصحته من الاحاديث فاغهیا قد صححا أحاديث ليست فى كتابيه| ٠‏ كا نقل 
الترمذى وغيره عن البخارى تصحيح أحاديث ليست عنده بل فى السنن وغيرها9؟) . 
وبهذا يتبين أن البخارى لم يستوعب الصحيح ول يلتزم استيعابه ا أنه لم يستوعب الرواة 
الثقات المتوفرة فيهم صفات القبول والصحة » قال الحازمى : إن قصد البخاری وضع 
مختصرفى الحديث وإنه لم يقصد استيعابا لا فى الرجال ولا فى الحديث » وقد قال : لم أخرج 
فى هذا الكتاب إلا صحيحا . ولم خرج الشيخان شيئا فى الصحيحين من حديث الامام أبى 
حنيفة ولا حدیث الامام الشافعی ولا آخرج البخارى من حديث الامام أحمد إلا حديثين 
رد" احرج مسلم فى صحيحه عن الامام البخارى ولا عن الامام أحمد الا قدر ثلائین حدیثا 
ولا أخرج الامام أحمد فى مسنده عن الامام مالك عن نافع بطريق الشافعى وهو أصح 
الطرق إلا أربعة أحاديث » وما رواه أحمد عن الشافعى بغير هذا الطريق لا يبلغ عشرين 


(5:) تاريخ بغداد ج ۲ ص ۸ مقدمة ابن صلاح ص ۸ . 
( 41 ) الباعث الحثيث ص ۲۵ . 


- ۷1 


حدیثا . ولعل السبب فى ذلك كما رأی الشیخ زاهد الکوثری*) أن ذلك راجع الى أنهم 
کانوا يرون أن أحاديث هؤلاء فى مأمن من الضیاع لکثرة أصحابهم القائمین بروايتها شرقا 
وغربا . وجل عناية أصحاب الدواوين بأناس من الرواة ريما كانت تضيع أحادیثهم لولا 
عنايتهم بها لأنه لا يستغنى من بعدهم عن دواويهم فى أحاديث هؤلاء دون هؤلاء 
فالاطمئنان على حفظ مروياتهم وعدم الخوف عليها هو الذى حدا بالأئمة الى ترك بعض 
الرواة » وأيضا فقد يكون السبب طلب علو الاسناد بأن يكون الحديث من طريق ذلك 
الامام نازلا » ومن طريق غيره من الثقات عاليا فيختار صاحب الطريق العالى لقربه من 
الرسول ية واذا تبين أن صحيح البخارى لم يستوعب الصحيح ولا الترمه فليس لأحد أن 
يرد حديثا صحيحا أو لا يأخذ به بحجة أنه ليس فى الصحيحين وكا يقول الامام مسلم : 
إنما أرجت هذا الكتاب وقلت هو صحاح » ولم أقل إن ما لم أخرجه من الحديث فى هذا 


الكتاب ضعیف(۸*) 


٤۷ (‏ ) شروط الائمة الخمسة ص "47 . 
CfA)‏ المرجع السابق ص ۱۰ . 
- ۷۲ - 


تر اجم کتاب الجامع الصهيح 


تميز الامام البخاری باحافظة القوية » والذهن السیال » الذی وجهه الى فهم 
الکتاب والسنة واستنباط ما فیها من کنوز . فاستخرج ما شاء الله له من الاحکام » وقد 
آودع فى تراجم الأبواب ما آداه اليه اجتهاده » وما اهتدی إليه بعقله العلمی التفتح ‏ ما 
يشهد له كإمام من أئمة الفقه - بالبراعة فى استنباط الأحكام من الأحاديث النبوية ونما زاد 
البخاری توفیقا فى الفهم والاستنباط أنه كان يتجه الى نصوص القران والسنة بطاقاته 
الروحية 3 فیهیی ء نفسه بطهارة الجسم والنفس وبجوار صاحب الرسالة صلوات الله 
وسلامه عليه . وبهذا السلوك العقلی والروحی وصلت تراجم أبوابه منزلة عالية روى أبو 
أحمد بن عدى عن عبد القدوس بن هام ۰ قال : ( شهدت عدة مشايخ يقولون : حول 
البخارى تراجم جامعة ‏ يعنى بِيّضها ‏ بين قبر النبى ی ومنبره » وكان يصلى لكل ترجمة 
ركعتين ) وقد قسم الامام البخارى كتابه الجامع الصحيح الى كتب وقسم الكتب الى أبواب 
وبدأه يباب : كيف بدء الوحى الى رسول الله بء وقول الله جل ذكره : ( إنا أوحينا اليك 
كما أوحينا الى نوح والنبيين من بعده )۲*۹ ۰ ثم ذكر كتاب الإيمان » ثم العلم ‏ ثم كتاب 
الطهارة » ثم كتاب الصلاة وهكذا . وبعد أن انتهى من ذكر العبادات والمعاملات ذكر غير 
ذلك من الأبواب غير الفقهية كالسيرة والمغازى . والتفسير وغير ذلك » وبلغ عدد کبیر من 
الأحاديث وفى بعض الأبواب ما فيه حديث واحد وفى بعضها ما فيه اية من القران وبعضها 
لا شی ء فيه » وقيل أنه صنع ذلك ليبين أنه لم يصح عنده حديث بشرطه فى المعنى الذى 
ترجم عليه » ومن ثم قام بعض الناسخین للکتاب فضم بابا لم يذكر فيه حدیث إلى حدیث 
لم يذكر له باب » فاشکل فهمه على الناظر فيه . 

ویقوم منهج البخاری فى تراجمه على طریقتین : 
-١‏ طريقة ظاهرة . ۲- طريقة خفية . 


(هة:) فتح الباری ج ۱ ص ۵ ۰ 5 . 
۱۷ بت 


۱ الطريقة الظاهرة 


هی أن تکون الترجمة دالة بالطابقة على ما يورده من الاحادیث . كأن یقول : هذا 
الباب الذی فيه كيت وكيت أو باب ذکر الدلیل على الحكم الفلانی » مثلا وقد تکون الترجة 
بلفظ الترجم له » وقد تکون ببعض آلفاظه » وقد تکون بمعناه. وهذا النوع من 
التراجم » وهو التراجم الظاهرة ذکر ابن حجر أن فائدتها : الاعلام با ورد فى ذلك 
الباب'*) » مثال ذلك : ( باب ذکر هند بنت عتبة بن ربيعة رضی الله عنبا . وجاء 
بالاسناد المتصل الى عروة ان عائشة رضى الله عنها قالت : جاءت هند بنت عتبة قالت ۰ 
يا رسول الله ما كان على ظهر الأرض من أهل خباء أحب الى أن يذلوا من أهل خبائك ثم 
ما أصبح على ظهر الأرض من أهل خباء أحب الى أن يعزوا من أهل خبائك (۱*) فليس فى 
هذه الترجمة اجتهاد » ولكنها جرد عنوان لا ترجم له . 


ومثال الترجمة بلفظ المترجم له : ( باب قول النبى و اللهم علمه الكتاب « وجاء 
بالحديث المتصل عن ابن عباس قال ضمنی رسول الله » وقال : اللهم علمه 
الكتاب )م5 . 


فقد جاء فى الترجمة هنا بنفس الحديث المترجم له . 


ومثال الترجمة ببعض المترجم له : ( باب من يردالله به خيرا يفقهه فى الدين ) وجاء 
بالإسناد المتصل › قال حميد بن عبد الرحمن : سمعت معاوية خطيبا يقول سمعت النبى 
كل يقول : ( من يرد الله به خیرا يفقهه فى الدین وإنما آنا قاسم والله یعطی > ولن تزال 
هذه الأمة قائمة على أمر الله لا يضرهم من خالفهم حتى ین أمر الله )(۳*) فقد ترجم هنا 
ببعض عبارات الحديث الترجم له 1 


(0ه) مقدمة فتح البارى ص ١١‏ : 
٩١ (‏ ) فتح الباری ج ۷ ص ٩۷‏ . 
( 5۲ الرجم السابق ص ۱۵۵ . 
۰۳۱( فتح البارى ج ۱ ص ۱۵۰ 5 
+ ۱۷۵ - 


ومثال الترجمة التی جاءت تفسیرا لمعنى كلمة فى الحديث . ( باب الاغتباط فى العلم 
والحكمة ) وقال عمر تفقهوا قبل أن تسودوا ثم ذكر الحديث السند عن عبد الله بن مسعود 
قال قال النبى و لا حسد الا فى اثنتين : رجل آتاه الله مالا فسلطه على هلکته فى الحق 
ورجل اتاه الله الحكمة فهو یقضی ما ویعلمها(**) . فقد فسر فى هذه الترحمة المعنى المراد 
بالحسد وهو الغبطة ومعناها : أن يتمنى أن يكون له مثل ما لغيره من غير أن يزول عنه 
بخلاف الحسد . 


. ۱۵۱ ص‎ ١ فتح الباری ج‎ )٤( 


- 1۷۵ _ 


الطر يقة الخادية 


أن يأق للحديث العام بترجمة خاصة » أو يأق للحديث الخاص بترجة عامة » 
فمثال الأول : « باب جهر الامام بالتأمين »(**) ثم یأق بالحديث السند عن أبى هريرة أن 
رسول الله ية قال : « إذا آمن الامام فأمنوا فانه من وافق تأمینه تأمين الملائكة غفر له 
ما تقدم من ذنبه » فليس فى الحديث التصریح بالجهر بالتأمین ولکنه وضح فى الترجمة أن 
المراد : الجهر بالتأمین فى الصلاة الجهرية . وأخذ ذلك من قول الرسول يلل : إذاأمن 
الامام فأمنوا . فتحدیدها بوقت تأمين الامام » لا یعرف إلا حال الجهر حیث یتمکن 
القتدی أن يؤمن . فبین بالترجمة اذ أن الحديث وان كان عاماءالا أنه آراد منه ا لخصوص . 


ومثال الثانى وهو ما جاء فيه بترجمة عامة للحدیث الخاص : ( باب التسمية على كل 
حال وعند الوقاع ) 2*9 وجاء بالاسناد التصل عن ابن عباس أن النبی ية قال : لوان 
آحدکم إذا أتى أهله قال : « باسم الله » اللهم جنبنا الشیطان وجنب الشیطان ما رزقتنا 
فقضی بینهیا ولد لم یضره ) . فالحديث ورد خاصا با حالة العينة وهی عند الوقاع . اما 
الترحمة فجاءت عامة فى هذه الحالة وفى سائر الاحوال » وذلك للاشارة الى ان التسمية 
مستحبة عموما » والحديث ون جاء خاصا الا انه يراد به العموم » وهکذا الحال بالنسبة 
للمطلق والقید وشرح الشکل وتفسیر الغامض وتأویل الظاهر وتفصیل الجمل . 

وقد يأتى بلفظ الترجمة » ثم يورد بعدها أية أو آثرا لا حدیثا مسندا » فکأنه یقول م 
يصح فى الباب شىء على شرطی . وقد یترجم باية ویأق بعدها بالحديث » وقد یترجم 
بلفظ الاستفهام کقوله : باب هل یکون کذا ؟ أو من قال کذا ؟ وذلك عندما لا يتجه له 
القطع بأحد الاحتمالین » ویکون غرضه بیان هل یثبت الحكم أم لا ؟ فترجم على الحكم 
ومراده ما يفسره بعد ذلك من إثباته أو نفيه آواحتماله لما » وربا كان أحد الاحتمالين 
أظهر » وغرضه : أن يبقى للنظر مجالا . وقد يترجم بأمر يكون فى الظاهر قليل الجدوى 
ولكن اذا نظر فيه الناظر وندبره وجده كثير النفع كقوله : ( باب قول الرجل ما صلينا )۷“ 
فانه أشار به الى الرد على من كره ذلك . 
59ه) العينى ج ۲ ص ۳۱۰ . 
( لاه ) صحيح البخاری ج ۱ صن ٠١9‏ . 


- 1۷۹ ل 


م۰ ی 
نفد الجامع الصصیح نلامام السخار ی 
تلقت الأمة کتاب الجامع الصحیح ۰ البخاری بالقبول واحتل هذا الکتاب 

النفيس مكانته احليلة وتقديره العظيم عند أ ئمة الحديث ولذا عنوا به عناية عظيمة فكان 
منهم من دفعه اهتمامه بالكتاب وتقديره له الى أن قام بتطبيق ما فيه من الأحاديث على 
ما اشترطه البخارى فى صحيحه فاذا ما بدا له أن بعض الاحاديث لا تتفق وما اشترطه 
البخارى » وتبين له أنها نزلت عن الدرجة العالية التى التزمها . إذا ما بدا له ذلك تناول 
هذه الأحاديث بالنقد . وليس معنى نقدهم ها أنها قد وصل بها الضعف الى حد الوضوع 
أو النکر ما سیتضح ذلك ۱ 


وقد كان من بين الاحاديث المنتقدة على البخارى ما وافقه مسلم على تخريجه وهو 
اثنان وثلاثون حديثا » ومنها ما انفرد البخارى بتخريجه وهو ثمانية وسبعون حديثا » وقبل 
بيان الرد الاجمالى والتفصيل على هذا النقد أحب أن أقرر أن الدافع لهؤلاء النقاد الذى 
حفزهم على هذا النقد هو شدة حذرهم ويقظتهم ۰ وكمال اهتمامهم وعنايتهم مپذه 
المصنفات النفيسة » على أساس من الاخلاص وليس بدافع القدح أو الحسد . 


= ۱۷۷ © 


الجو اب 1۱ جمالی 


ذکر ابن حجر فى مقدمة فتح الباری جوابا إجماليا قال فيه : « لا ريب فى تقدیم 
البخارى ثم مسلم على أهل عصرهما ومن بعده من أئمة هذا الفن فى معرفة الصحيح 
والعلل فانهم لا ختلفون فى أن على ابن المدينى كان أعلم أقرانه بعلل الحديث وعنه أخحذ 
البخارى ذلك حتى كان يقول : ما استصغرت نفسى عند أحد الا عند على بن المدينى » 
ومع ذلك فكان عل ابن المدينى إذا بلغه ذلك عن البخارى يقول : دعوا قوله فانه ما رأى 
مثل نفسه . وكان محمد بن يحبى الذهلى أعلم أهل عصره بعلل حديث الزهری وقد استفاد 
منه ذلك الشیخان جميعا وروی الفربری عن البخاری قال ۱ ما أدخلت فى الصحيح حدیثا 
إلا بعد أن استخرت الله تعالى وتیقنت صحته » وقال مکی بن عبد الله : سمعت 
بن الحجاج يقول : عرضت کتابی هذا على أبى زرعة الرازى فكل ما أشار أن له علة تركته 
فاذا عرف وتقرر أنهم| لا يخرجان من الحديث إلا ما لا علة له أو له علة إلا أخها غير مؤثرة 
عندهما فتقدير توجيه كلام من انتقد علیهیا يكون قوله معارضا لتصحیحهیا ولا ريب فى 
تقديمه| فى ذلك على غيرهما فيندفع الاعتراض من حيث الجملة « أ . ه , 68 , 


(۵۸) هدى الساری ص ۲:6۵ . 


- ۱۷۸ - 


الحو اب التخصیلی 
وأما من حيث التفصیل فإن الاحادیث النتقدة تنقسم الى ستة أقسام : 


ما تختلف الرواة فيه بالزيادة والنقص من رجال الاسناد » فان أخرج صاحب 
الصحیح الطریق الزيدة وعلله الناقد بالطریق الناقصة فهو تعلیل مردود كا صرح به 
الدارقطنی لأن الراوی إن كان سمعه فالزيادة لا تضر لأنه قد يكون سمعه بواسطة عن 
شيخه ثم لقيه فسمعه منه وان كان لم یسمعه فى الطريق الناقصة فهو منقطع . والنقطع من 
قسم الضعیف والضعیف لا یعلل الصحیح » وان آخرج صاحب الصحیح الطریق 
الناقصة وعلله الناقد بالطریق الزيدة تضمن اعتراضه دعوی انقطاع فیما صححه الصنف 
فینظر أن كان ذلك الراوی صحابيا أو ثقة غير مدلس قد أدرك من روی عنه إدراكا بینا أو 
صرح بالسماع إن كان مدلسا من طریق أخرى فان وجد ذلك اندفع الاعتراض بذلك وال 
لم يوجد وکان الانقطاع فيه ظاهرا فحصل الجواب عن صاحب الصحیح أنه إغا خرج مثل 
لك فى باب ماله متابع وعاضد أو ما حفته قرينة فى الجملة تقوية ویکون التصحیح وقع من 
حيث الجموع وربا علل بعض النقاد . أحاديث ادعی فیها الانقطاع لكونها غير مسموعة 
كما فى الاحادیث الروية بالمكاتبة والاجازة وهذا لا یلزم منه الانقطاع عند من یسوغ الرواية 
بالاجازة بل فى نخریج صاحب الصحیح مثل ذلك دلیل على صحة الرواية بالاجازة عنده . 


القسم الثان : 

ما تختلف الرواة فيه بتغيير رجال بعض الاسناد » فالجواب عنه إن آمکن الجمع بأن 
یکون الحديث عند ذلك الراوی على الوجهین جیعا فأخرجها الصنف ولم يقتصر على 
احدهما حيث يكون الختلفون فى ذلك متعادلین فى الحفظ والعدد ‏ ون امتنع بان یکون 
الختلفون غير متعادلین بل متقاربین فى الحفظ والعدد فیخرج الصنف الطریق الراجحة 
ویعرض عن الطریق الرجوحة أو يشير إليها فالتعلیل بجمیع ذلك من أجل الاختلاف غير 
قادح اذ لا یلزم من جرد الاعتلاف اضطراب یوجب الضعف فینبغی الاعراض أيضا طالما 
هذا سبیله . 

۔ ۱۷۹ - 


القسم الثالث : 

ما تفرد بعض الرواة بزيادة فيه دون من هو اكثر عددا أو أضبط من لم پذکرها فهذا 
لا يؤثر التعليل بها الا إن كانت الزيادة منافية بحيث يتعذر الجمع أما إن كانت 00 
لا منافاة فيها بحیث تكون كالحديث الستقل فلا اللهم الا إن وضح بالدلائل القوية أن 
تلك الزيادة مدرجة فى المتن من كلام بعض رواته فما كان من هذا القسم فهو مؤثر . 


القسم الرابع 

ما تفرد به بعض الرواة من ضعف منهم وليس فى هذا « الصحيح » من هذا القبيل 
غير حديثين وتبين أن لكل منهم| متابعا احدهما حديث آي بن عباس بن سهل بن سعد عن 
أبيه عن جده قال : كان للنبى ية فرس يقال له اللحيف » قال الدار قطنی : وأبى هذا 
ضعيف قال الحافظ وقد تابعه عليه أخوه عبد المهيمن بن عباس . وانیه| : حديث 
اسماعیل بن أبن انيسن عن ای ھی اسل عن ايه آن حمر ری الت 
اتقتیل مزل "له يدعو ها عل لسن اديت قال الدار فظن اال متحت 
قال الحافظ : لم ينفرد به بل تابعه عليه معن بن عيسى فرواه عن مالك كرواية اسماعيل 


اء . 


ما حكم فيه بالوهم على بعفس رواته » والجواب أن الوهم إنما يؤثر إذا لم يرو الحديث 
من غير طريق الذى حكم عليه بالوهم وقال ابن حجر وليس فى الصحيح منه بحمد الله 


CET 

لإمكان المع فى المختلف من ذلك أوالترجيح أ ها 6۶9 . وبعد أن ذکر ابن حجر 
الاحاديثة المنتقدة وأجاب عا بين أن هذا هو جميع ما تعقبه الحفاظ النقاد العارفون بعلل 
الاسانيد ا و آخر وثبتت صحة المتون 


( ۹ ) هدی الساری . 


كلها فضلا عن رد كل نقد وجه الى الاحادیث ولا یغخض هذا النقد من قيمة الجامع 
الصحيح وأصحيته فهو فى الدرجة الاولى من الصحة . 


ومن أمثلة الأحاديث المنتقدة : 


۱- قال ا : ( وأخرجا جميعا - أى ES‏ 
على إسقاطه طاوسا » وهذا SS‏ 
أبى شيبة عن جرير وآخرجه فى کتاب الأدب عن كثير بن سلام عن عبيدة بن حميد کلاهما 
عن منصور به » ورواه من طريق أخرى من حديث الاعمش وأخرجه باقى الستة من 
حديث الاعمش أيضا وأخرجه أبو داود والنسائى وابن خزيمة فى صحيحه من حديث 
منصور أيضاء وقال الترمنیی بعد أن آخرجه 8 رواه منصور عن جاهد عن ابن عباس 
وحديث الاعمش أصح يعنى المتضمن للزيادة قال الحافظ وهذا فى التحقيق ليس بعلة لان 
عندهم أتقن من الاعمش مع أن الاعمش أيضا من الحفاظ والحديث كيف دار دار على ثقة 
الأسناد كيفما دار كان متصلا فمثل هذا لا يقدح فى صحة الحديث إذا لم يكن يكن راويه مدلسا 
وقد أكثر الشیخان من تخریج مثل هذا ولم یستوعب الدار قطنی انتقاده ) ۱ ۹ 

۲- قال الدار قطنى : وأخرجا جيعا حديث ابن جریح عن الزهری عن 
عبد الرهن بن عبد الله عن أبيه وعمه عبيد الله بن كعب عن النبى یا كان اذا قدم من 
سفر ضحی بدأ بالمسجد الحديث . . . وقد خالفه معمر فقال عن الزهرى عن عبد الرحمن 
ابن كعب عن أبيه وقال عقيل عن الزهری عن ابن كعب عن أبيه وهو يشبه رواية معمر » 
قال الدار قطنی ورواية ابن جريج أصح ولا يضره من خالفه 4 قال ابن حجر قول معمر 
وغيره عن عبد الرحمن بن كعب يحمل على أنه نسبه الى جده فتكون روايتهم منقطعة وهذا 
الجواب صحيح من الدار قطنى فى أن الاختلاف فى مثل هذا لا يضر" . 


٦۰ (‏ ) هدى السارى . 
٦۱ (‏ ) هدى السارى ص ۳۱۲ . 


بت ۱۸۱ - 


نقد الر جال 


وجه بعض النقاد الطعن فى بعض رجال البخاری الذین خرج هم فى کتابه « الجامع 
الصحیح » ومعظمهم من شیوخه الذین لقیهم وجالسهم وخبرهم ومیز بين صحیح 
مروياتهم من سقیمها وقد أخرج لبعضهم فى أصول الکتابة وأخرج لبعضهم الاخر فى 
التابعات والشواهد ۰ 


وانبری الحافظ ابن حجر فى مقدمته للاجابة عن تلك الاعتراضات والطعن وتناول 
الدفاع عنهم واحدا واحدا ورتبهم على حروف العجم ما يشهد له بدقة النقد العلمی 
ونزاهته › يقول الحافظ ابن حجر ۳“ : ینبغی لكل منصف أن یعلم أن تخریج صاحب 
الصحيح لأى راو كان . مقتض لعدالته عنده وصحة ضبطه وعدم غفلته ولا سيا 
ما انضاف الى ذلك من إطباق جمهور الائمة على تسمية الكتابين بالصحيحين وهذا معنى لم 
يحصل لغير من خرج عنهم فى الصحيح فهو بمثابة إطباق الجمهور على تعديل من ذكر فيهما 
هذا اذا خرج له فى الأصول فاما إن خرج له فى المتابعات والشواهد والتعاليق فهذا تتفاوت 
هرجات من أخرج له منهم فى الضبط وغيرهم من حصول اسم الصدق لهم » وحينئذ اذا 
وجدنا لغيره فى واحد منهم طعنا فذلك الطعن مقابل لتعديل هذا الامام فلا يقبل الا مبين 
السبب مفسرا بقادح يقدح فى عدالة هذا الراوى وفى ضبطه مطلقا » أوفى ضبطه بر بعينه 
لأن الاسباب الحاملة للأئمة على الحرح متفاوتة منها ما يقدح ومنبها ما لا يقدح وقد كان 
الشبخ آبو الحسن القدسی يقول فى الرجل الذی يخرج عنه فى الصحيح هذا جاز القنطرة 
يعنى بذلك أنه لا يلتفت إلى ما قيل فيه . 


وقد وضع ابن حجر مقاييس دقيقة لنقد الرجال يزن بها قيمة رجال الصحيح فقال 
لا يقبل الطعن فى أحد منهم إلا بقادح واضح لأن أسباب الجرح مختلفة ومدارها على خمسة 
أشياء . 

۱- البدعة . ۲- المخالفة . 

۳ الخلط . ٤‏ - جهالة الحال . 


٩۲ (‏ ) الرجع السابق ص ۳۸۱ . 
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ه - دعوی الانقطاع فى السند بان یدعی فى الراوی أنه كان یدلس أويرسل . فأما 
جهالة ل و لأن شرط الصحیح أن یکون 
راوية معروفا بالعدالة فمن زعم أ ن أحدا منهم مجهول فكأنه نازع الصنف فى دعواه أنه 
معروف ولا شك أن الدعی لمعرفته مقدم على من يدعى عدم معرفته لما مع المثبت من زيادة 
العلم ومع ذلك فلا تجد فى رجال الصحيح أحدا يسوغ اطلاق اسم الهالة عليه أصلا وأما 
الغلط : فتارة يكثر من الراوى وتارة يقل فحيث يوصف بكونه كثير الغلط ينظر فيها أخرج 
له إن وجد مرويا عنده وعند غيره من رواية غيرهذا الموصوف بالغلط علم أن العتمد أصل 
الحديث لا خصوص هذه الطريقة وان لم يوجد إلا من طريقه » فهذا قادح يوجب التوقف 
عن الحكم بصحة ما هذا سبیله ولیس فى الصحیح بحمد الله من ذلك شىء 1 


وجيت بوتا بقلة الغلط كا يفال سين الفط وله ارجام وله مناكير وغیرذلك من 
العبارات فالحكم فيه كالحكم فى الذى قبله أى تارة يكثروتارة يقل وينظر فیما أخرج له . 
إلخ ٠‏ إل أن الرواية نها الاعات اكز اسف من رو عن وك بع 
عدم التفرد فلا طعن ‏ | لا أن الرواية عنهم إنما هى للاستئناس والشواهد وتكثير الطرق 
فهى معادة . 


وأما المخالفة : فیثبت مها الشذوذ والنكارة » فاذا روى الضابط والصدوق شيئا 
فرواه من هو حفظ منه وأكثر عددا بخلاف ما روی الحديث يتعذر الجمع على قواعد 
المحدثين فهذا شاذ » وقد تشتد المخالفة بان يضعف الحفظ فيحكم على من خالف فيه 
بكونه منكرا وهذا ليس فى الصحيح منه إلا قدر يسير . وكان البخارى بعد ذكر الروايات 
حميعها ينبه عليها ويذكر رأيه فلا اعتراض عليه . وأما دعوى الانقطاع فمدفوعة عمن 
أخرج هم البخارى کما علم من شرطه . وهو أن العنعنة تفيد الاتصال بشرط المعاصرة 
واللقاء . ومع ذلك فحکم من ذكر من رجاله بتدليس أو ارسال أن تسبر أحاديثهم الموجودة 
عنده » فإن وجد التصريح بالسماع فیها - بأن يوجد هذا فى طرق آخری - اندفع 
الاعتراض وإلا فلا . وقد ثبت السماع فى المعنعن فلا وجه للاعتراض . 


أما البدعة : فالوصوف ما | ما أن يكون من یکفر بها أو يفسق . فالکفر مها لابد أن 
يكون ذلك التكفير متفقا عليه من قواعد جميع الأئمة كا فى غلاة الروافض من دعوی 
بعضهم حلول الألوهية فى على أو غيره أو الإيمان برجوعه الى الدنيا قبل يوم القيامة أوغير 
ذلك » وليس فى الصحيح من حديث هؤلاء شىء ألبتة : 
- ۱۸۳ - 


والفسق بها : کبدع ا خوارج والروانض الذین لا یخلون ذلك الغلو وغير هژلاء من 
الطوائف الخالفین لاصول السنة خلافا ظاهرا لکنه مستند الى تأویل ظاهره سائغ فقد 
مشهورا بالسلامة من خوارم المروءة موصوفا بالديانة والعبادة فقيل یقبل مطلقا وقیل يرد 
مطالقا والثالث التفصیل بين أن یکون داعية لبدعته أو غير داعية فیقبل غير الداعية ويرد 
حدیث الداعية » وهذا الذهب هو الأعدل وصارت إليه طوائف من الأئمة وادعی ابن 
حبان اجماع أهل النقل عليه لکن فى دعوی ذلك نظر فقد روی عن الامام مالك رد 
روایتهم . ثم اختلف القائلون بهذا التفصیل فبعضهم أطلق ذلك وبعضهم زادهم تفصیلا 
فقال إن اشتملت رؤية غير الداعية على ما يشيد ببدعته ویزینها ويحسنها ظاهرا فلا تقبل وان 
لم تشتمل فتقبل » هذا وطرد بعضهم هذا التفصیل بعينه فى حق الداعية فقال : ان 
اشتملت روایته على ما يرد بدعته قبل والا فلا وعلى هذا اذا اشتملت رواية البتدع سواء 
كان داعية آم لم يكن على مالا تعلق له فى بدعته أصلا هل ترد مطلقا أو تقبل مطلقا ؟ 


مال أبو الفتح القشيرى إلى تفصيل آخر فيه فقال : إن وافقه غيره فلا يلتفت إليه هو 
اخادا لبدعته واطفاء لناره والا لم يوافقه حد ولم يوجد ذلك الحديث إلا عنده مع وصفنا من 
صدقه وتحرزه عن الكذب واشتهاره بالدين وعدم تعلق ذلك الحديث ببدعته فينبغى أن 
تقدم مصلحة تحصيل ذلك الحديث ونشر تلك السنة على مصلحة إهانته واطفاء بدعته . 

واعلم أنه قد وقع من جماعة الطعن فى جماعة بسبب اختلافهم فى العقائد فينبغى 
التنبه لذلك وعدم الاعتداد به إلا بحق وکذا عاب جاعة من الورعين ماعة وخذلوا ف 
الدنيا فضعفوهم لذلك . ولا أثر لذلك التضعيف مع الصدق والضیط والله اشوفق . 
وأبعد من ذلك كله من الاعتبار تضعيف من ضعف بعض الرواة بأمر يكون الحمل فيه على 
غيره أو التحامل بين الاقران » وأشد من ذلك تضعيف من ضعف من هو أوثق منه أو أعلى 
قدرا أو أعرف بالحديث فكل هذا لا يعتبر به « أ . هع . 

وقد عقد ابن حجر فصلا مستقلا جمع فيه أسماء الرجال الذين طعن فيهم مع ذكر 
الطعن الموجه اليهم وسبه وقام بالاجابة عنه ومن أمثلة ذلك : 

١‏ احمد بن بشير الكوفى أبو بكر مولى عمرو بن حريت المخزومى . قال 
النسائى : ليس بذاك القوى . وقال عثمان الدارمى متروك وقواه ابن معين وأبو زرعة 
وغيرهم وأخرج له البخارى حديثا واحدا تابعه عليه مروان بن معاوية وأبو سلمة وهوفى 
كتاب الطب أما تضعيف النسائى له فمشعر بأنه غير حافظ ‏ وأما كلام عثمان الدارمی 
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فقد رده الخطيب بانه اشتبه عليه براو آخر اتفق اسمه واسم أبيه وهو کا قال الخطيب رحمه 
الله تعالی وقد روى له الترمذی وابن ماجه . 


۲ - أحمد بن شبيب بن سعيد الحبطى روى عنه البخارى أحاديث بعضها قال فيه 
حدثنا وبعضها قال فيه : قال أحمد بن شبيب ووثقه ابوحاتم الرازى وقال ابن عدى : وثقة 
أهل العراق > وكتب عنه على بن المدينى وقال أبوالفتح الأزدى : منكر الحديث غير 
مرضى » ولا عبرة بقول الازدی لانه هو ضعيف فكيف يعتمد فى تضعيف الثقات . 

وار بعد هذا النقد والاجابة عليه : أن كتاب الجامع الصحيح للامام البخارى هو 
أول الکتب الستة فى الصحة . ولا يغض من قيمته مثل هذا النقد » فقد وردت الاحادیث 
لمنتقدة من طرق آخری » وقد تبين من الاجابة علیها » وعلی الرجال النتقدین ان الامام 
البخاری كان شدید التحری بالغ الحيطة » فى رواية الأحاديث وفی اختبار من یروی عنهم 
من الرجال حى أخذ کتابه الصحیح مکانته الرموقة وتبوأ درجته الأولى على قمة آمهات 
کتب السنة » حتی قبل فيه أنه أصح کتاب بعد کتاب الله تعال . 


وکا توجه النقد قدیا الى صحیح البخاری فقد توجه أيضا النقد حدیثا وسنقدم 
بعض النماذج من الأحاديث الق توجه إليها النقد ثم نجیب عنما . 


- ۱۸۵ 


نقد حدیت الدباب . والاجابة عليه 


روى البخارى بمسنده عن أبى هريرة رضى الله عنه أن رسول الله ي قال ۳ ( إذا 
وقع الذباب فى اناء أحدكم فليغمسه كله ثم ليطرحه فان فى أحد جناحيه داء وفى الاخر 
شفاء ٩)‏ . 


وقد توجه النقد الى هذا الحديث . فأنكره الدكتور محمد توفيق صدقى . وطعن فى 
صحته لأنه فى نظره لا يوافق العقل والعرف . كما طعن فى الحديث كذلك أبورية ناقلا آراء 
من تقدمه من الطاعنين فى هذا الحديث المستبعدين اجتماع الداء والدواء فى شىء واحد 
والمستبعدين أن يكون فى الذباب دواء وهو الذی يحوى الجراثيم . 


الاجابة على ذلك : والحق ان هذا الحديث صحيح رواه البخارى وأبو داود 
والنسائى وابن ماجه وسنده فى الدرجة العالية من الصحة ء آما ما يستبعده الطاعنون فى 
صحة الحديث فانه لا أساس له فقد أثبت الطب صدق هذا الحديث النبوى وصححه اذ أن 
بعض المهرة من الأطباء توصل الى أن فى الذباب مادة قاتلة للميكروب » فحين)| يغمس فى 
الاناء يطهر مفعول هذه المادة حيث تقوم بافرازات تقضى على ما يحمله الذباب من الجراثيم 
الى تعلق به . وتسمى تلك الادة المبيدة للجراثيم ( مبعد البكتريا ) كما يسميها علماء 
الطب وتتكون هذه المادة عندما يقع الذباب على بعض الاماكن الملوثة فينقل بعض الجحراثيم 
بأطرافه » ويتناول بعضها فيأكله فتتکون فى هذه المادة ( مبعد البكتريا ) » وقد توصل 
بعض الأطباء الى ما فى هذه المادة من خصائص ٠‏ وأنه لا بقاء للجراثيم فى وجود هذه المادة 
ويساعد هذه المادة فى عملها أن أحد الجناحين فى الذبابة يقوم بتحويل مبعد البكتريا الى 
ناحيته وبهذا نرى ان الذباب اذا وقع فى الشراب أوفى الطعام وحمل بعض الجراثيم ونقله 
فان المادة البيدة مبعد البکتریا تقوم بوقاية الشراب أو الطعام من الجرائيم والقضاء علیها نی 
الخال . 
( ۱۳ ) اخرجه البخاری فتح الباری ج ۱۰ ص ١95‏ باب اذا وقع الذباب فى الاناء » وفى بدء الخلق 
بلفظ « شراب » وفی حدیث اب سعيد عند النسائی وابن ماجه وصححه ابن حبان اذا وقع فى الطعام 
ورواه البزار من حدیث آنس ورواه آبو داود بلفظ « فان فى أحد » . 


- ۱۸۲ 


وقد حقق كل من الدکتور محمود کامل » والدکتور محمد عبد النعم حسين صدق 
حدیث الذباب تحقيقا علمیا قاما فيه بدراسة كافية حول خصائص الذباب وتكوينه 
وما یشتمل عليه من طفیلیات ومواد . وقد وضحا الأمر بالراجع العلمية وذکرا ان الاستاذ 
الالانی ( بریفیلد ) من جامعة هال بالانیا وجد فى عام ۱۸۷۲ ان الذبابة النزلية مصابة 
بطفيل من جنس الفطریات سماها ( امیوزا موسکی ) من عائلة ( انترموفترال ) من تحت 
فصيلة ( سیجومایسیس ) من فصيلة فیکومایسیس ویقضی هذا الفطر حیاته فى الطبقة 
الدهنية داخل بطن الذبابة » وذکر الاستاذ ( لانجیرون ) اکبر الاساتذة فى علم الفطریات 
فى عام ٤٥‏ ۱۹ ان هذه الفطریات تعيش فى شکل خيرة مستديرة داخحل أنسجة الذبابة وهی 
تفرز انزیات کر لل رتیت أجزاء الحشرة الحاملة للمرض كما تم عزل مادة مضادة 
للحيوية فى كل من سویسرا وبریطانیا وانجلترا تسمی ( جافاسین ) ومادة آخری تسمی 
( کلونتيزین ) ومادة تسمی ( انياتين ) وهذه الواد مضادة للحيوية من مزرعة الفطریات 
الوجودة على جسم الذبابة وأنها ذات مفعول قوی فى بعض ال جراثيم 


إما بخصوص تلوث الذباب بارائيم الرضية کجرائیم الکولیرا والتیفود 
0 ة فمکان هذه الجرائيم یکون فقط على آطراف 
آرجل الذبابة أوفى برازها » وهذا ثابت فى جميع المراجع البكتريولوجية . . . ويستدل من 
كل هذا على انه اذا وقعت انات عل الكل فد دا بأرجلها الحاملة للميكروبات 
الرضية التيفود أو الكوليرا أو الدوسنتاريا أو غيرها » واذا تبرزت على الغذاء فسيلوث 
الغذاء أيضا كما ذكرنا بارجلها أو الفطريات التى تفرز المواد المضادة للحيوية والتی تقتل 
الجراثيم المرضية الموجودة فى براز الذبابة وفى أرجلها فتوجد على بطن الذبابة ولا تنطلق مع 
سائل الخلية المستطيلة من الفطريات والمحتوى على الواد المضادة للحيوية إلا بعد أن 
يلمسها السائل الذى يزيد الضغط الداخلى لسائل الخلية ويسبب انفجار الخلية المستطيلة 
واندفاع البذور والسائل ) « أ . ه »۹ . 


وهكذا يتضح لنا الأمر » ويتبين لنا أن هذا الحديث الذى طعن فيه الطاعنون يعتبر 
من المعجزات الدالة على صدق الرسول يه » فقد ظهر فعلا أن فى أحد أجزاء الذبابة داء 
وق الآخر شفاء بما تحمله من المواد المضادة للحيوية : 


ولیس معنى هذا أن نتهاون فى أمر الذباب وأن نتساهل بالنسبة له فى حياتنا » لا فان 


٦٤ (‏ ) محلة الأزهر عدد رجب سنة ۱۳۷۸ ه من صحيفة ( 09/8 ) . 


- ۱۸۷ - 


الاسلام دين النظافة وقد حرص فى کل تشریعاته على وقاية الصحة والبعد عن مواطن 
الضرر والتهلكة » وانما لأن الذباب ما يتعذر دفعه كثيرا » وتتعذر الوقاية منه فى كثير من 
الأحوال ونحن مع ذلك ينبغى علينا نظافة المكان والمطعم والمشرب من الذباب وأمثاله 
ولكن اذا دعت الضرورة ووقع فى طعامنا فان الحديث الشريف يكشف لنا عن شىء كان 
غامضا علينا وهو ما تحتوى عليه الذبابة من مادة مضادة لكثير من الأمراض فان نحن غمسنا 
الذبابة وخرج السائل قتلت المادة الموجودة فيه تلك الحراثيم المرضية . 


واذا كان الطب الحديث قد اكتشف ما فى الذباب من مواد علاجية » فان الأطباء 
القدماء قد اكتشفوا مثل ذلك فى الذباب حيث ذكروا ان الاكتحال به مع الأثمد يزيد فى نور 
البصر ويشد مراكز الاجفان فى حافات العيون . وقد بين ابن قتيبة ان حمل أمر الدين على 
المشاهدة يعتبر انسلاخا من الدين فقال : ( أن من حمل أمر الدين على ما شاهد فجعل 
« الذباب » لا يعلم موضع السم وموضع الشفاء واعترض على ماجاء فى الحديث ما 
لا يفهمه : فانه منسلخ من الاسلام مخالف لا جاء به الرسول ي وما درج عليه الخيار من 
صحابته والتابعون » ومن كذب ببعض ما جاء به رسول الله ي كان کمن كذب به 
كله )229 والحقيقة أن مثل هذه الأمور التى آخبرها بها الرسول بي وان صدقها العلم 
الحديث باكتشافاته » فاا لا يضبطها حدس ولا تخمين ولا محصرها قياس ولا اكتشاف › 
وهى وإن اعطتنا ما نطمئن بصحته فليست وحدها الدليل على صحة الحديث لأن مثل 
ذلك خاضع للخطاً والصواب خاضع لاختلاف الآراء . أما ما أخبر به الرسول ككل فهو 
فوق ذلك كله لان المخبر معصوم من الخطأ ولا ينطق عن اهوى . وإضافة الى ما سبق فقد 
ورد فى رواية أ داود وصححه ابن حبان.من طريق سعيد المقبرى عن أبى هريرة وأنه يتقى 
بجناحه الذى فيه الداء . 


وقال الخطابى « تكلم على هذا الحديث من لا خلق له فقال : كيف يجتمع الشفاء 
والداء فى جناحى الذباب وکیف يعلم ذلك من نفسه حتى يقدم جناح الشفاء ؟ وما اه 
الى ذلك ؟ قال : وهذا سؤال جاهل أو متجاهل فان كثيرا من الحيوان قد جمع الصفات 
المتضادة وقد ألف بينها وقهرها على الاجتماع وجعل مها قوى الحيوان وان الذى ألهم 
النحلة اتخاذ البيت العجيب الصنعة لتعسل فيه وأهم النملة أن تدخر قوتها أوان حاجتها 
وأن تكسر الحبة نصفين لثلا تستنبت . لقادر على ام الذبابة أن تقدم جناحا وتؤخر آخر . 


(56) تاویل تلف الحديث لابن قتيبة ص ۲۹۰ . 
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وقال ابن الجوزى ان النحلة تعسل من آعلاها وتلقی السم من اسفلها والحية القاتل 
سمها تدخل لحومها نی التریاق الذى یعالج به السم » والذبابة تسحق مع الاثمد لجلاء 
البصر . وذکر بعض حذاق الاطباء أن فى الذباب قوة سمية يدل علیها الورم والحكة 
العارضة عن لسعه وهى بمنزلة السلاح له 3 فاذا سقط الذباب فيا يؤذيه تلقاه بسلاحه فأمر 
الشارع أن يقابل تلك السمية بما أودعه الله تعالى فى الجناح الآخر من الشفاء فتتقابل 
المادتان فيزول الضرر باذن الله تعالى « أ . 6 


ج ج هع 
٦٩ (‏ ) فتح الباری ج ۱۰ ص ۱۹۷ . 


- ۸۹ - 


الطعن فى حدیت : ( من اصطبح کل يوم سبح تمرات عجوة 
لم یضره سم ولا سحر ذلك الیوم الى اللیل ٠٦٠)‏ 
والاجابة على ذلك 


وقد طعن فى هذا الحديث أحمد أمين وغيره » فقال ان البخارى يثبت أحاديث دلت 
الحوادث الزمنية والمشاهد التجريبية على أنها غير صحيحة » وضرب مثلا لذلك مهذا 
الحديث . الاجابة - وقد وضح العلیاء معنی الحديث » وأثبتت اكتشافات العلم الحديث 
ما يتضمنه من أسرار وما يحتوى عليه من صدق وحقيقة . 


ومن العلیاء من خحصص التمر النافع فى هذه الأحوال بتمر المدينة نظرا للأحاديث 
التقی وردت مقيدة لعناه » ومن العلیاء من أطلقه سواء كان من الدينة أو من غیرها ولکن 
الذى ارتضاه أكثرهم أنه خاص بعجوة المدينة : 

قال ابن اقيم فى زاد العاد : ( والتمر غذاء فاضل حافظ للصحة ولا سيا لمن اعتاد 
الغذاء به كأهل المدينة وغيرهم . . . ) الى أن قال : ونفع هذا العدد من التمر من هذا 
البلد من هذه البقعة بعينها من السم والسحر بحیث تمنع اصابته من الخواص الى لو قاطا 
بقراط وجالینوس وغیرهما من الاطباء لتلقاها عنهم الأطباء بالقبول والاذعان والانقیاد , 
مع أن القائل نما معه الحدس والتخمين والظن فمن کلامه كله يقين وقطع وبرهان ووحی 
أولى بأن تتلقى أقواله بالقبول وترك الاعتراض "2 . واذا ما عرفنا أن السحر نوع من 
الأمراض النفسية . وللايحاء النفسى آثره الكبير فى العلاج فان أثر الغذاء بالتمر يقى 
الصحة من الناحية النفسية خاصة وأن الذى أخبر هو الصادق الأمين الذى لا ينطق عن 
اخوی إن هو إلا وحی یوحی . وما دام سند الحديث صحيحا ومادام متنه كذلك 
صحیحا . فلا یضیرنا فى شیء إن كان العلم الحديث اکتشف ما فى التمر من خواص أم 
لا »> فليس ذلك إلا قصورا فى التقدم العلمی لا غيرء أما الحديث فلا غبار عليه . وقد 
شاء الله تعالى أن تبرز هذه الحقيقة الى عالم الوجود وتکشف البحوث العلمية الاثر العظیم 
للتمر وذلك فیا نشرته جريدة الأهرام تحت عنوان(۲۹) : ( البلح علاج لأمراض العيون 


( ۷( صحيح البخاری بشرح السندی ج 4 ص ۰۲۰ فتح الباری ج ۱۰ ص ۱۸۷ > صحیح مسلم 
ج ۳ ص ۰۱۹۱۸ مسند أحمد ج ۳ رقم ۲ ۰ ۱۹۲۸ عن سعيد بن أبى وقاص . 
58 ) زاد العاد ۳ / ۹6 , 


( 14 ) جريدة الاهرام ۲ ذو الحجة ۱۳۸۲ ه ۲۹ مایو ۱۹۲۳ ص ٤‏ 


5 ۱٩۹۰ - 


والجلد والأنيميا والتزیف ولین العظام والبواسير ویساعد على الولادة بسهولة : -« آثبتت 
الأبحاث العلمية النی أجريت آخیرا بالرکز القومی للبحوث أن البلح غذاء کامل ویفید فى 
وقاية الجسم وعلاجه من آمراض العیون وضعف البصر وعلاج الأمراض الجلدية 
كالبلاجرا وأمراض الأنيميا وحالات النزيف ولين العظام والبواسير ويساعد المرأة الحامل 
على الولادة بسهولة . صرخ بذلك الدكتور عبد العزير شرف المشرف على وحدة بحوث 
الأدوية بالرکز القومی للبحوث . وأضاف فائلا : أن الأبحاث آثبتت كذلك أن البلح 
یعادل اللحم فى قيمته الغذائية » ویتفوق عليه با يعطيه من سعرات حرارية ومواد معدنية 
وسكرية وذلك بالاضافة الى أنه غنى بالکالسیوم والفسفور والحديد ويحتوى على غالبية 
الفينامينات المعروفة ) أ . ه 


وا ضح أن المديت روي ی ی عر و وآن مان 
1 ثبتت قديما » حيث إنه مفيد فى حالات كثيرة وله 
فوائد فى لين العدة وتنشيط أعضاء ا وما يحتوى عليه من الغذاء الكامل هذا 
بالاضافة الى ما اكتشفه العلم الحديث من الزایا السابقة » إذن فالحديث صحيح بالمشاهدة 
وبادلة العلم . 

وقد أخرج البخارى عقب الحديث السابق حدیثا اخر بلفظ : E‏ 
تمرات عجوة ةلم يضره سم ولا سحر » ويبدو أن هذه الخاصية انما تكون لتناول التمر أول 
النهار » حيث يقع على الريق . وقال ابن حجر : « وظاهر الاطلاق المواظبة على ذلك »۰ 
وقال النووی : فى الحديث تخصیص عجوة المدينة با ذكر وأما خصوص کون ذلك سبعا 
فلا يعقل معناه كا فى أعداد الصلوات ونصب الزكوات أ . ه . ويمكن أن نستنبط من 
الحديث الشريف والأقوال العلمية السابقة ثمرة التمر » وأن خاصيته مشروطة با اذا كان 
أول الغبار على الريق مع المواظبة على ذلك وتخصيص العدد « بالسبع » انما لخاصية فى هذا 
العدد لا یعلمها إلا الله أو من اطلقه عل ذلك . 


- ۱٩۱ - 


نقد حدیت : ( 8 يبقى على ظهر الأرض بعد مانة سنة 
والاجابة على ذلك 


وهذا الحديث فهم منه أحمد أمين وغيره من الناقدين أن النبى ب يريد بذلك 
الاخبار بانتهاء الدنيا بعد مائة سنة ومن هنا حكم عليه بالوضع لمخالفته للحوادث التاريخية 
ومخالفته للواقع والحس والمشاهدة 1 


الاجابة : وهذا الحديث آخرجه البخارى ومسلم وغيرهما » وهو جزء من حديث 
رواه البخارى فى باب « السمر فى العلم(:۲ » وهو أن عبد الله بن عمر قال : صلى النبى 
ية العشاء فى آخر حياته فلما سلم قام فقال :( أرأيتكم ليلتكم هذه ‏ فإن رأس مائة سنة 
منها لا يبقى من هو على ظهر الأرض أحد ) وأخرجه البخارى فى باب السمر فى الفقه 
والخير بعد العشاء من كتاب الصلاة وهو أن عبد الله بن عمر قال : صلل النبى ول صلاة 
العشاء فى آخر حياته فلما سلم قام النبى ية فقال : ( أرأيتكم ليلتكم هذه فان رأس مائة 
لا يبقى من هو اليوم على ظهر الأرض أحد ) ورواه مسلم عن جابر : رما من نفس 
منفوسة اليوم تأتى عليها مائة سنة وهی حية يومئذ ) وعندما قال الرسول ب هذا الحديث ۸ 
يفطن بعض الصحابة الى تقييد الرسول يمن هو على ظهرها اليوم فظنوه على اطلاقه » وأن 
الدنيا تنتهى بعد مائة سنة فنبههم ابن عمر الى القيد فى لفظ الرسول وبين هم المراد منه » 
والقيد هو : لا يبقى تمن هو« اليوم » على ظهر الأرض يريد بذلك أنها تخرم ذلك القرن » 
واذا نظرنا الى اخر الصحابة موتا وجدناه أبا الطفيل عامر بن واثلة وقد مات سنة عشر ومائة 
وهی رأس مائة سنة من حديث الرسول ی فيكون الحديث معجزة للرسول يا حيث وقع 
الأمر كا آخبر به . 

وقد أشار الى ذلك ابن حجر فى فتح البارى بقوله « لا يبقى من هو على ظهر 
الأرض » أى الآن موجود أحد إذ ذاك » قال ابن بطال : إنما أراد رسول الله يل أن هذه 
الدة تختم اليل الذى هم فيه فوعظهم بقصر أعمارهم وأعلمهم أن أعمارهم ليست 
كأعمار من تقدم من الأمم ليجتهدوا فى العبادة أ. ه . 


(۷۰) فتح الباری ج ١‏ ص ۱۸۸ . 


- ۱۹۲ مت 


ورجا يكون الرواة قد أسقطوا كلمة « منکم » نسیانا : أوأن الرسول إلا أخفاها فلم 
یسمعوها وهى كلمة ( منکم ) أى لا یبقی من حضر ذلك الجلس من الصحابة , قال 
( ابن قتيبة ) : «ونراه بل لا نشك أنه قال : لا يبقى على الأرض منکم يومشذ نفس 
منموسة » . 


وقد وضح الرسول و إن نباية صحابته رضوان الله تعالى عليهم يكون على رأس 
المائة ومعلوم أن الأمل معقود بعد هذه المدة على نشر الدين واتساع الفتوحات الاسلامية 
ونزول الرخاء وغير هذا من الأمور التى أخبر بها الرسول ية وقد فهم الصحابة کم سبق » 
ووضح العلماء وشراح الحديث المعنى المقصود » فكيف يتأول التأولون معنى غير هذا ؟ 
وكيف أداهم فهمهم السقيم الى أن المقصود نهاية الدنيا وأن الحديث ببذه الصورة يخالف 
الحق والمشاهدة فيحكمون عليه بالوضع ؟ إن الصحابة رضوان الله تعالى عليهم بينوا 
ذلك » ونبه ابن عمر الى تقييد الرسول يلل › فلم يعد بعد ذلك مجال للكلام فى هذا 
الحديث . وتشويه الحقائق . ومحاولة بتر الحديث . 


3 راد - 


شر وج صصیح السخار ی ومختصر اته 


حظی ( صحیح البخاری ) بعناية كبيرة من علماء ء المسلمين > فتناولوه » ما بين 
شارح له ودارس لرجاله » وکان أعظم شروح صحیح البخاری وأوفاها : 


تت « فتح البارى بشرح صحيح البخارى » للامام الحافظ أبى الفضل أحمد بن على 
بن محمد بن حجر العسقلانى والمولود سنة ثلاث وسبعين وسبعمائة . والمتوق سنة اثنتين 
وهسین وثماغائة ¢ وقل اشتمل هذا الشرح على فوائد حديثة واستنباطات فقهية ونكات 
بلاغية وأدبية » كما امتاز باستقراء الأحاديث التى رویت فى الباب » وبیان منزلتها من القوة 
والضعف . وقد مهج ابن حجر فى کتابه بالنسبة للأحاديث المكررة أن یقوم بشرح ما یتصل 
بمقصد البخاری منها فى كل مناسبة ثم يحيل الباحث على الواضع الأخرى . 


ولکتاب « فتح الباری » مقدمة نفيسة تضمنت بحوثا قيمة واشتملت على بیان منزلة 
صحیح البخارى وبیان التراجم والتعلیقات والأحاديث النتقدة والرجال الذین انتقدوا 
والاجابة على ذلك وترجمة لحياة الامام البخاری وما الى ذلك . . وقد أخذ کتاب فتح الباری 
مكانته فى نفوس العلياء والباحثين بحيث يدرك كل واحد منهم عظيم قدره وسمو مادته 
العلمية » ولا طلب من الشيخ محمد ابن على الصنعانى الشوکانی المتوق سنة ۱۲۵۵ ه 
صاحب ١‏ نيل الأوطار شرح منتقى الأخبار» أن يشرح صحيح البخارى التزم مكانه 
وقال : « لا هجرة بعد الفتح » معترفا لابن حجر بالأمانة والمكانة ومعترفا للكتاب بالسبق 
والعظمة ‏ ويقع الشرح فى ثلاثة عشر مجلدا » ومقدمته فى مجلد » وهو مطبوع فى اند وى 
مصر . 

- « أعلام السنن » وهو شرح الامام ای سليمان أحمد بن محمد بن ابراهيم بن 
خطاب البستى المشهور بالخطابي المتوق سنة ۳۸۸ هب وهو شرح عظيم > وفيه من 
اللطائف والدقائق الكثيرء وقد قام بتأليف هذا الشرح استجابة لطلب أهل « بلخ » » 
فعندما فرغ من تأليف كتابه « معالم السنن » شرح سنن أب داود طلبوا منه أن يصنف هم 
شرحا لصحيح البخارى فأجابهم الى ذلك . 


5 ۱۹6 


ووجوه الاعراب » وضبط الأسانيد والمتون 3 والتوفيق بين الأحادیث الق يوهم ظاهرها 
التعارض » وقد انتهى من تأليفه بمكة المكرمة سنة هلالا ه . 


-.٤‏ (عملة القارى » شرح العلامة بدر الدين محمود بن أحمد العينى الحنفى المولود 
سنة ۷۲۲ ه والمتوق سنة ۸۵۵ ه عنى فيه با يؤخحذ من الأحاديث من الأحكام الفقهية 
والآداب » وبیان النواحی اللغوية والاعرابية ووجوه العانی والبیان > ومهج العينى فى 
شرحه يقوم على تخريج الحديث وذكر من خرجه من أصحاب الكتب الشهورة » وعند 
شرح الأحاديث الکررة ينص على سياق الحديث بأكمله » ولا يحيل على المواضع 
الأخرى . وسار فى شرحه على طريقة السؤال والجواب » وهی طريقة حسنة ومجدية » 
وابتدأ فى كتابة هذا الشرح سنة ١‏ ه وانتهی منه سنة ۸٤۷‏ هب » وهذا الشرح مطبوع 
فى استانبول ومصر . 


° « ارشاد الساری الى صحیح البخاری » للعلامة الشيخ شهاب الدین بن محمد 
الخطيب الصری الشافعی المعروف بالقسطلانی التول سنة ٩۲۲‏ ه وهو آوجز من شرح 
ابن حجر ومن شرح العينى » وكان يعتمد کثیرا على شرح سابقیه لا سیا « فتح الباری » . 
وكتب له مقدمة تناول فيها منزلة الحديث وعناية المسلمين به . وقد طبع هذا الكتاب 
مرارا . 

5- شرح العلامة أبى الحسن بن عبد الحادى السندی نزيل الدينة المنورة التونی 
سنة ۱۱۳۸ ۰ اقتصر فيه على تفسير الغامض أو المشكل » وهذا الشرح على اقتصاره 
يتضمن فوائد عظيمة . 

وهناك شروح كثيرة لكتاب البخارى بعضها لم يتم مشل : شرح الامام النووى 
وشرح الحافظ ابن كثير وشرح الحافظ ابن رجب الحنبلى وغير ذلك . ومن مختصرات الجامع 
الصحيح : 

۱- مختصر الامام جمال الدين أ العباس أحمد بن عمر الانصارى القرطبى المتوق 


سنة 1۵7 . 


۲- (ارشاد السامع والقارى المنتقى من صحيح البخارى » للعلامة بدر الدين 
حسن بن عمر بن حبيب الحلبى المتوق سنة ۷۷۹ ه . 
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۳- مختصر الامام زين الدين أ العباس أحمد بن عبد اللطیف الشرجی الزبیدی 
المتوفى سنة ۸٩۳‏ ه » حذف الکرر منه وحذف الأسانيد واقتصر على الصحابی ‏ وقد فرغ 
منه فى شعبان سنة ۸۸٩‏ ه . وقد شرحه الشیخ عبد الله الشرقاوی معتمدا فى شرحه على 
الشروح السابقة ولا سییا « فتح الباری » . 


4 - ومن الختصرات اطامة : مختصر الصوف الشیخ أبى محمد عبد الله بن سعد بن 
أبى جمرة الأندلسى التوفی سنة 1۹6 ه . وقد شرح مختصره هذا فى كتاب سماه « بهجة 
النفوس وغایتها » بمعرفة ما ما وما علیها » ۰ 


وعنى فى هذا الشرح بالعانی دون الألفاظ » وتضمن کثیرا من التحقیقات اضامة . 


وبهذه الشروح والختصرات وغیرها من الکتب الأخرى التى تناولت الجامع 
الصحيح بالدراسة والتحقیق والشرح والتحليل » کا تناولت بالدراسة والتوضيح 3 
والتعديل والتجریح رجال البخارى » بهذا كله نرى كيف كانت عناية الامة الاسلامية بهذا 
الكتاب النفيس ۰ والى أى مدى بذل علماؤنا من الجهود العظيمة ما يشهد هم بسعة 
الأفق » وقوة الايمان وشدة الحب لصاحب السنة المطهرة عليه أفضل الصلاة والسلام . 


ومن الکتب التی وجه أصحاها همهم ال دراسة الرجال « كتاب التعديل 
والتجریح » لرجال البخاری آلفه القاضی أبو الولید سلیمان بن خلف الباجی التوق 
سنة ٤۷٤‏ هب وكتاب « أسماء رجال البخارى » للامام أحمد بن محمد الکلاباذی المتوق 
سنة ۳۹۸ هھ . 

ومن الکتب الق تداولت توضیح الشکلات : کتاب ( التوضیح والتصحیح 
لشکلات الجامع الصحیح » للامام جمال الدين محمد بن عبد الله بن مالك النحوی المتوق 
سنة ۲ ۱۷ هاء وكتاب ( الافهام با وقع فى البخارى من الابهام » حلال الدين عبد الرحمن 
بن عمر البلقينى المتوى سنة ۸۲۶ ه ء وكتاب « تعليق التعليق » لابن حجر . 
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الامام مسلم بن الحجاج 


£ 
نسبه ونشاته : 


هو الامام آبو الحسن بن الحجاج بن مسلم بن ورد بن کوشان القشیری نسبا 
النيسابورى وطنا صاحب « المسند الصحيح ) وأحد الأئمة والحفاظ المتقنين . 


قيل أنه ولد سنة مائتين واثنتين » وقيل مائتين وأربع » وقيل مائتين وست . وأرجح 
الرأى الأخير وهو أنه ولد سنة ست ومائتين لا روى أنه ( توق مسلم بن الحجاج رحمه الله 
عشية الأحد » ودفن يوم الاثنين لخمس بقين من رجب سنة إحدى وستين ومائتين وهو ابن 
مس وحمسين سنة رحمه الله ورضى عنه 2"١()‏ رأ . ه ) . فاذا ما تبين أن وفاته كانت سنة 
احدى وستين ومائتين وأنه عاش من العمر خمسا وخمسين سنة فتكون ولادته فى سنة ست 
ومائتين على الأرجح . 


وقد ولد الامام مسلم بنيسابور وهى أحسن مدن خراسان ونشأ شغوفا بالعلم 3 
طلبه منذ صغره » وساعده على طلب العلم ما كان یتمتع به من ثروة علمية » كما كان 
لمسلم بعض العقارات التی أنفق منها فى شئون ال حياة وطلبه للعلم واشتغل فى مطلع حیاته 
بزازا الى جانب طلبه للحدیث . 


واقتدی مسلم بالبخاری فى تألیف صحیحه . وکان شدید الب والتقدیر له وعندما 
جاء البخاری نیسابور لازمه مسلم وترك من جله شیخه محمد بن يحبى الذهلی الذی كان 
يقول : ( من زعم لفظی بالقران مخلوق فهو مبتدع ولا يجالس ولا یکلم ومن ذهب بعد 
هذا الى محمد بن اسماعيل فاتهموه . فانه لا يحضر مجلسه إلا من كان على مذهبه فانقطع 
الناس عن البخارى إلا مسلم بن الحجاج وأحمد بن سلمة . ولا قال الذهلى : الا من قال 
باللفظ فلا يحل له أن يحضر مجلسنا » قام مسلم على رؤوس الناس وبعث الى الذهلى جميع 
ما كان كتبه عنه على ظهر حمال كما سبق بيانه » فاستحكمت بذلك الوحشة وتخلت عنه 


( ۲۷۱ مقدمة النووى على شرح صحيح مسلم ص ۷ ط الشعب › وتبذیب التهذيب ج ٠١‏ ص 
4۷ . 
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وعن زيارته 0/9 3 وقد ترك الامام مسلم الرواية عنه فى الصحیح وغیره . ویعتبر الامام 
مسلم أحد أركان الحديث الذين ضربوا فيه بسهم وافر واشتركوا فى تدوينه بنصيب كبير » 
ومناقبه مشهورة وسيرته عاطرة » قال فيه شيخه محمد بن عبد الوهاب الفراء : كان مسلم 
من علماء الناس وأوعية العلم ما علمته الا خيرا » وكان بزازا » وكان أبوه الحجاج من 
المشيخة . وقال ابن الاخرم : اما حرجت مدينتنا هذه من رجال الحديث ثلاثة : محمد بن 
يحبى » وابراهيم بن أبي طالب ومسلا . وقال ابن عقدة : قلا يقع الغلط لمسلم فى الرجال 
لأنه كتب الحديث على وجهه ٩۲۳‏ وأ . ه» . 


وهذه الأقوال من شيوخه ومعاصريه إنما تدل على کرم نشأته وطيب منبته وعظي 
هوال من ۳ 
سيرته ومدى اجتهاده وأمانته فى طلب الحديث الشريف ١‏ 


عاش الامام مسلم حياة مباركة حافلة بالبيحث العلمى الحاد والضبط والحفظ 
والاتقان وشق طریق حياته یساعده على ذلك قوة حافظته وسعة أفقه الفکری ما جعل 
الکثیرین من الأئمة يثنون عليه ويقدمونه على مشایخ عصرهم فى معرفة الصحیح ۲۹ » 
قال فيه ابن أبى حاتم : كان من الحفاظ کتبت عنه بالری . وقال أبوقريش الحافظ : حفاظ 
الدنيا آربعة وذكر منهم مسلا وهو إنما يريد بذلك الذين بلغوا فى الحفظ والاتقان درجة 
سامية » ولا غرابة فى ذلك فالامام مسلم تتلمذ على يد الامام البخارى وسار على دربه ونظر 
فى علمه وأخذ عنه . 
شيوخه : 

وابتدأ الامام مسلم الاقبال على العلم منذ نعومة أظفاره سنة ثمانی عشرة ومائتین 
الذين التقى بهم فى البلاد الى سارع فيها ثم أسرع فى العودة الى وطنه وقام قبل سنة ثلاثين 
برحلة واسعة طوف فيها بمعظم الأقطار الاسلامية ليضم الى علم بلده مرويات أخرى من 
بلاد غيرها . 


(۷۲) هدى السارى ص 4۲ ۰ وفيات الأعيان ج ۲ ص ١١9‏ ۰ مراة الجنان للیافعی ج ۲ ص 

. ۵ 

(۱۷۳) مقدمة تحفة الاحوذی ج ۱ ص ۱۲۲ . 

۷٤ (‏ ) مقدمة شرح النووی على صحيح مسلم ص ۷ » تذكرة الحفاظ للذهبی ج ۲ ص ۱۵۰ . 
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فسمع بخراسان : يحبى بن يحبى » واٍسحاق بن راهویه وغیرهما » وسمع بالری : 
محمد ابن مهران الجمال » وأبا غسان » وغيرهما » وسمع بالعراق : آهد بن حنبل 
وعبد الله بن مسلمة الة لقعني وغیرهما » وباحجاز : سعید بن منصور وأبا مصعب وغیرهما 
وبمصر : عمرو بن سواد وحرملة ابن يحبى وغیرهما(۲۳) وشيوخه كثير ون ولا جصیهم 
العد . 
تلاميذه : 


. 


وقد قدم الامام مسلم الى بغداد غير مرة فروی عنه أهلها وكان آخر قدومه سنة تسع 
وخمسين ومائتین ۲۲ . 

ومن روی عن الامام مسلم الکثیرون من أئمة عصره الحفاظ وکان من بينهم 
ماعات فى دزجته منهم 1 آبو حاتم الرازی » وموسی بن فضل واحد بن سلمة » وآبو 
عيسى الترمذى » وأبو بكر بن خزية ويحبى بن على وأبو عوانه الاسفراينى واخرون 
لا يحصون * . 


وقد أجمع العلماء على إمامته فى الحديث وتضلعه فى الرواية . ومن أكبر الدلائل على 
إمامته وحذقه فى هذه الصنعة كتاب «المسند الصحيح ( الذى بلغ فى حسن الترتيب 
وتلخيص الطرق مبلغا عظیا . 


وکان الامام مسلم صنو الامام البخاری فى ضبطه وحفظه ول ورعه فجمع بين 
العلم والعمل وکان له فضل كبير فى الحافظة على السنة وعلومها وصيانة الحديث من 
الأعداء والجهلاء ىا تصدی للرد على ما آثر من شبه ضد المحدثين . 


الجارودى : حدئنا مسلم بن ا محجاج وکان من أوعية العلم . وقال مسلمة بن قاسم » 
( ثقة جلیل القدر من الأئمة ) . وقال ابن أبى حاتم : ر کتبت عنه وکان ثقة من احفاظ له 


۲ مقدمة شرح النووی على صحیح مسلم ص ۷ ط الشعب . تهذیب الأسماء واللغة ج‎ (Yo) 
. ٩۱ ص‎ 
. ۱۱٩ وفیات الأعیان ج ۲ ص‎ )۷( 


( #) مقدمة شرح النووی على صحیح مسلم ص۷ . 
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معرفة بالحديث . وسئل ا عنه فقال : صدوق )۲ . ه . ولا كان للامام مسلم هذه 
الکانة العلمية الحليلة . فقد تأثر به كثير من العلاء » وحاول بعض النیسابوریین أن 
ینسجوا على منواله فلم یبلغوا شأوه »> وصنفوا الستخرجات على کتابه » وقد أجمع العلماء 
على علو مرتبته وحذقه فى هذه الصنعة وتقدمه فيها تقدما عظيهما قال النووى : ( ومن أكبر 
الدلائل على ذلك كتابه الصحيح الذى لم يوجد فى كتاب قبله ولا بعده من حسن الترتيب 
وتلخيص طرق الحديث بغير زيادة ولا نقصان والاحتراز من التحول فى الاسانيد عند 
اتفاقها من غير زيادة وتنبيهه على ما فى ألفاظ الرواة من اختلاف فى متن أو إسناد ولو فى 
حرف واعتنائه بالتنبيه على الرواياءت المصرحة بسماع المدلسين وغير ذلك ما هو معروف فى 
کتابه(۲۲۸ . وفى قول النووی هذا نری أنه استخلص آکبر الدلائل على حذق الامام مسلم 
فى الصنعة الحديثية فساقها من استقرائه للکتاب وأجملها فى هذه العبارة وهی دلائل تدل 
بمحق على مكانة السند الصحیح وعظم شأن صاحبه . 


موّلفاته 


يتميز التصنیف با یتمیز به صاحبه » فهو ثمرة فکره ودلیل عبقریته » وکلا کثرت 
أنواع التصنيف كلما دلت على سعة أفق صاحبها وخصوبة فكره وعقليته 3 وهکذا! كان شأن 
الامام مسلم رحمه الله بالنسبة لمصنفاته فقد كثرت وتنوعت فى فنون مختلفة من فنون 
الحديث وهذا يدل على تمكنه فى هذا الجال ورسوخ قدمه فيه » فقد أسهم فى تصنيف 
الحديث رواية ودراية فوضع مؤلفات فى الحديث وفنونه ومن أجل كتبه ( كتاب المسند 


الصحیح ( 3 ومن آثاره )۷۹( : 


۱- السند الكبير : وقد رتبه على الرجال 
۲ - الجامع وقد رتبه على الأبواب . 
۳- الاسماء والکنی : فى أربعة أجزاء 
- الافراد والوحدان . 
2 مشایخ الثوری . 
٦‏ - تسمية شیوخ مالك وسفيان وشعبة . 
( ۷۷ ) تذكرة الحفاظ للذهبى ج ۲ ص ۰۱۸۲ مقدمة تحفة الأحوذى ج ۱ ص ۲۳ . 
(۷۸) تبذيب الأسماء واللعات للنووى ج ۲ ص ۹۰ . 
( ۷۹ ) مقدمة شرح النووى على صحيح مسلم › تبذیب الأسماء واللغات للنووى ج ۲ ص ٩۱‏ . 
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۷- کتاب المخضرمين . 
۸ - کتاب أولاد الصحابة . 
8 الطقات . 

۰ آوهام الحدئین . 
۱۱ - کتاب التمييز . 

. العلل‎ ١ 


۳ أفراد الشاميين . 


ومژلفات الامام مسلم تجمع بين طياتها کثیرا من النفائس والحاسن ول تزل میدانا 
خصبا للباحثين فهو بحق إمام لم يلحقه أحد من بعد عصره . 

وبعد الحياة احافلة بخدمة السنة الممتلئة بأجل الأعمال توق الامام مسلم عشية يوم 
الاحد بنيسابور ودفن يوم الاثنين لخمس وقيل لست بقين من شهر رجب سنة احدى وستين 
ومائة وعمره خس وخسون سلة 4۸۰۱ 1 

وبعد هذه الصحبة المباركة لحياة هذا الامام الجليل یصل بنا الطاف إلى آهم آعماله 
العلمية وأعظم ثمرات حافظته الحادة وفکره العطاء ألا وهو کتاب « السند الکبیر » ثان 
الکتب الستة وأحد الصحیحین اللذین تلقتهی الأمة الاسلامية بالقبول . عرفانا بانه أصح 
الكتب بعد كتاب الله تعالى . 


(۸۰) وفيات الأعيان ج ۲ ص ۲ ص ١١4‏ تبهذيب الأسماء واللغات للنووى ج ۲ ص ٩۲‏ . 


- ۰ 


الجامع الصحيح للامام مسلم بن الحجاج 
التعریف بالکتاب : 


هو السند الصحیح الذی طبقت شهرته الافاق وتلقته الأمة بالقبول > انتقاه الامام 
مسلم من آلاف الروایات ۰ روی الحافظ أبو بكر الخطيب البغدادی باسناده مسلم رمه 
الله قال : ( صنفت هذا السند الصحیح من ثلاثمائة آلف حدیث مسموع ) وبهذا القول 
يتضح الاسم الأصلى لصحيح مسلم وهو ( المسند الصحيح ) أخذا من قوله السابق : 
( صنفت هذا المسند الصحيح ) 5 


وقد تحرى الامام مسلم فى كتابه تمحيص الروايات والموازنة بیتها وتحرير ألفاظها 
وقطع فى سبيل ذلك الرحلات الواسعة واستعان ببعض تلاميذه فى كتاباته وتحريره حتى جاء 
الكتاب ثمرة طيبة للجهاد والاجتهاد الذى بذله هذا الامام . واستغرق فى تأليفه همس 
عشرة سنة » روى عن أحمد بن سلمة أنه قال : كتبت مع مسلم فى تأليف صحيحه خس 
عشرة سنة وهو اثنا عشر الف حديث وبما يدل على تحريه للروايات الصحيحة وشدة نقده 
وتمحيصه قوله : ما وضعت شیثا فى هذا إلا بحجة وما أسقطت منه شیشا إلا بحجة 2 
ولشدة اك كرد أنه قام بعد الفراغ من تأليفه بعرضه على أثمة المحدثين 
لينقدوه وليروا فيه رأى الحق وهذه سمة العلماء المخلصين يبتغون الحق ويرون فى الرجوع 
إليه اذا ظهر فضي فضيلة . قال الامام مسلم : « عرضت كتابى على أبى زرعة الرازی فكل 
ما أشار أن له علة تركته وکل ما قال أنه صحيح وأنه ليس به علة خرجته » 6 وأ . 


ه )ع . 


. ط للشعب‎ ١١ مقدمة صحيح مسلم بشرح النووى ص‎ (AI) 


- ° 


سبب تصنیف الامام مسلم « للمسند الصحیح » 


قام الامام مسلم بتألیف کتابه فى وقت كانت الحاجة فيه ملحة لظهور مثل هذا 
الکتاب خاصة وقد توجه إليه بعض العاصرین وسأله أن یلخص مولفا فى جملة الأخبار 
المأثورة عن رسول الله بيه فى سنن الدين وأحكامه وما كان منهافى الثواب والعقاب 
والترغيب والترهيب وغير ذلك بالأسانيد التى نقلت بها وتداوها أهل العلم فا بيتهم . 


وقد صادف هذا السؤال من أحد المعاصرين هوى فى نفس الامام اذ كان لديه 
الاستعداد والرغبة من قبل وكان يحفزه لهذا العمل دافعان : 


الأول : رغبته فى القيام بجمع طائفة من الأحاديث الصحيحة التصلة الى رسول 
الله وی على وجه يسهل على العامة والخاصة النظر فى وجوه الحديث واستثمارها وتقريبها 
للباحثين فى الفقه وغيره حتى يكن الوقوف على كل العطاء الذى تمنحه السنة النبوية » ذلك 
لأن المصنفات فى ذلك العصر كانت صعبة المأخذ مزوجا فيها الصحيح بغيره . ولئن كان 
الجامع الصحيح للامام البخارى مرتبا على الأبواب إلا أن الكشف فيه يحتاج إلى من له 
خبرة دقيقة بفنون الحديث لخفاء تراجمه على غير أهل الخبرة . 

الثانی : ما كانت عليه الحال انئذ قبل جمع الصحيحين من اختلاط الأحاديث 
القوية بالضعيفة والصحيحة بغير الصحيحة » وما قام به القصاص والزنادقة والجهلاء 
وأهل الأهواء من أغراء العامة وتشويه الحقائق أمام أعينهم وابراز أخبار منكرة فى صورة 
أحاديث صحيحة > كل ذلك كان حافزا للامام مسلم أن يقدم كتابا شاملا للأحاديث 
الصحاح التى يطمئن الناس إليها ويشتغلون بها ويبتعدون عن تيارات الفساد والتضليل . 


واستجابة لهذا كله :بض الامام مسلم بتصنيف كتابه فى بلده وفى حياة الكثير من 
شيوخه متحريا فى الألفاظ وفى السياق » ولا يتصدى لما تصدى له البخاری من استنباطات 
فقهية أو تفريعات علمية وقدم لكتابه بمقدمة علمية تعتبر من المؤلفات المبتكرة فى علم 
أصول الحديث واحتوت على خطته التى سار عليها فى تصنيف كتابه والباعث الذى دفعه الى 
هذا التصنيف موضحا أن ضبط القليل المتقن أيسر من معالجة الكثير عند غير 


- ۲۰۳ 2 


المتخصصين . قال الامام مسلم فى مقدمة صحيحه : ( إن ضبط القلیل من هذا الشأن 
واتقانه أيسر على المرء من معالحة الكثير منه ولا سییا عند من لا تمييز عنده من العوام إلا بأن 
يوقفه على التمییز غيره واذا كان الأمرى هذا كما وصفناه فالقصد منه ال الصحيح المُليل 
أولى بهم من ازدياد )۳ . 


ويتضح مما سبق أن الامام مسلا أراد بتأليفه هذا الكتاب أن يقوم بتقريب السنة 
النبوية الى الناس على منهج مستساغ مناديا کل محب فا وكل راغب فى الاستشهاد 
والاستنباط . كما أراد أن يظهر ما صح من أحاديث الرسول ی فى ثوبها الإ مى الشرق 
باحق الدامغ لأباطيل الزنادقة والقصاص والجهلة . 


(۸۲) مقدمة صحيح مسلم ص ۳۷ . 


35١5 -‏ د 


منهج الامام ملم فى کتابه 


تأثر الامام مسلم بالامام البخارى فنهج نججه فى تأليف صحيحه فجمع الحديث 
الصحيح المجرد عن أقوال الصحابة وفتاوى التابعين وبوبه على أبواب العلم من فقه وغيره 
إلا أنه اقتصر على سرد السند دون ذكر الموقوفات إلا نادرا » ول يذكر تراجم للأبواب کما 
صنع البخارى وإنما قام بالتبويب والترجمة من تصدى لشرحه لا سيا الامام آبو زکریا 
النووی . وقد سلك الامام مسلم فى صحيحه طريقة حسنة » إذ قام بجمع التون كلها 
بطرقها فى موضع فلم يقطع الحديث فى آبوابه كا فعل البخاری » قال النووى : « وقد 
انفرد مسلم بفائدة حسنة وهى كونه أسهل متناولا من حيث أنه جعل لكل حديث موضعا 
واحدا يليق به جمع فيه طرقه التى ارتضاها واختار ذكرها وأورد فيه أسانيده المتعددة وألفاظه 
المختلفة فيسهل على الطالب النظر فى وجوهه واستثمارها ويحصل له الثقة بجميع ما أورده 
مسلم من طرقه بخلاف البخارى فانه يذكر تلك الوجوه الختلفة فى أبواب متفرقة 
ومتباعدة ويذكر الكثير منها فى غير بابه الذى يسبق الى الفهم أنه أولى به وذلك لدقيقة 
يفهمها البخارى منه فيصعب على الطالب جمع طرقه وحول الثقة بجميع ما ذكره البخارى 
من طرق هذا الحديث أ . ه . 


والذى سهل للامام مسلم سلوك هذا المنهج فى كتابه أنه لم يقصد فى جمع الاحاديث 
النبوية عرض ما فيها من أحكام فقهية وغيرها » أما البخارئ فقد قصد ذلك » ولذا اضطر 
الى طريقته التى سلكها فى تقطيع الأحاديث وذکرها فى أبواب متعددة ومتباعدة » ومن دقة 
الامام مسلم فى كتابه واعتنائه أنه تحرى التمييز بين « حدثنا وأخبرنا » فأما لفظ حدثنا 
فلا يجوز اطلاقه الا لا سمعه من لفظ الشيخ خاصة ‏ وأما آخبرنا فأطلقه على ما قرىء على 
الشيخ » وهذا هو مذهب الامام الشافعى وأصحابه وجمهور أهل العلم بالمشرق وهو 
مذهب أكشر أصحاب الحديث . وروى ذلك أيضا عن ابن جريج والأوزاعى وابن وهب 
والنسائى وصار هو الشائع الغالب على أهل الحديث . وذهب جماعة من العلماء الى جواز 
اطلاق « حدثنا وأخبرنا » فيها قرىء عن الشيخ وهو مذهب الزهرى ومالك وسفيان ابن 
عبينة ويحبى بن سعيد القطان وغيرهم من المتقدمين وهو مذهب الامام البخارى ومعظم 
الحجازيين والكوفيين . 
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وذهبت طائفة إلى أنه لا يجوز اطلاق « حدئنا ولا خبرنا » فى القراءة وهو مذهب ابن 
المبارك ويحبى بن يحبى وأحمد بن حنبل والشهور عن النسائی . 


وکا عنى الامام مسلم بلفظ « حدثنا وأخبرنا » عنى أيضا بضبط ألفاظ الرواة وبيان 
اختلافها بقوله حدئنا فلان وفلان واللفظ لفلان قال أو قالا حدئنا فلان ء كما كان پبین 
ما هناك من اختلاف فى حرف من متن الحديث أو صفة الراوی أو نسبه سواء أكان بعض 
هذه الأمور يتغير به المعنى أو كان لا يتغير به 


ومن تحرى الامام مسلم : دقته فى رواية صحيفة همام بن منبه عن أب هريرة كقوله 
حدثنا محمد بن رافع قال : حدثنا عبد الرزاق معمر عن همام قال : هذا ما حدثنا أبوهريرة 
عن محمد رسول الله ية فذكر أحاديث منها وقال رسول الله ب : « اذا توضاً أحدكم 
فاستنشق » الحديث . وذلك لأن الصحائف والأجزاء والكتب المشتملة على أحاديث 
باسناد اذا اقتصر عند سماعها على ذكر الاسناد فى أوها ولم يجدد عند كل حديث منها وأراد 
انسان من سمع كذلك أن يفرد حديثا منها غير الأول بالاسناد الذکور فى أوها فهل يجوز له 
ذلك ؟ قال وكيع بن الجراح ويحبى بن معين وأبو بكر الاسماعيلى الشافعى الامام فى 
الحديث والفقه والأصول : يجوز ذلك > وهذا مذهب الاكثرين من العلاء » لأن اجميع 
معطوف على الأول فالاسناد المذكور أولا فى حكم المعاد فى كل حديث وقال الأستاذ أبو 
اسحاق الاسفرایینی : لا يجوزذلك فعلى هذا من سمع هکذا فطريقه أن بين ذلك كما فعله 
مسلم فمسلم رحمه الله سلك هذا الطريق ورعا واحتياطا وتحريا واتقانا . ومن ذلك تحريه 
فى مثل قوله « حدثنا » عبد الله بن مسلمه حدثنا سليمان يعنى ابن بلال - عن جبی وهو 
ابن سعيد فلم يستجز رضى الله عنه أن يقول سليمان بن بلال عن يحبى بن سعيد لكونه ۸ 
يقع فى روايته منسوبا فلوقاله منسوبا لكان مخبرا عن شيخه أنه أخبره بنسبه ولم خبره » ومن 
دقته أيضا احتياطه الشديد فى تلخيص الطرق وتحويل الاسانيد فى عبارة موجزة تؤدى المعنى 
على التمام » كا امتاز مغبجه بروعة الترتيب وجمال التنسيق والدقة العلمية فى قواعد 
الاسناد والمتن . وهكذا يطالعنا منهج الامام مسلم فى تدوين كتابه على الأمانة ما يعلمه 
وعلی الدقة الفائقة بفنون الحديث وعلى حسن العرض والتنسيق ما يشهد له بتضلعه فى 
الحديث وامامته فيه . 


وقد قسم الامام مسلم الاحاديث ثلاثة أقسام » والرجال ثلاث طبقات من حيث 
العدالة والضبط وذلك دون تکرار الا لضرورة تقتضی تکرار احدیث كزيادة المعنى فى 
الطریق الاخر وبیان علة فى اسناد بمقارنته بغیره من الاسانید . 
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القسم الأول : ما رواه احفاظ التقنون الذین بلغوا أقصى درجات الصحة فى 
رواياتها . 


القسم الشانی : مارواه المستورون المتوثقون فى الحفظ والاتقان التصفون 
بالصدق . 


القسم الثالث : ما رواه الضعفاء والتروکون ۰ 


فاذا ما فرغ من القسم الأول اتبعه الثانی وأما الثالث فلا یعرج عليه فذکر فى کتابه 
حديث الطبقتين الأوليين وأتى بأسانید الثانية منهما على طريق الاتباع للأولى والاستشهاد أو 
حيث لم يجد فى الأولى شيعا وهذا ما رآه القاضى عياض » وقد رأى الامامان أبوعبد الله 
الحاكم وأبو بكر البيهقى رحهی الله أنه ذكر القسم الأول وعاجلته المنية قبل اخراج 
القسمين الباقيين وتأول الحاكم أنه انما أراد أن يفرد لكل طبقة كتابا ويأق بأحاديثه) خاصة 
ويرى ابن سفیان صاحب مسلم أن مسلا أخرج ثلاثة کتب من المسندات : أحدها هذا 
الذى قرأه على الناس وقال ابن عساكر أنه رتب كتابه على قسمين وقصد أن يذكر فى الأول 
أحاديث أهل الثقة والاتقان وفى الثانى أحاديث أهل الستر والصدق(۳ . 

والذى أراه أن هذا ليس مراد الامام مسلم ولكنه قد حرج أحاديث الطبقتين الأوليين 
كا هو موجود فى كتابه وکا ظهر من تأليفه ولم يذكر شيئا من أحاديث الطبقة الثالثة وهذا هو 
ما رجحه القاضى عياض . 


رموز کتاب الامام مسلم 


سك الامام مسلیم آیضا مسلك الايجاز فى کتابه فقام بجمع الطرق منتهجا طريقة 
التحویل ورمز الیها بحرف (ح ) والذهب الختار أنها مأخوذة من التحویل لتحوله من 
الإسناد الى سناد اخر » وان القاریء اذا وصل الیها يقول ( ح ) ویستمرنی قراءة ما بعدها 
وقیل آنها من حال بين الشیئین اذا حجز لکونبا حالت بين الاسناد وأنه لا يلفظ مها عند 
الانتهاء الیها بشیء ولیست من الرواية وقیل أنها رمز الى قوله الحديث » وأن أهل الغرب 
كلهم یقولون اذا وصلوا إليها الحديث وقیل آنها رمز الى لفظ ( صح ) وحسنت کتابتها لثلا 
ی ای ات کی لقت 
بحاری . 


۲ ۱۸ - ۱۲ کشف الظنون ج ۱ ص ۵۵1 > مقدمة شرح النووی على صحیح مسلم ص‎ (AT) 
۹¥ - 


ولطريقة يقة التحویل التى انتهجها الامام مسلم فى کتابه ثمرة وهی الامجاز حيث یکون 
للحديث أكثر من اسناد وبين الأسانيد اتفاق فى بعض الرواة ومغايرة فى البعض فيأق 
بموضع الاختلاف واذا ما انتهى الى موضع الاتفاق يحول الى اسناد آخر وذلك بدلا من أن 
يسوق كل رواية على حدة ول يكثر الامام مسلم رحمه الله فى كتابه من التعليق » اذ ليس فى 
كتابه منها إلا اثنا عشر موضعا وهی فى لتابعات لا الأصول . وکل وما ورد فى الكتاب من 
التعاليق انما هو موصول من جهات صحيحة . 


ر واة صحيح مسلم 


روى صحيح مسلم رواة ثقات عرفوا بالورع والصلاح والثقة واحفظ وقد ذکر 
الامام النووى فی مقدمة شرحه أن اسناد سماعه وسماع أهل زمانه لکتاب الامام مسلم فى 
نهاية العلو بینه وبين مسلم ستة هم : 


شيخه آبو اسحاق . ثم شیخ أبى اسحاق منصور بن عبد النعم القراوی ثم جد أب 
شيخ الفارسی أبو أحمد الجلودى آبو اسحاق ابراهیم ثم شیخه الامام مسلم بن الحجاج . 


أما ابو اسحاق إبراهيم بن ی حفص عمر بن مضر الواسطى فكان معروفا بالصلاح 
والکرم والوقار توق بالاسکندرية فى الیوم السابع من رجب سنة آربع وستن وستمائة 3 


عبد المنعم الفراوی النیسابوری نسب الى فراوة وهی بلدة من ثغر الخرسان وکال شیخا 
جليلا فقه سمعه صحيح روى عن أبيه وجده وجد أبيه أبى عبد الله محمد بن الفضل وروى 
عن غيرهم 3 ولد فى رمضان سنة اثنتين وعشرين وخمسمائة وتوف بنيسابور فى شعبان سنة 
تمان وستمائة ۰ 


واما آبوعبد الله محمد بن الفضل الفراوی جد أبى منصور النیسابوری فکان بارعا فى 
الفقه والأصول كثير الروايات بالأساليب الصحيحة العالية وقد سمع المسانيد والصحاح 
وأكثر عن مشايخ عصره » توق فى العشر الأواخر من شوال سنة ثلاثين وحمسمائة وكان قد 
سمع صحيح مسلم من عبد الغافر فى السنة التى توفى فيها عبد الغافر سنة ثمان وأربعين 
وأربعمائة بقراءة أبى سعيد البحرى . 

وأما شيخ الفراوى فهو أبو الحسين عبد الغافر بن محمد عبد الغافر بن أحمد بن محمد 
الفارسى النيسابورى التاجر وسمع مسلم من الجلودى سنه حمس وستين وئلائمائة كان 
شيخا ثقة صا حا وقرأ الحافظ حسن السمر قندى عليه صحيح مسلم نيفا وثلائین مرة كا 
قرأه عليه الكثيرون وتوف يوم الثلاثاء السادس من شوال سنة ثمان وأربعين وأربعمائة . 


۔ ۹ - 


آما شيخ الفارسی فهو آبو أحمد بن عیسی بن محمد بن عبد الرحمن بن عمرویه بن 
الصوفية توق يوم الثلاثاء الرابع والعشرين من ذى الحجة سنة تمان وستين وثلاثمائة . 

وأما شيخ الحلودى فهو أبو اسحاق ابراهيم بن محمد بن سفيان النيسابورى الفقيه 
الزاهد وكان من الملازمين لسلم بن الحجاج > قال ابراهيم فرغ مسلم من قراءة الكتاب فى 
رمضان سنة سبع وحمسين ومائتين ومات فى رجب مننة ثمان وثلاثمائة : 

وأما شيخ ابراهيم بن محمد بن سفيان فهو الامام مسلم صاحب الكتاب . 


وهكذا نرى هذا الاسناد المسلسل بالروايات الصحيحة عن الرواة الثقات لهذا 
الکتاب العظيم المسند الصحيح للامام مسلم . وقال النووى : وحصل لروایتنا لطيفة وهو 
أنه اسناد مسلسل بالنیسابوریین وبالعمرین فان رواته كلهم معمرون وکلهم نیسابوریون 
نشيدا أن اسحاق العو 98 رنه 


. ۷ مقدمة النووی على صحیح مسلم ص‎ (Af) 
ت‎ ۲۱۸ 


عدد احادیت صحیح مسلم 


وعدد أحاديث صحيح مسلم دون المكررة ا 
الصلاح بسنده عن أبى قريش الحافظ قال : كنت عند أ بى الرازی فجاء مسلم بن الحجاج 
دب ی و 
الصحیح قال أبو زرعة : فلمن ترك الباقی : وقال الشیخ : آراد أن کتابه هذا أربعة آلاف 
حدیث أصول دون الکررات(*۸) . وأما عدد صحیح مسلم با مکرر فهو كثير » روی عن 
أحمد بن سلمة أنه قال : کتبت مع مسلم فى تأليف صحیحه مس عشرة سنة وهو اثنا عشر 
الف حديث وقد انتقی الامام مسلم هذه الاحادیث من ثلائمائة ألف حدیث مسموعة » 
فقد روى عنه أنه قال : « صنفت هذا المسند الصحيح من ثلاثمائة ألف حديث 
مسموعة » . وقد وافق الامام مسلم الامام البخارى على تخريج ما فيه إلا ثمانى مائة 
وعشرين حديثا » وجملة مافى صحيح مسلم باسقاط المكرر نحو أربعة ألاف , قال 
العراقى : وهويزيد على البخارى بالکرر لكثرة طرقه » قال وقد ریت عن أبى الفضل أحمد 
بن سلمة أنه اثنا عشر ألف حديث » وقال الماينجى : ثمانية آلاف ۸ > وأرجح رأى ابن 
سلمة » فهو الذى اشترك مع الامام مسلم فى كتابه الصحيح ومكث معه حمس عشرة سنة 
تس الع ا ور 


۸١ (‏ ) مقدمة شرح النووى على صحيح مسلم ص ۱۵ . 
(85) تدريب الراوی ص ١ه‏ . 
۱ > 


شر وط الامام صلم فى صحیحه 


اشترط الامام مسلم أن یکون الحديث الصحیح السند متصلا بنقل العدول 
الضابطین » خالیا من الشذوذ والعلة ا اشترط فى « العنعن » : العاصرة ‏ وقد صرب 
الحازمى مثلا بمعرفة طبقات الرواة بأصحاب الزهری وأنهم على حمس طبقات 


فالطبقة الأولى : « فى غاية الصحة » وهم شرط البخارى » . 


والطبقة الثانية : « شاركت الأول فى العدالة غير أن الأولى جمعت بين الحفظ 
والاتقان وبين طول الملازمة للزهرى حتى كان فيهم من يزامله فى السفر » ويلازمه فى 
الحضر أما الطبقة الثانية فلم تلازم الزهرى إلا مدة يسيرة فلم تمارس حدیثه » وكانوا فى 
الاتقان دون الطبقة الأولى وهم شرط الامام مسلم وأهل هذه الطبقة مثل : عبد ال رحمن بن 
عمرو الاوزاعى والليث بن سعد والنعمان بن راشد » وعبد ال رحمن بن خالد بن مسافر 
'غيرهم ) . 


الطبقة الثالثة : و جماعة لزموا الزهرى مثل أهل الطبقة الأولى غير نهم لم يسلموا 
من غوائل الجرح فهم بين الرد والقبول وهم شرط أب داود والنسائى نحو سفيان بن حسين 
السلى وجعفر بن برقان » والامام مسلم انما يخرج أحاديث الطبقتين : الأولى والثانية على 
سبيل الاستيعاب ويخرج أحاديث أهل الطبقة الثالثة على النحو الذى يصنعه البخارىى 
الثانية أى أنه يخرج من أحاديث الطبقة الثالثة ما يعتمده من غير استيعاب . 


وأما الرابعة والخامسة فلا يعرج علیهیا » وقد سبق بيان ان الامام البخارى اشترط 
فى الحديث العنعن اللقاء مع المعاصرة بخلاف الامام مسلم فانه يكتفى بالعاصرة 
ولا يشترط اللقاء وهذا يدل على أن مسلما اكتفى من الشروط با هو دون شروط البخاری ‏ 
وقال الشيخ أبو عمرو بن الصلاح : شرط مسلم رحمه الله تعالى فى صحيحه أن يكون 
الحديث متصل الاسناد بنقل الثقة عن الثقة من أوله الى منتهاه سالما من الشذوذ والعلة ء 
قال : وهذا حد الصحيح فكل حديث اجتمعت فيه هذه الشروط فهو صحيح بلا خلاف 
بين أهل الحديث » وما اختلفوا فى صحته من الاحاديث فقد يكون سبب اختلافهم انتفاء 


شيل - 


شرط من هذه الشروط 3 وبینهم حلاف فى اشتراطه کا اذا كان بعض الرواه مستورا أو کان 
الحديث مرسلا » وقد يكون سبب اختلافهم أنه هل اجتمعت فيه هذه الشروط أم انتفى 
بعضها وهذا هو الأغلب فى ذلك كما اذا كان الحديث فى رواته من اختلف فى كونه شرط 
الصحيح فاذا كان الحديث رواته كلهم ثقات غير أن فيهم الزبير الکی مثلا أ وسهيل بن أ 
صالح أوالعلاء بن مسلم وليس بصحيح على شرط البخاری لكون هؤلاء عند مسلم ما 
اجتمعت فیهم الشروط العتبرة ولم يثبت عند البخاری ذلك منهم « أ ی 


هنا ولکن وضعت ههنا ما أجمع عليه وقد نوقش فى ذلك حیث ان فيه أحاديث انتقدت عليه 
واختلف فى صحتها لكونها من حديث من اختلف فى صحة حديئه » وقد أجاب ابن 
الصلاح على ذلك فقال وجوابه من وجهين : 


أحدها . أن مراده أنه لم يضع فيه الا ما وجد عنده فيه شروط الصحيح المجمع 
عليه وان لم يظهر اجتماعها فى بعض الأحاديث عند بعضهم . 

والثانى : انه أراد : « أنه لم يضع فيه الا ما اختلف الثقات فيه فى نفس الحديث متنا 
أو إسنادا » ولم يرد « ما كان اختلافهم انما هوفى توثيق بعض رواته وهذا هو الظاهر من 
كلامه » فانه قال ذلك لما سئل عن حديث أب هريرة ( فاذا قرىء فأنصتوا) هل هو 
صحیح ؟ فقال هوعندى صحيح فقيل : ل لم تضعه ها هنا ؟ فأجاب بالكلام المذكور ۸0) 


وأده. 


وعل کل فشرط الامام مسلم دون شرط الامام البخارى وقد كان للامام مسلم 
والواعظ وکثیر من الأداب تلك الاحادیث التی ما كانت لتأق لو أنه شدد فى شرط کتابه 


۱۲ ۱۱ مقدمة صحیح مسلم بشرح النووی ص‎ (AY) 


- ۳ - 


ترك الامام مسلم لسعض الأحاديث الصحيحة 


اشترط الامام مسلم فى كتابه أن يخرج الاحاديث الصحيحة على شرطه » ولكنه لم 
یلتزم استیعاب جميع الاحاديث الصحيحة › ومن هنا فقد وجدت أحاديث صحيحة كثيرة 
فى کتب السنن الأربعة لم تخرج فى کتاب مسلم . ولا فی کتاب البخاری كما وجدت أحاديث 
صحيحة ف مستل الامام أحمد بن حنبل ومستدرك الحاكم ومعجمی الطبرانی الکبر 
والأوسط ومسند أبى يعلى وغير ذلك من المسانيد والمعاجم . 


وقد سبق توضيح أن الامام اليخارى لم يستوعب الصحيح فى كتابه ولا التزم 
استيعابه وأما بالنسبة للامام مسلم فقد روى عنه أنه قال : ( لبس كل شىء عندى صحيح 
وضعته ههنا انما وضعت ههنا ما أجمع عليه ) ومراده بذلك انهلم يدون فى كتابه الا 
الاحاديث التى انطبقت عليها شروط الصحيح المجمع عليه وإلا لم يكن هذا الاجتماع 
ظاهرا فى بعضها عند البعض . 

واذا تبین أن الامام مسلا لم يستوعب الصحيح فى كتابه ولا التزم استیعابه فايس 
لاحد من أهل الأهواء والبدع أن ينكر حدیثا من الاحاديث الصحيحة متعللا بأنه ليس نی 
الصحيحين واحتياطا لمثل ذلك عوتب الامام مسلم على جمع الاحاديث الصحاح فى كتاب 
فقد روى عن أب زرعة الرازى أنه قال : أن هذه الطريقة تتيح لأهل البدع أن يجدوا السبيل 
الى المعارضة اذا احتج عليهم بحديث يقولون ليس هذا من كتاب الصحيح كما عاتبه أبو 
عبد الله محمد بن مسلم بن وارة وقال له : نحو نما قاله أبو زرعة فقال له مسلم راما 
أخحرجت هذا الكتاب وقلت هو صحاح ول أقل أن مالم أخرجه من الحديث فى هذا الكتاب 
ضعيف ولكن خرجت هذا من الحديث الصحيح ليكون مجموعا عندى وعند من يكتبه عنى 
ولا يرتاب فى صحتها ولم أقل أن ما سواه ضعيف ) 1 


ويتضح ما سبق أن الامام مسلا لم يستوعب الصحيح كالبخارى ولا التزم فلا وجه 
اذا لا لزام من ألزم كل منیا إخراج أحاديث لم يخرجها مع كونها صحيحة على شرطههم| 
كالدار قطنى والبيهقى » فانهیا ‏ يستوعبا الصحيح وانما قصدا جمع جمل من الصحيح كا 
يقصد الصنف فى الفقه الى جمع جملة من مسائله۳ . 


(۸۸) شروط الأئمة الخمسة ص ي ه » مقدمة شرح النووى ص ك ۱ . 


- ۲۱6 + 


وكا لم بستوعبا الأحاديث الصحيحة ۸ یستوعبا کذلك الرواة الذین توافرت فیهم 
صفات القبول والصحة وهم کثیرون فلا پلزم من عدم تخریج الشیخین لراو من الرواة فى 
الصحيحين سقوطه أو ضعفه » وهناك جماعة من الصحابة والتابعين وأتباع التابعين لم مخرج 
هم فى الصحيحين وذلك لأن أحاديثهم كانت فى مأمن من الضياع لكشرة أصحابهم 
القائمين بروايتها شرقا وغربا وجل عناية أصحاب الدواوين بأناس من الرواة رما كانت 
تضيع أحاديثهم لولا عنايتهم بها . وقد يكون السبب فى ترك الشيخين لبعض الرواة أحيانا 
وجود ضعف فى الاسناد القائم بين هذا الراوى وبين صاحب الصحيح فيترك طريقه وقد 
يكون السبب طلب الاسناد العالى بأن كان الحديث من طريق هذا الراوى نازلا ويكون من 
طريق غيره عاليا فيختار صاحب الصحيح الاسناد العالى لقربه . 


ب ۲۱۵ - 


هل ترجم ملم لکتابه كا لبخاری ؟ 


نبج الامام مسلم فى تألیف کتابه نهجا حسنا اتسم بحسن التنسیق والتبویب فجمع 
الا حادیث التعلقة بموضوع واحد فى موضع واحد ولم یفرقها فى الأبواب ولم یقطعها فى 
تراجم متعددة أو يكررها الا حاجة » وبهذا لم يصنع فى کتابه تراجم للابواب وربا عشی 
إن ذکر ذلك أن يطول الکتاب » أو أنه اراد بعدم ذکر التراجم أن يعمل القاریء فکره فى 
الاستنباط . وقد نهض شراح صحيح مسلم فيما بعد فأولوه العناية التامة ووضعوا له 
التراجم » الا أن بعض هذه التراجم كان جيدا والبعض غير جيد وسبب ذلك هو القصور 
فى عبارة الترجمة وعدم قوة الصياغة فیها وقد حرص الامام النووی على ذلك فقال : وأنا إن 
شاء الله تعالى أحرص على التعبیر عنها - أى التراجم - بعبارات تليق بها فى مواطنها . 


وهکذا قدم لنا الامام النووی کتاب الامام مسلم فى صورة سهلة المأخذ فريبة النال 


ب ۲۱۷۲ - 


نقد الر جال فى صحيح مسلم 


وجه بعض العلیاء النقد الى الامام مسلم فى تخریجه عن بعض الرجال الضعفاء كي 
وجه النقد فيا سبق الى الامام البخاری فعاب بعضهم الامام مسلا بأنه روى فى کتابه عن 
بعض الرجال الضعفاء والتوسطین الذین وقعوا فى الطبقة الثانية الذین لیسوا من شرط 
الصحیح . 

وقد أجاب الامام آبو عمرو بن الصلاح بالاق : 

آولا ۳ أن يكون ذلك فيمن هو ضعيف عند غيره ثقة عنده ولا يقال الجرح مقدم 
على التعدیل لأن ذلك فيها اذا كان الجرح ثابتا مفسر السبب والا فلا يقبل اجرح اذا لم يكن 
هكذا لأن بعض العلاء قد يجرح من لا يستحق الجرح » وقد قال الامام الحافظ الخطيب 
البغدادى وغيره : ما احتج البخارى ومسلم وأبوداود به من جماعة علم الطعن فيهم من 
غيرهم محمول على أنه لم يكن الطعن المؤثر مفسر السبب . 

ثانيا : أن يكون ذلك واقعا فى المتابعات والشواهد لا نی الاصول وذلك بان يذكر 
الحديث أولا باسناد نظيف رجاله ثقات ثم يتبعه باسناد آخر أو اسانيد فيها بعض الضعفاء 
على وجه التأكيد بالمتابعة أو لزيادة فيه تنبه على فائدة فیما قدمه وقد اعتذر الحاكم أبو عبد الله 
بالتابعة والاستشهاد فى اخراجه عن جماعة ليسوا من شرط الصحيح منهم مطر الوراق وبقية 
بن الوليد ومحمد بن اسحاق بن يسار وعبد الله بن عمر العمرى والنعمان بن راشد وأخرج 
مسلم عنهم فى الشواهد فى اشباه لهم كثيرين . 

ثالثا : أن يكون ضعف الضعيف الذى احتج به طرأ بعد أخذه عنه باختلاط حدث 
عليه فهو غير قادح فییا رواه من قبل زمن استقامته کا فى أحمد بن عبد الرحمن بن وهب بن 
أخى عبد الله ابن وهب فذكر الحاكم أبو عبد الله أنه اختلط بعد الخمسين ومائتين بعد 
خروج مسلم من مصر فهو نی ذلك كسعيد بن أب عروبة وعبد الرزاق وغيرهما من اختلط 
آخرا ولم ينع ذلك من صحة الاحتجاج فى الصحيحين با أخذ عنهم قبل ذلك 


رابعا : أن یعلو بالشخص الضعيف اسناده وهو عنده من رواية الثقات نازل فيقتصر 
على العالى ولا يطول باضافة النازل إليه مکتفیا بعرفة أهل الشأن فى ذلك وهو خلاف حاله 
- ۷ - 


فیما رواه الثقات أولا ثم اتبعه با دونهم متابعة وکان ذلك وقع منه على حسب حضور باعث 
النشاط وغيبته وهذا الوجه تما اعتذر به مسلم لما اعترض عليه ببعض الرواة الذین خرج لهم 
روی عن سعيد بن عمرو البرذعی انه حضر أبا زرعة الرازی وذکر صحیح مسلم وانکار أ 
زرعة عليه روایته فيه عن سباط بن نصر وقطن بن نسبر وأحمد بن عیسی الصری ‏ قال 
سعيد بن عمرو فلیا رجعت الى نیسابور ذکرت لسلم انکار أب زرعة فقال لى مسلم انما 
ادخلت من حدیث أسباط وقطن وأحمد ما قد رواه الثقات عن شیوخهم أى ما هو معلوم 
عند أهل الحديث » الا أنه ربا وقع الى عنهم بارتفاع - وأصل الحديث معروف من رواية 
الثقات قال ابن الصلاح وفيا ذکرته دلیل على أن من حکم لشخص بجرد رواية مسلم عنه 
فى صحیحه بانه شرط الصحیح عند مسلم فقد غفل وأخطأ بل یتوقف ذلك على النظر نی 
أنه كيف روی عنه على ما بیناه(۳ . 


۸٩ (‏ ) مقدمة شرح التووی ص ١9‏ . 


- ۲۱۸ - 


الاحاديث المنتقدة على صصیح مسلم 


انتقد بعض العلماء على الصحيحين عشرة أحاديث ومائتین انفرد البخارى بثمانية 
وسبعين » واشترك فى اثنين وثلاثين حديثا وانفرد مسلم بالباقی وهو مائة حديث وقد سقت 
ما أجاب به ابن حجر عن صحيح البخارى أثناء الحديث عن البخارى وأما من انفرد به 
مسلم فقد اجاب عنه الامام النووى فى شرحه » وكان معظم هذه الانتقادات يسيرة فى 
ابخواب مثل وضع راوی ثقة مکان راوی ثقة أو لاختلاف بالزيادة والنقصان أو بالوصل 
والرفع أو الرواية بالعنعنة من الدلس آو غیرها . ومن أمثلة ذلك ما رواه مسلم فى صحیحه 
قال ( حدثنا(” *» محمد بن الثنی حدثنا يحيى بن سعید حدئنا هشام حدئنا قتادة عن سالم بن 
أ الجعد عن معدان بن أبى طلحة أن عمر بن الخطاب خطب يوم الجمعة فذکر النبى 285 
وذكر أبا بكر . . . . ) الحديث » قال الامام النووى : وهذا الحديث غا استدركه 
الدارقطنى على مسلم وقال خالف قتادة فى هذا الحديث ثلاثة حفاظ وهم : 


منصور بن المعتبر وحصين بن عبد الرحمن وعمر بن مرة فرووه عن سالم عن عمر 
منقطعا يعنى من ذكر معدان قال الدارقطنى : وقتادة وإن كان ثقة وزيادة الثقة مقبولة عندنا 
فانه مدلس ول يذكر فيه سماعه من سالم فأشبه أن يكون بلغه عن سالم فرواه عنه . 


ر۰٩)‏ شرح النووى على صحيح مسلم ج ه ص ٩۱‏ . 
۹ - 


قال الامام النووی : هذا الاستدراك مردود لأن قتادة وان كان مدلسا الا أن مارواه 
البخاری ومسلم عن الدلسین وعنعنوه أى رووه بالعنعنة فهو حمول على أنه ثبت من طریق 
آخر بالسماع لذلك الدلس ممن عنعنه عنه وأكثر هذا وکثبر منه یذکر مسلم وغیره سماعه من 
طریق اخر متصلا به » وقد اتفقوا على أن الدلس لا يحتج بعنعنته » ولاشك عندنا فى أن 
مسلا رحمه الله یعلم هذه القاعدة ویسلم تدلیس قتادة فلولا ثبوت سماعه عنده م۸ يحتج به 
ومع هذا كله فتدلیسه لا یلزم منه أن یذکر معدانا من غير أن یکون له ذکر » والذی يخاف 
من الدلس أن حذف بعض الرواة آما زيادة من لم يكن فهذا لا.یفعله الدلس وانما هذا فعل 
الکاذب الجاهر یکذبه وانما معدان زيادة ثقة فیجب قبوطا » والخجب من الدارقطنی رحمه 
الله فى کونه جعل التدلیس موجبا لاختراع رجل لا ذکر له ونسبه الى مثل قتادة الذی حمله 
من العدالة واحفظ والعلم بالغاية العالية ) « أ . ه» . 


وقد وردت بعض انتقادات قلبلة كان فى اخواب عنها بعض تکلف ولکنپا هنات 
يسيرة لا آثر ها یذکر » فکتاب الامام مسلم من الدرجة العالية من الصحة وهو من أمهات 
کتب السنة النبوية العتمدة . 


فى هذا الکتاب فهو مقطوع بصحته والعلم اللظری حاصل بصحته فى نفس الامر وهکذا 
ما حكم البخارى فى صحته فى كتابه وذلك لأن الأمة تلقت ذلك بالقبول؟ . 


. ١ مقدمة شرح النووى ص‎ )٩۱( 
- ۲۲۲۰ 


شر وج صحیح مسلم 


حظی" صحیح مسلم کصحیح البخاری بعناية علماء السلمین به » فقاموا بشرحه 
واختصاره ودراسة رجاله » ولئن كانت العناية بصحیح مسلم لم تبلغ مبلغ العناية بصحیح 
البخاری الا أن ما لدینا من شروح صحیح مسلم يدل دلالة كبيرة على مدی ما قام به 
العلاء من اجتهاد وجد فى سبیل شرحه واستنباط ما فى أحادیثه من أحکام وأسرار ومن 
آشهر هذه الشروح : 


-١‏ شرح الامام أبى زکریا حبی الدین بن شرف النووی » ولد فى الحرم سنة 
احدى وثلاثين وستمائة » وتوف فى الرابع والعشرين من رجب سنة ست وسبعين وستمائة 
فى قرية « نوی » بالشام واليها نسب فقيل « ابو زكريا النووى » . وسمى هذا الشرح : 
« الهاج فى شرح صحيح مسلم بن الحجاج » نقل عن القاضى عياض والارزی فى هذا 
الشرح » وقد راعى النووی التوسط حيث لا يكون مختصرا لا ولا طويلا ملا » وقد 
وضح منهجه فى المقدمة التى أبان فيها مقصده من شرح صحيح مسلم » وهو أن يكون 
شرحا وسطا » يوضح فيه الاحكام والعقائد والاخلاق والآداب > ويقوم بضبط الاسماء 
وشرح اللغات » ويوفق بين ما ظاهره التعارض من الاحاديث مع ذكر الادلة ىا تضمنت 

والقارىء لشرح النووى يرى أنه أطال فى بعض المواضع وبسط القول با فيه الاجادة 
والافادة واختصر فى بعض الواضع مكتفيا بشرح جمل للحديث قد لا يروى غلة الصادى 
وعلى كل فهو شرح جليل ومفيد . آبرز فيه الامام النووى الموضوعات » وما تضمنته من 
أحكام فقهية فى نسق رائع ونظام ييسر للباحثين نشدان ضالتهم . وذلك با قام به من 
تبويب حسن للاحاديث . وقد طبع هذا الشرح فى المند والقاهرة كثيرا . 

؟ - «المعلم بفوائد كتاب مسلم » للامام أبى عبد الله الارزی المتوق سنة ۵۳۶ 


۳- « اکمال العلم فى شرح صحيح مسلم » للامام القاضی عياض بن موسى 
الیحصبی الالکی التونی سنة ۵46 ه . 
٤‏ - شرح أب الفرج عبسی بن مسعود الزواوی » التوفی سنة ۷٤٤‏ ه وهو شرح 


- ۲۲۱ 


© - «إكمال |کمال العلم » للامام أبى عبد الله محمد بن خليفة الأ الوشنانی 
المتوفى سنة ۸۲۷ ۰ وقد ضمن هذا الشرح شروح المارزى وعياض والقرطبى والنووى ورمز 
با حروف الى أصحاب هذه الشروح فرمز « بالميم » الى المازرى و « بالعين » الى القاضى 
عياض . وبالطاء الى « القرطبى » وبالدال الى « محبی الدين النووى » وأبان فيه كثيرا من 
تفريعات الفقه خاصة مذهب الالکی » واشتمل هذا الشرح على كثير من الفوائد وأورد فيه 
كثيرا من آراء شيخه ابن عرفة فيقول : « قال الشيخ » ومراده شيخه ابن عرفة . 


5- شرح الامام اي عبد الله محمد بن محمد بن يوسف السنوسی الحسنى » توق 
سنة ۸۹۵ ۰ اختصر شرح الابى وزاد عليه بعض الفوائد » وأشار الى الكتب التى نقل عنها 
واستفاد منها فرمز بحرف الميم الى المازرى وبالعين الى القاضى عياض وبالطاء الى القرطبى 
وبالحاء الى يى الدین النووى » وبالباء الى الابى واسم هذا الشرح ( مكمل اكمال 
الاكمال ) وقد طبع هذا الشرح مع شرح الابى فى كتاب واحد سنة ۱۳۲۸ . وهناك غير 
ذلك شروح كثيرة مثل الديباج على شرح مسلم بن حجاج للحافظ جلال الدين السيوطى 
توق بسته ۰٩۱۱‏ وكتاب الابتهاج »> للعلامة احمد ابن محمد الخطيب القسطلانى المتوق 
سنة ٩۲۳‏ وشرحه لم يتم » وشرح القاضی زین الدين زكريا بن محمد الانصارى المتوق سنة 
٠» 5‏ وشرح الشيخ على القارىء الهروى الحنفى المتوق سنة ۱۰۱۶ فى أربعة مجلدات . 

وهناك أيضا كثي رمن المختصرات التى تناولت اختصار صحيح مسلم وشرحه منها : 

-١‏ مختصر الامام أحمد بن عمر بن ابراهيم القرطبی المتوق سنة 157 » وبعد أن 


لخص صحيح مسلم » ورتبه وبوبه قام بشرح غريبه وسمى شرحه : « الفهم لما أشكل من 


۲ - مختصر الشيخ أب عبد الله شرف الدين محمد بن عبد الله المرسى التو سنة 
565 هھ . 


۳- مختصر الخافظ زکی الدين عبد العظیم بن عبد القوی النذری التوفی سنة ٩۵5‏ 
وقد قام عثمان بن عبد الملك الصری المتوى سنة ۷۳۸ ۰ بشرح هذا الختصر . 


والى جوار هذه الشروح والمختصرات قام بعض العلماء ببيان زوائد صحیح مسلم 
على صحيح البخارى كا فعل سراج الدين عمر بن على بن الملقن الشافعی توف سنة 
۶ كما قام بعضهم بالتأليف فى أسماء رجال مسلم مثل اہی بكر امد على الاصبهان 
توق سنة ۲۷۷ . 
- ينف 3 


وهکذا تطلعنا هذه الشروح والختصرات وغیرها من الستدرکات والستخرجات 
على عناية الامة الاسلامية بالسنة النبوية وما استهدفته جهودهم الخلصة من بیان 
ما تضمنته السنة من عقائد وأحکام وتشریعات واداب » ولاسيما عنايتهم بصحیحی 
البخاری ومسلم ۰ 

وفى هذا دلالة على أهمية الصحیحین وأنبهما يحتلان منزلة سامية فى النفوس ‏ وکیف 
لا وهما الكتابان النفيسان والصحيحان الجامعان اللذان تلقته| الأمة بالقبول . 


- يفف 3 


موازنة بين صحيحى البخارى ومسلم 


اتفق العلماء على أن أصح الكتب بعد كتاب الله تعالى الصحيحان للامامين الجليلين 
البخارى ومسلم » وتلقته| الأمة بالقبول » وازدهرت مها رياض السنة النبوية فى القرن 
الثالث ال هجرى حتى أصبح هذا القرن أزهى القرون فى جمع السنة وتدوينها > وقد التزم کل 
واحد من هذين الامامين أن يخرج فى كتابه الاحاديث الصحيحة فهیا إذا مشتركان فى أصل 
الصحة . 


وللموازنة بين کتابیها ينبغى توضيح الاق : - 

أولا : ذكر أقوال بعض الأئمة والعلماء فى كل منهما وتوضيح آرائهم حتى تتبين لنا 
المكانة العلمية لكل واحد من الامامين 3 وتتبين درجة كل كتاب ومنزلته عنده 1 

ثانيا : بيان ما تميز به كل كتاب من الشروط والمقاييس . 


أما بالنسبة الى کتاب صحيح البخارى : 

-١‏ آقوال الأئمة وشهادات أهل الفن فيه : روى الحافظ ابن حجر بالاسناد 
الصحيح عن أبى عبد الرحمن النسائى أنه قال : ( ما فى هذه الكتب كلها أجود من كتاب 
محمد بن اسماعيل ) والنسائى لا يعنى باحودة إلا جودة الأسانيد كا هو المتبادر الى الفهم 
من اصطلاح أهل الحديث . ومثل هذا القول من النسائى غاية فى الوصف مع شدة تحريه 
وتوقيه وتثبته فى نقد الرجال وتقدمه فى ذلك على أهل عصره أ . ه . ۳ . وقال الحاكم 
أبو أحمد النيسابورى رحم الله محمد بن اسماعيل فانه ألف الأصول يعنى أصول الأحكام 
من الاحاديث وقد وضح للناس ذلك . وکل من عمل بعده فانما آخذه من كتابه كمسلم بن 
احجاج » وقال الدار قطنی لا ذكر عنده الصحيحان : لولا البخارى لما ذهب مسلم 
وما جاء وقال : وی شىء صنع مسلم انما أخذ کتاب البخاری فعمل عليه مستخرجا وزاد 


فيه زیادات . 
وهکذا نری أقوالا كثيرة للعلماء غير هذه فى بیان منزلة صحیح البخاری وبعض هذه 


٩۲ (‏ مقدمة فتح الباری لابن حجر ص ۸ . 


ب ۲۲ 


الاراء على ما فیها من البالغة انما تدل على ما تميز به صحیح البخاری من منزلة بلغت فى 
سموها درجة عالية 5 


۲ - وأما من حيث ما نیز به صحيح البخاری فذلك بفحص مقاييس الصحة فيه 


الأمر الأول : اتصال السند - الأمر الثانى : اتقان الرجال - الامر الثالث : السلامة 
من الشذوذ والعلة . 


۱- آما اتصال السند : فیری البخاری أن الحديث العنعن لا یکون متصلا إلا اذا 
ثبت اجتماع العنعن ولقاژه ولومرة بمن عنعن عنه وقد التزم الامام البخاری فى کتابه بهذا 
الشرط بخلاف مسلم فان مذهبه أن الاسناد العنعن يأخذ حکم الاتصال اذا تعاصر 
العنعن ومن عنعن عنه والا لم یثبت اجتماعها إلا أن كان العنعن مدلسا وهذا الشرط هو 
الذى رجح به کتاب الامام البخاری على کتاب الامام مسلم لأن شرط اللقاء أوضح ف 
الاتصال اذ أن فيه تقوية ثبوت السماع وتأكيده » وهذا الشرط انما التزمه البخارى فى كتابه 
خاصة لا فى الصحيح مطلقا . 


۲ - وأما ما يتعلق باتقان الرجال فقد رجح كتاب البخاری من حيث اتقان الرجال 
بأمور هامة : 


أولا : أن الذين انفرد البخارى بالاخراج لهم أربعمائة وبضع وثلاثون رجلا 
المتكلم فيهم بالضعف ثمانون رجلا » والذين انفرد مسلم بالاخراج لهم دون البخارى 
ستمائة وعشرون رجلا والمتكلم فيه بالضعف منهم مائة وستون رجلا والتخريج عمن م۸ 
يتكلم فيه أصلا أولى من التخريج عمن تكلم فيه وإلا لم يكن الكلام قادحا . 


ثانيا : أن الامام البخارى لم يكثر من التخرج عمن انفرد بهم من حصل فيهم كلام 
بخلاف الامام مسلم فقد أخرج كثيرا » كأبى الزبير عن جابر وسهيل عن أبيه وعلاء بن 
عبد الرحمن عن أبيه وحماد بن سلمة عن ثابت وغيرهم . 

ثالثا : أن أكثر من انفرد بهم البخارى من تكلم فيهم أكثرهم من شيوخه الذين 
عرفهم وجالسهم وخبرهم وعرف كيف یز بين جيد حديثهم وغيره بخلاف الامام مسلم 
فان أكثر من تكلم فیهم من انفرد بالتخريج هم کانوا متقدمین عن عصره من التابعين ومن 
بعدهم . 


۲۲۵ 


الحفظ وطول اللازمة وهی الطبقة الأول ولا بخرج أحاديث الطبقة الثانية الا انتقاء بخلاف 
الامام مسلم فیخرج أحاديث الثانية استیعابا فى أصل موضوع کتابه . 


۳ ما تعلق بالسلامة من الشذوذ والعلة أن البخاری قد احتص بثمانية وسبعين 
حديثا من الأحاديث المنتقدة . وأما مسلم فاختص بائة » وما كان قليل الانتقاد یکون 
أرجح من کثیره(۳ . 


هذه هی أقوال العلماء وآراژهم فى کتاب صحیح البخاری وهذه هی مميزات الکتاب 
ومقاییس صحته من حيث اتصال السند واتقان الرواه والسلامة من الشذوذ والعلة ولنتجه 


الى « صحیح الامام مسلم » 3 


۱- أما من حیث أقوال الأئمة وشهادة العلاء : 

فقد سبقت کلمات کثيرة من آهل الحديث ذکر فیها تقدیم کتاب البخاری على کتاب 
مسلم إلا أنه ذهب أبوعلى النيسابورى الى ترجيح « صحيح مسلم » » روی عنه أنه قال : 
ما تحت أديم السماء كتاب أصح من كتاب مسلم بن الحجاج > وبهذا قال بعض العلاء 
المغاربة . 


وأما من حيث مميزات صحيح مسلم فانه تميز بتصنيفه فى حياة كثير من شيوخه » 
فكان يتحرز فى الألفاظ ويتحرى فى السياق ولا يتصدى لما تصدى له البخارى من استنباط 
الأحكام ليبوب عليها ولزم من ذلك أنه قطع الحديث فى أبواب متفرقة » أما الامام مسلم 
فقد جمع الطرق كلها فى مكان واحد كل حسب موقعه » واقتصر على الأحاديث دون 
الوقوفات فلم يعرج عليها الا فى بعض المواضيع » كما تميز بحسن السياق وجودة الوضع 
وروعة الترتيب وغير ذلك كما سبق بيانه عند الكلام على هذا الكتاب وتحقيق القول فى ذلك 
أنه بالموازنة بين آراء العلماء فى كل واحد من الكتابين » وبالموازنة بين مقاييس كل واحد 
وشرطه فى كتابه أرى أن كتاب الامام البخارى أصح الكتابين فمقاييسه أشد وثوقا 
وشرطه أقوى وآكد فى ثبوت السماع حيث اشترط اللقاء ولم يكتف بالمعاصرة كما اكتفى 
الامام مسلم ‏ وأما ما رآه بعض القائلين بتفصيل صحيح مسلم » فان أرادوا الترجيح فيم| 
يرجع الى حسن البيان والسياق وجودة الوضع والترتيب بجمع الطرق كلها فى مكان واحد 


. ٠ هدى السارى ص‎ )٩۳( 


5 ١ - 


وعدم تقطيع الحديث وما الى ذلك فلا نزاع فى هذا 5 وأما ان آرادوا أن ترجیح مسلم يرجع 
الى الشروط التى قامت عليها الصحة فهذا القول مردود لما سبق توضيحه لقاییس الصحة 
وما تميز به صحيح البخاری من كونه أشد اتصالا وأوثق رجالا وأبعد عن الشذوذ والعلة 
وقد اتفق العلماء على أن أصح الكتب بعد القرآن الصحيحان وتلقتهما الأمة بالقبول وكتاب 
البخارى أصحههما وأكثرهما فوائد ومعارف ظاهرة وغامضة . وقد صح أن مسلا كان من 
يستفيد من البخاری ويعترف بأنه ليس له نظیرفی علم الحديث » وترجيح كتاب البخارى 
هو الذهب المختار الذى قاله الجماهير . 


۳۳۲۷ - 


هل تفید أهاديت الصهیحین العلم أو الظن 
لا حلاف بين العلاء فى أن الا حادیث التواترة لفظا أو معنی قطعية الثبوت وأما غير 
المتواترة من الأحاديث الصحيحة فقد اختلفوا فیها : 


ويرى ابن الصلاح : أن ما أخرجه الشيخان أو أحدها بالاسناد الصحيح المتصل 
مقطوع بصحة نسبته الى قائله والعلم اليقينى النظرى حاصل بصحته فى نفس الأمر وذلك 
لتلقى الأمة لكتابيهما بالقبول . واستثنى من هذا الحكم أحاديث يسيرة تكلم فيها بعض 
النقاد كالدار قطنى وغيره . 


ونما ينبغى الاشارة اليه أن أحاديث الکتابین كلها صحيحة ليس فيها ضعف واغا 
كان نقد الناقدين موجها الى بعض أحاديث لم تصل فى صحتها الدرجة العليا التى التزمها 
كل واحد منها فى كتابه . قال الشيخ ابن الصلاح : ( جميع ما حکم مسلم رحمه الله 
بصحته فى هذا الكتاب فهو مقطوع بصحته والعلم النظرى حاصل بصحته فى نفس الأمر 
وهكذا ما حكم البخارى بصحته فى كتابه » وذلك لأن الأمة تلقت ذلك بالقبول سوى من 
لا يعتد بخلافه ووفاقه فى الا جماع قال : والذى نختاره أن تلقى الأمة للخبر النحط عن 
درجة التواتر بالقبول يوجب العلم النظرى بصدقه ) أ . ه ٩۵۰,‏ . 

ففى رأى ابن صلاح أن أحاديث الصحيحين تفيد اليقين والقطع ما عدا الأحاديث 
النتقدة علیهیا لعدم اجتماع الأمة على تلقيها بالقبول » وهذا ما ذهب اليه ابن کثبر قال : 
وأنا مع ابن الصلاح فيا عول عليه وأرشد إليه . 

وقد وافق ابن الصلاح أيضا الامام ابن تيمية قال : نقل القطع بالحديث الذى تلقته 
الأمة بالقبول عند جماعات الأئمة : منهم القاضى عبد الوهاب الالکی والشيخ أبو حامد 
الاسفرائینی . والقاضى أبو الطيب الطبرى والشيخ أبو اسحاق الشيرازى من الشافعية » 
وابن حامد . وأبو یعل بن الفراء » وأبو الخطاب وأمثالهم من الحنابلة . وشمس الدين 


(44) مقدمة شرح النووى ص ١64‏ . 


- ۸ 


الحديث قاطبة ومذهب السلف عامة أ . ه . (05) وذهب داود الظاهری والحسين بن على 
الکرابیسی والحارث بن آسد الحاسبی الى أن الحديث الصحیح غير التواتر يفيد العلم 
الیقینی سواء أكان فى أحد الصحيحين أو فى غيرهما وهذا المذهب هو الذى اختاره ابن حزم 
وذهب اليه قال : إن خبر الواحد العدل عن مثله الى رسول الله ب يوجب العلم والعمل 
معاأ. ه .7 , 


وذهب النووى إلى أن أحاديث الصحيحين التى لم تتواتر ثابتة بالظن لا بالعلم . لأنها 
من قبيل الأحاد » والآحاد طريقها ظنى . وهذا ما ذهب إليه المحققون الأكثرون من العلاء 
من غير تفريق بين البخارى ومسلم وغيرهما فى ذلك . وتلقى الأمة بالقبول انما أفادنا 
وجوب العمل با فیهیا » وهذا متفق عليه فإن اخبار الآحاد التى فى غيرهما يجب العمل بها 
اذا صحت أسانيدها ولا تفيد إلا الظن . وكذا الصحيحان . وانما يفترق الصحيحان 
وغيرهما من الکتب فى کون ما فیهما صحیحا لا يحتاج الى النظر فيه بل يجب العمل به 
مطلقا . وما كان فى غیرهما لا يعمل به حتى ینظر وتوجد فيه شروط الصحیح ولا یلزم من 
اجماع الأمة على العمل با فيه اجماعهم على أنه مقطوع بأنه کلام النبى تكله ٩0‏ . 


وقد رد العلاء هذا الکلام باتقاقهم على وجوب العمل بکل ما صح ولو لم يخرجه 
الشیخان فلم يبق للصحیحین فى هذا مزية والاجماع حاصل على أن لما مزية فیما يرجم ال 
نفس الصحة وليس ذلك الا افادة أحاديثهما العلم والقطع كا قال ابن صلاح . 


وقال ابن حجر فى شرح النخبة : الخبر الحتف بالقرائن يفيد العلم خلافا لمن أبى 
ذلك قال : وهو أنواع منها ما آخرجه الشيخان فى صحيحيهما ما لم يبلغ التواتر فانه احتفت 
به قرائن منها جلالتهم| فى هذا الشأن وتقديمها فى تمييز الصحيح على غيرهما وتلقى العلماء 
لکتابیها بالقبول وهذا التلقی وحده أقوى فى افادة العلم أ ی هب , 


۱ وما سبق یتضح أن آراء العلماء فى افادة الأحاديث الصحيحة غير التواترة العلم ثلاثة 
قسام ۱ 


٩4۵ (‏ الباعث الحثيث ص ۳۵ ۰ ۳۸ . 
٩۹۰ (‏ الاحکام لابن حزم ج ۱ ص ١١9‏ . 
)٩۷‏ مقدمة شرح النووی ص ۱۵ . 


5 ۲۲٩ 5 


۱- إفادة أحاديث الصحيحين العلم الیقینی وهذا ما ذهب إليه ابن الصلاح ومن 
تبعه . 
۲ - عدم افادة الصحیحین العلم الیقینی وهذا ما ذهب إليه النووی وغیره . 
۳- افادة الأحاديث الصحيحة العلم القطعى سواء أكانت فى أحد الصحیحین أم 
فى غيرهما وهذا ما ذهب إليه ابن حزم ومن وافقه » وهذا العلم اليقينى علم نظرى قائم على 
البرهان يحصل للعالم المتبحر فى الحديث الخبير بأحوال الرواة والعلل . 


وأرجح ما ذهب إليه ابن الصلاح > أن أحاديث الصحيجين غير التى انتقدت عليهها 
تفيد العلم النظرى ويدل على ذلك تلقى الامة لکتابیها بالقبول والأمة بعيدة عن الخطا فى 
احماعها » وهذا العلم لا يحصل إلا للعالم بالحديث التضلع فى فنونه ۱ 


- ۳۳۰ 7 


تخر يج صاحبی الصحيحين أحاديث اهل البدع 


شبهة : وقد یعترض على صاحبی الصحیحین بانهما آخرجا أحاديث بعض أهل 
البدعة وهذا یعتبر اخلالا منهها بشروطهعا فى الرجال الذین یرویان عنم . 


الاجابة : وللاجابة على ذلك » لابد أن يبين حکم الرواية عن أهل البدع » 
فالبدعة على ضربين : الأول : أن تکون بمكفر » كأن یعتقد صاحبها ما یستلزم الکفر » 
وقد اختلف العلاء فى حکمها : 

۱- يرى الجمهور : أن رواية صاحب البدعة بمكفر غير مقبولة . 

۲- وقیل إذا اعتقد حرمة الکذب تقبل روایته لأن اعتقاد حرمة الکذب تمنعه منه 

* - وقيل تقبل مطلقا . قال الحافظ بن حجر : )٩۸(‏ التحقیق أنه لا يرد کل مکفر 
ببدعته لأن كل طائفة تدعى أن خالفتها مبتدعة وقد تبالغ فتكفر محالفتها فل وأخذ ذلك على 
الاطلاق يستلزم تكفير جميع الطوائف . والمعتمد أن الذى ترد بدعته روايته من أنكر أمرا 
متواترا من الشرع معلوما من الدين بالضرورة أو اعتقد عكسه . وأما من لم يكن كذلك 
وأنضم الى ذلك ضبطه لا يرويه مع ورعه وتقواه فلا مانع من قبوله ۲ . ه . 


الثانى : أن تكون البدعة بمفسق لم يكفر فى بدعته وقد اختلف فيها كذلك : - 

١‏ - قيل ترد روايته مطلقا لأنه فاسق ببدعته وهذا الرأى يروى عن مالك والعلة فى 
ذلك أن فى الرواية عن المبتدع با لا يكفر ترويجا لأمره وتنويها بذكره وهذا الرأى بعيد حالف 
للشائع عن أئمة الحديث الذين امتلأت كتبهم بالرواية عن المبتدعة غير الدعاة كما سنوضح 
ذلك . 


۲ - وقيل يقبل اذا لم يكن هن يستحل الكذب فى نصرة مذهبه أو لأهل مذهبه سواء 
أدعا الى بدعته أم لا » وان كان من يستحل الكذب لم تقبل روايته وقد عزى هذا القول 


( ۹۸ ) نزهة النظر بتوضيح نخبة الفكر لابن حجر ص ۲4 . 


- ۲۳۱ - 


للشافعی قال : آقبل شهادة أهل الأهواء الا الخطابية من الرافضة لانبم یرون الشهادة 
بالزور لوافقیهم . 

۳ - وقیل یقبل من لم يكن داعية الى بدعته ‏ لأن تزیین بدعته قد يحمله على حریف 
الروایات وتسویتها على ما يقتضيه مذهبه وهذا الرأی هو ما ذهب اليه الامام جر (15) 
والأکثرون على قبول غير الداعية الا أن روی ما یقوی بدعته فيرد على الذهب المختار قال 
ابن الصلاح وهذا أعدل الأقوال وأولاها ‏ والقول بالنع مطلقا بعید مخالف لا رواه الأئمة 
فى كتبهم عن البتدعة غير الدعاة ففى الصحيحين من حديثهم فى الشواهد وى الأصول 
کر 


فاحتجاح صاحبی الصحيحين وغیرهما بکشر من البتدعة غير الدعاة ما یضعف رأی 

القائلین ممنع القبول فى بدعة غير الکفر . 

ولا یعترض بآن الشیخین احتجا بالدعاة الى البدعة مثل عمران بن حطان الخارجى 
بالارجاء وکان داعية . 

فالجواب على ذلك أن أبا داود قال : ( ليس فى أهل الأهواء أصح حدیثا من 
الخوارج لأن الكذب عندهم من الکباثر » ثم ذكر عمران بن حطان وأبا حسان الأعرج » 
قال ولم يحتج مسلم بعبد الحميد بل أخرج له فى المقدمة وقد وثقه ابن معين » والبتدعة 
الذين أخرج لهم الشيخان أنواع : 

١‏ - منہم من رمى بالارجاء : وهو تأخير القول فى الحكم على مرتكب الكبائر بالنار 
مثل ابراهيم بن طهمان وعبد الحميد بن عبد ال رحمن أبو يحبى الحمان . 


۲- ومنهم من رمى بالنصب : وهو بغض على رضى الله عنه وتقديم غيره عليه 
مثل بهز بن سد وحصين بن مير وقيس بن أبى حازم . 

۳- ومنهم من رمى بالتشيع : وهو تقديم على على الصحابة مثل عبد الرزاق بن 
همام والفضل بن دكين وعبد الله بن عيسى بن عبد الرحمن ابن أ ليل . 


۹٩ (‏ ) فتح المغيث للحافظ العراقى ص ۲۰ . 
)٠٠١(‏ الباعث الحثيث لابن كثير ص ۱۹۹ . 


۲۲۳۲ 


كيسان وهارون بن موسی الأعور النحوی ووهب بن منبه . 


1 ۵ - ومنهم من رمی برای أبى جهم : وهو نفی صفات الله تعالى والقول بخلق 
القران مثل بشر بن السرى . 


5 - ومنهم من رمى برأى الحرورية : وهم الخوارج الذين أنكروا على على التحكيم 
وتب روا منه ومن عثمان وذويه وقاتلوهم مثل عكرمة مولى ابن عباس والوليد بن كثير . 


۷- نم من رم بالرقف : وهو الا قول لقرآن لوق أو خر تلوق ملع بن 


۸- ومنهم من يرون الخروج على الأئمة ولايباشرون ذلك ویسمون بالقاعدية مثل 
عمران بن حطان 20١1‏ 5 


ورأبى أن البخارى ومسلا إذ يخرجان للمبتدعة انما يخرجان هم بشروط يكن 
الوقوف عليها بسبر الرجال الذين أخرجا شم واستقراء الأحوال فى ذلك » ويمكن أن أحصر 
هذه الشروط فيا يأق : 

. الا تكون البدعة بمكفر‎ ١ 

۲- ألا يكون البتدع من يستحل الكذب . 

۳ الا یکون داعیا لبدعته . 

عء - آلا یکون راویا لا یقوی بدعته . 

ه ‏ أن یکون الراوی معروفا بالصدق والضبط . 

۰- أن یکون معروفا بالأمانة والثقة فى الدين واخلق . 


إذ أن اللاحظ لأحوال الرواة والستقریء لصفاتهم يجد أن الكثير منهم یکون ثقة كيا 
بدعته )2200 . كما أن التتبم لأهل البدع الصغرى كالتشيع بلا غلو يرى كثيرا مجم فى 
التابعين وتابعى التابعين موصوفا بالصدق ومعروفا بالتقوى فلوم نقبل أحاديثهم لترتب على 
ذلك إهمال مجموعة كبيرة من الأحاديث النبوية . 
ر ۱۰۱) تدريب الراوى ص ۲۱۷ . 
( ۴ ۱۰) الیزان للذهبى ج ۱ ص ٤‏ . 
اه 


وبالاضافة الى ما سبق ينبغى أن نتعرف على من رمی بالبدعة » وذلك بالرجوع الى 
مصنفات رجافا حتی بظهر الأصيل فى بدعته من غیره » فلا نحکم على أحد ببدعة ما 
بمجرد ما قیل فيه » بأنه مثلا خارجی أو شیعی . فقد یکون ذلك تقولا وافتراء » وعل هذا 
الطریق عد علاء الجرح والتعدیل فى مصنفاتهم کثیرا من رمی بالبدعة بناء على ما قيل 
فیهم > وان کثیرا من رواة الصحیحن قد رمی بالبدعة وهو منها براء » یقول القاسمی 
« وقد راجعت من کتب الشيعة . . . كا رأيت من رماهم السیوطی نقلا عمن سلفه 
بالتشیع فى کتابه التقریب تمن خرج لهم الشیخان وعدهم خمسة وعشرین إلا راویین وهما : 
أبان بن تغلب وعبد الملك بن أعين › ول آر للبقية فى ذينك الكتابين ذکرا» 


ها ۲۳ 


. ۱۹۵ قواعد التحديث القاسمى ص‎ ) ٠١*( 


ص Ff‏ م 


الیحث الثانی 


السسنن 
الامام آبو داود السجستانی 


سبق الحديث فى البحث الأول عن صحیحی البخاری ومسلم اللذين تلقتهیا الأمة 
بالقبول وكانا أعلى كتب الحديث درجة من الصحة والثقة » وقد ظهر فى القرن الثالث 
المجرى أربعة من كتب الحديث النبوى لم تصل الى ما وصل اليه الصحيحان فى دقة الانتقاء 
ولم يسم مؤلفوها فى شروط الرجال بالدرجة التى سما بها البخارى ومسلم ولكن هذه الكتب 
رغم ذلك احتلت درجة عالية من الصحة وحازت مكانة مرموقة جعلتها تضارع 
الصحيحين أو تقاريهها حتى أصبحت تضم إليهما فى اصطلاح بعض المحدثين وسميت 
جميعها كتب الصحاح الستة ومن هذه الكتب كتاب السنن للامام أ داود السجستانى . 


نسبه ونشأته : 


هو الامام آبو داود سليمان بن الاشعث بن اسحاق بن بشير بن شداد بن عمروبن 
عمران الأزدى السجستانى 20 والأزدى نسبة ال الازد أبى قبيلة باليمن والسجستای نسبة ` 


وقد ولد الامام أبوداود سنة أثنتين ومائتين0©, ونشأ مفطورا على محبة العلم وملازمة 
أهله » فنبض يتعلم منهم وینبل من مواردهم كا أخذ نفسه بالورع والعبادة حتى كان فى 
الدرجة العالية من النسك والصلاح(*) وحظى تاريخ هذا الامام بالثناء العاطر من العلماء 


(۱) تہذیب الاسماء واللغات للنووى ج ۲ ص ۲۲۲ ۰ وفيات الاعيان ج ۱ ص ۲۱۸ . 
(۲) الرسالة المستطرفة للكتانى ص ١١‏ . 

(۳ )تاريخ بغداد ج ۲ ص ”58 . 

٤ (‏ ) وفیات الاعیاد ج ۱ ص ۲5۸ 


۲۲۵ 5 


والتقدیر الکامل لا كان عليه من الورع والتقوی والحفظ التام والفهم الثاقب فى امحدیث 
وغیره » یقول الحافظ أحمد بن محمد بن ياسين امروی : كان أبو داود أحد حفاظ الا سیلام 
حدیت رسول الله 3 وعلمه وعلله 5 وقال موسی ین هارون خلق آبو داود فى الدنیا 
للحديث وف الآخرة للجنة (۶) وذلك لجمعه بين العلم والعمل وبين الانفاق والورع ¢ 
ومهذه النشأة الطاهرة المبرورة كان أبو داود موضع حب العلاء وتقدیرهم 1 يرحلون اليه 
ویتیمنون به » جاء سهل بن عبد الله التسترى فقيل له : يا آبا داود هذا سهل بن عبد الله' 
قد جاءك زائرا » فرحب به وأجلسه فقال له : يا أبا داود لى اليك حاجة » قال وما هی ؟ 
قال : حتى تقول قضيتها مع الامكان » قال : قضيتها مع الامكان » قال : أخرج لسانك 
الذی حدثت به عن رسول الله ية حتى أقبله . 


قال : فأخرج لسانه فقبله 29 وإنها لمحبة متلهفة وشوق متواصل وعاطفة جياشة 
واكبار من معاصريه لما قام به من خحدمة للسنة النبوية » فلقد كان هذا الامام بحق قمة من 
قمم الحديث والفقه » ذا جلالة وحرمة » وصلاح وورع( . وقال علان بن عبد 
الصمد : كان أبو داود من فرسان هذا الشأن » وقال أبو حاتم بن حبان : أبو داود أحد 
أئمة الدنيا فقها وعل| وحفظا ونسكا واتقانا جمع وصنف وذب عن السنن . وهكذا تطلعنا 
شهادات العلماء على ما كان عليه هذا الامام من علم وعمل » كا تلقى أضواء كاشفة على 
جوانب العظمة فى نشأته من حفظ واتقان وورع ونسك . 


عاش أبو داود حياة خصبة , لازم فيها مجالس العلم فى بلده » وشمر عن ساعد 
الجد فى تدوين الكثير » ولكن نفسه التواقة للعلم المحبة للمعرفة تجعله يشد رحاله فى سبيل 
العلم » فطوف بكثير من البلاد » وأخذ عن علماء الحجاز والشام ومصر والعراق والجزيرة 
وخراسان » وقد مكنته رحلاته العلمية من لقاء كثير من شيوخ الامصار التى كانت تموج 
بالعلم والعلماء » قال الحاكم أبو عبد الله كان أبو داود إمام أهل الحديث فى عصره 
بلا مدافعة سمعه بمصر والحجاز والشام وخراسان والعراق وكتب بخراسان قبل خروجه 
الى العراق » وكتب ببغداد عن قتيبة وبالرى عن ابراهيم بن موسى الا أن أعلى اسناده 


(ه ) تهذيب الاسیاء واللغات للنووى ج ۲ ص ۲۲۰ . 
(5) تهذيب التهذيب ج ٤‏ ص ۱۷۲ » وفيات الأعيان ج ۱ ص 558 . 
(/) مراة الجنان لليافعى ج ۲ ص ۱۹۰ . 


- اضف 5 


موسی بن اسماعیل والقعنیی ومسلم بن ابراهیم( . ومپذه الرحلات تمكن آبو داود من 
تدوین کثبر من الأحاديث التی أودع خلاصتها فى کتابه العظیم « السنن » . وقدم بغداد غير 
مرة وکانت آخر زیاراته ها سنة اثنتين وسبعين ومائتین ثم دعاه بعد ذلك الخليفة الوفق أن 
ينزل بالبصرة ویتخذها له مقاما عسی أن یبعث فیها هو وتلامیذه الحياة والنشاط بعد أن 
ضعفت ورکدت ريحها من آثر فتنة الزنج فنزل بها وتوف فیها يوم ١‏ شوال سنة ۲۷۵ هى 
وقیل مات بالبصرة سنة مس وسبعين ومائتین لأريع عشرة بقیت من شوال . 


شیوخه وتلامیده : 


آما شیوخ أبى داود الذین روی عنبم ول من منبعهم فهم كثيرون منهم من شارك 
البخاری ومسلا فیهی| كأحمد بن حنبل وعثمان بن بى شيبة وقتيبة بن سعید » ومنبم كذلك 
عبد الله بن مسلمة القعنبی وموسی بن اسماعیل ومسلم بن ابراهیم وأبو الولید الطیالسی 
وأحمد بن يونس وقتيبة بن سعید وعثمان بن أبى شيبة واسحاق بن راهویه واهد بن أبى 
شعيب ويزيد بن عبد ربه وغیرهم( !۲ وقد عده الشيخ ابو اسحاق الشيرازى فى طبقات 
الفقهاء من جلة أصحاب الامام أحمد » وكذلك ذكره فى طبقات الحنابلة القاضى أبو 
الحسين محمد بن القاضى أب يعلى المتوفى سنة 57 ه ولعل ذلك راجع الى أن الامام أحمد 
كان من شیوخ أبى داود وقيل أنه كان شافعيا . 


وأرى أنه كان من المحدثين المجتهدين . وبما يشهد باجتهاده عمله الیل فى كتابه 
السنن . واما تلاميذه : فكثيرون متهم الترمذى والنسائى وأبو عوانة وابنه ابو بكر بن أي 
داود وأبو على اللؤلؤى وأبو بكر بن داسه وهما اللذان يرويان عنهم كتاب السنن *۱) 
وبحسبه فضلا أن روى عنه شيخه الامام امد بن حنبل حديثا وهو ما رواه أبو داود من 
حديث حماد ابن سلمه عن أ معشر الدارمى عن أبيه أن رسول الله ی سئل عن العتيرة 
فحسنها(۱۳) وقال عنه محمد بن مخلد كان أبو داود يفى بمذاكرة مائة ألف حديث ولا صنف 
الستن وقرأه على الناس صار کتابه لأهل الحديث كالمصحف يتبعونه » وأقر له أهل زمانه 


(۸) تبذيب الأساء واللغات للنووى ج ۲ ص ۲۲۱ . 

. 185 تاريخ الأدب العربى : كارل بروكلمان ترجمة الدكتور عبد الحليم النجار ج ۲ ص‎ )٩( 
. 718 ص‎ ١ تاريخ بغداد ج ۲ ص 4ه » وفيات الأعيان ج‎ ۱۲۰ 

. ۲۹۶ طبقات الشافعية الکبری ج ۲ ص‎ )١١( 

( ۱۲) تهذیب الأسیاء واللغات ج ۲ ص ۲۲ . 

(۱۳) طبقات الشافعية الکبری ج ۲ ص ۲۹ . 


۲۳۷ 


باحفظ أ . ه .*) وفى هذا ما يدل على قوة حفظه واتقانه وثقة معاصریه فیا يرويه › 
وما يشهد له بالقدرة العلمية الفائقة , 


مؤلفاته : 


ولأ داود مؤلفات كثيرة تدل على غزارة علمه وعلى دقة بحثه ألفها فى مجالات مختلفة 
منها كتاب السنن . وكتاب المراسيل » وكتاب القدر » وكتاب دلائل النبوة » وکتاب ابتداء 
الوحى » وكتاب فضائل الاعمال . وكتاب الزهد » وکتاب الدعاء » وكتاب السائل » 
واعظم هذه الصنفات هو کتاب السنن الذی قال فيه الخطابى أن کتاب السنن لأ داود 
کتاب شریف لم یصنف فى حکم الدین کتاب مثله > وقد رزق القبول من الناس كافة فصار 
حکیا بين فرق العلیاء وطبقات الفقهاء على اختلاف مذاهبهم وعلیه معول أهل العراق 
ومصر والغرب وكثير من آقطار الأرض(۹٩‏ . 


وقد اتسمت حياة أبى داود العلمية بالعزة » والنظرة الى مساواة الناس آمام العلم 
لا تمييز بينهم ولا طبقية فیهم قال أبو سلیمان حدثنى عبد الله بن محمد السبکی قال : 
حدثنى ابو بكر بن جابر خادم أى داود قال : ( كنت معه فى بغداد فصلينا المغرب اذ قرع 
الباب ففتحته فاذا خادم يقول هذا الامير أبو احمد الموفق يستأذن فدخلت الى أبى داود 
فأخبرته بمكانه فأذن له فدخل وقعد » ثم أقبل عليه أبوداود وقال : ما جاء بالأميرفى مثل 
هذا الوقت ؟ قال : خلال ثلاث قال : وما هى ؟ قال : الأرض قال هذه واحدة » هات 
الثانية قال : تروی لأولادی کتاب السنن قال : نعم » هات الثالثة . فقال : تفرد لهم 
للرواية . فان آولاد الخلفاء لا يقعدون مع العامة فقال : أما هذه فلا سبيل إليها فان الناس 
شریفهم ووضیعهم فى العلم سواء . قال ابن جابر : فكانوا حضرون بعد ذلك ويقعدون 
ویضرب بینهم وبين الناس ستر فیسمعون مع العامة ) « أ . ه ۲ وفى هذا ما يدل على 
اعتزازه بکرامة العلم والعلیء التى'لا یفرق فیها بين الناس فى طلب العلم وبعد هذه الحولة 
الطيبة فى حياة أبى داود الناضرة الخصبة نلتقی مع أهم مصنفاته فى الحديث ألا وهو کتاب 
( الستن ) . 


(۱6) تبذیب التهذيب ج ٤‏ ص ۱۷۲ . 
( ۱۵ ) تبذيب الاسیاء واللغات ج ۲ ص ۲۲۱ . 


۱١ (‏ ) مقدمة محفة الاحوذی ج ۱ ص ۱۲٩‏ . 
TTA -‏ - 


سنن یی داود 
التعر یف پالکتاب : 


كانت الکتب الصنفة فى الحديث قبل سنن أبى داود يدون فیها أصحابها الاحادیث 
ف شتى الموضوعات من أحكام واداب وفضائل ومواعظ وقصص الى أن جاء أبو داود 
فصنف كتابه السنن وسار فيه على طريق التخصص فحدد جانبا من جوانب السنة المطهرة 
وهو الجانب الفقهی . فجمع فيه السنن والاحكام وانتقاه من خمسمائة ألف حديث وبلغت 
أحاديثه أربعة الاف وثمانمائة حديث كلها فی الاحکام حتی جاء الکتاب حافلا بأبواب الفقه 
وبالاحاديث التى يحتاج اليها الفقهاء فى استدلاهم حتى قيل : « أنها تكفى المجتهد بعد 
كتاب الله تعالى ) . 

وسمى مصنفه : ( السئن ) . لأنه جمع أحاديثه من وجهة نظر فقهية فلم يضمنه غير 
أحاديث الفقه والتشريع ما ورد فى الاخلاق والكلام والزهد ونحوذلك © ولا نتهی أبو 
داود من تصنيف كتابه عرضه على الامام احمد بن حنبل رضى الله عنه فاستجازه 
واستحسنه ‏ وقال ابراهيم الحربى : لما صنف أبو داود كتاب السئن ألين لابى داود الحديث 
كما ألين لداود الحديد . وقال آبو داود : کتبت عن رسول الله ييه حمسمائة ألف حدیث 
انتتخبت منبها ماضمنته هذا الکتاب يعنى السنن » جمعت فيه آربعة آلاف وثماغائة حدیث 
ذکرت الصحیح وما يشبهه وما یقاربه۱) . 


ویقول الامام آبو سلیمان الخطابى : ( اعلموا رمکم الله تعالی أن کتاب السنن لابى 
دادو کتاب شريف لم يصنف فى علم الدین کتاب مثله وقد رزق القبول من كافة الناس 
فصار حک| بين فرق العلاء وطبقات الفقهاء على اختلاف مذاهبهم فلکل منه ورد ومنه 
شرب وعلیه معول أهل العراق وأهل مصر وبلاد المغرب وكثير من الأقطار فأما أهل 
خراسان فقد أولع آکثرهم بکتاب محمد بن اسماعیل ومسلم بن الحجاج ومن نحا نحوهما 
فى جمع الصحيح على شرطهیا فى السبك والانتقاء إلا أن كتاب أبى داود أحسن وضعا وأكثر 
فقها وكتاب أ عيسى كتاب حسن والله يغفر لجماعتهم ويحسن على جميل النية . ومن 
أقوال العلماء السابقة يتضح فضل الامام أبى داود ومنزلة مصنفه النفيس الذى بلغ درجة 
عظيمة فى صنعة الحديث ذلل بها الصعب ويسر العسير وقرب البعيد . 


(۱۷) تاريخ الادب العربى ترحمة الدكتور عبد الحليم النجار ص 185 . 
(۱۸) وفيات الأعيان لابن خلكان ج ١‏ ص ۲۹۸ ۰ طبقات الشافعية ج ۲ ص ۱۹۵ . 


۔ ۲۳۹ 


وقد سبق بیان عدد ما نی کتاب السنن من الاحادیث وأنها اربعة الاف وثماغائة 
حدیث وقد قسم آبوداود کتابه الى کتب والکتب الى أبواب وقد عد بعض العلماء أحاديث 
السنن فيلغت خسة الافب ومائتين وأربعة وسبعين حديثا . وهذا الاختلاف راجع لأمرين 
الأول : أن بعض النسخ المحققة اختلفت بالزيادة والنقصان والتقديم والتأخير فى بعض 
الاحاديث . الثانی : أن النسخة التی زاد تعداد الاحاديث فيها اعتبر محفقها الاحاديث 
المكررة أحاديث مستقلة وعد جمع المتون حتى ولو كانت بلفظ واحد أو متقارب مادامت 
الاسانيد محتلفة وعلى ذلك فيمكن التوفيق بين رأى الامام أبى داود فى عدد الاحاديث وبين 
رأى بعض المحققين وذلك بأن أبا داود أراد با ذكره الاحاديث الاصلية دون المكرر . 
ومن أشهر رواة كتاب السنن لأ داود : 


-١‏ أبو بكر محمد بن بكر بن محمد عبد الرزاق الثمار الصری المعروف بابن داسه 
المتوفى سنة 45” ه وروايته هى أكمل الروايات وهی الرائجة بالمغرب . 


۲ - آبوعیسی اسحاق بن موسى بن سعيد الرملى وراق أبى داود وروايته تقارب 
رواية ابن داسة 5 


۳- أبوعلى محمد بن أحمد بن عمرو اللؤلؤى البصرى وهی من أصح الروايات لأنها 


من خر ما أملى أبو داود عليها مات كان ذلك فى المحرم سنة ۲۷۵ ه وهی مشهورة ف 
اأ 


فة ۰ ه وفيها بعض آبواب ساقطة ونقص كبر . وقد عنى العلماء بكتاب السنن فقام 
كثير منهم بشرحها واتجهت عناية البعض الى اختصارها وتهذيبها وهذه العنايّة وان لم تبلغ 
درجة الصحيحين إلا آنها تدل على جهود مشكورة لعلماء السنة تجاه هذا الصنف الیل 
ومن أهم هذه الشروح : 


۱- معالم السنن لابى سليمان أحمد ‏ وقيل حمد ‏ بن محمد بن ابراهيم الخطابي 
المتوق ف سنه ۳۸۸ ه آهتم فيه بتحقيق الروايات واللغات وتفسير العانی الغامضة 

= شرح الشيخ سراج الدين عمر بن على بن الملقن الشافعى التو سنة ٤‏ ۸۰ هب 
شرح زوائده على الصحیحین فى مجلدين . 


5 ۲۵۱ 


۳- شرح الشیخ قطب الدین أبى بكر اليمنى الشافعی المتوفى سنة ۰۵۲ ه فى أربعة 
بجلدات كبار . 

٤‏ - شرح الشيخ وی الدين أحمد بن عبد الرحيم العراقى المتوفى سنة 675 ه 
ولكنه لم يكمله وتوسع فى الشرح والتحليل من أوله إلى سجود السهو . 

۵ - شرح العلامة بدر الدين محمود بن أحمد العینی الحنفى المتوى سنة ۸۵۵ ه ولم 
يكمل . 

5- مرقاة الصعود الى سنن أب داود شرح الحافظ جلال الدين السبوطى المتوق 


سلة ٩۱۱‏ ه . 


۷- فتح الودود شرح سنن آی داود لأبى الحسن محمد بن عبد الحميد السندی 
المتوق سنة ۱۱۳۸ ه . 


۸ - عون المعبود على سنن أبى داود للشيخ عبد الرحمن شرف الق ابن محمد آشرف 
3 أمير بن على حيدر التوفی فى القرن الرابع عشر ال هجرى وطبع شرحه فى اند فى أربعة 
اجزاء . 

٩‏ - عناية القصود فى حل سنن أبى داود لابى الطیب حد شمس الحق العظیم آبادی 
ولد سنة ۱۲۷۳ ه وشرحه شرح جامع وافى . 

۰ - النهل العذب الورود شرح سنن الامام أبى داود للشیخ محمود بن محمد 
خطاب السبکی عنى فيه بتراجم رجال الحديث وشرح الالفاظ وتوضیح العانی واستنباط 
الاحکام الفقهية وذکر من اخرج الحديث وبیان درجة الحديث من الصحة وقد وافاه الاجل 
فى الرابع عشر من ربیع الأول ۱۳۵۲ ه قبل اتمام هذا الشرح . وغير ذلك كثير من 
الشروح ۰ وممن قام باختصاره الحافظ عبد العظيم بن عبد القوى المنذرى المتوفى سنة 
1 ه فى كتاب سماه المجتبى من سنن أب داود وكان المنذرى دقيقا فى مختصره اذ كان 
يذكر عقب کل حديث من اتفق مع أبى داود على تخریج الحديث من الائمة الخمسة كا 
وضح علل بعض الأحاديث وألف السيوطى على هذا الختصر كتابا سماه ( زهر الربا على 
المجتبى ) وله عليه حاشية أيضا وهذبه محمد بن أبى بكر العروف بابن قيم الجوزية الحنبل 
التوفی سنة ۷۵۱ ه وزاد فى الكلام عن بعض العلل التى سكت عنها المنذرى أولم يكملها 
وتصحيح بعض الاحاديث التى لم يضمها وبسط العديد فى كثير من الجوانب الحامة(*١)‏ 
(14) كشف الظنون ج ۲ ص ۱۰۰۵ ۰ تاريخ الادب العربی . أعلام المحدثين للدكتور محمد أبو 
شهبه . الحديث والمحدثون . 
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رسالة أبس داود فى وصف سنسنه 


واذکر هنا رسالة الامام أبى داود فى وصف سبنه وهی الرسالة التى کتبها الى أهل مكة 
وغیرها جوابا لهم 3 وقد تضمنت هذه الرسالة منبجه فى السنن وشرطه وهذا نصها : 


« سلام علیکم فانی احمد الیکم الله الذی لا اله إلا هو وأسأله أن يصلى على محمد 
عبده ورسوله ول كلما ذکر . 

أما بعاد > عافانا الله وإياكم عافية لا مکروه معها ولا عقاب بعدها فانکم سألتم أن 
أذكر الاحاديث التى فى كتاب السنن أهى أصح ما عرفت فى الباب ووقفت على جميع 
ما ذكرتم فاعلموا أنه كذلك كله » الا أن يكون قد روى من وجهين صحيحين فأحدهها 
أقدم اسنادا » والآخر صاحبه قدم فى الحفظ فربما كتبت ذلك ( أى الأقوم فى الاسناد لعلو 
سنده ) ولا أرى فى کتایی من هذا عشرة أحاديث ول أكتب فى الباب إلا حديثا أو حديثين 
وان كان فى الباب أحاديث صحاح لأنه يكثر وانما أردت قرب منفعته » واذا أعدت الحديث 
فى الباب من وجهين وثلاثة فاا هومن زيادة كلام فيه > وربما فيه كلمة زيادة على الاحاديث 
وریا اختصرت الحديث الطويل لأنى لو كتبته بطوله لم يعلم بعض من سمعه ولا يفهم 
موضع الفقه منه فاعتصرته لذلك . 


وأما المرسل فقد كان يحتج به العلماء فيا مضى مثل سفيان الثورى » ومالك بن 
اسن والاوزاعى > حتى جاء الشافعى فتكلم فيه وتابعه على ذلك أحمد بن حنبل وغيره 
رضوان الله عليهم » فاذا لم يكن مسند ضد المرسل ولم يوجد مسند فالرسل يحتج به وليس 
هو مثل المتصل فى القوة . 

وليس فى كتاب السنن الذى صنفته عن رجل متروك الحديث شىء » واذا كان فيه 
حديث منكر بينت أنه منكر » ولیس على نحوه فى الباب غيره . 


وهذه الأحاديث ليس منها فى كتاب ابن المبارك ولا كتاب وكيع إلا الشىء اليسير » 
وعامته فى كتاب هؤلاء مراسيل 5 ول كتاب السنن من موطأ مالك بن أنس شىء صالح 3 
وكذلك من مصنفات حماد بن سلمة وعبد الرزاق 3 وليس ثلث هذه الكتب فيا أحسبه فى 


- ۲4۲ د 


ما وقع عندی ؛ فان ذکر لك عن النبی ب سنة ليس مما حرجته فاعلم أنه حدیث واه إلا أن 
یکون فى كتابى من طریق آخر فانی ‏ أخرج الطرق لانه يكثر على التعلم . 


ولا أعرف أحدا جمع على الاستقصاء غیری » وکان الحسن بن على الخلال قد جمع 
منه قدر تسعمائة حديث » وذكر أن ابن البارك قال : السنن عن النبى ي نحو تسعمائة 
حديث فقيل له : أن أبا يوسف قال : هی ألف ومائة قال ابن المبارك : أبو يوسف يأخحذ 
بتلك المنات من هنا وهنا نحو الاحاديث الضعيفة وما كان فى كتابى من حديث فيه وهن 
شدید فقّد بينته » وفيه ما لا يصح سنده » ومالم أذكر فيه شيئا فهو صالح > وبعضها أصح 
من بعض . وهذا لو وضعه غيرى لقلت أنا فيه أكثر » وهو كتاب لا يرد عليك سنة عن 
النبى ب باسناد صالح إلا وهی فيه الا أن يكون كلاما استخرج من الحديث ولا يكاد 
يكون هذا » ولا أعلم شيئا بعد القران الزم للناس أن يتعلموا من هذا الكتاب . ولا يضر 
رجلا أن لا يكتب شيئا من العلم بعد ما يكتب هذه الكتب . واذا نظر فيه وتدبره وتفهمه 
حينئذ بعلم مقداره : 


وأما هذه السائل مسائل الثورى ومالك والشافعی فهذه الاحاديث أصوها ويعجبى 
أن يكتب الرجل مع هذه الكتب من رأى أصحاب النبى كله ويكتب أيضا مثل جامع 


والاحاديث التى وضعتها فى كتاب السنن أكثرها مشاهير » وهی عند كل من كتب 
شيئا من الحديث إلا أن تمييزها لا يقدر عليه كل الناس والفخر بها أنها مشاهير فانه لا يحتج 
بحدیث غريب ولو كان من رواية مالك ويحبى ابن سعید والثقات من أئمة العلم » ولو 
احتج رجل بحدیث غریب وجدت من يطعن فيه ولا حتج بالحديث الذی قد احتج به اذ 
كان الحديث غریبا شاذا » فأما الحديث الشهور التصل الصحیح فليس یقدر أن يرده 
عليك أحد » وقال ابراهیم النخعی : کانوا یکرهون الغریب من الحديث . وقال يزيد بن 
آی حبیب : اذا سمعت الحديث فانشده كا تنشد الضالة فان عرف والا فدعه . 


وان من الاحادیث فى كتابى السنن مالیس بتصل وهومرسل ومدلس وهوإذا لم توجد 
عن أبى هريرة والحكم عن مقسم عن ابنعباس ولیس بتصل ۰ وسماع الحكم من مقسم 
عن ابن عباس ولیس بتصل » وسماع الحكم من مقسم أربعة أحاديث . 


- EY 


وأما آبو اسحاق عن الحارث عن على فلم یسمع أبو اسحاق عن الحارث الا أربعة 
أحاديث ليس فيها سند واحد . واما ما كان فى كتاب السئن من هذا النحو فقليل ولعله 
ليس للحارث الاعور فى كتاب السئن الا حديث واحد فانما كتبته بأخره وربا كان فى 
الحديث ما تثبت صحة الحديث منه اذا كان يخفى ذلك على فربما تركت الحديث اذ ۸ 
أفقهه ‏ وربا كتبته وبینته » وربا لم أقف عليه » وربا أتوقف عن مثل هذه لأنه ضرر على 
العامة أن يكشف لمم كل ما كان من هذا الباب فيا مضى من عيوب الحديث لأن علم 
العامة يقصر عن مثل هذا . 


وعدد كتب هذه السنن ثمانية عشر جزءا مع المراسيل منها جزء واحد مراسيل 
وما روى عن النبى ية من المراسيل منها ما لا يصح ومنها ما هو مسند عن غيره وهو متصل 
صحيح ولعل عدد الذى فى كتبى من الاحاديث قدر أربعة الاف وثمانمائة » ونحو ستمائة 
حديث من المراسيل فمن أحب أن یز هذه الاحاديث مع الالفاظ فربما یجیء حديث من 
طريق وهو عند العامة من طريق الائمة الذين هم مشهورون غير إنه رجا قلب اللفظة الق 
يكون ها معان كثيرة ومن عرفت نقل فى جميع هذه الكتب فربما يجبىء الاسناد فيعلم من 
حديث غيره أنه غير متصل . ولا يتبينه السامع الا بان يعلم الاحاديث ویکون له فيه معرفة 
فيقف عليه مثل ما يروى عن ابن جريج . قال اخبرت عن الزهرى ويرويه البرسان عن 
ابن جريج عن الزهرى فالذى يسمع يظن انه متصل ولا يصح عنه فائما تركناه لذلك > لان 
أصل الحديث غير متصل ولا يصح ولم صنف فى كتاب السنن الا الاحكام ولم اصنف كتب 
الزهد وفضائل الاعمال وغيرها فهذه الاربعة آلاف والثمانمائة كلها فى الاحكام والسلام 
عليكم ورحمة الله وبركاته . وصلى الله على سيدنا محمد النبى واله وسلم تسليه| وحسبنا 
الله ونعم الوکیل «أ. ه ۲6 . 


7٠١ (‏ ) رسالة الامام ای داود السجستان فى وصف تأليفه لكتاب السئن رواية أبى الحسين بن جميع عن 
محمد بن عبد العزيز الهاشمى عنه بتقديم وتعليق الاستاذ محمد زاهد الكوثرى طبع مطبعة الانوار بالقاهرة 
سنة ۱۳۲۹ ها . 
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مضهج آبی داود فى کتاب السنن 


كان منہج أبى داود فى کتابه متجها الى تدوين الحديث فى جانب من جوانب السنة 
النبوية وهو الجانب الفقهی فجعل کتابه خاصا بالاحکام والسنن وآبرز فيه هذه الشروة 
الفقهية العظيمة التى امتاز بها على من عداه فقسم مصنفه الى کتب وقسم الكتب الى أبواب 
كما سبق بيان ذلك وجمع فى هذه الأبواب الاحاديث التى يستدل بها الفقهاء ويبنون عليها 
الاحكام كما سجل التراجم على الاحاديث مما يشهد له بالعرفة الدقيقة لمذاهب العلياء 
والاحاطة الكاملة بطرقهم فى الاستدلال . 


ول یلتزم آبو داود بتخریج الصحیح فحسب بل خرج الصحیح والحسن لذاته ولغيره 
ومالم يجمع الائمة على ترکه وأما ما فيه وهن شدید فقد بينه ونبه عليه قال آبوداود « وجمعت 
فيه الصحیح وما يشبهه ويقاربه وما ذكرت فى كتبى حديثا أجمع الناس على تركه : وما كان 
من حديث فيه وهن شديد فقد بینته وما لم اذكر فيه شيئا فهو صالح » ( أ . ه) . 

وما سبق يتبين أنواع ما جمعه من الاحاديث فى سننه : 


أولا : ( الصحيح ) ويجوز أن يريد به الصحيح لذاته . 

انیا : وها یشبهه ) كن أن برید بهالصحیح لغیرهفهو الذی يشبه الصحیح لذاته 
ومرتبته بعده . 

ثالثا : ( ما یقاربه ) ويحتمل أن يريد به الحسن لذاته . 

رابعا : ما كان فيه وهن شديد ) . 

خامسا : مالم يذكر فيه شيئا , وهذا النوع يحتمل ان يكون حسنا لغيره إن اعتضد 
ويحتمل ان يكون فيه وهن غير شديد فهو صالح للاعتبار فقط . 

ويقول الامام أحمد العروف بشاه ولى الله الدهلوى عن كتاب السئن ومنيج أبي داود 
فيه ( وكانت همته جمع الاحاديث التى استدل بها الفقهاء ودارت فيهم وبنى عليها الاحكام 
علماء الأمصار فصنف سننه وجمع فيها الصحيح والحسن واللين والصالح للعمل 1 قال أبو 
داود :ما ذكرت فى كتابى حديثا أجمع الناس على تركه » وما كان منها ضعيفا صرح بضعفه 
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استنبط منه عالم وذهب اليه ذاهب ولذلك صرح الغزالى وغيره بأن كتأبه كاف 
للمجتهد )۲۱) 

وقال أبو عمرو بن الصلاح معلقا على طريقة أبى داود فى سننه ف « فعل هذا 
ما وجدناه فى كتابه مذكورا مطلقا وليس فى واحد من الصحيحين ولا نص على صحته أحد 
من ييز بين الصحيح والحسن عرفنا بانه من ا حسن عند أبى داود وحكى أبو عبد الله بن 
منده الحافظ أنه سمع محمد بن سعد البارودى بمصر يقول : کان من مذهب اہی عبد الرحمن 
النسائى ان يخرج عن کل من يجمع على ترکه أى فى سننه الکبری : قال ابن منده : وكذلك 
أبوداود السجستانی يأخذ مأخذه ويخرج الاسناد الضعيف اذا لم يجد فى الباب غيره » لأنه 
أقوى عنده من أى الرجال 29 . 

وقال السيوطى . فعلى ما نقل عن اہی داود يحتمل أن يريد بقوله . « صالح » 
الصالح للاعتبار دون الاحتجاج فيشمل الضعيف أيضا وروی ابن كثير عن أبى داود قال : 
« وما سكت عنه فهو حسن 96" )فإن صح ذلك فلا اشكال . 

وقال الحافظ ابن حجر : « أن قول اې داود : وما فيه وهن شديد بينته يفهم منه ان 
ما يكون فيه وهن غير شديد لم يبينه ومن .هنا يتبين لك ان جميع ما سكت عنه أبوداود 
لا يكون من الحسن الاصطلاحى بل هو على أقسام : 

منها ما هو صحيح أو على شرط الصحة » ومنها ما هوحسن لذاته ومنها ما هو حسن 
لغيره وهذان القسمان كثيران فى كتابه جدا وفيه ما هو ضعيف ولكنه من رواية من ۸ 
يجمع على تركه غالبا » وکل من هذه الأقسام تصلح عنده للاحتجاج بها كما نقل ابن منده 
عله (*۳) , 

ونستطیع ان نخلص من هذه الاراء العلمية فى منهج ابى داود بالااق : 

أولا : انه يخرج فى الباب أصح ما عرفه فيه . 


ثانيا : اذا حرج حدیثا فيه ضعف شديد فقد اشترط ان ينبه على ضعفه أوعلته . 


( ۲۱ حجة الله البالغة للدهلوى ج ۱ ص ۱۲۱ : 
)۲( مقدمة ابن الصلاح ص ۱۵ 
(YT)‏ تدريب الراوی ص ٩۷‏ . 
(۲۶ المهل العذب الورود ج ۱ ص ۱۸ 
- ۲ 


الیا : أن ما ذکره باطلاق من غیر آن ینبه عليه اویبینه فهو فی رأيه ‏ صالح » وقد 
حمل بعض العلیاء كلمة « صالح » على أنه حسن أخذا من قوله : « وما سکت عله فهو 
حسن ) 6 وحملها البعض على الصلاحية للاعتبار لا للاحتجاج فيشمل الضعيف . 


وأرى أن ما أطلقه أبوداود » ول بین درجته ينبغى أن نبحث عن درجته وان نحققه 
ثم بعد ذلك يتضح الحكم عليه با يليق به صحة أو حسنا أو ضعفا » فان مقاييس العلماء 
تختلف باختلاف وجهة نظرهم فى الشروط وفهمهم ها . فا يكون من الاحاديث صالحا 
عند بعضهم للاحتجاج قد يكون فى نظر غيرهم ليس صالحا . 


وهكذا اتضح لنا أن منہج ای داود فى تدوين الحديث ينم عن معرفة دقيقة لمذاهب 
العلاء وطرقهم وعن رسوخ قدمه فى الصناعة الحديثية ومعرفة العلل واستنباط ما نی 
الحديث من دقائق وأحكام ولئن دون فى كتابه بعضا من الاحاديث التى فيها ضعف أو علة 
فانه إنما دونها لأخبا كانت تدور بين العلماء ونبه على ما فيها من ضعف كا إنه وضح ما فيه 
علة بالوجه الذى يعرفه أهل الشأن فى ذلك وأما ما م يوضحه فهو صالح كما قال وتركه 
لمعرفة أهل الشأن به والتمييز بينه وبين غيره . 


- ۲8۷ - 


شرطه فى السسنن 


اشترط الامام آبو داود أن یذکر فى کل باب آصح ما عرفه فى ذلك الباب وقد سبق 
ما قاله آبوعبد الله ابن منده عنه أنه يمخرج الضعیف اذالم يجد فى الباب غيره لأنه آقوی عنده 
من رأى الرجال . وکا سبق فى رسالة أبى داود أنه اشترط أن يخرج أصح ما عرف فى الباب 
ثم قال : « الا أن یکون قد روی من وجهین صحيحين فأحدها آقدم اسنادا والاخر 
صاحبه قدم فى الحفظ فربما كتبت ذلك ولا أرى فى كتابى من هذا عشرة أحاديث » والاشارة 
تعود على الاقدم فى الاسناد لعلو سنده وآما قوله « ولیس فى کتاب السنن الذى صنفته عن 
رجل متروك الحديث شیء واذا کان فيه حديث منكر بينت أنه منکر » فمراده أنه لم حرج 
لمتروك الحديث عنده على ما ظهر له أو متروك متفق على ترکه فانه قد أخرج لمن هم فى عداد 
المتروكين عند بعضهم كعمرو بن واقد الدمشقى ومحمد بن عبد الرحمن البيلمان واسحاق 
ابن عبد الله بن أبى فروة وقد رأى ابن ظاهر أن كتاب ابى داود والنسائى ينقسم على ثلاثة 
أقسام : 

القسم الأول : الصحيح المخرج فى الصحيحين : القسم الثانى : صحيح عل 
شرطههم| حكى أبو عبد الله بن منده ان شرط اب داود والنسائى اخراج أحاديث أقوام لم 
يجمع على تركهم اذا صح الحديث باتصال الاسناد من غير قطع ولا ارسال فيكون هذا 
القسم من الصحيح الا أنه طريق دون طريق ما أخرج البخارى ومسلم فى صحیحیهیا . 
القسم الثالث : أحاديث اخرجوها من غير قطع منهیا بصحتها وربا أبانا علتها با يفهمه 
أهل المعرفة وانما أودعا هذا القسم فى كتابيهما لأنه رواية قوم لها واحتجاجهم بها فأورداها 
وبينا سقمها لتزول الشبهة وذلك اذا لم يجدا اليها طريقا غيره لأنه أقوى عندهما من ری 
الرجال () ) 


وقد ضرب الحازمى مثلا لعرفة طبقات الرواة لااصحاب الزهرى وانهم على حمس 
طبقات وجعل الطبقة الثالثة جماعة لزموا الزهرى مثل أهل الطبقة الأولى غير أنهم لم يسلموا 
من غوائل اجرح فهم بين الرد والقبول وهم شرط أبى داود والنسائى نحو سفيان بن حسين 
السلمى وجعفر بن برقان . 
(5؟ ) شروط الأئمة الستة ص ۱۲ . 
YEA -‏ - 


متال للاحاديث التی بها وهن وبینه أبو داود 


ف الجزء الأول من سنن أب داود » وفى كتاب الطهارة 8 تحت عنوان (۲۳) :باب 
الخاتم يكون فيه ذکر الله یدخل به الخلاء » قال : حدثنا نصر بن على » عن أبى على 
ا حنفى » عن همام عن ابن جربح عن الزهرى عن أنس قال : « كان النبى ا اذا دحل 
الخلاء وضع خاتمه » قال ابوداود هذا حديث منكر » وانما يعرف عن ابن جريح عن زيادة 
ابن سعد عن الزهرى عن أنس أن النبى كل و اتخذ خاتما من ورق ثم ألقاه » والوهم فيه من 
همام » ول يروه الا همام . 

فهذا الحديث بینه آبوداود وأصدر فيه حکمه وفاء بشرطه الذی التزمه أن ما كان فيه 
وهن بينه وقد حرج النسائی هذا الحديث » وقال عنه : « غير حفوظ » وهمام بن يحبى هذا 
ثقة واحتج به أهل الصحیح ‏ ولكنه خالف الناس فروى عن أبن جربح هذا المتن مبذا 
السند ‏ واغا روى الناس عن ابن جربح الذی آشار اليه آبو داود » ولهذا حكم عليه أبو 
داود بالنکارة . 


واما الترمذى فقال فيه : حديث حسن صحیح غريب وذلك لأن الترمذی أجرى 
حکمه على ظاهر الاسناد » وقول أبى داود والنسائی أولى بالصواب . 


وقد ورد الحديث من غير رواية همام » فقد رواه الحاكم فى المستدرك والبیهفی فى 
سننه من رواية يحبى بن التوکل عن ابن جریج » وصححه الحاكم على شرط الشيخين 
وضعفه البیهقی » فقال : هذا شاهد ضعیف ‏ وكأن البیهقی ظن أن يحبى بن التوکل هو 
أبو عقيل وهو ضعیف عندهم ولیس هوبه ء وانما هو باهل یکنی آبا بكر ذکره ابن حبان فى 
الثقات › ولا يقدح فيه قول ابن معين › لا أعرفه » فقد عرفه غيره وروى عنه نحو من 
عشرين نفسا الا أنه اشتهر تفرد همام به عن ابن جريج "2 . 


“ 3 
(۲۹) سنن أ داود ج ۱ ص ه ط مطبعة مصطفی محمد . 
۲۷) فتح المغيث للعراقی ج ١‏ ص ٩۳‏ تعلیق الأستاذ محمود ربیع . 


- ۲۵٩ ۔‎ 


مخال لما سكت عنه أبو داود 


فى الجزء الثانی من سنن أب داود من كتاب الزكاة تحت عنوان ۲۳۸ : « باب حق 
السائل » قال : حدثنا محمد بن كثير. أخبرنا سفيان » ثنا مصعب بن محمد بن شرحبيل 
حدثنى يعلى بن أبى حى » عن فاطمة بنت حسين » عن حسين بن على قال : قال رسول 
الله كَل : « للسائل حق وان جاء على فرس » وقد أخرج الامام أحمد فى مسنده هذا 
الحديث : عن وكيع وعبد الرحمن بن مهدى كلاهما عن سفيان عن مصعب بن محمد بن 
يعلى بن أبى يحبى عن فاطمة بنت الحسين عن أبيها حسين بن على عن النبى ب » وهو 
اسناد جيد » ويعْلى وان جهله أبوحاتم فقد وثقه أبوحاتم ابن حبان » وأما مصعب فوثقه 
حبى بن معین وغیره . وهذا الحديث سكت عنه آبوداود » وما سکت عنه فهو صالح ۰ 
وقد آخرجه آبو داود أيضا من حدیث على قال : حدثنا محمد بن رافع ثنا بجی بن آدم ثنا 
زهیرعن شيخ قال : رأيت سفیان عنده عن فاطمة بنت حسین عن أبيها عن على عن النبی 
يو » مثله » وى هذا الاسناد ما لم يسمه آبو داود . 


. ط مطبعة مصطفی محمد‎ ١71 سئن أب داود ج ۲ ص‎ (TA) 


8 0١ 3 


درجة أحاديث السنن 


بين ولى الله الدهلوى فى كتابه ( حجة الله البالغة ) درجة احاديث كتاب أ داود » 
فجعل سننه من كتب الطبقة الثانية وهی الکتب التى عرف مصنفوها بالثقة والضبط 
والعدالة والتبحر فى فنون الحديث » ول يتساهلوا فيا اشترطوه على انفسهم فى تدوين 
أحاديث هذه الكتب فتلقاها المحدثون والفقهاء بالقبول » وعنوا مها طبقة بعد طبقة › 
وعدها من هذه الطبقة الثانية التالية للصحيحين وفى رأيه آنا لم تبلغ مبلغ الصحيحين 
ولكنها تتلوهها(*"» وصرح الدهلوی فى موضع آخر بدرجات الأحاديث المدونة فى سنن أي 
داود » فقال : « جمع فيها الصحيح والحسن واللين والصالح للعمل | . هب . 


وقد آبرز أبو داود أهمية كتابه » ودرجته فى السنة : ولا أعلم بعد القرآن شیثا ألزم 
للناس أن يتعلموه من هذا الكتاب » ويكفى الانسان لدينه من ذلك أربعة أحاديث 
آحدها : ( انما الأعمال بالنيات ) الشانی : ( من حسن اسلام المرء تركه ما لايعنيه ) 
الثالث : ( لا يكون المؤمن مؤمنا حتى يرضى لأخيه ما يرضاه لنفسه ) الرابع : ( الحلال 
بين والحرام بين وبين ذلك مشتبهات ) أ . ه . وقول أي داود هذا يوضح منزلة الکتاب ‏ 
لانه اذا كان هذا حال أربعة أحاديث فقط فيا ظن القارىء ساقى الكتاب ؟ وعلى ما فى قوله 
من البالغة » فان فى هذه الأحاديث الأربعة الكفاية احمالا لطب النجاة والفوز كما وجهها 
بعض العلماء فالحديث الأول يوضح أن الأعمال نشرعيه ر" يعند بها الا بالنية الخالصة › 
والثان : يوجه السلم الى ما ینفعه فى الدين والدب وترك ع ر فع فيه والثااث : یوضح 
علاقة المسلم بأخيه والرابع : أصل فى معرفة الحلا والحرام ' وقال ابن السبكى فى 
طبقاته : ( وهى - أى سنن أبى داود - من دواوين الاسلام . والفقهاء لا يتحاشون من 
اطلاق لفظ الصحاح عليها وعلى سنن الترمذى لاسيما سنن أبى داود ۳۳ ] . ه . 


( ۲۹ ) حجة الله البالغة للدهلوى ج ۱ ص ۱۰۷ . 

(۳۰) الرجع السابق ص ۱۲۱ . 

(۳۱) كشف الظنون ج ۲ ص ۱۰۰۵ » وفيات الاعيان ج ۱ ص ۲۱۸ . 
( ۳۲ ) اعلام الحدئین للدکتور محمد ابو شهبة ص ۲۲۲ . 


بت ۲۵۱ - 


وقد انتقد الحافظ ابن اشوزی بعض احاديث من سنن أبى داود وعدها من 
الوضوعات وهی تبلغ" تسعة احاديث وقد أجاب عنها الامام السيوطى ۰ وحتى لوسلم 
لابن الجوزى الحكم عليها » فهى قليلة بالنسبة الى مجموع أحاديث السئن وگن دافع عن 
كتاب ابی داود ونفى وجود الموضوع فيه الامام الخطابى قال : « كتاب أبى داود جامع لنوعى 
الصحيح والحسن وأما السقيم فعلى طبقات شرها الموضوع ثم المقلوب ثم المجهول , 
وكتاب أب داود خلا منها برىء من جملة وجهها أ . ه . وقد ذكر الذهبی أن اعلى ما فى 
کتاب أبى داود من الثابت ما آخرجه الشیخان وذلك نحو شطر الکتاب » ثم يليه ما اخرجه 
الشیخان ورغب عنه الآخر ثم يليه ما رغب عنه وکان اسناده جیدا سالا من علة وشذوذ ثم 
يليه ما كان صالحا » وقبله العلماء لجیثه من وجهين لینین فصاعدا » ثم يليه ما ضعف 
اسناده لنقص حفظ راویه فمثل هذا يسكت عنه آبو داود غالبا وقد يسكت عنه بحسب 
شهرته ونکارته(*۳ . 


( ۳۳) التعقبات على الوضوعات للسیوطی ص ٩۰‏ . 
(۳۶) قراعد التحذیث ۲۰ القاسمی . 


بت ۲۵۲ ده 


الاسام الشر مدای 


نسبه ونشأته : 


هو آبو عیسی محمد بن عيسى بن سورة بن موسى بن الضحاك السلمى الضرير 
البغوى الترمذى الحافظ » أحد الأثمة القتدی بهم فى علم الحديث والسلمى نسبة الى بنی 
سليم قبيلة من عيلان والبغوى نسبة الى بوغ قرية من قرى ترمذ على فراسخ منها » وقد ولد 
مبصرا على أصح الآراء ثم كف بصره فى اخر عمره بعد أن رحل وحفظ وأتقن وصئف«4*0) 
وكان جد أبى عيسى مروزيا وانتقل إلى ترمذ فأقام بها ولد مها حفيده أبو عیسی ول يجحدد 
المؤرخون تاريخ مولده وانما حصروا سنة ميلاده فى العقد الأول من القرن الثالث . 


والذى أرجحه أنه ولد سنة تسع ومائتين > وذلك لأن معظم المؤرخين متفقون على 
أنه توفى لثلاث عشرة ليلة خلت من رجب ليلة الائنین سنة تسع وسبعين ومائتين بترمذ » 
ویری الذهبی انه كان من ابناء السیعین۳۹) فدل هذا على أن مولده سنة تسع ومائتين : 


وما أن شب الترمذی عن الطوق وبلغ مبلغ الرجال إلا وأخذ یستقی العلم من 
منابعه فتتلمذ على شیوخ بلدته وغیرها وأخذ عن ائمة الحديث وکبار الشیوخ وجمع بين 
العلم والعمل فکان حافظا ثقة وتقیا ورعا مشهودا له بالامانة والضبط . ونشأ الترمذی محبا 
للسنة منذ صغره ‏ وساعده على الوصول الى الدرجة العلمية السامية ورعه وتقواه وقوة 
حافظته وسیلان ذهنه . وما يشهد له بذلك ما رواه الحافظ ابن حجر : ( عن أحمد بن عبد 
الله بن اي داود قال : سمعت ابا عیسی الترمذی يقول : كنت فى طریق مكة وکنت کتبت 
جزءين من أحاديث شيخ فمر بنا ذلك الشیخ فسآلته عنه فقالوا : فلان فرحلت اليه وأنا 
آظن أن الجزءين معی وانما حملت معی فى محملی جزءین غيرهما شبههما فلا ظفرت به سألته 
فقصصت عليه القصة وقلت له : انى احفظه كله : فقال : اقرأ فقرأته عليه على الولاء 


( ۳۵ ) وفیات الاعیان ج ۱ ص ۲۱۲ ۰ تذکرة الحفاظ » تهذیب التهذیب . 
(5”) میزان الاعتدال ج ۲ ص ۱۱۷ ۰ وفیات الاعیان ج ۱ ص ۱۱۲ . 


YO‏ بت 


قال : هل استظهرت قبل أن تجىء الى ؟ قلت : لا . ثم قلت له حدثنی بغیره فقرأ على 
أربعين حدیثا من غرائب حديثه ثم قال : هات فقرأت عليه من أوله الى اخره فقال : 
ما رأيت مثلك۳۷) . وفى هذا ما يدل على قوة حفظه وحدة ذكائه حتى كان يضرب به المثل 
فى الحفظ ويقال فيه أنه من أوعية العلم . 


حيب الى الامام الترمذى العلم منذ صغره فشغل حياته بطلبه وكان شغوفا به فتتلمذ 
على شیوخ بلدته ثم أراد أن يجمع العلم من البلاد الأخرى ليضمه الى ما اخذه عن شیوخ 
بلدته فطوف فى كثير من البلاد کا هو شأن غيره من الائمة والعلماء رحل فى طلب الحديث 
الى الامصار بعد أن جاوز العشرين من عمره » فذهب الى خراسان وتتلمذ على الشيوخ 
اسحاق بن راهويه ومحمد بن عمر والسواق » وما لبث أن رحل الى العراق فسمع الحفاظ 
من شيوخ الحديث ثم رحل الى الحجاز وغير ذلك من البلاد وق خلال هذه الرحلات 
العلمية التى قام بها الترمذى كان لا يدع فرصة يمكنه أن يحصل فيها على العلم الا اغتنمها 
فكان يتلقى عن العلماء ويدون الحديث ويناظر كبار الائمة ويناقشهم وخصوصا الامام 
البخارى الذى كان له أكبر الأثر فى حياة الترمذى العلمية ولاسیی| فى فقه الحديث فقد لازمه 
مدة طويلة وأحذ منه وتخرج عليه . قال ابن خلكان : ( وهو تلميذ ابى عبد الله محمد بن 
اسماعيل البخارى وشاركه فى بعض شيوخه مثل قتيبة بن سعيد وعلى بن حجر وابنه بشار 
وغيرهم أ : هم ”)2 


ومذاهب العلاء الكثير وكتايه الجامع أكبر شاهد على فكنه من الحديث والفقه فى كل باب 
وعلى سعة باعه فى هذا المجال . 


شيوخه وتلاميذه : 


أحذ الترمذى عن كثير من الشيوخ وكان لشيخه البخارى اليد الطولى فى التأثير» 
وقد تفوق وبرزت ملکاته العلمية ومواهبه الفطرية وهو مازال فى تلقى العلم والاخذ عن 
الشيوخ . وما يدل على مكانته العلمية ان الامام البخارى اخذ عنه بعض الاحاديث 


( ۳۷ ) تہذیب التهذیب ج ۱ ص ۳۸۷ . 
(۳۸) وفیات الاعیان ج ١‏ ص ۱۱۲ . 
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وللترمذی شیوخ کثیرون منهم البخاری ومسلم وأبو داود وقد شارکهم فى بعض شیوخهم 
وقتيبة بن اسحاق بن موسی ومحمد بن غیلان وسعید بن عبد الرحمن ومحمد بن بشار وعل 
ابن حجر وأحمد بن منيع ومحمد بن المثنى وسليمان بن وكبع وغيرهم 1 


ون روى عنهم أبو حامد أحمد بن عبد الله بن داود المروزى ومكحول بن الفضل 
ومد بن محمود بن عنبر وحماد بن ساكر وعبد بن محمد انسفيون والهيثم بن كليب الشاش 
راوية الشمائل وأحمد بن على بن حسناويه ومحمد بن المنذر بن سعيد اطروی وأحمد بن 
يوسف النسفى وأبو العباس محمد بن محبوب المحبوبى راوية كتابه الجامع وغيره . 


مؤلفاته : ومن مؤلفاته : 


: كتاب الجامع‎ ١ 

۲- كتاب العلل فى ائخر جامعه . 
۳ كتاب التاريخ . 

. كتاب الشمائل النبوية‎ -٤ 

۵- كتاب الزهد . 

5- کتاب الاسیاء والکنی . 


وقد ادعی ابن حزم آن الترمذی مجهول ول یعرفه ولکن هذا قول متسرع ورأی 
لا ساس له من الصحة وقد سجل ابن حزم بهذا على نفسه عدم الاطلاح ولا یعتذر له بأنه 
لم يدر بوجود الجامع والعلل التى للترمذی لها لم تدخل الأتدلس حين ذاك . فان عدم 
علمه بالجامع والعلل لا يعنى عدم معرفته بالترمذى . وقد ذكره صاحب کتاب المؤتلف 
والمختلف ونبه على قدره فكيف فات ابن حزم الوقوف عليه ولكن الامر کا قال ابن حجر 
« أن هذا الرجل قد اطلق هذه العبارة فى خلق من المشهورين من الثقات الحفاظ كأ قاسم 
البغوى واسماعيل بن محمد الصغار وأبى العباس الاصم وقال ابن كثير ( وجهالة ابن حزم 
لابى عيسى لا تضره حيث قال فى المحى : ( ومن محمد بن عيسى بن سورة ) فان جهالته 
لا تضع من قدره عند أهل العلم بل وضعت منزلة ابن حزم عند الحفاظ . 


وكيف يصح فى الاذهان شىء اذا احتاج البار الى دليل 


والآن لنضع ايدينا على أهم ثمرات قلبه وذ ه وهو كتابه النفيس ( الجامع ) 


ل ¥00 _ 


جامع التر مذی 
التعر یف بالکتات : 


هو أحد الکتب الستة وأشهر الصنفات للامام الترمذی الذی آصبح به اماما فى 
الحديث وقد رتبه على أبواب الفقه وغیرها » ودون فيه الأحاديث الصحيحة وغیرها مبینا 
درجة کل حديث فى موضوعه كا بين مذاهب الصحابة والتابمین وفقهاء الامصار ‏ 
واختصر طرق الحديث » وألحق به کتابا للعلل سجل فيه کثیرا من الفوائد المامة ولا أله 
عرضه على علاء احجاز والعراق وخراسان فوضع موضع القبول . روی عنه انه قال 
صنفت هذا الکتاب فعرضته على علماء الحجاز والعراق وخراسان فرضوا به ومن كان فى 
بيته فكأنها فى بيته نبى یتکلم(۳۹) مأ . ه » وقد جاء هذا الكتاب حافلا بالاحاديث النبوية 
المشتملة على الاحكام والمواعظ والآداب والتفسير والمناقب وغير ذلك . 


وقد عنى الترمذى بالتراجم فأورد تراجم عامة تشتمل على احاديث تتضمن مسائل 
متعددة وأبوابا كثيرة » لذا نراه يعنون بمثل هذه الترحمة العامة يقول : ( ابواب ) مثل ابواب 
الصلاة على رسول الله ية كا أورد تراجم خاصة وهی التراجم الحزئية التى يضعها لمسألة 
معينة ويعنون لها بقوله ( باب ) مثل : باب ما جاء ان مفتاح الصلاة الطهور وبعد أن يذكر 
الترمذى الاحاديث فى الترجمة يتبع ذلك بذکر اراء الفقهاء فى المسألة وبيان درجة الحديث » 
كانت هناك احاديث أخرى تناسب الترجمة اشار اليها ولا يكتفى بذلك فحسب وانما يوازن 
بين ما يورده فی الترجمة من الاحاديث ويوضح رأيه فى أقوال العلاء . 


وقد أطلق الحاكم على كتاب الترمذى ( الجامع الصحيح ) وأطلق الخطيب عليه 
وعلى كتاب النسائى اسم ( الصحيح ) بل ان الحافظ أبا طاهر احمد بن محمد بن السلفی 
المتوفى سنة 4057 ه كان يطلق على كتب السنن اسم الصحيح ولاشك ان فى هذه التسمية 
تجاوزا وتساهلا لان فى السنن الصحيح والحسن والضعيف . قال السيوطى ومن اطلق 
عليها أى على السنن الصحيح كقول السلفى فى الكتب الخمسة اتفق على صحتها علماء 
المشرق والمغرب وكاطلاق الحاكم على الترمذى الجامع الصحيح واطلاق الخطيب عليه 
وعلى النسائى اسم الصحيح فقد تساهل'““ « أ . ه » . ويسمى كتاب الترمذى ايضا 
(۳۹) كشف الظنون ج ۱ ص 8ه . 
( 4۰) تدریب الراوی ص ٩۵‏ . 


- ۲۵۲ - 


( بالجامع الکبیر ) وهذه التسمية قليلة الاستعمال ویسمی ( بالسنن ) نظرا لاشتماله على 
یشتمل علیها وعل غیرها ففی هذه التسمية ایضا تساهل وتجاوز . وسمی الکتاب 
( بالجامع ) واشتهر ( بجامع الترمذی )(۱*) وهذا هو الاکثر نظرا لاستیعابه کثیرا من ابواب 
السنة وفنون الحديث ونظرا لعمل تقييده بقید الصحة ‏ لذا كان هذا الاسم اولى بالإطلاق 
على هذا الکتاب وقد وضح الامام الترمذی موضوع کتابه والباعث له على تأليفه على هذا 
الوضع فقال وإنما ملنا على ما بينا فى هذا الکتاب من قول الفقهاء وعلل الحديث لانا سئلنا 
عن هذا فلم یغفله زمانا ثم فعلناه لما رجونا فيه من منفعة الناس لانا قد وجدنا غير واحد من 
الائمة تکلفوا من التصنیف مالم یسبقوا اليه » منبم : هاشم بن حسان وعبد الله بن عبد 
العزیز بن جریج وسعید بن ابى عرویه ومالك بن انس وحماد بن سلمة وعبد الله بن مبارك 
ويحبى بن زكريا بن ابى زائدة ووكيع بن الجراح وعبد الرحمن بن مهدى وغيرهم من أهل 
العلم والفضل صنفوا فجعل الله فى ذلك منفعة كثيرة فنرجو لهم بذلك الثواب الحزيل عند 
الله لما نفع الله المسلمين فبهم القدوة فيم صنفوا «] . ه » وقول الترمذى هذا يدل على 
أمرين : الامر الأول : موضوع كتابه وهو تدوین الاحاديث النبوية واستنباط الاحکام منها 
وتوضيح اراء الفقهاء واقوالم وبيان علل الحديث . والأمر الثانی : وهو الباعث له على 
تأليف كتابه على هذا الوضع وهو رغبته فى انتفاع المسلمين وحيث انه سئل عن هذا فلم 
يفعل ثم حفز همته وقوى عزمه لهذا الصنيع ما رغب فيه من نفع الناس وما راه من سابقيه 
من الاثمة الذين صنفوا مالم يسبقوا اليه وفيهم القدوة له . 


ومعلوم ان الامام البخارى والامام مسلا قد تقدما الامام الترمذى وسبقاه فى تدوين 
الحديث فلا جاء بعدهما وضع كتابه وجمع فيه فوائد الصحيحين واضاف من جهوده 
الشخصى ما جعله يتميز عن غيره . وقد أبرز شخصيته العلمية بصورة واضحة فيا قدمه 
من الصناعة الحديثة وقد نحا منحى الامام مسلم فى كتابته مقدمة لصحيحه بين فيها منبجه 
فى الكتاب وتوضيح بعض المسائل المامة المناسبة له فوضع كتاب ( العلل ) الا أنه ق به 
آخر الكتاب . ويعتبر كتاب العلل ضمن كتاب الجامع كجزء منه وبيان لممبجه فيه وقد أورد 
فيه بعض مسائل طرقها مسلم واخرى تفرد بها هو وهذه البحوث أهمية كبيرة فى علم 
الحديث وقد بين فيها احوال احاديث الكتاب اجمالا وعلوم الرجال والتحمل والاداء ونبه 
على اختلاف العلماء فى جرح بعض الرجال وتعديلهم وتفسير كثير من اللاصطلاحات وقد 
عنى كثير من العلیاء بكتاب الترمذى فتناولوه بالشرح والاختصار ومن هذه الشروح : 


(۱) الرسالة المستطرفة ص ١١‏ كشف الظنون ج ۱ ص ۵۵٩4‏ 


۲۵۷ سس 


۱- شرح الحافظ أبى بكر محمد بن عبد الله الاشبیل العروف بابن العری الالکی 
المتوق سئة 47 ه ه وسماه عارضة الاحوذى فى شرح سنن الترمذى تكلم فيه على الرجال 
والاسانيد وفنون النحو والعقائد والاحكام وتوجيه الاقوال ولاسيها مذهب امامه مالك وهو 
مطبوع بمصر واطند . 


۲ - شرح الحافظ ای الفتح محمد بن محمد بن سيد الناس الیعمری الشافعى المتوق 
سنة ۷۳6 ه بلغ فيه نحو ثلثى اجحامع ثم كمله زين الدين عبد الرحيم بن حسين العراقى 
المتوق سنة ۸۰۲ ه . 


E‏ شرح سراج الدین عمر بن رسلان البلقینی المتوق سنة ۸۰۵ ه وسماه 
( العرف الشذى على جامع الترمذى ) شرح منه البعض ول يكمله . 


٤‏ - شرح زين الدين عبد الرهن بن أحمد بن النقيب الحنبلى وقد احرق شرحه فى 
الفتنة . 


۵ - شرح الحافظ جلال الدين السیوطی المتوفى سنة ٩۱۱‏ ه وسماه ( قوت 
المغتذى على جامع الترمذی ) وضع فى آوله مقدمة لبیان منزلة الجامع واصطلاحاته وهو 


5- شرح الحافظ زين الدين عبد الرحمن بن رجب الحنبلى المتوى سنة ۷۹۵ ه . 


۷- شرح الشيخ اب الحسن عبد المادى السندى التونی سنة ۱۱۳۸ ه وهو 
ختصر . 


۸ - تحفة الاحوذی بشرح جامع الترمذى لعبد الرحمن البارکفوری » كما اختصر 
جامع سليمان بن عبد القوى الطوفى انب التوفی سنة ۷۱۰ ه49) . 
وعن روى عن الامام الترمذى كتابه الجامع ستة من العلماء : 
تت ابو العباس محمد بن احمد بن محبوب وروايته هی الرواية المعروفة الشهيرة : 
۲ - أبو سعيد ايشم بن كليب الشاش » وبروايته روى أبو بكر محمد بن خير بعض 
أحاديث من الجامع وكتاب العلل وذكر اسناده بذلك الى الترمذى من طريقه . 


(4۲ ) كشف الظنون ج ١‏ ص ۰۲۲۸ ۲- الحديث والمحدثون د. محمد آبو زهو ص 417 اعلام 
المحدثين د. محمد ابو شهبة ص ۲۵۱ . 


 ؟هم8-‎ 


۳- ابوذر محمد بن ابراهیم . 

. أبو محمد الحسن بن ابراهیم القطان‎ - ٤ 

0 - أبو حامد أحمد بن عبد الله التاجر . 

5- أبوالحسن الوازری . ولم تتصل هذه الروایات كلها الى عصرنا هذا بل اتصلت منا 
برواية الحبوی للکتای(۳٩۶)‏ ۰ 


منهج الترمذی فی جامعه 

دون الامام الترمذى فى جامعه الحديث الصحیح والحسن والضعیف والعلل ووضح 
علته ولم یلتزم تخریج الصحیح وحده وان التزم أن يخرج الاحادیث التى عمل ها الفقهاء , 
وقد روی عنه قال : جمیع مافی هذا الکتاب هو معمول به وبه اخذ بعض أهل العلم 
ما خلا حدیئین احدهما حديث ( انه چا جمع بين الظهر والعصر والغرب والعشاء من غير 
خوف ولا سفر ) وثانيهما حديث ( فان عاد - آی شارب الخمر ‏ فى الرابعة فاقتلوه ) وقد 
تهج ابوعیسی الترمذی فى تدوین احاديث کتابه منهج الحدئین فى الرواية من الاسناد فوفاه 
حقه وذکر طرق الحديث وبين اختلاف الرواة واتفاقهم بل وزاد الترمذی من سبقه الاشارة 
الى آسانید الحديث وتلخص منهج الترمذی فى آربع طرق : 


۱- طريقة جمع آسانید الحديث فى سياق واحد وذلك بأن یذکر الطرق التى روی ما 
الحديث كلها فى سياق واحد وهذه الطريقة یستعملها عندما تستوی مراتب رواة الحديث 
وتتفق رواياتهم لفظا ومعنی . وحین ینتقل من اسناد الى آخر يذكر ارف (ح ) على نحو 
ما كان یصنم الامام مسلم واذا كان بين الرواة اختلاف ولو یسیرا فى اللفظ فانه يحذف 
الفاظه ویوضح اختلافاتهم كأن یقول ( حدئنا فلان وفلان العنی واحد ) ویقصد ذه 
الحملة أنه ذکر لفظ احد الرواة ولکنه لم يعين صاحبه وتارة يعين صاحب اللفظ فیقول 
( حدئنا فلان وفلان واللفظ لفلان ) وتارة أخرى یذکر لفظ کل من الرواة کا كان ينبه أیضا 
على اختلاف آلفاظ الاداء لدی الرواة فیمیز بين قول بعضهم حدثنا وقول غیرهم اخبرنا . 

۲ - طريقة تعداد الاسانید وذکر التن بعد آول اسناد وذلك بان یروی الترمذی 
الحديث بسنده ومتنه ثم يذكر بعد ذلك الا سانید الاخری ولا يعيد ذکر المتن احتصارا وانما 
يكتفى بالاشارة اليه كأن يقول مثله أو نحوه وقد قيل ان هاتين الكلمتين معناهما واحد ولكن 
الحاكم فرق بينبما فخص ( مثله ) اذا اتفق الحديثان فى اللفظ ( ونحوه) اذا كان 
بمعناه9©؟) , 

ر 4۳۲ ) مقدمة تحفة الاحوذى ص ۱۷۸ الامام الترمذى للدكتور نور الدين عتر . 
(44) تدريب الراوی ص ۲۲۸ . 
- ۲۵۹ - 


۳ - أن يفرد کل اسناد مع متنه فى الرواية وهذه الطريقة يذكر الترمذی فیها الحديث 
بالا سانید المتعددة ثم يذكر بعد كل اسناد المتن الذی روی به وفى هذه الطريقة تقوية لدرجة 
الحديث بتکرار السند وبا يزيد فى أحد التنین عن ال خر حتی تتضح درجة الحديث بزيادة أو 


٤‏ - اشارة الترمذی الى اسانید الحديث . وق هذه الطريقة يخرج الترمذی الحديث 
بسنده ثم یکتفی بالاشارة الى الاسانید الاخری لشهرتها » بان يعلق هذه الطرق فیذکر 
موضع الاستشهاد منها من متابعة أو غير ذلك > مثل قوله : ( حدئنا أحمد بن منیع وانحسن 
ابن الصباح البزار وأحمد بن محمد بن موسی - العنی واحد قالوا حدئنا اسحاق بن یوسف 
الازرق عن سفیان الثوری عن علقمة بن مرثد عن سلیمان بن بريده عن أبيه قال أتى النبی 


ية رجل فسأله عن مواقيت الصلاة ۰ فذكر الحديث ثم قال ( وقد رواه شعبه 
عن علقمة ابن مرئد أيضا ) فذكر متابعة شعبة لسفيان الثورى معلقة وهكذا وم يذكر 
الااسناد كله . 


وقد يحرج الحديث باسناده ويشير الى وروده من طرق اخری بقوله ( وقد روی من 
غير وجه نحوه )(45) . 


وهذه الطريقة الرابعة تفرد بها الامام الترمذی آما الطرق الثلاثة السابقة فقد شارکه 
فيها الامام مسلم كما سلك الترمذی فى تدوین الاحادیث الدالة على الباب برواية بعضها 
باسانیدها والاشارة الى بعض آحادیث فى معنی ما خرجه فى الباب فیذکر روایتها عن 
الصحابة فيقول ( ون الباب عن فلان وفلان ) : 


شرط الترمذى فى جامعه 


سبق بیان رأى الحازمى فى شروط الأئمة وتوضيح كل طبقة من الطبقات التى قسمها 
وأن الطبقة الرابعة قوم شارکوا الثالثة فى الجرح والتعدیل وتفردوا بقلة مارستهم لحديث 
الزهرى لانم لم يلازموه كثيرا وهم شرط الترمذى«(5؛» ومن العروف أن أهل هذه الطبقة 
لم يسلموا من غائلة الجرح هذا جاءت احاديث جامع الترمذى منها الصحيح والحسن 
والضعيف والغريب والمعلل الذى يوضح علته فالترمذى إذا حرج أحاديث الطبقة الأول 
والثانية والثالثة والرابعة ولكنه لم ينزل الى ما دون ذلك فلم يدون فى كتابه الواهى 
( 4۵ ) الترمذی والموازنة بين جامعه وبين الصحيحين د. نور الدين عترص ۸۷ . 
(45 ) تدريب الراوى ص 58 شروط الائمة الخمسة . 
- ۰ 


ا OS‏ ال NERE‏ یت 
الصحیح وغیره الا أ ES‏ و و ا 
جميع ما فى الكتاب من الحديث فهو معمول به وقد اخذ به بعض أهل العلم ما خلا حديثين 
«أ . ه» . وفى قول الترمذى السابق لا يفهم أنه لا يخرج كل حديث احتج به حتج 
صحيحا كان أو غير صحيح انما يفهم هذا لو أنه قال بأنه يمتج بكل حديث احتج به الفقهاء 
وبين التعبيرين فرق لأنه من الجائز أن يقوم. الترمذى فینتقی مما يحتج به الفقهاء بعض 
الاحاديث التى توافرت فيها الشروط الخاصة عنده . ويقول الحافظ بن رجب فى شرح علل 
الترمذى ( اعلم ان الترمذى خرج فى كتابه الحديث الصحیح والحديث الحسن وهوما نزل 
عن درجة الصحيح وكان فيه بعض ضعف والحديث الغريب والغرائب التى خرجها فيها 
بعض الناکیر ولاسیا فى كتاب الفضائل eS‏ 
خرج عن متهم بالکذب متفق على اتهامه حدیثا باسناد منفرد الا أ نه خرج حدیثا مرويا من 
طرق أو مختلفا فى اسناده وفى بعض طرقه متهم وعلى هذا الوجه خرج حدیث محمد بن 
سعيد المصلوب » ومحمد بن السائب الکلبی » نعم قد يخرج عمن هو سىء الحفظ وعمره 
غلب على حديثه الوهم ويبين ذلك غالبا ولا يسكت عنه وقد. شاركه أبوداود فى التخريج 
عن .كثير من هذه الطبقة مع السكوت على حديثهم كإسحاق ابن أبى فروه وغيره ٩۳)‏ . 


( ۷ شروط الأئمة ال لخمسة ص 64 . 
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درجة احادیشه 


جعل ول الله الدهلوی جامع الترمذی فى درجة سنن اہی داود ومجتبى النسائی وعده 
ام ی و يد او او یی ذکر 
فى موضع آخر ان الترمذی استحسن طريقة الشيخين وطريقة أبى داود فنسج فى کتابه على 
منوال هؤلاء . وزاد بیان مذاهب الصحابة والتابعین وفقهاء الامصار فجمع کتابا جامعا 
واختصر طریق الحديث اختصارا لطیفا فذکر واحدا وأوماً الى ما عداه . وبين آمر کل 
حديث من أنه صحیح أو حسن أو ضعیف أو منکر وبين وجه الضعف لیکون الطالب على 
بصيرة من آمره فیعرف ما یصلح للاعتبار عا دونه وذکر أنه مستفیض أو غريب وذکر 
مذاهب الصحابة وفقهاء الامصار وسمی من حتاج الى تسمية وکنی من يحتاج الى الكنية 
وم يدع خفاء لمن هو من رجال العلم(**) فرأى الدهلوی یتلخص فى وضع کتب السنن 
الثلائة للترمذی وأبى دادو والنسائی فى رتبة واحدة بعد الصحيحين والوطاً . 


وهناك رأى آخر بری فيه بعض العلیاء ان کتاب جامع الترمذی على أربعة آقسام : 
۱- قسم مقطوع بصحته وهو ما وافق فيه البخاری ومسلم . 
۲ قسم على شرط أ داود والنسائی ۱ 
۳ قسم أبان علته . 
٤‏ - قسم آبان عنه فقال ما احرجت فى كتابي: هذا الا حدیثا عمل به بعض الفقهاء سوی 
حديث ( فان شرب فاقتلوه فى الرابعة ۰(6*) وحدیث ( جمع بين الظهر والعصر بالدينة من 
غور خوف ولا سفر )۱۱ . 

ففى هذا القسم الرابع اخرج ما اخذ به بعض الفقهاء ولیس فى الوضوع 
غیره(۲؟؟ . 
(4۸) حجة الله البالغة ج ۱ ص ٠١9‏ . 
)4٩(‏ الرجع السابق ص ۱۲۱ . 
(۵۰) اخرجه الجماعة من حدیث أب هريرة وغیره . 
( ۵۱ ) اخرجه الشیخان واصحاب السنن من حديث ابن عباس بالفاظ مختلفة . 
( 6۲ ) تذكرة الحفاظ ص ۰۳4 ۰ شروط الائمة الستة للمقدسی ص ۰۱۳ قواعد التحدیث 


ص ۲۲۱ . 
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والرأى الثانى هو الذی آمیل اليه وأرجحه وذلك لأن فيه حدیدا لدرجة احادیث 
جامع الترمذی بیان کل قسم على حدة » فولى الله الدهلوی وان أشار الى هذه الاقسام 
( بقوله عن الترمذی انه بين أمر کل حديث من أنه صحیح أو حسن أو ضعیف أو منكر ) 
الا أنه وضعه فى درجة واحدة مع كتابى اى داود والنسائی وهی الطبقة الثانية » أما الرأى 
الثانى ففيه بیان درجة كل نوع من هذه الانواع » فليس كتاب الترمذى كله على شرط أبى 
داود والنسائى وليست احاديثه كلها فى درجتههما بل فيه أمثال القسم الأول وهو المقطوع 
بصحته وعلى أية حال فان شرط الترمذى وهو تدوين كل حديث عمل به الفقهاء شرط 
واسع وهو الذى حمله أن يخرج هذه الانواع الكثيرة من الاحاديث ولكنه أبرز مجهوده 
العلمى العظيم بتمبيزه الدقيق لكل حديث فبين نوعه ودرجته من الصحة وكشف عا يقدح 
ف بعضص الاحاديث وتكلم عن الاسانيد والرواة وهذه الهمة العالية خصيصة للترمذی : 

وللترمذى حديث ثلاثى واحد علا الترمذی فيه حتى صار بینه وبين الرسول عليه 
الصلاة والسلام ثلاثة رواة قال الترمذى فيه : حدثنا اسماعيل بن موسى قال : حدثنا عمر 
ابن شاكر عن أنس بن مالك رضى الله تعالى عنه قال : قال رسول الله كل ( ياق على 
الناس زمان الصابر منهم على دينه كالقابض على الجمرة ) وكتاب الترمذى أصل فى معرفة 
الحسن وهو الذی نوه باسمه وأكثر من ذكره فى جامعه(۰۳) : 


وكان أكثر المتقدمين يقسم الحديث ال قسمين : صحیح > وضعيف واما الحسن 
فمنهم**) من يدرجه فى الصحيح لاشتراکهیا فى الاحتجاج مع بيان أنه دونه فى الاحتجاج 
به وذكر ابن تيمية انهم كانوا يدرجونه فى الضعيف قال فى منهاج السنة : كان الحديث فى 
اصطلاح من قبل الترمذی اما الصحيح واما ضعيف والضعيف اما متروك واما ضعيف 
ليس بمتروك وبين أن الضعیف غير التروك وهو احسن وأرى أن الحديث الحسن عرف قبل 
الترمذى الا انه لم يكن مشهورا بين العلماء » ووجد فى كلام بعض شیوخ الترمذى والطبقة 
الى قبله كالامام على بن المدينى والامام البخاری(*؟ قال الكشميرى ان البخارى وعلى بن 
المدينى من يفرقان بینهیا - أى الصحيح والحسن ‏ حتى جاء الترمذى » وتبع فى ذلك شیخه 
البخاری فشهره ونوه پذکره(۶۱) . واذا كان البخارى ۸ يرد منه ذكر للحديث الحسن فى 


(۵۳) مقدمة ابن الصلاح ص ۳۸ . 
٥٤ (‏ ) قواعد التحدیث للقاسمی ص ٠١5‏ . 
( ۵۵ ) تدریب الراوی ص 45 قواعد التحدیث ص ۱۰۳ . 
ره ) فيض الباری ج ۱ ص لاه . 
- ۳ بت 


کتابه فذلك راجع الى انه التزم ان يخرج الحديث الصحیح لذاته فى أصل موضوع 
الکتاب ‏ لا أنه لم يفرق بين . فالترمذى اذا هو الذى شهر هذا القسم وهو( الحسن ) 
وأكثر منه » وأظهر هذا التقسيم الثلاثى للحديث ( صحيح وحسن وضعيف ) ول يؤلف 
قبل الترمذى كتاب قسمت أحاديثه هذه القسمت حتى ان بعض العلياء نسب هذا 
التقسيم الى الترمذى كابن تيمية . 


ب € دس 


بعض اصطلاحات الترمذی : 


بين اثنين منبا أو أكثر فى الحكم على الحديث فیقول مثلا : ( صحیح غريب ) » ( حسن 
صحيح ) » ( حسن غریب ) » ( حسن صحيح غریب ) . 


أما قوله : « حديث صحيح غريب » فهذا يدل على انه ليس فيه اشكال بل هو 
سهل > وذلك لان الحديث الغريب ينقسم الى صحیح وغیره(۳؟) . والحديث الصحیح 
لا يشترط فيه تعدد لاسناده فالصحة والغرابة قد يجتمعان وهذا ما يقصده الترمذى مبذا 
الاصطلاح . 


واما قوله : « حديث حسن غريب » لا نعرفه الا من هذا الوجه فقد استشكله 
البعض لأن الترمذی فسر الحسن بتعدد الاسناد » والغرابة فيها تفرد الاسناد فبيتبي) 
تناقض » والجواب ما قاله بعض العلماء . وهو ان الترمذی استعمل الحسن لذاته فى 
المواضع التى يقول فيها ( حسن غريب ) ونحوذلك فاشتراط التعدد حين يطلق « الحسن » 
دون تقيبد بوصف آما حين يقيد بالغرابة فيعلم أن التعدد غير ملاحظ فيه . 


وأما ما يقول فيه : ( حسن ) فقط فقد اقتصر على تعريفه لغموضه ء أو لانه 
اصطلاح جدید ‏ ولذا قیده بقوله 1 ( عندنا ) ولم ينسبه الى اهل الحديث ء قال : وما قلنا 
فى کتابنا : حديث حسن فائما أردنا حسن اسناده عندنا اذ کل حديث یروی لا یکون 
راویه متهیا بکذب ویروی من غير وجه نحو ذلك » ولا یکون شاذا » فهو عندنا : 
( حدیث حسن )^ وأ . هاع. 


وأما قوله : ( حسن صحيح ) فهذا ما استشكل » لأن الحسن قاصر عن الصحيح 


فكيف يجتمع اثبات القصور ونفيه فى حديث ؟ فمعناه کا يرى ابن الصلاح - أنه روى 
بإسنادين : أحدها يقتضى الصحة والآخر يقتضى الحسن فصح ان يقال فيه ذلك أى 


( ۷ ) تدريب الراوى ص ۳۷۰ . 


- ۲۹۱۵ - 


حسن باعتبار اسناد صحیح باعتبار احر ولکن هذه الاجابة لا تطرد فى جميع الاحاديث إذ 
آن بعض الاحادیث یقول فیها بعد ذلك لا نعرفه الا من هذا الوجه . 


وهناك جواب ان وهو أن الراد بالحسن اللغوی دون الاصطلاحى فهو حسن باعتبار 
المتن صحیح باعتبار الاستاد » ولکن یعترض على هذا اخواب » با قاله الترمذی 5 
وما قلنا فى كتابنا حديث حسن فانما أردنا به حسن اسناده عندنا . فهذا القول ينفى أن المراد 
بالحسن الحسن اللغوى » كا يرد هذا الجواب أيضا : ما يلزم عليه من جواز اطلاقه على 
الحديث الوضوع اذا كان حسن اللفظ » وهذا مردود من الجميع لم يقل به أحد . 


والحواب الثالث : ما قاله ابن دقيق العيد وهو أن الحسن لا يشترط فيه القصور عن 
الصحة الا حيث انفرد الحسن اما اذا ارتفع الى درجة الصحة فا حسن حاصل لا محالة تبعا 
للصحة لأن وجود الدرجة العليا وهى : الحفظ والاتقان لا يئناق وجود الدرجة الدنيا 
كالصدق » فيصح ان يقال حسن باعتبار الصفة الدنيا صحيح باعتبار العليا » ويلزم على 
هذا أن كل صحيح حسن(۹؟) : 


وقد أورد ابن سيد الناس اعتراضا على هذا الجواب فى قوله : ( قد بقى عليه انه 
اشترط فى الحسن أن يروى نحوه من وجه آخرء ولم يشترط ذلك فى الصحيح فانتفى أن 


وقد أجاب « العراقى » على اعتراض ابن سيد الناس بأن الترمذی انما يشترط فى 
الحسن مجيه من وجه آخر اذا لم يبلغ رتبة الصحيح فان بلغها لم يشترط ذلك بدليل قوله فى 
مواضع هذا حديث حسن غريب » فلا ارتفع الى درجة الصحة أثبت له الغرابة باعتبار 


فردیته( )۲۰‏ . ها . 


وأرى أن الاعتراض على جواب ابن دقيق العيد مازال قائم| لأن الصحيح والحسن 
مختلفان » والمتبع لكلام الترمذى وعباراته يرى أنه فرق بينها فأحيانا يجمع الوصفين فى 
عبارة واحدة ( حسن صحيح ) وأحيانا أخرى يفرد كل واحدة على حدة فعلم من ذلك أنه 
ختلفان ولیس الحسن عاما . 


(وه) تدريب الراوى ص ٩٤‏ . 
٩۰ (‏ ) فتح المغيث لشرح ألفية الحديث للعراقى ج ۱ ص ٩۳‏ . 


35 ۲٦١ - 


والجواب الرابع : أن الجمع بين الصحة والحسن درجة متوسطة بين الصحییح 
والحسن . قال ابن كثير( فيا نقول فيه حسن صحيح أعلى رتبة من ا حسن ودون الصحيح ) 
دعل کا ا ی ا م 


الجواب الخامس ` : ان الحديث ان كان له سندان فمعنى ذلك انه روی بسند صحیح 
وأخر حسن » والمعنى ( حسن وصحيح ) فيكون أقوى ما قيل فيه صحيح فقط لأنه ليس له 
الا سند واحد وان كان له سند واحد فمعنى هذا أن العلماء اختلف رأيهم فى الرواة أوترددوا 
فى الحكم بين الصحة والحسن . ويكون العنی حسن أو صحيح وعلى ذلك فا قبل فيه 
حسن صحیح دون ما قیل فيه صحیح لأن الحرم أقوى من التردد<١"2‏ وهذا ما ذهب اليه 
الحافظ ابن حجر . 


وهذا الرأى هوما أرجحه » لأنه يتمشى مع تفسير الترمذی للحسن بتعدد الاسناد 
فكلمة ( صحيح ) بعد كلمة ( حسن ) افادت ارتفاع الحديث الى الصحة 3 اما اذالم يكن 
له الا سند واحد ففيه احتياط فى الحكم عليه آهوحسن أم صحيح . ولهذا كانت رتبته دون 
رتبه المتعدد الاسئاد . 


هذا وقد انتقد بعض الحفاظ على الترمذى بعض احاديث موجودة فى جامعه 
وحكموا عليها بالوضع كابن الجوزى » وابن تيمية » والذهبى » فابن الجوزى انتقد على 
التزمذى بعض الاحاديث ونازعه فيها السيوطى فى كتابه ( التعقبات على الموضوعات ) 
والحق أن اغلبها فى الفضائل ومعظمها لا يسلم الحكم عليه بالوضع وعلى اية حال فإنها 
قليلة لا تنقص من درجة هذا الكتاب العظيم : 


(۲۲۱) تدریب الراوی ص 4 ٩‏ ۰ 


5 ۷ - 


نقد حدیت الکماة من المن .. والرد على ذلك : 


وقد ورد نقد من الكتاب المحدثين يطعن فى هذا الحديث الذی رواه الامام 
( الترمذى ) فى جامعه يقول أحمد أمين عن رجال الحديث : «۸ يتوسعوا كثيرا فى النقد 
الداخلى فلم یعرضوا لتن الحديث هل ينطبق على الواقع أم لا ؟ مثال ذلك ما رواه الترمذى 
عن أبى هريرة أن رسول الله َة قال : ( الكمأة من المن > وماژها شفاء للعين والعجوة من 
الجنة وهی شفاء من السم ) ء فهل اتجهوا فى نقد الحديث الى امتحان الكمأة ؟ وهل فيها 
مادة تشفى العين ؟ أو العجوة وهل فيها ترياق ؟ نعم انهم رووا أن ابا هريرة قال : 
( اخذت ثلاث اكمؤ أو خسا أو سبعا فعصرتهن فى قارورة وكحلت به جارية لى عمشاء 
فبرأت ) ولكن هذا لا يكفى لصحة الحكم فتجربة جزئية نفع فيها شىء مرة لا تكفى 
لاثبات الشىء فى ثبت الأدوية انما الطريقة ان تجرب مرارا "° أ ه . 


الاجابة على ذلك : 


ان هذا الحديث رواه الترمذى عن اي هريرة » ورواه امد فى مسنده عن سعيد بن 
يزيد » وهو حديث ثابت فى الصحيحين » ولیس فى سنده جرح ولا ضعف وانما سنده 
صحيح قوى هذا من ناحية « السند » اما ما يتعلق ( بالمتن ) فان ابا هريرة قام بتجربة هذه 
الخاصية التى فى الكمأة فوجدها سليمة » كما جربها غيره من بعده والامام النووى روى ان 
بعض علاء زمانه قد أصيب بذهاب بصره فلا اكتحل باء الكمأة شفى بإذن الله كما 
اعترف بصحة الحديث كثير من اطباء المسلمين الذين قاموا ببحثه وتجربته » وأثبتت 
بحوثهم اثر الكمأة فى تقوية الجفن وزيادة البصر . ومع ذلك كله فقد تصدى للطعن فى 
هذا الحديث بعض أهل الزيغ وطلبوا التجربة مرارا وقد جربت مرارا » ومع هذا لم يقتنعوا 
أولم يصدقوا وذلك لانبم طلبوا أمور الدين بالشاهدة وارادوا أن يأخذوها بالطريقة المادية 
طريقة الحس والمشاهدة الخاضعة للخطأ والصواب » ومع آنها قد أصابت بالنسبة للحديث 
وأثبتت صحته الا أنهم فى ضلاهم يعمهون ولو أهم طلبوا صحة الحديث من يقين 


)۲“( ضحى الاسلام احمد أمين ج ۲ ص ۱۳۰ ١١*6٠‏ . 


۲۹۱۸ ل 


القلب » والتصديق بصاحب السنة أولا فلاشك أنهم کانوا يحسون بالا يان قد وقرف 
القلب » وبالتصدیق بصحیح سنته التى جاء مها وحیا یوحی . 


وقد جاء فى سبب ورود هذا الحديث : ان جابر بن عبد الله رضی الله قال : کثرت 
الكمأة على عهد رسول الله فقال بعض الصحابة « ان الكمأة من جدرى الأرض » فامتنعوا 
من أكلها فبلغ ذلك النبى يك فخرج فصعد النبر فقال : الا ما بال أقوام يزعمون ان 
الكمأة من جدرى الارض الا انها ليست من جدرى الارض الا أن الكمأة من المن وماؤها 
شفاء للعين الا وأن العجوة من الجنة وهو شفاء من السم© . 


« والكمأة » نبات لا ورق ها ولا ساق » توجد فى الأرض من غير أن تزرع » قيل 
سميت بذلك لاستتارها » يقال كمأ الشهادة إذا كتمها »> ومادة الكمأة من جوهر أرضى 
بخارى يحتقن نحو سطح الأرض ببرد الشتاء وينميه مطر الربيع فيتولد ويندفء(54) 5 


وقد ورد فی المراد « بالمن » ثلاثة اراء 3 


الأول : انا من الن الذى انزل على بنى اسراثیل وهو الطل الذى يسقط على 
الشجر فيجمع ويؤكل ومنه الترنجبين . فكأنه شبه به الكمأة بجامع ما بينهها من وجود كل 

الثانى : انها من المن الذى من الله به على عباده عفوا بغير علاج » وقال هذا الرأى 
آبو عيد وجماعة . 


الثالث : قال الخطابى : ليس الراد أنها نوع من المن الذى انزل على بنى اسرائیل فان 
الذى انزل على بنى اسرائيل كان كالترتنجبين الذى يسقط على الشجر . وائما المعنى ان 
الكمأة شىء ينبت من غير تكلف ببذر ولا سقى فهو من قبيل الن الذى كان ينزل على بنى 
اسرائيل فيقع على الشجر فيتناولونه » ثم اشار الى أنه يحتمل أن يكون الذى أنزل على بنى 
اسرائيل كان أنواعا منها ما يسقط على الشجر ومنها ما خرج من الأرض فتكون الكمأة 


مه . 


٦۳ (‏ ) آسباب ورود الحديث ج ۱ ص ۳۱۲ لابن حمزة الحسينى واخرج الحديث الطحاوی فى مشكل 
الائثار عن جابر بن عبد الله ورواه البخاری ج ۱ ص ۱۲۰ من فتح الباری باب الن شفاء 
)4( فتح الباری ج ۱ ص ۱۲۰ ۱ 


۲۹۹ - 


والتوفیق بين الاراء السابقة : آری أن الكمأة ما امتن الله تعالى به على العباد عفوا 
دون معالحة واذا نظرنا الى الرأى الأول نری أن الراد تشبیه الكمأة بالن واذا نظرنا الى الرأى 
الثانی نری انها ما امتن الله به على العباد واذا نظرنا الى الرأى الثالث وجدنا ان المراد انها من 
قبیل ( الن ) ولیس الراد انها نوع منه » فكأن الاراء الثلائة تتفق فى أن « الکماة » ليست 
هی عين « الن » .۰ 

فمن لاحظ فى معنى الن أنه الذی انزل على بنی اسرائیل کالرأی الاو والثالث 
اراد : ان الكمأة تشبهه أو تكون من قبیله فیتفقان مع الرأی الثانی فى آنها غيره والرأى الثان 
الذى لاحظ فى معنى المن أنه الذى امتن الله به يتفق مع الرأيين فى خروج الكمأة عفوا بغير 
علاج . 

وذكر ابن القيم ان فضلاء الأطباء اعترفوا بأن ماء الكمأة يجلو العين كابن سينا وغيره 
وقال ابن حجر : « واستعمال كل ما وردت به السنة بصدق ينتفع به من يستعمله ويدفع 
الله عنه الضرر بنيته » 9" . 


( ه٠‏ ) المرجع السابق ص ۱۲۸ . 


5 ۲۷۰ 5 


الاسام النسانی 


نسبه ونشأته . 


هو( آبو عبد الرحمن أحمد بن على بن شعيب بن على بن بحر النسائى الحافظ » 
صاحب السنن الصغری والکبری . 


ولد بنساء ‏ من بلاد خرسان - سنة مس عشرة ومائتین ۰ وفیل اربع عشرة ومائتین 
ونشأ تحبا للعلم » فطوف بكثير من الاقطار الاسلامية . ورحل الى قتيبة وهو ابن مس 
عشرة سنة » وقال : أقمت عنده سنة وشهرين » واستطاع بجهوده الخلصة للعلم ويا 
منحه الله تعالى من مواهب فطرية أن يحتل مكانة سامية فى الحفظ والاتقان والدقة العالية » 
والتحرى الشديد حتى قال فيه ابوعلى الحافظ النيسابورى : للنسائى شرط فى الرجال أشد 


وجمع النسائى بين العلم والعمل » فكان يجتهد فى العبادة ليلا ونبارا ويكثر من 
العبادة حتى قيل : انه كان يصوم يوما ویفطر یوما ¢ کا كان مواظبا على الحج والجهاد 
شجاعا متمرسا على اساليب الحرب » خرج مع أمير مصر غازيا » فوصفوا من شهامته 
وشجاعته وإقامته السنن المأثورة فى فداء المسلمين واحترازه من مجالس الامير الذى معه 
الشىء الكثير الذى يشهد بمكانته وعظمته . 


حیاته العلميه : 


4 


كان النسائى با للعلم والعلماء شغوفا بالمعرفة والتحصيل ۰ وما ان بل الخامسة 
عشرة الا ورحل الى العلیاء فى بلاد كثيرة » فرحل ٩۷‏ الى قتيبة بن سعيد البلخى > ومكث 
عنده سنة وشهرین » وأحذ عله الحديث وشارك ف السماع منه أئمة الحديث البخاری 


٦۷ (‏ ) الحديث والحدئون ص ۳۵۹۸ . 


ب ۲۷۱ - 


ومسلم وأى داود ورحل الى الحجاز والعراق والشام ومصر والجزيرة » وضم ما سمعه من 
علماء بلده الى ما سمعه من علماء هذه الامصار ۰ فجمع ثروة علمية هائلة وبرع فى الحديث 
حتى قيل أنه أحفظ من مسلم بن الحجاج . وقدم مصر . وطاب له القام بها فأقام طويلا > 
وظل بارس نشاطه العلمی بها » وأخذ عنه الناس ثم خرج من مصر قبيل وفاته سنة 
۰۲ وتوجه الى دمشق . 


شیوخه وتلامیذه ۱ 


ومن شیوخه الذین تلقی عنهم ونمل من مواردهم : قتيبة بن سعيد واسحق بن 
ابراهيم بن راهويه » وحميد بن مسعدة » وعلى بن خشرم > ومحمد بن عبد الاعلى والحارث 
ابن مسكين » وهناد بن السرى » ومحمد بن بشار » ومحمود بن غيلان » وأبو داود 
السجستانی والترمذی صاحب الجامع » وهشام بن عمار » وحمد بن النظر المروزى وأبو 
كريب » وسويد بن نصر . 


ومن تلاميذه : 


الذين أخذوا عنه الحديث » وتلقوا عنه : ابو بشر الدولایی وأبو القاسم الطبرای 
صاحب العاجم الثلاثة » وأبو جعفر الطحاوی » ومحمد بن هارون ابن شعيب وأبو 
الیمون بن راشد › وابراهيم بن محمد صالح بن سنان وأبو على الحسين بن محمد 
النیسابوری وحمزه الکنانی » وأبو بكر أحمد ابن اسحاق السنى الحافظ » وهو راوية السنن 
وغیرهم ٩^‏ 1 

وکان الامام النسائی الى جانب مکانته العلمية فى السنة وعلومها فقیها » ظاهر 
الاجتهاد » وما يدل على خبرته وعمقه فى هذا الجانب انتقاژه للتراجم ومختاراته من 
الاحادیث حتى قال فيه الدارقطنی : ( كان أفقه مشايخ عصره فى مصر . واعلمهم 
بالحديث والرجال ) وقال الحاكم ابوعبد الله : « أما كلام أ عبد الرحمن على فقه الحديث 
فأكثر من أن نذكر » ومن نظر فى كتابه ( السئن ) تحيرفى حسن كلامه » 


(58) تذكرة الحفاظ ج ۲ ص 74١‏ . 


5 YY 3 


ومن مؤلفاته 1 


۱- السنن الكبرى . 

۲ السنن الصغری المسماة « المجتبى » . 
۳ الخصائص . 

. فضائل الصحابة‎ - ٤ 

© الناسك . 


واتهم النسائی بالتشیع » وربا كان أساس هذا الاتهام انه آلف کتاب الخصائص فى 
فضل على وال البیت . 


واری أن النسائی براء من هذه التهمة آما الباعث له على تألیف کتاب الخصائص 
فهو ما ذکره فى اجابته على بعض السائلین ۰ فقد قیل له : كيف ترکت تصنیف فضائل 
الشيخين ؟ فقال : « دحلت الى دمشق . والمنحرف عن على رضی الله عنه كثير فصنفت 
کتاب ا-خصائص رجاء أن ديهم الله تعالى » ثم صنف بعد ذلك فضائل الصحابة رضی 
الله عنهم ۲۳ . 


وقال محمد بن اسحاق الاصبهانی : سمعت مشایخنا بمصر یقولون : ان ابا عبد 
الرحمن فارق مصر فى آخر عصره » وخرج الى دمشق » فسئل عن معاوية وما روی من 
فضائله فقال : اما یرضی معاوية أن يخرج رأسا برس حتی یفضل ؟ وفى رواية احری : 
ما آعرف له فضيلة . ولعلهم کانوا یرغبون ان یژلف فى فضائل معاوية » فلا كان جوابه 
هكذا كان ذلك سببا فيها لاقاه من محنة » وقال الحافظ ابو الحسن الدارقطنى : لا امتحن 

وقد شهد للنسائى كثير من العلماء بالثقة والحفظ وعرفوا له مكانته العلمية قال 
الدارقطنى : « کان أبوبكر بن الحداد الفقيه كثير الحديث . ول يحدث عن أحد غير ای عبد 
الرحمن النسائى فقط » قال : رضيت به حجة بينى وبين الله تعالل(۲۳ , 

وقال ابن خلكان : توفى یوم الاثنين لثلاث عشرة ليلة خلت من صفر سنة ثلاث 
وثلائمائة بمكة حرسها الله تعالى . 


1٩ (‏ ) طبقات الشافعية الكبرى لابن السبکی ج ۳ ص ۱۵ . 
)7١(‏ تهذیب التهذيب لابن حجر ج ۱ ص ۳۸ . 
VY -‏ 


وقیل : توفى بالرملة من آرض فلسطین . 

. والراجح انه توفی بالرملة - بلدة بفلسطین » وصوب الذهبی هذا الرأی > وجزم به 
ابن يونس ومن قال بوفاته بفلسطین : آبو جعفر الطحاوى وأبو بكر بن نقطة رحمهم 
الله" . 

وبعد هذه الحولة الطيبة فى حياة هذا الامام الجليل نری أنها قد ألقت أضواء مشرقة 
على أهم مناحى العظمة فى حياته العلمية » والان نتناول جانبا من جوانب تراثه الخالد الا 


وهو كتابه « الجتبی » . 


. ١74 وفيات الاعيان ج ۱ ص ۲۵ » البداية والنہاية ج ۱۱ ص‎ )1١( 


5 مف 3 


المجتبى للنسانی 


التعر یف بالکتاب : 


صنف النسائی رحمه الله فى السنن کتابین : احدهما السنن الکبری والثای : السنن 
الصغری » وکتاب السنن الکبری یشتمل على الصحیح والعلول ثم اختصره فی کتاب 
السئن الصغری . وسماه « الجتبی » وهذا هو الاسم الشهور به وقیل : الجتنی » وال معنى 
قريب » وهو صحیح عند النسائی » وروی محمد بن معاوية الا حمر عن النسائی انه قال : 
كتاب السنن كله صحيح وبعضه معلول الا انه لم يبين علته والنتخب المسمى « بالمجتبى » 
صحيح كله ولعله أراد بكلمة « كله صحيح » صحته من ناحية المتن » ولكن بعض 
اسانيده معلول » لانه لا يلزم من صحة المتن صحة السند . أو لعله اراد ان معظمها أو 
أكثرها صحيح ١‏ ويكون فى كلامه نوع من التساهل فى العبارة وهذا قول على حسب 
اجتهاده وغالب ظنه وقد جاء فى سبب تصنيفه لكتابه المجتبى انه لما صنف السئن الكبرى 
اهد‌اها ال أمير الرملة فقال له : أكل ما فیها صحیح ؟ فقال لا قال ۳ فجرد الصحيح 
منه » فصنف له الجتبی » وترك كل حدیث آورده فى الکبیر ها تكلم فى اسناده بالتعلیل . 
واذا اطلق أهل الحديث على النسائی انه روی حدیثا فائما يريدون روايته فى السنن الصغری 
المسماة بالمجتبى "2 الا ما كان من صنيع بعض المؤلفين فى الحديث كا نبه على ذلك 
صاحب عون المعبود فى شرح سنن أبى داود حيث قال فى اخخر كتابه : « واعلم ان قول 
المنذرى فى مختصره وقول المزى فى الاطراف : ( الحديث اخرجه النسائى . فالراد به السئن 
الكبرى للنسائى وليس الراد به السنن الصغرى الذى هومروج الان فى اقطار الأرض ) ثم 
قال : فالحديث الذى قال فيه المنذرى والمزى : اخرجه النسائى وما وجاته فى السنن 
الضغرى فاعلم انه فى الكبرى » ولا تتحير لعدم وجدانه » فان كل حديث فى الصغرى 
موجود فى الكبرى ولا عكس . ويقول الزی فى كثيرمن المواضع اخرجه النسائى فى التفسير 
وليس فى السنن الصغرى تفسير والسنن الكبرى من رواية ابن حيويه » وابن الا حمر وابن 


. ٠ الحديث والمحدثون ص‎ ٠١١5 تدريب الراوى ص 4 كشف الظنون ج ۲ ص‎ (Y۲) 


5 ¥9 - 


القاسم والسنن الصغری مشهورة من رواية ابن السنی » وهورواية السنن المتوفى سنة ۳٩4‏ 


هه . 
وآهم شروح کتاب السنن هی : 


١‏ شرح الحافظ جلال الدين السيوطى المتوق سنة ۰4۱1 وهو شرح موجز سماه 
( زهر الربا على المجتبى ) وعنى فيه بضبط أسماء. الرواة وشرح الألفاظ وذكر كشير من 


¥ شرح العلامة ی الحسن محمد بن غبد المادى الحنفى المشهور بالسندى نزيل 
المدينة ا منورة التوفی سنة ۱۱۳۸ هب اهتم فيه بضبط اللغة وشرح الغريب والاعراب وهذا 
أوفى من شرح السيوطى » وقد طبع هذا الشرح فى اند ومصر . 


*- شرح الشيخ العلامة سراج الدين عمر بن على بن الملقن الشافعى التوفی سنة 
4 ه وهو شرح على زوائده على الصحيحين وأبى داود والترمذى ويقع فى مجلد . 


5 


منهج النسانی فى کتایه 


نبج الامام النسائی فى کتابه السنن نهجا دقیقا » فرتبه على الأبواب الفقهية والتزم 
الدقة والتحری فى نقد الرجال والتشدد فى قبول الرویات حتی قيل : انه كان أحفظ من 
مسلم بن الحجاج بل قال حافظ خراسان أبو على النيسابورى : حدثنا الامام فى الحديث 
بلا مدافعة أبوعبد الرحمن النسائى وكان يقول : للنسائى شرط فى الرجال أشد من شرط 
مسلم بن الحجاج وقال ابن طاهر : سألت سعد بن على الترنجان عن رجل فوثقه » 
فقلت : قد ضعفه النسائى . فقال : یابنی أن لابى عبد الرحمن شرطا فى الرجال أشد من 
شرط البخارى ومسلم . وأرى أن فى هذا الكلام مبالغة ومغالاة حيث أن لكل من صحيح 
البخارى وصحيح مسلم شروطا أعلى من شروط غیرشما وبالتحقيق لا يسلم مثل هذا 
القول » ولکنه على ما فيه من البالغة يدل على شدة تحرى النسائى ودقته وعلمه بعلل 
الحديث > وقد كان هذا المنبج الذى التزم فيه التحرى الشديد » والدقة البالغة داعيا له ان 
يترك أحاديث ابن هيعه » قال أحمد بن نصر الحافظ : « من يصبر على ما یصبر عليه 
النسائى ؟ كان عنده حديث ابن طيعة ترجمة فما حدث عنه بشىء » وقال ابن حجر : وكان 
عنده عاليا عن قتيبة عنه - يعنى ابن لهيعة ‏ ول يحدث به لا فى السنن ولا فى غيرها ول يحدث 
الائ بحديث ابن میعه وكان من كبار الحفاظ الا أنه اختلط فى آخر عمره . 

كما كان أيضا شديد التحرى فى الالفاظ فلا یتساهل فى وضع كلمة مكان أخرى 
فلا يضع « حدثنا » مكان « آخبرنا » ولا العكس » وفى طريقة روايته عن الحارث بن 
مسكين ما يدل على شدة حيطته وورعه فقد كان بينه وبين الحارث هذا شىء لم يمكنه من 
حضور مجلسه > وكان الحارث يتولى القضاء بمصر » فكان يستتر فى موضوع ويسمع حيث 
لا يراه ولم يقل فى روايته عنه « حدثنا » و« أخبرنا » وانما قال احارث بن مسكين قراءة عليه 
وأنا اسمع 7" وقد جمع النسائى فى سننه كل ما يتعلق بالحياة الدينية من أحاديث على وجه 
التفصيل والاستقصاء حتى لقد ذكر جميع الأدعية التى تقال فى الركعات والسجدات وما بين 
ذلك . كما روى أحاديث كثيرة لما يقال فى الاستعاذات ونحوها وأورد فى آبواب التشریع 
صيغا ونصوصا مما يجرى فى جميع آنواع المعاملات وما شاكل ذلك 9“ . 
(7/5ا) تاريخ الادب العری : بركلمان ترحمة الدکتور عبد الحليم النجار ج ۳ ص ۱۹۱ ط دار 
المعارف . 


5 ۲۷۷ - 


شرط الامام النسانی فى کتابه 


تشدد الامام النسائی فى نقد الرجال » وعرف بشدة التحری والدقة حتى قيل كما 
سبق : أن له شرطا فى الرجال آشد من شرط مسلم والبخاری . 


وذكر ابن الصلاح فى مقدمته عن ابن منده أنه سمع محمد بن سعد الباردوى يقول م 
كان من مذهب ابن عبد الرحمن النسائى أن يخرج عن كل من ۸ يجمع على تركه » ثم قال : 
فمراده والله أعلم ‏ صنیعه فى الستن الكبرى : 


ويرجع اختلاف العلماء فى بيان الشروط الى اختلاف انظارهم فى الجرح والتعديل > 
والاختلاف فى شروط التضعيف قوة ولينا : 


والقائلون بأن له شرطا فى الرجال أشد من شروط صاحبی الصحيحين › انما مرجع 
قوطم هذا الى البالغة فى تحرى النسائى فقط . ولیس قولا مسلا به » بل وليس بالصحيح 
الذی یثبت امام النقد والتحقیق فاننا اذا نظرنا الى بعض رجاله » وجدنا أن فيه رجالا 
مجهولين إما عینا أو حالا وفیهم الجروح وفیه أحاديث ضعيفة . قال العلامة ابن کشیر 
« وقول الحافظ اي على بن السکن وکذا الخطيب البغدادی فى کتاب السنن للنسائی انه 

> فيه نظر وآن له شرطا فى الرجال آشد من شرط مسلم غير مسلم فان فيه رجالا 

مجهولین إما عینا أو حالا وفیهم الجروح وفیه أحاديث ضعيفة ومعللة ومنكرة "© فشرطه 
اذا لیس أعلى من شرط البخاری ومسلم . وانما كان شدید التحری والدقة . وقال أحمد بن 
محبوب الرملی : سمعت آبا عبد الرحمن بن شعیب النسائی يقول : لا عزمت على جمع 
کتاب السنن استخرت الله تعالى فى الرواية عن شیوخ كان فى القلب منهم بعض الشیء 
فوقعت الخيرة على ترکهم فنزلت فى جملة من الحديث كنت أعلو فيه عنهم . 

هذا وقد سبق الکلام فى شرط البحاری عن الحافظ أ بكر الحازمى : أن الطبقة 
الأول هم شرط البخارى وأن مسلا يحرج أحاديث الطبقتين الأولى والشانية والشالثة 
ما يعتمده من غير استيعاب . 

وأن أبا داود والنسائى يخرجان من احاديث الطبقة الأولى والشانية والشالشة 
ولا یتجاوزانها الى الرابعة فى الاصول بخلاف المتابعات والشواهذ0"”") . 


۷١ (‏ ) الباعث الحثيث لابن كثير ص ۳۱ . 
(7/5) الحديث والحدئون ص 4٠١‏ الدكتور محمد ابو زهو . 
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ومعلوم أن الطبقة الثالثة التی يخرج النسائی أحاديثها لم یسلم أصحابها من غوائل 
الجرح فهم بين الرد والقبول كمعاوية بن يحبى الصدق . واسحاق بن محیی الكلبى 3 
والمثنى ابن الصباح . واذا تبين ذلك كله فلا هکن أن يسلم ما ادعاه القائلون بان شرطه 
أشد من شرط البخارى ومسلم . وأما الحافظ أبو الفضل بن طاهر فقال(۷۷) : كتاب ابي 
داود والنسائى ينقسم على ثلاثة أقسام : 


. القسم الأول : الصحيح المخرج فى الصحيحين‎ -١ 


.۰ القسم الثان : صحيح على شرطههما > حکی أبو عبد الله بن منده أن شرط أبى 
داود والنسائى اخراج أحاديث أقوام لم يجمع على ترکهم اذا صح الحديث باتصال الاسناد 
ومن غير قطع ولا إرسال فيكون هذا القسم من الصحيح الا أنه طريق دون طريق 
ما أخرجه البخارى ومسلم فى صحيحيهما . 


۳- القسم الثالث : أحاديث أخرجاها من غير قطع منیا بصحتها وربما ابانا 
علتها با يفهمه أهل المعرفة 3 واغا أودعا هذا القسم فى کتابیها. لأنه رواية قوم لها 
واحتجاجهم بها » فاورداها وبينا سقمها لتزول الشبهة » وذلك اذا لم يجدا له طريقا غيره » 
لانه أقوى عندهما من رأى الرجال . 


ويرى العراقی أن مذهب النسائى بهذه الصورة فيه متسع > ولكن المتبادر الى الذهن 
غير الواقع » لأن النسائى تجنب اخراج حديث أقوام أخرج هم أبو داود والترسذی بل 
وتجنب اخراج حديث جماعة من رجال الصحيحين0*") , 


ونخلص ما سبق بأن تحرى الامام النسائى ودفته فى الشروط انما كان خاصا بالسنن 
الصغرى وهى المعتمدة عند المحدثين وأما الستن الكبرى فكان من شرطه فيها أن يخرج عن 
كل من لم يجمع على تركه . 


( ۷۷ ) شروط الائمة الستة ص7١‏ . 
(78) زهر الربا على المجتبى ج ۱ ص ۲ . 
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مخال لما ر واه النسانی وطعن فيه والدفاع عنه 


قال الرسول ية « من قرأ أية الکرسی دبر کل صلاة مكتوبة لم يمنعه من دخول الحنة 
الا أن يموت » حکم ابن الجوزى على هذا الحديث بالوضع لتفرد محمد بن حير به وهوفى 
نظره ليس بالقوى . 


وقال السيوطى : كلا" بل قوى ثقة من رجال البخاری » والحديث صحيح على 
شرطه » واخرجه ابن حبان فى صحيحه › وابن السنى فى عمل يوم وليلة وصححه الضياء 
المقدسى فى المختارة . 


وقال الحافظ ابن حجر فى تخريج أحاديث المشكاة : غفل ابن الجوزى فأورد هذا 
الحديث فى الموضوعات وهو أصح ما وقع له . وقال الحافظ شرف الدين الدمياطى فى جزء 
جمعه فى تقوية هذا الحديث : محمد بن حميد القضاعی السایجی الحمصى كنيته أبو 
عبد الحميد احتج به البخارى فى صحيحه . وكذلك محمد بن زياد الاهانی بو سفيان 
الحمصى احتج به البخارى أيضا وقد تابع ابا أمامة على بن أبى طالب وعبد الله بن عمرو 
ابن العاص والمغيرة بن شعبة وجابر وأنس فردوه عن النبى ي وأورد حديث على من 
الطريقين السابقين وحديث ابن عمر والمغيرة وجابر وأنس من الطريق التى ما نريدها ثم 
قال : وادا ضمت هذه الاحاديث بعضها الى بعض أخذت قوة . وقال الذهبى فى تاريخه 
نقلت من خط السيف احمد بن أ المجد الحافظ قال : صنف ابن الجوزى كتاب 
الوضوعات فاصاب فى ذكره أحاديث الفة للنقل والعقل » وما | يصب فيه اطلاقه 
الوضع على أحاديث بكلام بعض الناس فى أحد رواتها كقوله : فلان ضعيف أو ليس 
بالقوى ولیس ذلك الحديث مما يشهد القلب ببطلانه . ولا فيه مخالفة ولا معارضة كتاب 
ولا سنة ولا اجماع ولا حجة بأنه موضوع سوى كلام ذاك الرجل فى راويه . فتبين أن 
السبب فى ايراد ابن الجوزى هذا الحديث فى الموضوعات هو قول يعقوب بن سفيان فى راويه 
محمد بن حميد : ليس بالقوى ومحمد هذا روى له البخارى فى صحيحه ووثقه احمد وابن 


( ۷۹ ) اللآليء المصنوعة ج ۱ ص ۱۱۹ . 
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معين أ . ه . ول يخرج له فى الاحتجاج وقد ضعفه کثبر من الائمة فقال يحبى بن معين 
وأورد له عدى أربعة أحاديث مناكر » وأما قول ابن الصلاح عنه : وهو شيخ صالح(۰ ۸ ۰ 
فانما أخذه من كلام أبى يعلى الخليل » ثم إنه لا يلزم من صلاحه الاحتجاج با يرويه . 


( ۸۰) مقدمة ابن الصلاح ص ۳۰ 


- ۲۸۱ - 


درجة أحاديت الستن 


صنف الامام النسائى السنن الصغرى بعد السنن الکبری وخصه منه » وتحرى فيه 
الدقة البالغة ولا يكاد يوجد فى هذا الكتاب حديث موضوع فقد سار فى تأليفه بمنتهى 
الحيطة › وتجنب الرواية عن كل من تكلم فيه » حتى قيل عنه : أن درجة السنن الصغرى 
بعد الصحيحين . لأنه أقل السنن بعدهما ضعفا » وان قال آبوالفرج ابن الجوزى : ان 
فيها عشر أحاديث موضوعة فقد نازعه فى ذلك السيوطى فى كتابه التعقبات على الموضوعات 
« ولو سلمنا برآی ابن الجوزى فهذا عدد يسير بالنسبة الى مثل هذا الکتاب العظيم الذى 
يعد من دواوين السنة العتمدة ولا ينقص من عظمته ما ذكر فيه : وهناك رأيان فى صحة ما 
فی الکتاب : 


الأول : ما يراه الدار قطنى وابن منده وابن السکن وابو على النیسابوری وابو امد 
ابن عدی أن کل ما نی السنن صحیح » ووافقوا فى ذلك النسائی . 


الثانی : ما يراه بعض العلاء كابن کثبر أن فيه رجالا مجهولين إما عینا أو حالا وفیهم 
المجروح 3 وفيه أحاديث ضعيفة ومعللة ومنکرة ۰ 


وأرى أن ابن الجوزى يقصد السنن الصغرى . وعلى فرض ماقيل فيه » فهو 
لا ينقص من قيمة هذا الكتاب النفيس » ولا يغض من درجته العلمية ‏ وخاصة أن 
النسائی كان يذكر حكمه على درجة الحديث اذا كان منكرا وهكذا . 
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متال من سنن النسانی . مما حکم عليه بأنه منکر 


احرج النسائی من رواية أبى بکیر يحبى بن محمد بن قيس عن هشام ابن عمروعن 
أبيه عن عائشة أن رسول الله بل قال : « كلوا البلح بالتمر » فان ابن ادم اذا أكله غضب 
الشيطان » . 

الحديث » قال النسائى هذا حديث منكر 2 قال ابن الصلاح(1*) تفرد به أبو زكير 
وهو شيخ صالح أخرج عنه مسلم فى كتابه غير أنه لم يبلغ مبلغ من يحتمل تفرده 


. )۳۰( مقدمة ابن الصلاح‎ ) 8١( 
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الامام ابن ماجه 
نسیه ونشاته 4 


هو الامام ابو عبد الله محمد بن يزيد بن ماجه الریعی القزوینی وه ماجه » لیس 
جده » وانما هو لقب أبيه يزيد « لأن آغلب الترجین له قالوا : محمد بن يزيد ابن ماجه » 
واشتهر بذلك « القزوینی » نسبة الى أقليم قزوین » لان به مولده ونشاته ولد سنة تسع 
ومائتين من الطجرة » ونشأ عبا للعلم 2 فتوجه بهمة عالية الى مجالس العلماء وحلقاتهم يأخذ 
عنهم » ویتعلم منهم » فسار على الدرب الذى سار عليه من سبقه من ائمة الحديث إقبالا 
على العلم 3 وتدوينا للسنة النبوية وتمى ثروته العلمية 3 بتتبع مدارس الحديث المختلفة فى 
بلاد كثيرة طوف مها فاخذ عن علمائها واستفاد من مناهجها > وكانت نشأة البخارى قائمة 
على أساس من العلم والعمل والأخذ والعطاء » فتعلم وحصل وعمل با علم فكان تقيا 
ورعا مخلصا في رسالته » ودرس وحفظ وألف ودون 2 ول یقتصر نشاطه العلمى على 
التأليف بل تجداه الى التدريس والتعليم وكان له تلاميذ رووا عنه . 


وقد حصل الکثیرحتی أصبح إماما فى الحديث عارفا بعلومه » وجميع ما يتعلق به . 


قام ابن ماجه برحلات علمية يستهدف تزويد ثقافته » وتدوين الكثيرمن الاحاديث 
الى جانب ما جمعه من بلده فطوف بكثير من الاقطار والبلاد فرحل الى العراق والحجاز 
والشام ومصر وغيرها من البلاد . ولقى كثيرا من ائمة الحديث » وسمع من أصحاب 
مالك والليث حتى أصبح أماما من الائمة الاعلام . وقد شهد له بالثقة والحفظ كثير من 
الائمة قال أبو يعلى الخليل بن عبد الله القزوينى : ابن ماجه ثقة كبير متفق عليه حتج به له 
معرفة وحفظ 3 ووصفه الذهبى بأنه الافظ الكبير المفسر859) 5 
شیوخه وتلامیذه : 


آتاحت لابن ماجه رحلاته العلمية التى اتسمت پاهمة العالية فى تدوین الحديث أن 
یلتقی بكثير من شیوخ البلاد الذين أخذ عنهم فسمع من أبى بكر بن ی شيبة وحمد بن 


٩ کشف الظنون ج ۲ ص ۱۰۰ » مراة الجنان للیافعی ج ۲ ص ۱۸۸ » تپذیب التهذیب ج‎ (AT) 
. ۰۳۱ ص‎ 
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عبد الله بن مير » وجبارة بن اپلغلس وهشام بن عمر » ومحمد بن بشار وعمر بن عثمان 
ابن سعید وغیرهم من أثمة الحديث . 


وروی عنه : على بن سعيد بن عبد الله › وابراهيم بن دینار الجرش » اطمدانی 
واحمد بن ابراهيم القزوينى وسليمان بن يزيد القزوينى » ومحمد بن عيسى الصفاء وابو 
عمرو امد بن محمد بن حكيم المدنى الاصبهان وغيرهم . 
مولفاته : 

ولابن ماجه مولفات كثيرة منها : 

۱- کتاب السنن التداول الآن » وهو أحد الکتب الستة . 


۲ - تفسير القرآن وهو تفسبر حافل كما قال ابن كثير . 
۳ کتاب التاریخ : أرخ فيه من عصر الصحابة الى وقته . 


وبعد حياة حافلة بالعلم والعمل ممتلئة بال لبحث والتأليف » توق ابن ماجه فى 
7 رمضان سنة ۲۷۳ ه وصلى عليه اخوه أبوبكر » وتولى دفنه اخواه أبو بكر وعبد الله 
وابئه عبد الله(۸۲) : 


ومن أعظم مؤلفاته كتابه القيم « السئن » الذى سنتناول دراسته الآن . 


(*4) تهذیب التهذيب ج ٩‏ ص ۰٩۳۱‏ مرأة الجنان ج ۲ ص ۱۸۸ . 
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سنن این ماجه 


تعریف بالکتاب : 


صنف ابن ماجه کتاب السنن على الأبواب ورتبه ترتیبا فقهیا كشأن الکتب 
السابقة » وقد قسم « السنن » الى کتب وأبواب فبلغت سبعة ألف باب » وکان مجموع 
أحاديثه أربعة الاف حدیث فى الصحیح والحسن » وثلائین کتابا عدا القدمة وعدد الأبواب 
۵ خمسة عشر وخسمائة والضعیف » بل والنکر » والوضوع على قلة ۱ 


وقد ابتدأ ابن ماجه کتابه بباب اتباع سنة رسول الله يل وساق فيه الا حادیث الدالة 
على حجية السنة ووجوب اتباعها والعمل بها . وقد عَدَّ أحاديث السنن الاستاذ محمد فژاد 
عبد الباقی الذی حققه فکان جملة أحادیثه ٠٠٤١‏ أربعة آلاف وثلاثمائة وواحدا وأربعين 
حديثا منها ۳۰۰۲ اثنان وثلائة الاف حدیث آخرجها أصحاب الکتب الخمسة آما باقی 
الاحادیث وعددها ۱۳۳۹ ألف وثلائمائة وتسعة وثلائون حدیثا فهی الزوائد على ما جاء 
بالکتب الخمسة » ومن هذه الاحادیث الزوائد 4۲۸ آربعمائة وئمان وعشرون حدیثا 
رجافا ثقات » صحيحة الاسناد » ومنپا ۱۹۹ تسعة وتسعون ومائة حديث حسنة الاسناد 
ومنها ٩۱۳‏ ثلاثة عشر وستمائة حدیث ضعيفة الاسناد أو منكرة أو مكذوبة . 


وقد علا ابن ماجه فى بعض الاحاديث حتى صار بينه وبين النبی كل ثلائة رجال 


وقد روى كتاب السئن عن ابن ماجه : أبو الحسن القطان وسليمان ابن يزيد وأبو 
جعفر وحمد بن عيسى وأبو بكر حامد الامپری ولكتاب السنن شروح أهمها : 

وثمانمائة ۸۰۸ ه فى خس مجلدات واسم هذا الشرح : الديباجة . 
۲- شرح الشيخ ابراهيم بن محمد الحلبى المتوق سنة واحد وأربعين وثمانمائة . 
۳- شرح الحافظ السيوطى واسم هذا الشرح « مصباح الزجاجة على سنن ابن ماجه » 
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واختصر شرح السیوطی على بن سلیمان الدمناق الياجمعاوى فى « نور الصباح » وطبع فى 
القاهرة سنة ۱۲۹ ه . 

4 - شرح الشیخ السندی المدنى التوفی سنة ۱۱۳۸ وهو شرح وجیز . 

۵ - شرح العلامة سراج الدين عمر بن الملقن الشافعی التوفی سنة 4 ۸۰ أربع وثماغاثة 
واسم هذا الشرح : «ما تمس إليه الحاجة على سنن ابن ماجه » واقتصر فيه على شرح 
زوائد سنن ابن ماجه عل الکتب اشمستة* . 


۸٤ (‏ ) تاريخ الأدب العری ج ۳ ص ۱۹۹ ۰ أعلام الحدئین ص ۲۸۵ . 
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منپجه ودرجة أحاديثه 


نبج ابن ماجه فى تصنیف کتابه نهجا سلك فيه سبیل من قبله بتبویبه تبویبا فقهیا : 
وترتیبه ترتيبا حسنا » فامتاز کتابه بحسن التنسیق وسعة الجمع » وجمال الترتیب » ول 
یشترط فى کتابه الصحة ‏ واما آخرج فيه الصحیح والضعیف بل والمنكر والوضوع على قلة 
کا أخرج أحاديث عن رجال متهمین بالکذب وسرقة الأحاديث وبعض تلك الاحادیث 
لا تعرف الا من جهتهم وقد عد كثير من العلیاء المتقدمين » وبعض المحققين من بعدهم 
أصول كتب الحديث الخمسة : 


صحیح البخاری » وصحیح مسلم ‏ وسنن أبى داود . وسنن النسائی 0 وسن 
الترمذی » ول يضم إليها سنن ابن ماجه لتأخر رتبة السنن عن هذه الکتب . 


ولکن بعض العلماء اللاحقين أضاف إليها کتاب الستن لابن ماجه وجعلها 
سادسا ‏ لما فيها من جمال الترتیب وحسن الانتقاء » وكثرة ما فیها من النفع فى آبواب الفقه 
وكثرة زوائدها على الکتب الخمسة بخلاف الموطأ فان احادیثه موجودة فى الکتب الخمسة الا 
القلیل . 

واول من ضم سنن ابن ماجه الى الکتب الخمسة ابن طاهر القدسی . وتابعه 
أصحاب الأطراف" وغيرهم ( وقد خالف فى ذلك بعض العلاء کالعلائی وابن حجر 
ورأى أن يجعل سادس الكتب كتاب الدارمى لأن ابن ماجه اخرج أحاديث رجال المتهمين 
بالکذب وسرقة الاحاديث آما سند الدارمی فاکش صحة منه » وأحاديثه مسندة » ولذا 
سمی مسندا » وأيضا فى کتاب الدارمی قلیل من الرجال الضعفاء ونادر من الاحادیث 
المنكرة والشاذة » وان كان فيه كثير من الاحاديث المرسلة والمنتقطعة والعضلة 
والقطوعة(۸۳) . 


(۸۵) تدریب الراوی ص ٤۹‏ . 
۱ ) مقدمة ابن الصلاح ص ۲ تدریب الروای ص ۰ ۱۰ 
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وذهب بعض العلیاء منهم رزين السرقسطی . والجد بن الاثير أن سادس الکتب 
الستة « الوطاً » للامام مالك لصحة الوطاً وعظم شأنه . 


والحق ان کتاب « الموطأ » أولى بذلك من سنن ابن ماجه ‏ فان فى أحاديث السنن 
ما حکم عليه بالبطلان والنکارة » آما الوطاً فهو أعلى درجة من سنن ابن ماجة . 


وروى عن ابن ماجه انه قال : « عرضت هذه السنن على أبى زرعة الرازی » فنظر 
فيها وقال : لعله لا يكون فيه تمام ثلاثين حديثا فى أسناده ضعف » وذكر المقدسى أنها 
بضعة عشر حدیئا ونحوها (۸۷) 5 ولكن الامام أبا عبد الله بن رشيد تكلم عن سنن ابن 
ماجه اثناء حديثه عن كتاب النسائى - وبين ان ابن ماجه تفرد باخراج أحاديث عن رجال 
متهمين بالكذب ورد على قول ابى زرعة السابق بقوله : «واما ما حكاه ابن طاهر عن أ 
زرعة الرازى أنه نظر فيه فقال : لعله لا يكون فيه تمام ثلاثين حدیثا ما فيه ضعف فهى 
حكاية لا تصح لانقطاع سندها » وان كانت محفوظة فلعله أراد ما فيه من الاحاديث 
السافطة الى الغاية » أو كان ما رأى من الكتاب الا جزءا منه فيه هذا القدر۸۸) 


وأده. 


وانتقد الحافظ ابن الجوزى أيضا بعض أحاديث دونها ابن ماجه فى كتابه وعددها 
ثلاثون حكم عليها ابن الجوزى بالوضع وقد دافع عنها السيوطى فى كتابه « التعقبات » 
وأرى أن فى سنن ابن ماجه بعض الوضوع الا أن بعض هذه الاحاديث الموضوعة وضع 
غلطا مثل ما روى : « من كثرت صلاته بالليل حسن وجهه بالنهار» فهذا موضوع عن غير 
تعمد فقد رواه ابن ماجه عن اسماعيل بن محمد الطلحى عن ثابت بن موسى الزاهد عن 
شريك عن الاعمش » عن أبى سفيان » عن جابر مرفوعا » فقد غلط ثابت بن موسى فظنه 
حديثا ولیس بحديث والسبب فى هذا الغلط : ما ذکره الحاكم قال : دخل ثابت بن موسى 
على شريك بن عبد الله القاضى والمستملى بين يذيه » وشريك يقول : حدثنا الاعمش عن 
أبى سفيان عن جابر قال : قال رسول الله َة ولم يذكر المتن 2 فلا نظر شريك الى ثابت ابن 
موسى قال : « من كثرت صلاته بالليل حسن وجهه بالنهار » ونما أراد شريك مدح ثابت 
لزهده وورعه فظن ثابت أنه روى هذا الحديث مرفوعا مبذا الاسناد » فكان ثابت يحدث 
به عن شريك بهذا الاسناد غلطا ۰ وقد سرقه منه جماعة ضعفاء وحدئوا به عنه وهذه القصة 


( ۸۷ ) تذكرة الحفاظ ج ۲ ص ۱۸۹ ۰ شروط الائمة الستة ص ٠١‏ . 
(88) زهر الربا على المجتبى ج ١‏ ص ” . 
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انما تدل على بعد نظر نقاد الحديث ودقتهم فى معرفة علل الحديث » حيث أنهم کانوا على 
إحاطة ويقظة ليعرفوا ويميزوا الاحاديث الصحيحة من غيرها وعلى كل فإن الاحاديث 
الوضوعة التى فى هذا الكتاب قليلة بالنسبة الى ما دونه فى كتابه القيم العظيم فهى لا تنقص 
من مكانته العلمية ونفعه المثمر » وانه من دواوين السنة النبوية ولكن الواجب على كل 
باحث ودارس فى هذا الكتاب العظيم ألا يأخذ من الاحاديث التى انفرد بها الامام ابن 
ماجه فى هذا الكتاب إلا بعد التمحيص والنظر الدقيق والتحرى عن الرواة ليتأكد من 
صحة الحديث للاحتجاج به . 


وسأقدم هنا نموذجا من الاحاديث التى انتقدها المتأخرون من سنن ابن ماجه وهی 
صحيحة ما طعن فيها ( أبو رية ) وغيره حديث « خروا الآنية وأوكئوا الاسقية واجيفوا 
الأبواب » » واكتفوا صبيانكم عن النساء « هكذا نقله والصواب : عند العشاء » فإن 
للجن انتشارا وخطفه وأطفئوا المصابيح عند الرقاد فان الفويسقة أى الفارة ربما اجترت 
الفتيلة فأحرقت البیت » فقد تحامل « أبورية » على راوية الاسلام « أبى هريرة » الذی روی 
هذا الحديث فطعن فى صحته » فى کتابه « أضواء على السنة الحمدية ووصل به تحامله على 
هذا الصحابى الجليل الى حد آراد فيه أن یشوه الحقائق ويبدل هذه المحاسن والفضائل الى 
رذائل . 


الاجابة على ذلك : 


وهذا الحديث الذى رواه أبو هريرة وهو من الاحاديث الصحيحة التى آخرجها ابن 
ماجه فى كتابه السنن لم ينفرد به ابن ماجه وانما رواه البخارى فى بدء الخلق فى باب « هس 
من الدواب فواسق . . . » من رواية جابر بن عبد الله کا رواه مسلم فى صحيحه أيضا عن 
جابر فإسناد الحديث صحيح » فهو مروی من طرق عدة وم يتفرد ابن ماجه بتخریجه وائما 
أخرجه البخارى ومسلم . 


وأما من ناحية نقد التن : 


فان الحديث دعا الى جملة من البادیء تعد من محاسن الاسلام وفضائله التى تعود 
ثمرتها بالحافظة على النفس والال والولد من کل ضرر وعبث وفساد وقوله : هروا 
الأنية ) أى غطوها وف تغطية الآنية صيانة للطعام والشراب مما يترتب عليه المحافظة على 


-۔ ۹۰ سه 


الصحة . وقوله « وأوکئوا الاسقية » أى شدوا القرب بالوکاء واربطوها . وهی محافظة على 
آلاء الذی نشربه وصيانة لدوام نقائه ‏ . 


وقوله : « وأجیفوا الابواب » أى أغلقوها وهذه دعوة للمحافظة على النفس والال 
والولد من کل فساد وأضرار . 


وقوله : « وأكتفوا صبيانكم عند العشاء » بمعنى أن تضموهم وتحافظوا عليهم in‏ 
وقنعوهم من الخروج فى مثل هذا الوقت لأن للجن انتشارا وحطفة . وقوله ( واطفشوا 
الصابیح عند الرقاد ) وذلك حتی لا یترتب على ترکها ضرر یلحق الانسان فى أهله وماله , 
إنها ادا مبادیء سامية وفضائل عظيمة الغزی كلها محافظة وصيانة للنفس والولد والال ولها 
من الثمرات ما یترتب عليه الامان بين الناس والطمانينة فى حياتهم . . . فهل فى هذا التن 
ما يدعو الى الغرابة ؟؟ هذا هو النقد الداخل لمتن هذا الحديث وهذه هى الفضائل التى 
یدلنا علیها فهل فيها ما یتناقض مع العقل السلیم أو المنطق ؟ ولو كان عند أولئك الطاعنین 
شىء من علم أو رغبة فى البحث فلیضعوا هذه المثل الرشيدة السديدة آمام الباحثین 
الاجتماعيين ولیبسطوها على بساط البحث وتحت مجهر النقد الحديث ليروا ماذا تكون 
النتيجة وليعلموا أن تعاليم الرسول صلوات الله وسلامه عليه بلغت القمة فى سموها 
وأثرها على حياة الناس ونفوسهم وأن هؤلاء الطاعنين انما یتصدون لبعض روايات محدیث 
ما يحاولون بافترائهم تشويبه باخلادهم الى الأرض واتباعهم أهواءهم . 


"> 5 


منزلة السانید من السئن 


وبا سبق من بیان درجة أحاديث کل کتاب من کتب السنن . بقی أن نعرف درجة 
السانید ومنزلتها من السنن : 

ومن العلوم أن السند : هو ما آفرد فيه حديث کل صحایی على حدة من غير نظر 
للأبواب کمسند أبى دواد الطیالسی » ومسند أحمد بن حنبل ‏ وأبى بكر بن أبى شيبة وأبى 
بكر البزار » وأبى القاسم البغوى وغيرهم . وواضح أن من يجمع مسندا من المسانيد 
لصحا › انما يقوم بجمع مايقع له من حديث سواء كان صالحا للاحتجاج أم لا لهذا 
كانت منزلة المسانيد تل كتب السنن فى الرتبة لأن أصحایها لم يتقيدوا بكون الحديث حتجا 
به أم لا ۰ فلا تلتحق بالاصول الخمسة وما أشبهها*“ . 


(۸۹) فتح الغیر* ج ۱ ص ۰ . تدريب الراوی ص ۱٩‏ 
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الموازنة بين الکتب الستة 


یقوم منهجنا فى الوازنة بين هذه الکتب على أساسين : 
الأول : طريقة کل إمام من الائمة فى تدوین الحديث النبوی فى مصنفه . 
الثانی : شرط کل واحد منهم فى کتابه من حیث الصحة وغیرها . 


5 نری أن البخاری فى صحیحه انتهج طريقة التدوین على الصنفات کالتی اتبعها 
الامام مالك فى « الموطأ » الا أن البخارى تيز عنه بتجريد صحيحه من أقوال الصحابة 
وفتاوى التابعين وهذه الميزة « وهی جرید الحديث وتخليصه من أقوال الصحابة وفتاوى 
التابعين » شاركه فيها أصحاب المسانيد كالامام أحمد بن حنبل فى مسنده ولكن البخارى 
جمع بجانب ذلك ميزة أخرى هى : أنه أفرد بالجمع الاحاديث الصحيحة فقط دون 
غيرها » وهذه الميزة لا توجد فى المسانيد قبله » ثم استهدف فى كتابه المقصد الفقهى فرتب 
كتابه ترتيبا موضوعيا » وبوبه تبويبا فقهيا » وهذا فلا يتعرض البخاری لتعداد الاسانيد 
وطرق الحديث فى الباب الواحد الا فى حال تقوية الحديث فجاء فى کتابه : بالتعليق 
والاختصار والتفريق على الأبواب » وما ذکره من التعلیقات فاتما ذکره فى التراجم فقط ی 
لانها ليست على شرطه فلم يجعلها من صول الكتاب . فامتاز بالناحية الفقهية ودقة 
التراجم الى جانب تدوين الصحيح فقط . 

۲ - واما بالنسبة الى الامام مسلم : فقد جمع فى المكان الواحد طرق الحديث 
وأسانيده . ول يقطع الحديث أو يكرره فى الأبواب » وعنى بتحرير ألفاظ الرواة ما جعل 
الرجوع إليه سهلا . 


الطرق والاسانيد فى موضع واحد منبها على اختلاف الالفاظ . كا جاء بالفوائد الفقهية 
دون أن يكرر الحديث أو يقطعه على الأبواب إلا فى القليل » إلا أن تراجمه لم تبلغ مبلغ 
تراجم البخارى فى الدقة والتفنن » وبعد الغوص ۰ فقد كانت تراجم الترمذی واضحة 
الدلالة قليلة الاستنباط ولكنه تميز بفنون الصناعة الحديثية » کا سبق بیان ذلك فى الحديث 
على جامعه . 


5 ۹۳ 


5 - وأما آبو داود : فقد عنى بالاحاديث التى تدور عليها أحكام الشريعة . 
واستوق منها ما لم يستوفه غیره » وتميزفى تدوينها بحسن الترتیب ‏ ولعناية أبى داود بالناحية 
الفقهية واشتمال الحديث على عدة أحكام كرر أحاديث كثيرة باسناد واحد فى موضعين آو 


ه- وأما النسائى : فقد بوب كتابه أيضا على الابواب الفقهية » ورتبه ترتي 
موضوعيا وسلك المسالك العميقة . 


٦‏ - وأما ابن ماجه : فقد رتب كتابه كذلك ترتيبا فقهيا » وامتاز بحسن التنسيق 
والترتيب وسعة ا جمع 1 

وقال آبو جعفر بن الزبير : ( لأى داود فى حصر أحاديث الاحكام واستيفائها ما لیس 
لغيره وللترمذى فى فنون الصناعة الحديثية ما لم يشاركه غيره » وقد سلك النسائى أعمق 
تلك السالك وأجلها ۲۲« . هع . 

وهكذا نرى ان الاساس الأول من الموازنة أبرز لنا ما تميز به كل كتاب عن غيره 
وما اشترك فيه كل كتاب مع نظيره . 

وأما الثان » وهو شرط كل واحد فى كتابه : فقبل بیان الموازنة بين تلك الشروط » 
أقدم تقسيم اطمهور للحديث الصحيح 3 واراء بعضص الأئمة فى هذه الكتب وطبقاتها 
لأستأنس بها فى الحديث عن الموازنة : 1 

قسم الجمهور الحديث الصحیح بالنظر الى تفاوت الأوصاف المقتضية للصحة الى 


سبعة أقسام كل قسم منها أعلى ما بعده . 
فالأول : ما أخرجه البخارى ومسلم » وهذا القسم هو أعلى الاقسام ویسمی 
بالمتفق عليه . 


والثان : ما انفرد به البخارى 3 ووجه تأخره عما اتفقا عليه احتلاف العلاء أ 
آرجح ۰ ولئن كان الأكثر والأصح وما عليه الجمهور أن کتاب البخاری آرجح 3 ولكن 
ما اتفقنا عليه یکون أكثر قوة ما انفرد به البخاری لان كثرة الطرق تقوی الحديث . 


. ۹٩ تدریب الراوی ص‎ )٩۰( 
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والثالث : ما أنفرد به مسلم : 
والرابع : ما كان على شرطهما . ما لم يخرجه واحد منیا 3 ووجه تأخره عم| آخرجه 
احدهما تلقى الأمة بالقبول له . 
والخامس : ما كان على شرط البخارى . 
والسابع : ما صححه أحد الأئمة المعتمدين غير البخارى ومسلم . 
وترجيح كل قسم من هذه الأقسام الستةخل ما بعك إا هومن قيل ربجي 
الجملة على الجملة لا ترجيح كل واحد من أفراده على كل واحد من أفراد الآخر » فیسوغ 
أن يرجح حديث فى مسلم على اخر فى البخاری اذا وجد موجب الترجيح . 


فل الزرکشی : ومن هنا ك اا و کتاب البخاری كل مسلم اما الرد به 
ترجیح الجملة لا كل فرد من أحاديثه على كل فرد من أحاديث الا خر( . 

ونلاحظ على هذا التقسیم أنه لم يرد تصریح من العلاء فيه بترتيب کتب الحديث من 
حيث الصحة إلا يكتاب البخارى أولا ء ثم كتاب مسلم ثانيا ثم ما كان على شرطها » 
وما صححه أحد الائمة العتمدین غير البخاری ومسلم ۱ 


وقد قام بترتيب طبقات كتب الحديث الشيخ المحدث أحمد المعروف بشاه ولى الله 
الدهلوى فقسم الكتب الى طبقات : 

١‏ - الطبقة الأولى : وتنحصر بالاستقراء فى ثلاثة کتب : الوطأً وصحیح 
البخاری وصحیح مسلم . 

۲ - الطبقة الثانية : کتب لم تبلغ مبلغ الموطأ والصحیحین ‏ ولكنها تتلوها . كان 
مصنفوها معروفین بالوئوق والعدالة والحفظ والتبحر فى فنون الحديث » ول يرضوا فى 
کتبهم هذه بالتساهل فيا اشترطوا على أنفسهم فتلقاها من بعدهم بالقبول » واعتنی بها 
المحدثون والفقهاء طبقة بعد طبقة واشتهرت فيا بين الناس » وتعلق بها القوم شسرحا 
لغریبها وفحصا عن رجاها » واستنباطا لفقهها » وعلى تلك الأحاديث بناء عامة العلوم 
کسنن أن داود وجامع الترمذی ومجتبى النسائی . 


(١ؤة)‏ مفتاح السنة ص ۳۵ > تدريب الراوی ص 514 . 
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وقال : ( أما الطبقة الأولى والثانية فعلیها اعتماد الحدئین وحول حماها مرتعهم 
وسرحهم )۹ . وأرى أن تقسیم الدهلوی لم يرد فيه ترتیب للکتب حسب صحتها کتابا 
كتابا وإنما قسمها من حيث الطبقات 2 فوضع الموطأ والصحيحين فى الطبقة الأولى 3 
ووضع سنن أبى داود وجامع الترمذى ومجتبی النسائی فى الطبقة ا > ولیس فى تقديمه 
كتاب الموطأ فى الذكر تقدیه من حيث الصحة عليههما كا قال الشافعى : ( ما على ظهر 
الأرض كتاب بعد كتاب الله أصح من كتاب مالك ) فهذا القول من الشافعى انما هو قبل 
وجود الكتابين . وقال الذهبى ردا على ابن حزم الذى آخر الموطأ عن الصحيحين وكتب 
السنن والمسانيد فى الرتبة قال ما أنصف ابن حزم رتبة الموطأ أن يذكر تلو الصحيحين مع 
سنن أبى داود والنسائی ٩۳‏ . 


والان قد اتضح الأمرء وأن کتب السنن فى الطبقة الثانية » وأنبا بعد الصحیحین 

أما ترتیبها : فاذا نظرنا الى عدد الاحادیث التى انتقدها ابن الجوزى على کتب السنن 

هی : تسعة أحاديث انتقدها على کتاب أبى داود » وعشرة أحاديث انتقدها على کتاب 

النسائی . وثلائون حدیثا انتقدها على کتاب الترمذی ‏ وثلائون حدیثا انتقدها على کتاب 
ابن ماجه . اذا نظرنا من حيث الاحادیث النتقدة فالأكثر وهکذا فيأق : 


أولا : سنن أبى داود . 
انیا : سنن النسائی . 
ثالثا : جامع الترمذی . 
رابعا : سنن ابن ماجه . 
وقد تأخر ابن ماجه عن كتاب الترمذى » مع أن الاحاديث المنتقدة علیه| عددها 


الاحاديث » وبعض تلك الاحادیث لا تعرف إلا من جهتهم**) . لذا جاء ترتیبه آخر 

وأما اذا نظرنا الى الكتب الستة من ناحية شروط أصحابها » فان كتاب البخاری يأق 
أولا ثم يأآق بعده كتاب مسلم ‏ وهذا هو الترتيب العتمد » لما سبق من بیان شرط کل منیا 
٩۲ (‏ ) حجة الله البالغة ج ۱ ص ٠١5‏ وما بعدها . 


٩۳ (‏ فتح المغيث للعراقى ج ۱ ص ٠١‏ » تدريب الراوی ص 4ه > مقدمة الموطأ ص ۱۵ : 
٩۹٤ (‏ ) قواعد التحدیث ص ۲:۷ . 
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والوزانة بینبا » وما اتضح أن شرط البخاری أعلى من شرط مسلم لاشتراطه اللقاء مع 
العاصرة وتخريجه رجال الطبقة الأولى استیعابا كما سبق بیانه . 


وأما ثالث هذه الکتب : فبتحقیق أقوال العلاء وآراء الأئمة » والوازنة بين شرط 


كل مہا تتضح ۱ لحقيقة : 
یری الامام الدهلوی أن سننن أب داود » ومجتبى النسائی » وجامم الترمذی فى 
الطبقة الثانية . 


وأما الحازمى : فذکر أن أبا داود والنسائی يخرجان من أحادیث الطبقة الاول 
والشانية والشالثة ولا یتجاوزانها الى الرابعة » وأما الترمذى فيخرج أحاديث الطبقة 
الرابعة2**0 . فقد رأى الحازمى تقدیم کتاب أبى داود على جامع الترمذی . وهذا الرأى هو 
ما أميل إليه وارجحه ‏ لأن الترمذی نزل درجة عن کل من أ داود والنسائی حيث خرج 
حدیث الطبقة الرابعة » آما أبو داود والنسائی فیخرجان أحاديث الطبقة الأولى والثانية 
والثالثة . ولا یتجاوزانها الى الرابعة » والحازمى ون صرح بقوة شرط الترمذی لبيانه 
لدرجة امحدیث ‏ إلا أنه آخره فى الرتبة لا سبق . یقول الحازمى : ( ... وفى الحقيقة 
شرط الترمذى أبلغ من شرط أب داود لأن الحديث اذا كان ضعیفا أو مطلعه من حديث 
أهل الطبقة الرابعة » فانه يبين ضعفه » وبنبه عليه » فيصير الحديث عنده من باب 
الشواهد والمتابعات » ويكون اعتماده على ما صح عند الجماعة » وعلى الحملة » فكتابه 
مشتمل على هذا الفن » فلهذا جعلنا شرطه دون شرط أبى داود 6٩۷‏ وأ. ه» فبين 
السبب فى تأخيره جامع الترمذى بأنه اشتمل على حديث الطبقة الرابعة وأما تأخيره عن 
كتاب أب داود فلأنه وان اشترك معه فى التخريج عن الطبقة الثانية والثالثة الا أن آبا داود 
تميز ببيان ما فيه وهن › أما النسائى فيخرج كل من لم يجمع على تركه » والضعيف دون 
تنبيه عليه" . وأما تقديمه على الترمذى فلیا سبق من تخريج الترمذى حديث أهل الطبقة 
الرابعة بخلاف النسائى الذى لا يتجاوز الثالثة فهو أعلى منه وعلى ذلك فيكون ترتيب 
الكتب الستة كالاق : 


. الجامع الصحيح للامام البخارى‎ ١ 


(16) تدريب الراوى ص 54 . 
(945) شروط الاثمة الخمسة ص ٤٤‏ 4 
( ۹۷) فتح المغيث ج ١‏ ص ٩‏ . 


- ۲۹۷ - 


: السند الصحيح للامام مسلم‎ ١ 
. سنن أبى داود‎ ۳ 

. سنن النسائى‎ - ٤ 

5 سنن ابن ماجه . 


وبعد بیان كل ما سبق أحب أن أبرز هنا نتيجتين هامتين : 


الأولى : أن هذه الشروط التى اشترطها العلماء هؤلاء الأئمة قد تبين من سير كتبهم 
استقراء طرقهم فى تدوين الحديث وترتيبهم لمصنفاهم أن كل ذلك اجتهاد منم فى دراسة 
هذه الاعمال الجليلة والمؤلفات النفيسة التى اضطلع بها هؤلاء الاعلام . وأن هذا انما يدل 
على تقدير اللاحقين هود المتقدمين 3 ولا يعنى تأخير واحد منهم عن ركب هؤلاء الأئمة 3 
ولا إهمال مصنف من هذه المصنفات .. 

الثانية : أن ترجيح كل كتاب من هذه الكتب وتقديمه على ما بعده فى الرتبة » انما 
المراد به ترجيح الجملة » لا ترجيح كل فرد من أحاديثه على كل فرد من أحاديث الآخر » 
فقد يسوغ ترجيح حديث فى مسلم على خر فى البخارى وهكذا . . . فجزاهم الله جميعا 
خير الجزاء » على ما قدموا من خدمات جليلة للسنة النبوية على صاحبها أفضل الصلاة 


- ۲۹۸ 


الرد على مطاعن الستشرقین وأتباعهم 


وأورد بعد ذلك ردودا على بعض الطعون التى وجهها المستشرقون وأتباعهم الى 
الكتب الستة وإلى ما دون فيها من الحديث النبوى » وقبل أن اتصدى للرد على هذه 
الطعون أعطى فكرة سريعة عن مراحل الاستشراق وأهدافه » حتى نتبين دخيلة هؤلاء 
الطاعنین : 


مراحل الاستشراق وآهدافه : 
۱- الرحلة الأولى : 


بدأت الرحلة الأولى من مراحل الاستشراق عندما تبوأت الحضارة الاسلامية فى 
الاندلس مکانتها الرموقة بفضل ما ها من حصائص ومقومات لا تضاهیها حضارة أخرى 
فاعجب الغرب بحضارة العرب » وأخذوا الكثير من ثقافتهم واغترفوا من مناهلهم 
الصافية . الا آجم رآوا أن هذه الثقافة وذلك التقدم الحضارى بهدد سلطانهم ویقضی على 
تأثیرهم فقام بعض الرهبان بدراسة الحضارة الاسلامية حاجة فى آنفسهم » يبتغون تتبع 
العورات وتلمس افنات » وتضاعف هذا النشاط ء ومثل هؤلاء الرهبان النواة الأولى 
للاستشراق » حیث أخذوا یشیعون الاباطیل الفتراة ويؤلفون کتبا تطفح بالثالب » ورغم 
ذلك كله . فقد استمرت الحضارة الاسلامية مشرقة بثقافتها . متدفقة بمعارفها حتی 
عجزت حیل الرهبان » وضل سعیهم وفتر نشاطهم » وهنا بدأت الرحلة الثانية : 


۲ - الرحلة الثانية : 


حاولت الكنيسة أن تضرب هذه الثقافة الاصيلة الضربة القاضية وجتلهامن 
جذورها . فکانت « الحملات الصليبية » » وقامت هذه الحروب بدافع العصبية العمیاء 
من رجال الكنيسة لتخلیص مهد السیح من آیدی السلمین مستغلین اسم الدین فى سبیل 
الاطماع التوسعية » ومستهدفین استغلال ثروات المسلمين'. وتقویض حضارة الاسلام 


بت ۲۹۹ - 


ولكن هذه الحملات باءت الفشل الذريع وهرمت الحجيوش الصليبية وهنا بدأت المرحلة 
الثالثة من مراحل الاستشراق . 


۳ الرحلة الثالثة : 


وهی التی لا تزال مستمرة حتی الآن»› فهم يستخدمون السلاح حين يمكنهم 
استخدامه فاذا لم يمكنهم استخدموا غیره من الاسلحة ‏ فاتجهوا الى دراسة تراث.السلمین 
وعقيدتهم > « وهدف الاستشراق افساد ما يمكن افساده من الدين وبالتال من الخلی “٩۹۸‏ 
وساعدهم على ذلك أن أوربا قد نمضت وتخلف المسلمون عن مكانتهم » فألفت الجمعيات 
السيحية واليهودية واهتموا بدراسة أصول الاسلام وكان من هؤلاء المستشرقين من تظاهر 
بالاشادة بالاسلام ليطمئن القاریء لافکاره ‏ نم يدس جزئية فى ثنايا بحثه تحمل السم 
الخطير بالنسبة للاسلام » وكان الستشرقون من اليهود قد اقبلوا على الاسلام لاسباب 
دينية » وهی محاولة اضعاف الاسلام والتشكيك فى قيمه لاثبات فضل اليهودية على 
الاسلام بادعاء أن اليهودية فى نظرهم هى مصدر الاسلام الأول > ولاسباب سياسية 
تتصل بخدمة الصهيونية فکرة آولا ثم دولة انیا*٩)‏ . ومن هؤلاء المستشرقين الستشرق 
الیهودی الجری « جولد تسیهر » وقد افتری هذا الستشرق کثیرا على الاسلام فحاول 
التشكيك فى الکتب الستة مرة وهدم السنة باسرها مرة آخری وهکذا فى کل آرائه 
السمومة . 


الطعن فى الکتب الستة والرد على ذلك 


قال جولد تسیهر : « ومن السهل أن یفهم أن وجهات نظرهم - یعنی السلمین - 
ليست کوجهات النظر عندنا تلك التی تجد ها مجالا کبیرا فى النظر فى تلك الاحادیث التی 
اعتبرها النقد الاسلامی صحيحة غير مشكوك فیها ووقف حیاها لا محرك ساکنا ولقد كان 
من نتانج هذه الاعمال النقدية الاعتراف بالکتب الستة أصولا » وکان ذلك فى القرن 
السابع امجری فقد جمع فیها علیاء من رجال القرن الثالث الهجرى آنواعا من الاحادیث 
كانت مبعثرة » رأوها أحاديث صحيحة( ۲۳ . 


( ۹۸ ) القران والنبی للدکتور عبد الحليم حمود ص ۳۷۰ . 

(۹۹) البشرون والستشرقون فى موقفهم من الاسلام ص ۱۲ الدکتور محمد البهی ط مطبعة الأزهر . 
( ۱۰۰ العقيدة والشريعة فى الاسلام ص ٠ه‏ جولد تسیهر ترمة الدکتور محمد یوسف موسی 
وزملائه . 


r - 


الرد على ذلك : أن فى هذا الکلام محاولة للتشكيك فى قيمة الکتب الستة وقد بنى 
ذلك على ادعائه ضعف موازين النقد عند المسلمين » وأن وجهة نظر نقادهم تختلف عن 
وجهة نظر النقاد الاجانب الذين لا يسلمون بصحة كثيرمن الاحاديث » ثم رتب بعد ذلك 
نتيجته الخبيثة وهی : أنه كان من نتائج هذه الأعمال النقدية الاعتراف بالكتب 
الستة . . . إلخ . 


اما بالنسبة لاحتلاف وجهة نظر النقد المسلمين عن وجهة نظر النقاد الاجانب فهذا 


أولا : لأن نقاد الاسلام یژمنون بالله وبرسوله ويصدقون بكل ما جاء به الصادق 


الأمين صلوات الله وسلامه عليه » فسلموا. بعد التحقيق العلمى - بصحة كثير من 
أحاديث الغيبيات والعقائد بخلاف الاجانب الذين لا يؤمنون برسالة الرسول . 


ثانيا : ان النقد الاسلامی قام على قواعد دقيقة وأصول ثابتة لما قيمتها ووزخبا 
العلمى ولا تعرف الدنيا أدق من موازين النقد التى وضعها السلمون لقبول السئن أو رذها 
وقد شهد بذلك الكثير من الاجانب > وما دام الأمر كذلك » فماذا يضيرنا احتلاف وجهة 
نظرهم ؟؟ 

اما ما أورده هذا المستشرق من أمر الكتب الستة » وان أحاديثها كانت مبعثرة 
فضمها مؤلفوها فى القرن الثالث ورأوا أنه صحيحة كي لبه وا E‏ 
تؤدى الى انكار الجهود المخلصة التى بذها علماء الاسلام فى القرنين : الأول والثان من 
أجل حفظ السنة وحمايتها . 


فالسنة ما كانت مبعثرة » وانما معظمها كان عمليا يطبقه المسلمون » ومبتدون به 
ويحفظونه فى قلوبهم الواعية » وكتبهم الصادقة الأميئة . وهكذا انتشرت السنة من عهد 
الصحابة والتابعين » وفى القرن الأول والقرون التالية وظلت السنة محفوظة فى القلوب وق 
الصحف حتى دونت فى الكتب المصنفة فى منتصف القرن الثاني اهجری . 

وبا أن الكتب الستة قد سبقها فى القرن الثان كتب مصنفة » ومسانيد دونت بعد 
هذه الکتب وقبل الکتب الستة » وا سبق بیانه فى دراسة الکتب الستة ومناهج تدوینها 
والشروط التى التزمها مصنفوها » ونقدهم للمتون وللرجال الذين يروون عنهم . كل ذلك 
يفىء علينا يقينا صادقا أن الأئمة الستة اختاروا هذه الاحاديث التى دونوها فى كتبهم من 
الالوف التى كانت عند الاثمة الحفاظ متوخين جمع الصحيح منها . 


8 اللو 5 


دعو ی أن التدوین كان بعد منتصف الضر ن الثالت 


ومن تبع الستشرقین فى جرأتهم وفريتهم « آبو رية » حيث قال فى ذکر اطوار 
التدوین : وبهذا يخلص لك أن التدوین الصحیح لم يكن ألا بعد منتصف القرن الثالث إلى 
القرن الرابع9١'2‏ . 
الرد على هذه الشبهة : 

وهذه الدعوى السابقة ان كان يريد بها كاتبها ان التدوين العام لم يكن الا بعد 
منتصف القرن الثالث الى القرن الرابع » فهو غير صحيح . لأن التدوين انما بدأ فى اوائل 
القرن الثان واتسع ف آخر هذا القرن ثم ازدهر بعد ذلك فى القرن الثالث من أوله لا من 
منتصفه » ولدينا من الكتب المدونة ما يشهد تاريخ وفاة أصحابها با يرد هذه الدعوى من 
أساسها » مثل كتاب الموطأ « للامام مالك المتوفى سنة ۱۷۹ ه» ألفه فى القرن الثانی » 
والسند للامام أحمد بن حنبل المتوفى سنة ۲6۱ ه ألفه قبل منتصف القرن الثالث ‏ واما ان 
كان صاحب هذه الدعوى يريد ان تدوين الحديث الصحيح ۸ يكن الا بعد منتصف القرن 
الثالث : فكلامه غير صحيح أيضا لأن تدوين الحديث الصحيح على حدة انما كان على يد 
الامام البخارى ومسلم . وهما فى النصف الأول من القرن الثالث الهجرى وكونه يذكر 
امتداد التدوين الى القرن الرابع » فهذا غير مسلم . لأن القرن الرابع لم يكن عصر 
التدوین ‏ واغا عصر التهذیب والتسیق والا ستخراج والاستدراك وما الى ذلك . 


( ۱۰۱ ) آضواء على السنة ص ۲۳۳ ابو رية . 


عمل 


اعشر اف بعض المستشرقين بصحة بعض السنة 

اعترف « دوزی » الستشرق بصحة قسم كبير من السنة النبوية التى حفظت فى 
الصدور ودونت فى الكتب بدقة بالغة وعناية لا نظير شا 8 وما كان یعجب لکثر من 
للكثير من الروايات الصحيحة ا موثوقة التى لا يرقى اليها الشك . « ونصف صحيح 
البخارى على الاقل جدير بهذا الوصف عند أشد المحدثين غلوا فى النقد مع انها أى 
الروايات الصحيحة ‏ تشتمل على أمور كثيرة يود المؤمن الصادق لولم ترد فیها ٠'٠»‏ 

هذا هو ملخص الدعوى كا آوردها الدكتور صبحى الصا حى مشيرا الى أن عبارة 
دوزی ف الاصل أشد وقاحة من أن يوردها وأشار الى مرجعها بالفرنسية : 


الاجابة : نری هنا أن هذا الستشرق حاول أن ینصب الشرك حول بحوثه » حيث 
مال الى الاعتراف بصحة قسم كبير من السنة النبوية » بقصد غير شريف » وفرض غير 
خالص للعلم > واغا لحاولة التجریح والنقد ‏ وهذا هو دآب المستشرفين يموهون الامور 
ویصطنعون الانصاف الزیف للاسلام لیطمئن الباحث الى آفکارهم ثم يعمد الواحد منهم 
فیدس السموم للاسلام وأصوله 

ولکن لم يعد خافیا عنا اعتراف الستشرقین بصحة بعض السنة النبوية أو اشادتهم 
ببعض محاسن الاسلام فاننا لا ننتظر منهم اعترافا بشیء من ذلك ولا إطراء لبخض مبادیء 
الاسلام ومحامدة : 

فاننا اعلم بتراثنا » وأدرى بحقائق ديننا » وخصائص أصوله . 

ولقد وضح لنا من البحوث الس ابقة » درجة كل كتاب من الكتب الستة وق مقدمتها 


صحيح البخارى وأصبح الامر من الوضوح بمكان بحيث ۸ يبق لدينا مجال لشىء آخر » 
من تمويه المستشرقين وتلبيسهم الأمور 3 


( ۱۰۲ ) علوم الحديث ومصطلحه د / صبحی الصالحى (ه*) . 


5 ۳۰۳ 


الساب الشالست 
الجهود المتممة لأعمال علماء القرن الشالت 
وفیه فصلان : 
الفصل الأول : نبضة بعض الاعلام من العلماء بتدوین السنة وبالصناعة الحديثية فى 


القرن الثالث ال مجرى . 
الفصل الثانی : علوم ومصنفات صاحبت تدوین السنة فى هذا القرن . 


الفصسل الأول 
مضه بعض الاعلام من العلاء بتدوين السنة 
والصناعة الحديثية 


4 


ی 
القرن الثالث المصرى 


قامت فى القرن الثالث الهجرى نبضة علمية شاملة عمت شتی الاقطار الاسلامية فى 
مكة والمدينة » والعراق والاندلس والكوفة والبصرة وأصبهان > والرى والشام ومصر › 
واليمن وخراسان والجزيرة وغيرها وبرز فى هذا القرن اعلام كانت لهم جهودهم العلمية 
المائلة الق یرجم ها الفضل فى التوجيه العلمى وإثراء الثقافة الاسلامية بدواوين السنة 
المعتمدة ‏ وبالصناعة الحديثية الناهضة ‏ ومن بين هؤلاء الاعلام شیوخ للائمة الستة 
اخذوا منهم ورووا عنهم كالأئمة : على بن المدينى » ويحبى بن معين » وابى بكر بن أبى 
شيبة وأ زرعة » الرازى » واسحاق بن راهويه . وابن خزيمة . والدارمى . 


ومنهم من ليسوا شيوخا هم » كالائمة : بقى بن مخلد وابن سعد والطبری . 


وكان من حق الشيخ ان يقدم على التلميذ » وسيرا مع الترتیب التاريخى كذلك أن 
يقدم هؤلاء الاعلام على الائمة الستة » لاغهم شيوخهم ولان بعضهم اسبق زمنا وأكبر 
سنا . ولكن منهجنا هنا ليس معنيا بالترتيب الزمنى اكثر ما هو معنى بالاعمال الحديثية 
ولا كان الأئمة قد اضطلعوا بهام علمية مجيدة فى جوانب الب ه ا ارات 
بكتبهم الصحاح التى كادت لا تدع من صحيح الحديث النبوى الا المزر تیه هدا الت 
أن أقدم الدراسة هم عن هؤلاء الاعلام » لان الدراسة لمصنفاتهم تعتبر دردسة عر لد 


سا 


¥ 


السنة فى هذا القرن جملة » فقد اعتمد العلماء على كتبهم فى الاستنباط واستخرجوا منها أدلة 
الاحکام والاداب والواعظ 4 وتلقت الامة كتبهم بالقبول . 


وکان من تتمة البحث أن أضم الى جهودهم جهود هؤلاء الشیوخ الاعلام الذین 
كانت هم قدم راسخة فى تدوين السنة » وق الصناعة الحديثية سندا ومتنا وکانت لهم 
هم هذا القرن .۰ . 


وبالاضافة الى ما سبق فان دراسة جهود الائمة الستة اعطتنا فكرة عن هؤلاء الشیوخ 
اذ ان التعرف على الاستاذ من خلال تلميذه النابه يكون اوثق فى المعرفة واوقع فى النفس . 
وى حدیثنا عن هؤلاء الاعلام ورن مواقف مجيدة ترينا كيف قام هؤلاء الائمة بجهود 
فة وشاقة وتخملوا ف سييلياعا مرا وظرسوا عل رة الع وشظت الخياة + 
وركبوا فى سبيل غايتهم المركب الصعب » حتى صانوا هذا التراث النبوى الخالد حفظا فى 
الصدور ء وتدوينا فى الکتب ‏ ونقدا للرجال ومن هؤلاء الامام بجی بن معين . 


- ۳۰۸ - 


الامام يحيى بن معين 
نسبه ونشأته : 


هو أبوزكريا يحجيى بن معين بن عون وقيل غياث بدل عون بن زياد بن بسطام بن 
عبد الرهن الری - نسبة إلى مرة غطفان قبيلة كبيرة مشهورة ‏ البغدادى الحافظ » قيل انه 
من قرية نحو الانبار تسمى : « نقياى » وولد فى سنة ثمان وخمسين ومائة ۱۵۸ ه بهذه 
القرية » وكان ابوه كاتبا لعبد الله بن مالك وقيل أنه كان على خراج الرى فمات فخلف 
لابنه يحبى ألف ألف درهم وخمسين ألف درهم . فانفق جميع المال على الحديث . ونشأ محبا 
للعلم والعمل فكان مثالا عظيا فى التقوى والورع » يقول الحق ولا يخشى فى الله لومة 
لائم » يقول ابن الرومى : ( ما سمعت احدا قط يقول الحق فى المشايخ غير یی بن معين 
وغيره كان يتحامل بالقول ) وقال يحيى : ما رأيت على رجل قط خطأ ألا سترته وأحببت أن 
أزين أمره وما استقبلت رجلا فى وجهه بأمر يكرهه ولين أبين له خطأه فییا بينى وبينه فان قبل 
ذلك والا تركته » وكان يقول کتبنا عن الكذابين وسجرنا به التنور وكثيرا ما كان ينشد : 


المال يذهب حله وحرامه طرا ويسبقى فى غد اثامه 
ليس التقى بمتق لإلهه حتى يطيب شرابه وطعامه 
_يطيب ما يحوى وتکسب كفه ويكون فى حسن الحديث كلامه 
نطق النبى لنابه عن ريه فعلى النبى صلاته وسلامه 


كل ذلك يدل على ماكان عليه من ورع وتقوی » وشدة التحرى والفحص 
للرجال . . . وكان بينه وبين الامام أحمد رضى الله عنه من الصحبة والألفة والاشتراك فى 
الاشتغال بعلوم الحديث ما هو مشهور » ولاشك ان هذه الالفة نتيجة توافق الشخصیتین 
علما وعملا وورعا بالغا . 

ومات الامام يحبى بن معين لسبع لیال بقین من ذی احجة سنة ثلاث وثلاشين 
ومائتين » وعاش خسا وسبعين سنة على الاصح 3 وقیل سبعا وسبعين سنة الا بعض ايام 
ورثاه بعض المحدثين بقوله م 


ذهب العلیم بعیب كل محدث وبک | تلف من الاسناد 
وکل وهم ق ادبت وتشكل, بجی ابه ليه کنل يلاد 


- ۳۰۹ - 


وكانت وفاته بمدينة النبى که »> وغسل على الاعواد التى غسل عليها النبى کل 5 
وقيل . إنه لما خرج من المدينة سمع فى النوم هاتفا يقول : يا أبا زكريا اترغب عن 
جوارى ؟ فرجع وأقام بها ثم توفى واذا صح هذا الخبر » فانه يوضح مدى العلاقة الروحية 
الى تربط الامام یی بن معین بصاحب السنة الطهرة غليه افضل الصلاة والسلام 
بالاضافة الى خدماته الحليلة للسنة النبوية قال أبو حاتم : حیی بن معين امام وقال 
النسائی 2 هو أبو زكريا الثقة المأمون احد الائمة فى الحديث0(") . 


حياته العلمية : 
كان ابن معين احد الائمة الاربعة الذين انتهت اليهم الزعامة فى الحديث وهم : 
كتابا ‏ بعد طبقات ابن سعد فى تراجم المحدثين وتاريخ حياتهم . 


وکان إماما حافظا متقنا لا يشق له غبار » كتب كثيرا من الحديث وخلف من الكتب 
مائة قمطر » وقال على بن المدينى : انتهى العلم بالبصرة الى يحبى بن ابى كثير وقتادة » 
وعلی الكوفة الى اسحق والاعمش ‏ وانتهی علم الحجاز الى ابن شهاب وعمرو بن دینار 
وصار علم هژلاء الستة بالبصرة الى سعيد بن ابى عروية وشعبة ومعمر وحماد بن سلمة وأبى 
عوانة » ومن أهل الكوفة : سفیان بن عيينه ومالك وسفیان الثوری » ومن أهل الشام الى 
الاوزاعی » وانتهی علم هژلاء الى محمد بن اسحاق وهشام ويحبى بن سعید بن ای زائدة 
ووكيع وابن البارك وهو اوسع هؤلاء علما . وابن مهدی ويحبى بن آدم وصار علم هؤلاء 
جميعا الى يحبى بن معين » وقال احد بن حنبل کل حدیث لا یعرفه يحبى بن معين فليس هو 
بحدیث وکان یقول : ها هنا رجل خلقه الله لهذا الشأن یظهر کذب الکذابین يعنى بجیی 
ابن معين . وبذلك یتضح لنا أن يحيى بن معين كان ماما فى الحديث عالا بکل جوانب 
السنة » فقد استوعب الكثير وحصله فکانت له مکانته ی نفوس العلاء » وکان له التقدیر 
العظیم منهم » وظل مرجعا لکبار الائمة اذا اختلفوا فى شىء رجعوا اليه . 


ومن مولفاته : 


۱ - کتاب التاریخ والعلل وهو مرتب على حروف العجم 
۲ - کتاب معرفة الرجال وقد بلغ پجیی بن معين درجة سامية فى معرفة الرجال 


(۱) وفیات الاعیان ج ۲ ص 784 » النجوم الزاهرة ج ۲ ص ۲۷۲ . مراة الجنان ج ۲ ص ۱۰۸ . 


۳١۰ - 


بالحديث ؟ حى بن معين أم أحمد بن حنبل ؟ فقال : آما احمد فاعلم بالفقه والاختلاف » 
وآما جیی فاعلم بالرجال والکتی . ويؤخذ من ذلك ان کل واحد من هين الا مامین قد . 
تخصص فى ناحية فحذقها وأتقنها . فالامام احمد برع فى مسائل الفقه » الاحکام الشرعية 
وما ستتبعها من الاختلاف » وأما الامام يحبى بن معين » فانه كان اعلم بالرجال 
. والكنى » يسبر أغوار الرجال ويحلل شخصياتهم » ويعرف الثقات منهم ويقف على أحوال 


الرجال والحكم عليهم . 


ومع هذا فلم يطلق ابن معين العنان لنفسه فيروى ما شاء من الاحاديث مطمئنا الى 
حفظه ومستندا الى معرفته بالرجال واغا كان يتحرى الدقة فى روايته » والحيطة فيها محافة 
الخطأ قال مجبی إنى لأحدث بالحديث فأسهر له خافة ان أكون قد اخطأت فیه۳) . 


وكان يحبى بن معين مرجع الأئمة فى معرفة الرجال > قال العباسى ابن محمد الدوى 
« رأيت أحمد بن حنبل يسأل مجبی بن معين عند روح بن عبادة من فلان ؟ وما اسم 
فلان ؟ » 

فابن حنبل اذن كان يسأل ابن معين » ويستفسر منه عن الرجال الذين لا یعرف 3 


ابن حنبل فقال : « يحبى بن معين اعلمنا بالرجال » کا شهد له النسائى بالامامة فى 
الحديث والثقة والامانة . 


وكيف لا ۰ وقد وقف على معرفة الرجال فألم بكل ما يتعلق بهم جرحا وتعديلا » 
ودون من الاحاديث عددا هاثله يدل على آمانته واحاطته 1 وتضلعه ف الستة ورجاها 3 
يقول يحبى بن معين « كتبت بيدى الف الف حديث ۲“ 


شيوخه وتلاميذه : 


كان من شيوخ ابن معين الذين روى عنهم : عبد الله بن المبارك وسفيان بن عبينة 
وعبد الرهن بن مهدى وهيثم ووكيع » ويحى القطان وغيرهم . 


(۲ ) تاريخ بغداد ج ۱4 ۰ ص 184 وفيات الاعيان ج ۲ ص 784 » مرأة الجنان ج ۲ ص ۰۱۰۸ 
تاريخ الادب العرربى ج ۳ ص 15١‏ ۰ الحديث والمحدثون ص 414" . 

( ۳ )تذكرة الحفاظ للذهبى ج ۲ ص 454 ۰ الجرح والتعديل لابن اي حاتم » القسم الثانى من المجلد 
الرابع . 


° 


ومن تلامیذه الذين رووا عنه » وسمعوا منه » کبار أثمة الحديث آبو عبد الله محمد 
ابن اسماعیل البخاری وأبو الحسين مسلم بن الحجاج القشیری » وأبوداود السجستانی » 
وأبو زرعة الرازی » وأبو حاتم الرازی » واحمد بن حنبل وحمد بن سعد کاتب الواقدی 
ویعقوب بن شيبة . 

وقد أجمع العلماء على إمامته وجلالته فى هذا الشأن لاسیما فيم یتعلق بال جرح والتعدیل 
وكشف حال الكذابين مع التثبت والتمكن . وقد دفعه صدقه وشدة تحريه فى سماعه 
وروايته وتمكنه من نفسه أنه استقبل القبلة ورفع يديه يقول : « اللهم ان كنت تكلمت فى 
رجل ليس هو عندى كذابا فلا تغفر لی » وهذا يدل على ثقته واحاطته بالحديث وعلله 
والجرح والتعديل وتثبته فى التتميز بين صحيح الحديث وسقيمه ونبوغه فى هذا الفن 
ما جعل الامام أحمد بن حنبل يقول فيه « سماع من يحبى بن معين شفاء لما فى الصدور » 
وروی عنه هو وأبو خيثمة وكانا من اقرانه » وقد عده الحاكم فى كتابه : ( علوم الحديث ) 
من فقهاء الحدئین » وپذا نری مدی منزلته العلمية فى نفوس الائمة الكبار من 
معاصریه(*) 


ا سم یت 
4۱ وفیات الاعیان ج ۲ ص ۲۸4 . 


5 ۳۱۲ - 


منهج ابن معين فى نقد الر جال 


كان يحيى بن معين ممن يتقيه الرجال ويخافونه » فلا يستقبلونه الا بالاحاديث 
المستقيمة ومن أجل هذا وثق ابن معين رجالا لسماعه منهم جملة من الاحاديث المستقيمة » 
وف الواقع انهم لا يبعد اخلط عنهم ۳ ولا كان كذلك » فان ائمة النقد نظروا فيمن وثقه 
بحبى بن معين للتأکد من صحة هذا التوثيق . فقد یقرونه , الا انهم لم يردوا توثيقه كما ردوا 
توثيق ابن حیان والحاكم لانه لم یبلغ فى التساهل ما بلغاه ۲ 


ويمكننا تحديد منبجه فى النقد باستقراء اراء بعضص الائمة المحققين › ونقدهم 
للرجال » وبيان موقفهم من توثيق يحبى بن معين لكثير من المجرحين . 


مثال ذلك : محمد بن قيس الهمذانى » عن ابن عمرو عن ابراهیم النخعی ۰ وعنه 


ومشل : محمد بن كشير بن قرشى الكوف اي اسحاق عن ليث والحارث بن 
حصيرة » قال احمد بن حنبل مزقنا حديثه » وقال البخارى : كوف منكر الحديث » وقال 
بن المدينى كتبنا عنه عجائب » وخططت على حديثه » يقول الذهبى : ومن مناكيره عن 
عطية عن ابى سعيد مرفوعا « اتقوا فراسة المؤمن فانه ينظر بنور الله »20 فرواه ابن وهب 
عن الثورى عن عمرو بن قيس قال : كان يقال : اتقوا .... الخ » فذكره . اما يحيى بن 
معين فيقول فيه شيعى ول يك به باس . 

ومثل محمد بن مسلم » ويقال محمد بن مهران بن مسلم بن المثنى عن جده اب المثنى 


قال الفلاس روى عنه داود الطيالسى مناكير . وقال ابن مهدى لين الحديث » قال الذهبى 
قد وثقه ابن معين فیما حكاه ابن القطان . 


مثل النضر ابن عر ابى روح العامرى الجزرى : قال عثمان بن سعيد الدارمى 


( ه ) ميزان الاعتدال حرف « اليم » . 


- ۳۱۳ 


وقد قرر الشیخ الحدث عبد الرهن بن يحبى العلمی الیمای : ( أن عادة بن معين فى 
الرواة الذين آدرکهم انه اذا اعجبته هيئة الشیخ یسمع منه جملة من احادیثه فاذا رأى 
احادیث مستقيمة ظن أن ذلك شأنه فوثقه » وقد کانوا یتقون بجی بن معين وخافونه » فقد 
یکون احدهم ممن يخلط عمدا ولکنه حين یعلم ان فى مجلسه جبی بن معين استقبله 
باحادیث مستقيمة ‏ ولا یبعد الخلط عنه فاذا وجدنا من ادرکه ابن معين من الرواة من وثقه 
ابن معين وکذبه الاکثرون أو طعنوا فيه طعنا شدیدا فالظاهر انه من هذا الضرب » فان 
يزيده توثيق ابن معين وهنا لدلالته على أنه كان يتعمد » ويفيد هذا فى ان من لينه بجی بن 
معين أو ضعفه فانما يكون ذلك بعد استنفاد كل وسائل الاعذار ويكون من هذا شأنه انما 
حكم عليه يحيى بعد تدبر وتقص ومن ثم يكون حكمه بجرحه لا يئلم بحال )2 . 
شبهة على منهج ابن معين فى التوثيق : 

من المعلوم ان التعديل مراتب ولكل مرتبة ألفاظ » واصطلاحات خاصة بها فمثال 
الرتبة الاولى قولهم ( ثقة ثقة ) بتكرار اللفظ ومثال الثانية ( ثقة ) بدون تکرار ومثال الثالثة 
(لا باس به ) وهکذا . . . وقد اشتبه على البعض أن يحبى بن معين لا یفرق بين المرتبة 
الثانية والثالثة من مراتب التعديل وإنما يسوى بينهها » وبنوا الحكم على قول ابن خيثمة : 
قلت لیحیی بن معين : انك تقول « فلان ليس به باس » وفلان « ضعيف » ؟ قال اذا قلت 
لك ليس به باس فهوثقة » واذا قلت لك : هو ضعيف فليس هو بثقة لا تكتب حدیثه . 
ففهم البعض من ذلك أن درجة من يقول فيه ( ليس به بأس هى درجة من يقول فيه 
رثقه ) . 


الجواب على ذلك : هو أنه لا يؤخذ من قول ابن معين السابق » ان من يقول فيه 
ليس به باس مثل من يقول فيه ( ثقة ) » وان مقالته السابقة لا تفيد الساواة بين العبارتين » 
ولیس هذا مراد ابن معين » وانما مراده - والله اعلم - ان من قال فيه ( ليس به بأس ) فهو 
داخل فى مضمون الثقة وهی مراتب كا سبق بيانها وان مرتبة ثقة اعلى من مرتبة ( ليس به 
باس ) فهما ختلفان وان اشتركا فى مطلق الثقة ”" . 


(5") مجلة الازهر عدد صفر سنة ۱۳۹۲ ه من بحث للاستاذ محمد نجيب المطيعى . 
(۷) فتح المغيث ج ۲ ص ۳۹ . 


۳۱8۵ بت 


على بسن المديشى 
نسبه ونشأته : 


هو أبو الحسن على بن عبد الله بن جعفر ابن یی بن بكر بن سعيد » وقيل : جعفر 
بن نجيح بن بكر المدينى ثم البصرى ال حافظ الثقة : ولد سنة احدى وستين ومائة من الهجرة 
ونشأ على العلم والعمل ۰ وکانت له مناقبه الحمة ¢ لولا انه كدر ذلك بتعلقه بشىء من 
مسألة خلق القرآن > ولکنه تخلی بعد ذلك عن هذا القول » وندم على ما كان منه فى هذا 
الوقف . 

وکان الامام امد بن حنبل یقدره ومجله قال أبو حاتم : كان ابن الدینی علما فى 
الناس فى معرفة الحديث والعلل وما سمعت أحمد بن حنبل سماه قط » واثما كان يكنيه 
تبجيلا له وقد شهد له بالفضل شيوخه الذين أخذ عنهم » ومن هؤلاء شيخه سفيان بن 
عيينة الذى كان بينه وبين ابن المدينى من المحبة والاكبار الشىء الكثير حتی قال ابن عبينه : 
ابن الدینی فيا يرى النائم ما يبشر له المكانة العالية كما فسر ذلك بعض العلاء » قال ابو 
قدامة السرخسی : سمعت على بن المدينى يقول رأيت فیا يرى النائم كأن الثريا نزلت حتى 
تناولتها › قال آبو قدامة فصدق الله رؤياه » فبلغ فى الحديث مبلغا لم يبلغه أحد © . 


ونشأ على بن المدينى نشأة علمية يرجع فيها الى كبار العلماء ويذاكر الأئمة العظاء 
حتى بلغ مبلغا عظییا فى العلم فقدره العلماء أيما تقدير وشهدوا له بالفضل والامامة ۰ ومن 
ذلك التقدير ما شهد به البخارى لشيخه على اذ يقول : ما استصغرت نفسى الا عند على 
ابن المدينى . 


وقد عرف ابن الدینی بالعلم والفضل . واما ما قيل فيه من أنه أجاب الى القول 
بخلق القرآن کا سبقت الاشارة اليه فذلك راجع الى أنه انما اجاب خشية السيف . قال 


(۸) تهذیب التهذیب ج لاص ۰۳۵۹۲ ص ۳۵۷ . تاريخ الادب العری ج ۳ ص ۲۲۰ . طبقات 
الشافعية الکبری ج ۲ ص 45؟ ۰ تاريخ بغداد ج ١4‏ ص ۱۸۲ . 


ب ۳۱۵ د 


ابن عدی سمعت بن ای پوسف القلوسی ۰ سمحت ابی یقول ( قلت لابن الدینی : مثلك 
فى علمك يجيب الى ما أجبت اليه ؟ فقال : يا آبا یوسف ما آهون عليك السیف . وقال : 
حفت أن آقتل ولو ضربت سوطا واحدا لمت . هذا مع ملاحظة انه رجع عما قال واظهر 
توبته من ذلك . 
حياته العلمية : 


عاش ابن الدینی حياة علمية خصبة كثر فيها انتاجه ‏ وزادت مؤلفاته » وأصبح من 
ائمة الحديث الکبار وحاصة ما یرجع ال الرجال والعلل » وطذا عرف العلاء له فضله › 
وشهدوا له. بالمعرفة والتقدم ولا غرابة فى هذا فهو من بيت علم وفضل . 
شيوخه وتلاميذه : 

ومن شيوخه الذين اخحذ عنهم 8 أبوه » وحماد بن زيد » وسفيان بن عيينة وهيثم وابن 
وهب » وعبد الوارث 3 والوليد بن مسلم » وحيى القطان » وعبد الرهن المهدى > وابن 
علية وعبد الرزاق وغیرهم . 


ومسن تلاميذه : محمد بن یی الذهل » والبخاری > وابو داود » والنسائی 
والترمذى وابن ماجه وأبويعلى الموصلى . واحمد بن حنبل ۰ وعبد الله البغوى واخرهم موتا 
عبد الله بن محمد بن أيوب الكاتب . 


ولابن المدينى تصانيف كثيرة نحو مائتين » قال العلامة محيى الدين النووى » لابن 
المدينى نحو مائتى مصنف » منبا « كتاب معرفة من نزل من الصحابة سائر البلدان » فى 
خمسة أجزاء لطيفة . وذكر الحاكم فى معرفة علوم الحديث جملة وافرة من مؤلفاته تدل على 
رسوخ قدمه واتساع أفقه فى علوم السنة » فمن ذلك « كتاب الاسامى والكنى » ثمانية 
اجزاء ( وكتاب الضعفاء ) عشرة اجزاء ( وكتاب المدلسين ) خمسة أجزاء ( وكتاب 
الطبقات ) عشرة أجزاء ( وكتاب علل المسند ) ثلاثون جزءا ( وكتاب علل حديث ابن 
عيينة ) ثلاثة عشر جزءا و( كتاب من لا يحتج بحديثه ولا یسقط ) جزءان ( وكتاب العلل 
المتفرقة ) ثلاثون جزءا » ( وكتاب مذاهب المحدثين 01 وغبر ذلك . 


وهذه المؤلفات النفيسة الكثيرة تدل على تبحره فى هذا العلم وقکنه وسعة افقه وقد 
٩ (‏ ) الرسالة المستطرفة ص ۱۲۷ . 


۳۱۲۱ - 


كان متقنا لدرجه عالية . روی ابن اي حاتم الرازی عن محمد بن مسلم بن وارة » وسئل 
عن على بن الدینی ويحيى بن معين : أبهما احفظ ؟ قال : كان على أسرد وأتقن » وکان 
عبی بن معين أفهم بصحیح الحديث وسقيمه . وكان ابن المدينى المرجع للعلماء اذا 
احتلفوا فى شىء تكلم فيه » قال صاعقة : كان ابن المدينى اذا قدم بغداد تصدر الحلقة › 
وجاء يحبى واحمد بن حنبل والناس یتناظرون » فاذا اختلفوا فى شىء تكلم فيه ابن المدينى 
رما هذا الا لعرفتهم قدره » ولأنه بلغ فى العلم مبلغا عظیا يرجع اليه فيه . وتوف ابن 
الدینی سنة أربع وثلاثين ومائتين ليومين بقيا من ذى القعدة 20 . 


۲ الكمال فى اسماء الرجال ج ۲ ص ۲۳۹ . مخطوط بدار الكتب المصرية » تذكرة الحفاظ ج‎ ) ٠١ ١ 
۱45 ص 4۲۸ ۰ طبقات الشافعية الكبرى ج ۲ ص‎ 
+ PMY - 


الامام آبو بكر بن آبی شیبه 
نسبه ونشاته : 


هو الامام الحافظ عبد الله بن محمد بن ابراهيم بن عثمان » آبو بكر العبسی 
العروف بابن ابى شيبه من أهل الكوفة 5 ولد سنة 64 ه تسم وخسین ومائة 1 


ونش نشأة علمية » شهد له العلماء بالعلم والفضل » قال ابن حيان : كان متقنا 
حافظا دينا من كتب وجمع وصنف وذاكر . وكان أحفظ أهل زمانه » وقال أبو زرعة : 
ما رأيت احفظ منه > وقال نفطويه لما قدم أبو بكر بن ابى شيبه بخداد فى أيام المتوكل حرزوا 
مجلسه بثلاثين الفا ,م أ . ها . 

وهذا يدل على انه كان على قدم راسخة فى العلم 3 کا يدل على محبة الناس له » 
واقبالهم على. مجالسه العلمية » ولا غرابة فى ذلك فهو أحد الائمة الاعلام »> وصاحب 
التصانيف الکبار۲) , 
حياته العلمية : 


قال ابو عبيد القاسم : انتهى العلم الى أربعة : فأبو بكر أسردهم له واحمد 
افقههم فيه . وجبى أجمعهم له وعلى أعلمهم به . وقال أبو زرعة الرازى : ما ریت 
أحفظ من أبى بكر بن أبى شيبه . وبهذا يتبين لنا من شهادات الائمة له انه كان على قدم 
راسخة فى العلم والحفظ والاتقان . 


شيوخه وتلاميذه : 


روى عن اي الاحوص وابن البارك وشريك وهيثم وجرير بن عبد الحميد ووكيع 
وابن عطية 5 وابن مهدى والقطان 3 وابن عيينه 3 وأبى خالد الاحمر ۰ وعبد الاعلى بن عبد 
الاعلی ومحمد بن فضيل ويزيد بن هارون وغيرهم . 


(۱۱ ) تهذيب التهذيب ج ٦‏ ص ۲ » مرآة الجنان ج ۲ ص 1١5‏ . 
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وروی عنه : البخارى ومسلم وأبو داود واين ماجه . وروی له النسائى بواسطة 
احمد ابن على القاضى وابن ابى شيبه ابراهيم واحمد بن حنبل وحمد بن سعد وأبو زرعة وأبو 
حاكم وعبد الله بن أحمد بن حنبل وابراهيم الحربى وكثيرا ٩‏ . 

وقال آبو عبيد القاسم بن سلام 1 ربانیو احدیث أربعة ۱ فأعلمهم بالحلال والحرام 
امد بن حنبل » وأحسنهم سياقة وأداء له على بن الدینی وأحسنهم وضعا لكتاب ابن اي 
شيبه » وأعلمهم بصحيح الحديث وسقيمه بجی بن معين . 
بتصحيف المشايخ يحى بن معين » واحفظهم عند المذاكرة أبو بكر بن ابى شيبه . 


وهكذا تطالعنا أقوال الائمة والحفاظ وشهادات أهل الخبرة والتوثيق على أن أبا بكر 
ابن أبى شيبة كان أحد هؤلاء الائمة الذين انتهى الحديث اليهم حفظا وتدوينا وبلغوا نی 
فهمه مبلغا عظییا » ولا كان لهؤلاء الائمة مكانتهم العظيمة فى النفوس فان العلماء قد 
درسوا معارفهم وبينوا تخصصاتهم . وما يتميز به كل واحد منهم فى الحفظ وفی معرفة 
الرجال » أوفى علل الحديث وهكذا . . . 

ولقد كان ابوبكر بن أبى شيبة موضع ثقة العلماء ‏ قال أبوعبد الله محمد بن عمربن 
العلاء الجرجانى سمعت يحبى بن معين ‏ وسألته عن سماع أبى بكر بن أبى شيبه من شريك 
فقال : أبو بكر عندنا صدوق ولو ادعی السماع من أجل من شريك لكان مصدقا فيه . 

وتوق رضی الله عنه سنة ۲۳۵ هب قال محمد بن عبد الله الحضرمى . مات عبد 
الله بن محمد بن ابى شيبه وقت العشاء الآخرة ليلة الخميس لثمان مضت من المحرم سنة 
خس وثلاثين ومائتين 219 . 

وقال عمر بن على : مارأيت أحفظ للحديث من أبن أب شيبة » قدم البصرة 
فاجتمع مع ابن المبارك وابن الشاذکونی فجرى ذكر الشيبانى فسرد أبو بكر آربعمائة حديث 

ناذا حياة حافلة بجهود مذكورة مشكورة ق خدمة السنة النبوية تشهد لهذا الامام 
الجليل بالتبحر والتضلم وبالامامة والفضل . 
(۱۲) تبذیب التهذیب ج ٩‏ ص ۲ ۰ الرسالة الستطرفة ص 4۰ » مقدسة تحفة الأحوذى ج ١‏ 
ص ۳۳ . 
(۱۳) الکمال فى اسماء الرجال ج ۲ ص ۱۱۷ محطوط بدار الکتب الصرية » تاريخ بغداد ج ۱۰ 
ص 1٩‏ . 


- ۳۱۹ 


مصنف الامام أبى بكر بن أبى شیبه 


يعتبر مصنف ابن ابى شيبة من أعظم الكتب المصنفة فى احاديث الاحكام دون فيه 
الاحاديث النبوية بأسانيدها > وهومن الآثار الحامة » ويقع فى ثمانية جلدات وهی موجودة 
فى مكتبة محمد مراد البخارى المعروف براد ملا فى جهاز شنبة فى حى الفاتح فى استانبول 
تحت رقم 5601-5094 ۰ وتوجد نسخة من مصنف ابن اي شيبة حفوظة فى مكتبة السلطان 
امد الثالث تحت رقم ۲۰۰ فى استانبول ايضا الا أها ينقصها المجلد الثامن » وف اهند 
نسخ أخرى كا فى نوادر الخطوطات وتوجد بعض أجزاء منه خطوطة فى دار الكتب المصرية 
نحت رقم ۸۰۲ . ويعتبره كثيرمن الباحثين أنه أجمع كتاب الف فى احاديث الاحكام . 


منهج أبى بكر بن ابى شيبه فى مصنفه : 


نبج الامام ابو بكر بن ای شيبه فى تأليف مصنفه منهج التأليف على الابواب فرتبه 
على الابواب الفقهية › ودون فى كل باب من أبوابه ما ورد فيه من الاحاديث > سواء كانت 
مرفوعة أو مرسلة أو موقوفه > مع ضم أقوال الصحابة وفتاوى التابعين » ویذکر فى المسألة 
أقوال آهل العلم فيها ما يسهل على الباحث معرفة الحكم فى مسألة ما إن كانت اجماعية أو 
خلافية . 

وقد سار على منهج أبن اې شيبه تلميذه بقى بن خلد الاندلسى فى مصنفه 3 وعندما 
ادحل المصنف لابن ابى شيبة فى الاندلس ثار المالكية من أهل الاندلس لأنهم تعودوا الا 
يصغوا لغير حديث ) الوطً ( وأحاديث أهل المديلة . 


اشتمل كتاب ابن أبى شیبه على باب خاص عقده للرد على الامام أبى حنيفة فى هس 
وعشرين ومائة مسألة باثار يسردها فى كل باب ثم يذكر عقب كل باب العبارة الاتية : 
« وذكر ان ابا حنيفة قال كذا » وقد اننقد بعض العلماء ردود ابن أبى شيبة فى عدم ذكر السند 
الى أبى حنيفة عندما يعزو اليه بعض الاراء » قال الاستاذ محمد زاهد الكوثرى رحمه الله فى 
ابن أبى شيبه انه « لا يسند الرأى الذى يعوزه الى ابى حنيفة بسند يسوقه » ولو فعل هذا 
لكان أبرأ لذمته وأتم فائدة 9" . 


)١5(‏ النكت الطريفة للتحدث عن ردود ابن أبى شيبة على ابى حنيفة للاستاذ محمد زاهد الكوثرى ط 
مطبعة الانوار الطبعة الاولى سنة ۱۳۹۵ ه . 
كب تا 


شرطه فى الصنف : 


لم يرد عن الامام أبى بكر بن بى شیبه تصریح بشرطه فى مصنفه » ولکنه من المکن 


فان الامام ابا بكر بن أبى شیبه لم يشترط فى کتابه تخريج الصحیح فقط ‏ وانما اخرج 
الصحيح وغيره 3 فاخرج المرفوع 3 والمرسل 3 والمقطوع 3 والوفوف 2 وأقوال الصحابة 
والتابعين وقد وضعه « ولى الله الدهلوى » فى الطبقة الثالثة من طبقات كتب الحديث : 
حيث جعل الطبقة الاولى فى الموطأ والصحيحين . 

وجعل الطبقة الثانية : منحصرة فى سنن ایی داود وجامع الترمذی وجتبی النسائى 
وكاد مسند أحمد يكون من جملة هذه الطبقة . 


وجعل الطبقة الثالثة : « مسانيد وجوامع ومصنفات صنفت قبل البخارى ومسلم 
وفى زمانهها وبعدهما جمعت بين الصحيح والحسن والضعيف والعروف والغريب والشاذ 
والمنكر والخطأ والصواب والثابت والمقلوب ولم تشتهر فى العلماء ذلك الاشتهار وان زال عنها 
اسم النكارة الطلقة ۳ وذکر اة لذلك مثل مسند أن يعن ومصنف عبد الرزاق » 
ومصنف أبى بكر بن أبى شيبة . 


ويتضح ما سبق أن الإمام أبا بكر بن أبى شيبة قد شارك فى طريقة تأليف مصنفه 
الامام مالکا فى « الموطأ » حيث رتبه ترتيبا فقهيا » وبوبه تبوبا موضوعيا ومزجه بأقوال 
الصحابة والتابعين الا أنه اختلف عن الموطأ فى درجة الاحاديث » لان الموطأ أعلى منه فى 
درجة أحاديثه » كما أنه شارك أيضا الامام أبا داود فى « سننه » حيث رتبه نفس الترتيب 
الفقهى وجمع أحاديث الاحكام الا أن درجة سنن أبى داود أعلى من درجة مصنف ابن أبى 
شيبة » وقد جعله « الدهلوى » كما سبق ضمن الطبقة الثالثة . 


. ۱۰۷ حجة الله البالغ ةج ۱ ص‎ ) ٠١( 
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أمثلة من المصنف 
وقد عقد ابن أبى شيبة كما سبق بابا بعنوان : ( هذا ما حالف به أبو حنيفة الاثر الذى 
جاء عن رسول الله ی ) ومن أمثلة ما أورده : 
۱- قال : « حدثنا ابن عيينة عن الزهرى عن حميد بن عبد الرحمن عن محمد بن 
النعمان عن أبيه أن أباه نحله غلاما » وأنه أتى النبى ية ليشهده . فقال : « أكل ولدك 
نحلت مثل هذا ؟ » قال : لا . قال : فاردده . 


عطية فقالت أمى ‏ عمرة بنت رواحة - لا أرضى حتى تشهد النبی بل » قال : فأق النبى 
يليه فقال : انی أعطيت ابنى من عمرة عطية فأمرتنى ان أشهدك . قال : « أعطيت كل 
ولدك مثل هذا ؟ قال : لا . قال : فاتقوا الله واعدلوا بين أولادكم . 

حدثنا ابن مسهر عن أبى حبان عن الشعبى عبن النعمان بن بشير عن النبى ية انه 
قال : « لا آشهد على جور .2 ( وذكر أن أبا حنيفة قال : لا بأس به » فالامام آبوبکر بن 
أى شيبة فى هذا الموضع أورد الحديث » وذكر قول أبى حنيفة فى المسألة وهو : « لا باس 
به ۷ . 

واذا نظرنا الى رأى الجمهورف السألة نری أنهم يحملون الامر بالتسوية على الندب » 
منهم مالك واللیث والئوری والشافعی وأبو حنيفة وأصحابه » وأجازوا أن بخص بعض بنيه 
دون بعض بالنحلة والعطية 3 والتسوية أحب الى ابحمیع ۰ ویری البعض وجوب التسوية 
بينهم فى العطية ومن هؤلاء ابن المبارك وأحمد والظاهرية وبعض الالكية » لظاهر بعض 
الالفاظ ولأن التسوية مقدمة الواجب لأن قطع الرحم والعقوق محرمان فما يؤدى اليهما يكون 
محرما » والتفضيل مما يؤدى اليهما . 
اختلاف الفاظها فقوله : فى هذا ( فارجعه ) وقوله فى الآخر : ( أشهد على هذا غيرى ) 
E N SO EEE‏ 
(۱ ) آخرج الحديث ابن أبى شيبة » والطبرانی بلفظ « اتقوا اله واعدلوا بين أولادكم » 1 
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وفى آخر ( أيسرك أن یکونوا فى البر سواء ؟ ) تدل على الندب » وهناك الفاظ توذن 
بالوجوب مثل : ( لا آشهد على جور ) الا اذا مل الجور على جرد الیل لقرائن قائمة » قال 
القاضی عیاض : والجمع بين أحاديث الباب أولى من طرح بعضها » ومن توهين الحديث 
بالاضطراب فی ألفاظه » ووحه احمع أن تحمل كلها على الندب ۷ 


وأرى أنه يجوز أن يخص بعض ابنائه بشىء » بشرط أن يكون سائر الاولاد راضين 
وأن التسوية أفضل > والامر بای الحديث محمول على الندب ۰ وليس على الوجوب لحواز 
هبة المرء بعض ماله للغريب » وبما يؤيد ذلك عمل ا خليفتين أبى بكر وعمر بعد النبى ڳل » 
وبعدم التسوية . أما أبو بكر فرواه الموطأ باسناد صحيح عن عائشة أن أبا بكر قال ها فى 
مرضص موته : نی كنت نحلتك نحلا فلوكنت اخترتيه لكان لك » وانا هو اليوم للوارث » 
وأما عمر فذكره الطحاوى وغيره أنه نحل ابنه عاصم| دون سائر ولده » وقد أجاب عروة عن 
قصة عائشة بأن إخوتها كانوا راضين بذلك ويجاب بمثل ذلك عن قصة عمر ۸ . 


۲ - وقال فى مصنفه : « حدثنا ابن عينية الزهرى عن عبيد الله عن أم قيس 
بنت محصن قالت : دخلت بابن على النبى ية لم يأكل الطعام فبال عليه فدعاياء 
فرشه . 

حرفا ابو ارون عن ساف وو رة ج تلت ار 
قالت : بال ال حسين بن على على النبى ية » فقلت : أعطنى ثوبك والبس غيره فقال : 
« ما ينضح من بول الذكر » ويغسل من بول الانثى » . 


حدثنا وكيع عن هشام عن أبيه عن عائشة أن النبى ية أت بصبى فبال عليه » فأتبعه 
الماء ول يغسله : 


. النکت الطريفة ص ۲۲ للاستاذ محمد زاهد الكوثرى‎ )١17( 

(14) فتح البارى جاه ص ۱۳۲ . 

( 14 ) وگن أخرجه غير ابن أبى شيبة « البخارى » بنحوه » من حديث أم قيس بنت محصن فتح الباری 
ج ١‏ ۲۸۱ وأخرجه مالك فى الموطأ ص 4۱ . والترمذى ج ١‏ ص ۱۰۵ تحقيق أحمد شاکر » والامام 
احمد فى المسند ج ٦‏ ص ۳۵۵ » وابن سعد فى الطبقات ج ۸ ص 175 من طريق صالح بن كيسان عن 
الزهری « وفيه فنضح عليه ولم يغسله » ورواه مسلم وأبوداود والنسائى وابن ماجه والطيالسى . ورواه 
الحاكم وصححه عن أم الفضل بنت الحارث والبيهقى فى الشعب بنحوه وأقره المنذرى والذهبى وقال ابن 
حجر حديث حسن . 


5 ۳۲۲ - 


حدثنا وكيع عن ابن أبى ليل عن جده آي لیل قال : كنا عند النبی ي جلوسا فجاء 
الحسين بن على بحبو جلس على صدره » فبال فابتدرنا لنأخذه » فقال النبى کل : « ابنى 
ابنى ثم دعا بماء فصبه عليه : وذكر ان أبا حنيفة قال بغسله » : 


فنری ان الامام ابا بكر بن أبى شيبة هنا قد اشار الى رأى أبى حنيفة فى المسألة وهو 
الغسل بعد أن أورد من الاحاديث ما يدل على الفرق بين بول الأنثى حيث لا يكتفى 
بالنضح بل لابد من الغسل » وبين بول الذكر حيث يكتفى بالنضح . 


وقد اختلف العلياء فى هذه المسألة على ثلائة مذاهب »> هی أوجه للشافعية 9 


على وعطاء والحسن والزهرى وأحمد واسحاق وابن وهب وغيرهم . 


الشانی : ان يكتفى بالنضح فى بول كل من الصبى والجارية » وهو مذهب 
الاوزاعى 3 وحکی عن مالك والشافعی ۰ 


الثالث : ان بول كل من الصبى والجارية سواء فى وجوب الغسل وبهذا الرأى قال 
الحنفية والمالكية وقد ذكر العلامة ابن القيم وجه التفرقة بين بول الصبى والصبية فقال : 
« والفرق بين الصبى والصبية من ثلاثة اوجه : احدها : كثرة حمل الرجال والنساء للذكر 
فتعم البلوى ببوله فيشق غسله . والثان : ان بوله لا ينزل فى مكان واحد بل ينزل متفرقا 
ههناو ههنا فيشق غسل ما أصابه كله بخلاف بول الانثى والثالث ان بول الانثى اخبث 
وانتن من بول الذكر وسببه حرارة الذكر ورطوبة الانثى فالحرارة تخفف من نتن البول 
وتذيب منها ما لا يحصل مع الرطوبة( «أ. هه . 

واذا نظرنا الى ما ذکره ابن القیم من التفرقة بين بول الصبی والصبية » نجد أنه ذکر 
الامور السابقة کاسباب من أجلها اکتفی بالنضح من بول الذکر » والغسل من بول الأنثى 
وقبل مناقشة کلام ابن القیم فى ذلك » والادلاء برأينا فى المسألة » لابد من ذکر شرط هام 
فى ذلك وهو ألا يطعم الطبی الطعام . ففی الحديث ان أم قيس بنت محصن أتت بابن لها 
صغير لم يأكل الطعام کہا رواه البخارى » وکا روى ابن أبى شيبة آنها قالت : « دخلت بابن 
لى على النبى كك لم يأكل الطعام » والمراد بالطعام هو ما عدا اللبن الذى يرتضعه » والتمر 
الذى يحنك به » وما يتعاطاه للمداواة بحيث لم يحصل له الغذاء بغير اللبن . 


( ۲۰ اعلام الموقعين ج ۲ ص ۳۱ . 
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ولنعد الى مناقشة کلام ابن القیم : آما ما ذکره آولا من كثرة حمل الرجال والنساء 
للذکر فليس حملهم للذكر عاما عند ابشمیم . فالتفوس مختلفة الطبائع » متباينة الأمزجة » 
وميول الناس ليست متفقة فى ذلك وقد يحب البعض حمل الانشی اکثرمن الذکر ‏ ولو کانت 
هذه العلة لاقتضی الامر الا يجب غسل ثياب النساء من بول الصبية لكون الابتلاء بذلك 
اشد فى حقهن لاختصاصهن بالحمل للاولاد . وأما ما ذکره من أن بول الانشی اخبث من 
بول الذکر فقد صدق هذا الطب نظرا لاشتمال بول الانثى على بعض الافرازات ۲۱ واما 
دره من ان بول الصبی لا ينزل فى مکان واحد بل ينزل متفرقا ههنا وههنا فیشق غسل 
ما اصابه كله بخلاف بول الانثى » فهذا السبب لا تختلف فيه ظروف الصبی فى کل مرة 
لتکوینه الخلقى . وأيضا فقد احرج الطحاوی عن ابن السیب : « الرش من الرش 
والصب من الصب » يريد أن مخرج البول من الصبی ضیق فیکون بوله رشا فیکتفی فيه 
بالرش على موضع ی ا ا 
موضع الاصابة ۲۳۷ ۰ وعلى ذلك أرى ترجیح هذين السببين الاخيرين وهما حبث بول 
الانشی ونزول بول الصبی رشا متفرقا » واللّه تعالى يريد بنا الیسر ولا يريد بنا العسر . 


وأما بالنسية لمذاهب العلاء الق ذکرت وملخصها : 


۱- النضح فى بول الذکر والانی ۲ اليل مها . 

۳ نضح بول الذكر وغسل بول الانثى ّ 

فاننا نرجح الذهب القائل بالنضح فى بول الصبى والخسل من بول الصبية لورود 
الاحاديث الصريحة الصحيحة فى ذلك : ففی حديث البخاری : « فنضحه ولم یخسله » 
وفى حدیث مالك : « فنضح عليه ول یخسله » وهذا يرد قول من ذهب الى وجوب الغسل 
فيه وى الوطاً قال محمد : قد جاءت رخصة فى بول الغلام اذا كان لم يأكل الطعام وأمر 
بغسل بول الجارية وغسلهیا جميعا أحب الينا وهو قول أبى حنيفة وحديث لبابة بنت الحرث 
عند أحمد وابى داود وابن ماجه مرفوعا : « انما ينضح من بول الذكر ويغسل من بول 
الانى » وحديث ابي السمح عند أبى داود والنسائى وابن ماجه مرفوعا يغسل من بول 
الجارية ويرش من بول الغلام وهذا يرد فيقول من ذهب الى الاكتفاء بالنضح فيهما » ولا 
جال بعد هذا الى حمل البعض النضح والرش على الغسل »› أو حملهم «لم يغسله » على 
الخسل المبالغ فيه > خاصة بعد وضوح الاحاديث السابقة . 


(۲۱) لأن بول الأنش عند خروجه یکون مختلطا ببعض افرازات الهبل اللاصق لقناة مجرى البول . من 

الناحية الخلفية . 

(۲۲) تبيين الحقائق شرح کنوز الدقائق للزیلعی ج ۱ ص 54 ۰ النکت الطريفة للکوثری ص 4۸ . 
_ ۳۲۵ - 


5ه أبو حاتم الرازی 
نسبه ونشأته : 


هو محمد بن ادریس بن النذر بن داود بن مهران آبو حاتم الحنظلى الرازی أحد 
الأئمة الحفاظ الاثبات العارفین بعلل الحديث والجرح والتعدیل وهو قرين أبى زرعة . 


ولد سنة خس وتسعين ومائة ونشأ على نور العلم والمعرفة فسمع الكثير وطاف 
الاقطار وروی عن كثير من الائمة الکبار . جاء عنه أنه قال لابنه عبد الرحمن 5 يا بی 
مشيت على قدمی فى طلب الحديث أكثر من ألف فرسخ9" . ۱ 


وأبوحاتم من قرية جزء بأصبهان وكان محبا للعلم من صغره فأنفق جميع ما يملك فى 
سبيله وتحمل كثيرا من المشاق حتى حصل على طلبته قال عبد الله بن محمد بن يعقوب : 
سمعت أبا حاتم يقول : نحن من أهل أصبهان من قرية جزء وكان أهلنا يقدمون علينا فى 
حياة أب ثم انقطعوا عنا وقال عبد الرحمن بن أي حاتم : ( سمعت أبى يقول : أول سنة 
حرجت فى طلب الحديث أقمت سنين أحصيت ما مشيت على قدمى زيادة على الف فرسخ 
ثم تركت العدد بعد ذلك ) .٩‏ 


وقال : سمعت أبى يقول : بقیت بالبصرة فى سنة أربع عشرة ومائتین ثمانية أشهر 
وكان فى نفسى أن اقيم سنة فانقطعت نفقتى فجعلت أبيع ٹیا شیثا بعد شیء حتى بقيت 
بلا نفقة ومضيت أطوف مع صديق لى الى الشيخة واسمع منهم الى المساء فانصرف رفيقى 
ورجعت الى بيت خال فجعلت أشرب الاء من الجوع ثم أصبحت من الغد وغدا لى رفيقى 
فجعلت أطوف معه فى سماع الحديث على جوع شديد فانصرف عنى وانصرفت جائعا فلا 
كان الغدا على فقال : مر بنا على المشائخ فقلت أنا ضعيف لا يمكننى قال : وما ضعفك ؟؟ 
قلت : لا أكتمك امری قد مضى يومان ما طعمت فيهما فقال لی رفيقى : معى دينار فأنا 
(۲۳ ) طبقات الشافعية الکبری ج ۲ ص ۲۰۷ تاريخ ابن کثبر ج ١١‏ ص 4ه معرفة علوم الحديث 
للحاكم ص ۷۰ ' 
۲٤ (‏ ) طبقات الشافعية الکبری ج ۷ ص ۲۰۸ . 


- ۳۲۱ - 


اواسيك بنصفه وتجعل النصف الآخر فى الکراء فخرجنا من البصرة فأخذت منه التصف 
دینار . كما عرف ابو حاتم پالعلم والورع وعرف الجميع فضله وتقواه وزهده فی الدنيا . 

فلم يكن ها من سلطان عليه » ولا سبيل الى نفسه » يقول محمد بن هارون 
الرازى : انشدنا ابوحاتم الرازى : 


تفکرت فى الدنيا فابصرت رشدها وذللت بالتقوى من الله خدها 
أسأت بها ظنا فاخلفت وعدها واصبحث مولاها وقد كنت عبدها ٠‏ 


( ۲۵ تاريخ بغداد ج ۲ ص ۷ ۰ طبقات الشافعية الكبرى ج ۲ ص ۲۱۰ 5 


¥ 


حياته العلمية 


وقد أجمع العلاء على علو شأنه فى الحديث وعلله » وعده الحاكم من فقهاء 
الحديث » وكان بارع الحفظ واسع الرحلة من اوعية العلم » جاریا فى مضمار البخارى 
وی زرعة رحمة الله علیهم ۰ 


وكان عارفا بعلل الحديث والجرح والتعديل »> ومن الأئمة الرحالين 3 رحل الى 
خراسان والعراق والحجاز واليمن والشام ومصر ٩"‏ 5 


شيوخه وتلاميذه : 


ومن شیوخ أبى حاتم الذین روی عنم محمد بن عبد ال الانصاری » وابو زید 
النحوى وعثمان بن اليثم المؤذن وهوذة بن خليفه وعبد الله موسى وعقاب بن زياد وأبو 
مسهر الدمشقى وأبو الجماهير محمد بن عثمان التنوخى وسعيد بن أبى مريم المصرى وأبو 
اليمان الخمصى 3 وأمثالهم 3 وكان أول كتبه الحديث سنة تسع ومائتين . 


وروی عنه : يونس بن عبد الاعلى والربيع بن سليمان المصريان وهما اكبر منه سنا 
وأقدم سماعا وابو زرعة الرازى والدمشقى »> ومحمد بن عوف الخمصى › > وقدم بغداد 
وحدث بها وروی عنه من اهلها احمد منصور الرمادى » وابراهيم بن اسحاق الحربى » 
وقاسم بن زكريا المطرز » وعبد الله بن محمد بن ناجية » وأحمد بن اسحاق بن صالح » 
وأبوبكر بن أبى الدنیا » والقاضی المحاملى ومحمد بن لد الدروى وا سين بن يحبى بن 
عیاش القطان وغیرهم : 

SS 
لديه يمكن الحصول عليه حتى بلغت ثقته ثقته بكثرة ما معه أن قال يوما : من أغرب على حدیثا‎ 
غريبا مسندا صحيحا لم أسمع به فله على درهم يتصدق به . . . ثم يفسر مقصد مقالته‎ 
فيقول « ومرادى ان يلقى على ما لم اسمع به ليقولوا هو عند فلان فأذهب فأسمع . وكان‎ 
. ۷۷ مرآة الجنان ج ۲ ص 197 ۰ النجوم الزاهرة ج ۳ ص‎ ) 15١ 
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مرادی کذلك أن استخرج منهم ما ليس عندی فا تهیا لاحد منهم ان يغرب على حدیثا » 
ويمكن أن نستنتج من هذا الخبر ان ابا حاتم قد حصل وحفظ کل حدیث مسند صحیح فى 
زمنه وانه لم يكن موجودا بینبم من احاط بشیء أكثر منه > وقال امد بن سلمة : ما رأيت 
بعد اسحاق بن راهويه ومحمد بن يحبى احفظ للحديث » ولا أعلم بمعانيه من أبى حاتم 
محمد بن ادريس وقال عبد الرحمن بن أبى حاتم : سمعت يونس بن عبد الاعلى يقول : أبو 
زرعة وأبوحاتم اماما خراسان ودعا لمما » وقال : بقاها صلاح للمسلمين » وقال 
عبد الرحمن بن أبى حاتم : سمعت موسى بن اسحاق يقول : ما ریت أحفظ من أبيك » 

وقال عبد الرحمن بن شعيب النسائى : محمد بن ادريس ابو حاتم الرازى ثقة : وقال هبة 
الله بن الحسن الطبری : كان ابو حاتم الرازى اماما عالما بالحديث حافظا له متقنا متثبتا . 


وهذه الشهادات والاراء تنبی ء عن مکانته العلمية » ومدی فضله ومنزلته الى كان 
عليها فى الثقة والحفظ والاتقان » وسعة احاطته بمعرفة الحديث وتمكنه ورسوخ قدمه . 


وقد رسم أبو حاتم منهجه فى الاشتغال بالعلم تدوينا وحفظا ومذاكرة » قال ابن ابي 
حاتم الرازى : سمعت أبى يقول : « اكتب احسن ما تسمع » واحفظ أحسن ما تكتب » 
وذاكر بأحسن ما تحفظ » وى هذه العيارة الوجزة وضع ابو حاتم كيفية تدوين العلم وهى 
ان یتحری كتابة اصح ما يسمع 2 وحفظ أحسن ما يكتب وأن يذاكر ويدرس للناس 
بأحسن ما يحفظ وذلك ليكون أكد فى التثبيت وأجدى ف المعرفة وقد ذكر كتاب التراجم أن 
لابى حاتم كتاب « طبقات التابعين » . 


وأبو حاتم من اقران البخارى ومسلم » وتوف بالرى سنة مس أو سبع وسبعين 
ومائتین قال ابو نعیم : سمعت ابا تحمد عبد الله بن محمد بن جعفر بن حبان يقول : 
الرازی بالرى » وقيل فى شهر شعبان من السنة السابقة۲ . 


( ۲۷ ) تاريخ بغداد ج ۲ ص 78 , مرأة الجنان ج ۲ ص ۱۹۲ . 


- ۹ - 


مهارة آبی حاتم فى معرفة صحیح الحدیت وستیمه 


كان الامام ابو حاتم الرازی ماهرا فى معرفة الصحیح والسقیم من یت » وقد 
رزقه الله تعالى موهبة نادرة > وعلا وافرا . فکان شديد اللاحظة > قوی الذاكرة سريع 
المعرفة والتمييز لصحيح الاخبار من سقيمها : 


جاءه أحد اصحاب الرأى ومعه بعض الاحاديث التى دونها فى دفتره » فلا عرضها 
على أبى حاتم قال فى بعضها : هذا حديث خخطأ قد دحل لصاحبه حديث فى حديث وقال فی 
غيره : هذا حديث باطل وقال فى اخر : هذا حديث منكر وقال فى بعض آخر : هذا 
حديث كذب وسائر ذلك أحاديث صحاح » فقال له الرجال من اين علمت ان هذا خطأ 
وان هذا باطل وأن هذا كذب ؟ اخبرك راوى هذا الكتاب بأن غلطت وأن كذبت فى 
حديث كذا ؟ فقال : لا » ما ادرى هذا الجزء من رواية من هو؟ غير أنى أعلم ان هذا 
الحديث خطأ » وأن هذا الحديث باطل وأن هذا الحديث كذب فقال : تدعى الغيب ؟ 
فأجابه ابو حاتم قائلا : ما هذا ادعاء الغيب . ثم وجهه آبوحاتم الى من يحسن معرفة هذا 
الفن » وهوالامام ابوزرعة » ليتثبت الرجل من حكم أب حاتم » ويضم الى علم علم أبى 
زرعة کذلك ‏ فأخذ الرجل الاحاديث وتوجه الى الامام أ زرعة ولا عاد الى أبى حاتم - 
وقد كتب ما تكلم به أبوزرعة فى تلك الاحاديث رأى ان ما قال فيه أبوحاتم : انه باطل 
قال فيه أبو زرعة : هو كذب » وما قال فيه أبوحاتم : انه كذب قال فيه ابوزرعة : هو 
باطل » قال.ابو حاتم : « الكذب والباطل واحد » . حووجد ما قال فيه ابو حاتم منكر 
قال : هو منكر » وما قال أنه صحاح قال ابو زرعة صحاح . 


فقال الرجل : ما اعجب هذا ! تتفقان من غير مواطأة فيما بینک) . فقال ابوحاتم : 
انا لى نجازف وانما قلناه بعلم ومعرفة قد اوتيناه » والدليل على صحة ما نقوله بأن دينارا 
ببرجا يحمل الى الناقد فيقول هذا دينار برج » ويقول لدينار : هوجيد » فان قيل له : من 
أين قلت أن هذا بهرج هل كنت حاضرا حين بهرج هذا الدينار ؟ قال : لا ».فان قيل له : 
فاخبرك الرجل الذى مبرجه انی بپرجت هذا الدینار ؟ قال : لا قيل : فمن أين قلت ان 
هذا بهرج ؟ قال ّ علا رزقت » وكذلك نحن رزقنا معرفة ذلك 8 ثم قال ابو حاتم : 
« فتحمل فص ياقوت الى واحد من البصراء من الجوهريين فيقول : هذا زجاج » ويقول 

5 رن 5 


لثله : هذا ياقوت » فان قیل له من آين علمت ان هذا زجاج وان هذا ياقوت ؟ هل 
حضرت الوضم الذی صنع فيه هذا الزجاج » قال لا ۰ قیل له : فهل اعلمك الذی صاغه 
بانه صاغ هذا زجاجا ؟ قال : لا » قال : فمن اين علمت ؟ قال : هذا علم رزفت 
وکذلك نحن رزقنا علا لا يتهيأ لنا ان نخبرك كيف علمنا بأن هذا الحديث کذب وهذا 
حدیث منکر الا با تعرفه 9" . 


وهکذا تری ان الامام ابا حاتم الرازی كان على جانب عظیم من العلم الذی آطمه 
الله تعالی إياه » وتضلم فيه » بحيث أصبح تمييز الصحیح من السقیم لدیه آمرا یدرکه 
لأول وهلة » فهويرى للحديث الصحيح ضوءا كضوء النهار » يعرفه به » ويرى للحديث 
السقيم ظلمة كظلمة الليل ينكره بها » وينفر قلبه منه . 


وكا قال البلقينى : « وشاهد هذا أن انسانا لو خدم انسانا سنين وعرف ما يحب 
وما یکره فادعى انسان أنه كان یکره شیثا يعلم ذلك انه يحبه » فبمجرد سماعه يبادر الى 
تکذیبه »۲۳ . 


فمعرفة أبى حاتم الصحیح من السقیم معرفة الناقد الخبير » له فى ذلك علم واسع 
وملكة قوية » ومقاییس سلیمة دقيقة » وکا تعرف جودة الدینار بالقياس الى غیره فإن 
تخلف عنه فى الحمرة والصفاء ‏ وبافی الصفات علم أنه مخشوش > كذلك یقاس صحة 
الحديث بعدالة ناقليه وان يكون كلاما يصلح ان یکون من کلام النبوة » ویعلم سقمه 
واتكاره بتفرد من لم تصح عدالته بروایته۳۱) كما قال بعض العلاء : 


(۲۸ تقدمه الجرح والتعدیل ص ۰۳۵۰ 1 . 
( ۲۹ ) الباعث الحثيث لابن كثير تعلیق الشیخ أحمد شاکر ص ۸۳ . 
۳۰ ) تقدمة الجرح والتدیل ص ۳۵۱ . 


- ۲۳۱ 


۵ . اسهاق بن راهویه 
نسبته ونشأته : 


هو آبویعقوب اسحاق بن أى الحسن ابراهیم بن خلد بن ابراهیم ابن عيد الله بن 
مطر بن عبيد الله ابن غالب بن عبد الوارث بن عبيد الله بن عطية بن مرة بن كعب بن همام 
أبن اسد بن مرة بن عمرو بن حنظلة بن مالك ينسب اليه بطن من تميم » والمروزى نسبة الى 
مرو وزیدت الزاى فى النسب للفرق بينه وبين المروى . ولقب آبوه براهويه » لانه ولد فی 
طريق مكة » والطريق بالفارسية ( راه وويه ) ومعناه وجد فكأنه وجد فى الطريق » قال 
أحمد بن سلمه : سمعت اسحاق بن ابراهيم يقول : قال لى عبد الله بن طاهر : لم قيل 
لك ابن راهویه ؟ وما معنی هذا ؟ وهل تکره ان يقال لك هذا ؟ قال : اعلم ايها الامير أن 
اي ولد فى طريق فقال الراوزة : راهوى . لانه ولد فى الطريق وكان أب یکره هذا وأما آنا 
فلست أكرهه . وهذا يؤيد السبب فى اطلاق هذا اللقب عليه » وهو ولادته فى الطريق 


وقد ذكر ابن خلكان فى تاريخ مولده ثلاثة آراء : الاول : سنة احدی وستين 
ومائة 1 والثانی : سنة ثلاث وستين ومائة 3 والثالث . سئة ست وستين ومائة . 

وأرجح انه ولد سئة احدی وستين ومائة » وما يؤكد ذلك » ما قاله أبو يزيد محمد بن 
يحبى بن خالد وهو أنه مات ليلة الخميس سنة ثمان وثلاثين ومائتين » وهو ابن سبع 
رت » وهذا يرجح ان مولده كان فى سنة احدى وستين ومائة > وقد ولد اسحاق بن 
راهویه مثقوب الاذنین۳) فمضی به ابوه الى الفضل بن موسی فسأله عن ذلك فقال : 
«یکون ابنك رأسا ما فى الخير وإما فى الشر » وقد شاء الله لاسحاق أن یکون رأسا فى 
الخير > فأصبح أحد أئمة السلمین » وعلما من اعلام الدين فکان عالا عاملا » جمع بين 
الحديث والفقه واحفظ والصدق والورع والزهد ۱ 


وقد عرف أصحاب الحديث فى زمنه مكانته وفضله » بل وعرف له ذلك الامراء 2 
وكانوا يعتقدون فيه اعتقادا حسنا 3 لما كان معروفا به من الصلاح وصيانة العلم » ویدلنا 


(۳۱) وفیات الاعیان ج ۱ ص ۰ الرسالة إل متطرفة ص ٠١‏ ¢ مرأة الجنان ج ۲ ص ۱۱ وتاريخ 
بغداد ج " ص ۳۵ ۰ طبقات الشافعية الکبری ج ۲ ص ۸۵ . 


برس - 


على ذلك ما رواه ابن عدی قاله : رکب اسحاق بن راهویه دين » فخرج من مرو ء وجاء 
نیسابور . فکلم آصحاب الحديث يحبى بن يحبى فى امر اسحاق » فقال : ما تریدون ؟ 
قالوا : تکتب الى عبد الله , بن طاهر رقعة » وکان عبد الله امير خراسان » وکان 
بنیسایور : فقال يحت : ما کتبت آليه قط » فالحوا عليه فکتب فی رقعة الى عبد الله بن 
طاهر : آبویعقوب اسحاق ؛ بن ابراهیم رجل من أهل العلم والصلاح . فحمل اسحاق 
الرقعة 2 الى عبد الله بن طاهر ‏ فليا جاء الى الباب » قال للحاجب : معی رقعة يحبى بن 
يحبى الى الأمير » فقال : يحبى بن يحبى ؟ قال : نعم » قال : أدخله فدخل اسحاق وناوله 
الرقعة فاخذها عبد الله وقبلها . واقعد اسحاق بجانبه » وقضى دينه ثلاثين الف درهم » 
وصيره من ندمائه . 


ويقول ابن السبكى معلقا على ذلك : « انظر ما كان أعظم اهل العلم عند 
الامراء ‏ وانظر ما أدن هذه الكلمة واقصر هذه الرقعة » وما ترتب عليها من الخثير. 
وما ذلك الا خسن اعتقاد ذلك الامیر وصيانة أهل العلم ِ. 


جاذينا الباب تأخر اسحاق » وقال لیحی : تقدم » فقال يحيى لاسحاق : بل انت 
قال : فتقدم اسحاق °" . 


وفى هذه الرواية ما يدل على ما كان عليه اسحاق من منزلة عظيمة فى نفس يحبى بن 
محیی وغيره كما يدل على التقدير والاجلال للعلماء » وان مقياس التقدم والافضلية انما هو 
العلم لاسي العلم الصحوب بالعمل . 


(۳۲) طبقات الشافعية الکبری ج ۲ ص ۰۸4 ۰۸۵ ۸۷ . 


NEE 


حياته العلمية 


وقد عاش ابن راهويه حياته العلمية جامعا بين الفقه والحديث والورع والتقوى , 
وكان يسمع قبل رحلته فى طلب العلم من ابن البارك ومن الفضل الشيبان » والنضر بن 
شميل » وأ نميلة يحبى بن واضح وعمر بن هارون . وابتدأً رحلته العلمية سنة أربع 
وثمانين ومائة وهو ابن ثلاث وعشرين سنة فرحل الى العراق والحجاز والشام واليمن ”“ 
وقد ورد بغداد غير مرة وجالس حفاظ أهلها » وذاكرهم وعاد الى خراسان فاستوطن 
نيسابور إلى أن توق بها وانتشر علمه عند الخراسانيين . 


شيوخه وتلاميذه : 

وقد سمع من جرير بن عبد الحميد » وسفيان بن عيينه » وعبد العزيز الدراوردى 
وفضيل بن عياض ومعتمر بن سليمان وإسماعيل بن علية » وبقية بن الوليد وحفص بن 
غياث وعبد الرحمن بن مهدى » وعبد الوهاب الثقفى . والوليد بن مسلم » وعبد العزيز 
ابن عبد الصمد وأسباط بن محمد وحاتم بن إسماعيل » وعتاب بن بشير الزری 
وعبد الرزاق بن مام » وأ بكر بن عياش وغيرهم . 


وروى عنه : البخارى ومسلم وأبو داود والترمذى والنسائى ويحبى بن نصر 
الروزی ‏ واحمد بن سلمة › وابنه محمد بن اسحاق بن راهویه وخلق سواهم ۰ اخرهم أبو 
العباسی السراج » وروى عنه من قدماء شيوخه يحبى بن ادم وبقية بن الولید ٩‏ وهذا 
يدل على تضلعه فى العلم ورسوخ قدمه ويشهد له بمكانته العلمية فى نفوس شیوخه 
وتلامیذه . 
حفظه واتقانه : 


وكان ابن راهویه حفظ سبعين الف حدیت ویذاکر الف حديث , وقال : 
ما سمعت شيئا قط الا حفظته » ولا حفظت شيئا فنسيته . 


۲ ص ۰۳4۵ وفيات الاعيان ج ۱ ص ۰۸۰ طبقات الشافعية ج‎ ٦ تاريخ بغداد ج‎ (TT) 
. ۸4 ص‎ 
. ۳۵ طبقات الشافعية ج ۲ ص ۸4 . تاريخ بغداد ج و ص‎ ۳۶( 

5 اه 5 


وهذا يدل على عقلية لماحة 3 وذاكرة حافظة واعية 5 


وقد بلغ ابن راهویه فى الحفظ والاتقان درجة عالية » وکان جموع الاحادیث الى 
استوعبها فى الكتب يعرف مكانها كأنه ينظر اليها . وما يحفظه منها يحفظه عن ظهر قلبه » 
بل إنه حفظ أربعة الاف حديث مزورة » ليستطيع التمييز بینبا وبين الصحيح ٠‏ وقد 
وردت اقوال وآراء للعلماء توضح مدى حفظه واتقانه » وتشهد له بالثقة والصدق والعلم 
والامامة . 


قال الدارمى : « ساد اسحاق أهل المشرق والمغرب بصدقه » فهذه شهادة من 
الدرامی بصدق اسحاق » وسيادته اهل المشرق والمغرب بسبب صدقه . وقال مرة وقد 
سكل عن اسحاق : مثل اسحاق تسأل عنه ؟ اسحاق عندنا امام : 


وهذه شهادة اخرى بامامته ‏ وأنه بلغ درجة لا يسأل عنه فيها : وقال أبو يزيد محمد 
ابن يحيى بن خالد : سمعت اسحاق بن ابراهيم الحنظلى يقول : « اعرف مكان مائة الف 
حديث كأنى انظر اليها » واحفظ سبعين الف حديث عن ظهر قلبى » واحفظ أربعة الاف 
حديث مزورة » فقيل له : ما معنى حفظ المزورة ؟ قال : اذا مر ی حديث فى الأحاديث 
الصحيحة فليته منبا فليا )27 . وقال أحمد بن سلمة : سمعت أبا حاتم محمد بن ادريس 
الرازى يقول : « ذكرت لاب زرعة اسحاق بن ابراهيم الحنظلى وحفظه للأسانيد والمتون » 
فقال آبوزرعة : ما رؤى احفظ من اسحاق قال ابو حاتم : « والعجب من اتقانه وسلامته 
من الغلط مع ما رزق من الحفظ 6 وقال أبوداود الخفاف : « أملى علينا اسحاق بن راهويه 
أحد عشر الف حدیث من حفظه ثم قرأها علینا فا زاد حرفا ولا نقص حرفا ۲۷ ۲ 


فاية مكانة تلك التی كان علیها اسحاق بن راهویه ؟ هذا الامام الحافظ الثقة 
الصدوق الذی عرف فضله القاصی والدانی » وشهد له کبار الأئمة » وروی عنه بعض 


إنها اذا مكانة جليلة » وهبة من الله تعال عظيمة » وذلك فضل الله يؤتيه من 
يشاء . 


59" ) مرآة الجنان ج ۲ ص ۱۲۲ ۰ طبقات الشافعية الكبرى ج ۲ ص ۹۸ . 
(۳۹) تاريخ بغداد ج ٦‏ ص ۳۲۵۲ . 
( ۳۷) تذكرة الحفاظ للذهبى ج ۲ ص ٤۳٤‏ » تاريخ بغداد ص ۳۵۳ ۰ ص ۳۵ . 
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بين الشافعی واسحاق : 

ذکر الدار قطنی اسحاق فیمن روی عن الشافعی رضی الله عنه > وعده البیهقی فى 
أصحاب الشافعی > وکان اسحاق بن راهویه قد ناظر الشافعی فى مسألة کراء بیوت أهل 
مكة كا ناظره فى جلود اليتة اذا دبخت . وقد رجع اسحاق الى حکم الشافعی بعد نهاية 
الناظرة وأفتی به وهو آن دباغها طهو رها“ 5 


وقد لازم ابن راهويه الشافعى وأعجب به واتبع مذهبه 7 وهذا الوقف يرينا أريحية 
نفسه وحبه للعلم ورجوعه الى الحق ۱ وهذا شأن الخلصین والباحثين عن اقيقة ۰ 
ابن قتيبة واسحاق : 

وقد تأثر ابن قتيبة بأستاذه اسحاق بن راهويه فى عنايته بالحديث واشتغاله به » كما 
تأثر به فى تفسير القرآن الكريم . وكان ابن قتيبة يلتقى باسحاق فى نيسابور وبغداد واخذ 
عنه علوم الدين 3 كما تأثر به فى الورع والسلوك الحميد 3 فقد بث فيه من أخلاقه وسجاياه 
الطيبة الكثيرة » ونلاحظ توافق ابن قتيبة واسحاق › وتقارب الاتجاهين ف الدفاع عن 
وتجريده من مسائل الفقه والتفسير . 


ومن تأثر باسحاق تأثر | كبيرا الامام البخارى الذى استفاد من المجهودات الضخمة 
التى قام بها اسحاق من النظر فى الاحاديث ونقدها متنا واسنادا وتصحيحها » وترتيب انواع 
الحديث فمهد بهذا العمل الطريق للبخارى الذى سار على بجه فى التأليف والنقد » والف 
البخاری كتابه الجليل « الجامع الصحیح » بمشورة استاذه ابن راهويه قال ابو 
عبد الله محمد ابن اسماعیل البخاری : « كنا عند اسحاق بن راهویه فقال : لو جعتم 
کتابا ختصرا لصحیح سنة رسول الله 4 ؟ قال : فوقع ذلك فى قلبی فاحذت فى جمع 
الجامع الصحیح . ومپذا یتضح ما كان للبخاری من منزلة عند استاذه الذی كان 
يعرف فيه مقدرته على هذا العمل العظيم . ويأنس فيه الكفاءة المتازة . 


۳۸۱ ) طبقات الشافعية الكبرى ج ۲ ص ۱٩‏ وما بعدها . 
( ۳۹) هدى السارى لابن حجر ص © . 


EE 


ویلاحظ أن البخاری واسحاق تشابها فى النیج العلمی الذی سار عليه كل متها فى 
الدفاع عن امحدیث وتصفیته والقيام بنقد السند والتن واستنباط الاحکام الفقهية دون اکثار 
من الرأى فيه . 


اسحاق وأهل الرأى : 


وكان اسحاق يذكر أصحاب الرأي » ويظهر بغضه هم لشذوذ أقاويلهم وينبه على 
بعض منها » وكان يقول : نبذوا كتاب الله تعالى 3 وسئن رسوله د » ولزموا القياس (4) 
وكان يرى ان اهل الرأى يؤولون الاحاديث تأويلا لا يفره العقل 5 ويلقى التبعة فى ذلك 
على أتباع مذهب اب حنيفة . من جاء بعده من اهل النظر والقياس بانهم الذين يحملون 
اوزار ما أوجدوه » ولا شك ان رأى الامام أبى حنيفة بریء من ذلك » وكان ابن قتيبة 
يطلق على هؤلاء الأتباع اسم العصابة* . 


مصنفانه : 
ومن مصنفات ابن راهویه : 


» کتاب السند « ویوجد الجزء الرابع منه فى دار الکتب الصرية » « مخطوطا‎ -١ 
حديث ) وأصل الكتاب ستة مجلدات » ومن رواته : أبو محمد عبد الله‎ ٤٥٤ ( تحت رقم‎ 
ابن محمد اللیسابوری . وهو مرتب على آسیاء الصحابة » وقد ذکر ابو زرعة الرازی : انه‎ 
يخرج فيه امثل ما ورد من احاديث الصحابة « والامثل ليس بلازم أن يكون صحيحا بل اغا‎ 
. ۲ يكون افضل مما تركه . وفذا وقم فيه الضعيف كا وقع فى غيره‎ 


٠١ (‏ ) تأويل تلف الحديث لابن قتيبة ص ٠١‏ . 
4١ (‏ ) البخاری عحدثا وفقيها للدكتور الحسينى هاشم ص 44 . 
( 4۲ ) ألفية السيوطى بتعليقات الاستاذ محمد محبی الدين عبد الحميد . 


TEV 


١ه‏ ابن خزيمة 
نسبه ونشأته : 


هو محمد بن اسحاق بن خزية بن المغيرة بن صالح بن بكر امام الائمة ابو بكر 
السلمی النيسابورى ولد فى صفر سنة ثلاث وعشرين ومائتین » وعنى منذ حداثته بالحديث 
وسمعه فی صغره بنیسابور » ونشأ منذ طلبه العلم يستلهم الجانب الروحى . قيل لابن 
خزيمة يوما : من اين اوتيت العلم ؟ فقال : قال رسول اللّه يلل : « ماء زمزم لا شرب له » 
وانی لا شربت ماء زمزم سألت الله علیا نافعا(۳*) وكان يقوم بالسنة تطبيقا وعملا » فعاش 
زاهدا ورعا » استمد قدوته الحسنة من الرسول يه فهو يحب التيامن فى كل شىء تأسيا 
بالنبى ی . قال الحاكم : سمعت ابا عمرو بن اسماعيل يقول : كنت فى مجلس ابن 
خزيمة فاستمد مدة فناولته بیساری اذ كانت يمينى قد اسودت من الكتابة » فلم يأخذ الطلب 
وامسك » فقال لى بعض اصحابه لو ناولت الشیخ بيمينك فأخذت القلم بيمينى » فناولته 
فاخذ منى . فنری هنا أن ابن خزيمة قد امسك ان يأخذ القلم من يسار ای عمرو بن 
اسماعيل لانه يحب التيامن فى كل شىء ولئن كان هذا الامر هينا » الا أنه بالنسبة لابن 
خزيمة عظيم لأنه يقتدى فى كل شىء بصاحب السنة عليه الصلاة والسلام » ولقد تنبا له 
معاصروه با مكانة العلمية امحليلة وباحیائه لسنة النبى صلوات اللّه وسلامه عليه . قال ابو 
بشر القطان : رأى جار لابن خزيمة من اهل العلم کان لوحا عليه صورة نبینا محمد یلا 
وابن خزيمة یصقله فقال العبر : هذا رجل يحبى سنة رسول الله يكل ©“ . 

ومن صفات ابن خزية وحامده التى تحلت نشأته بها أنه كان جوادا » بلغ فى الکرم 
درجة عالية فلم يدخر شیثا وکان ینفق على أهل العلم والفقراء . 
حياته العلسمية 

كانت حياة ابن خزيمة العلمية تتسم بطابع اد والاجتهاد وکانت ثروته العلمية 
المائلة موردا للقريب والبعيد وهو قبلة للعلاء والعلم الذى يأتم به الحداة المخلصون . 


( 4۳ النجوم الزاهرة ج ۳ ص ۳۱۱ : 
(ff)‏ طبقات الشافعية الکبری ج ۳ ص ۰ ۱۱۱ ۰ ۱۱۸ . 


- ۳۳۸ - 


کالب‌حر یقذف للغریب لالثشا .. كرما ویبعث للقریب سحائبا 
شیوخه وتلامیذه : 


سمع من شیوخ کثیرین منهم : اسحاق بن راهویه » وحمد بن حميد الرازی . وم 
يحدث عنب| لکونه سمع منهیا فى الصغر » ولکن حدث عن مود بن غیلان » وحمد بن 
ا E‏ الخطمی وعتبة بن عبد اللّه الحمدی وغل بن حجر وی 
قدامه السرفسى وأحمد بن منيع وبشر بن معاذ وابى كريب وعبد الحبار بن العلاء ويونس بن 
عبد الاعلى وحمد بن اسلم الزاهد والزعفران » وهصر بن على الجهضمى » وعلى ابن 
خشرم وغيرهم . 


و سبيل تحصيل العلم وتدوين الحديث النبوى عن الشيوخ قام ابن خزئبة برحلات 
علمية الى الرى وبغداد والبصرة والكوفة والشام والجزيرة ومصر وواسط . وقد روى عنه 
من الأئمة ات توس و ون 
شيخه وابو عمرو وأحمد بن المبارك والمستملى وابراهيم بن أ ی طالب . وهؤلاء أكبر منه › 
ويحبى بن محمد بن صاعد وابو على النيسابورى واسحاق بن سعد النسوى وابو عمرو بن 
ضدان ‏ وأب و حامد أحمد بن محمد بالويه وابو بكر امد بن مهران المغرى ومحمد بن امد بن 
على بن نصير العدل وحفيده محمد بن الفضل بن محمد بن اسحاق وخلائق ٩٩‏ . 


ضبطه وتحريه : 


وكان ابن خزيمة شديد التحرى والضبط للحديث حتى ليتوقف فى التصحيح لأدن 
كلام يقالفى الاسناد » روى الحاكم عن ابن العباس بن شريح أنه قال فيه انه يخرج النکت 
من حديث رسول الله ية بالمنقاش وهذا كناية عن دقته الفائقة فى الاستنباط وتحريه الشديد 
فى فقه الحديث . وكان متقنا فى هذه الناحية وهی حفظ الفقهيات من حدیثه - غاية 
الاتقان . قال ابو على الحافظ كان ابن خزيمة يحفظ الفقهيات من حديثه كما يحفظ القارىء 
السورة كا كان حافظا للسند والتن حفظا جيدا » قال ابن حبان لم ار مثل ابن خزيمة فى 
حفظ الاسناد والتن 20 ذ فهو ادا قد جمع بين حفظ السند والتن وحفظ الفقهيات من 
الاحاديث وانها لقدرة فذة استحق بها ان يلقب بامام الأئمة . وقال ابو بكر بن بالويه 


۰۱ ) مراأة الجنان لليافعى ج ۲ ص ۲۹4 . 


* 


سمعت ابن خزيمة یقول : كنت عند الامیر اسماعیل بن محمد فحدث عن أبيه بحدیث 
وهم فى اسناده فرددته عليه فلا حرجت من عنده قال أبوذر القاضى : قد كنا نعرف أن هذا 
الحديث خخطأ منذ عشرين سنة فلم يقدر واحد منا ان يرده عليه > فقلت له : لا يحل ان 
اسمع حدیثا لرسول الله ب فيه خطأ او تحريف فلا ارد . وكانت معرفته فائقة بمختلف 
الحديث روی عنه أنه قال : لا اعرف انه روی عن الي 38 حدیثا باسنادین صحیحین 
متضادين فمن كان عنده فلیأق لأؤلف بینهی* . 


قال الحاكم فى کتابه علوم الحديث ان مصنفاته تزيد على مائة واربعین کتابا سوی 
المسائل : والمسائل المصنفة مائة جزء وله فقه بريرة فى ثلاثة اجزاء وكتابه الصحيح وهواجل 
الكتب وانفعها ومن مؤلفاته كتاب التوحيد واثبات صفات الرب وكتاب الفقه . وهكذا 
كانت مؤلفاته وعلمه فقد بلغ رتبة الاجتهاد وان كان يذكره المؤلفون فى طبقات الشافعية 
شافعيا روى عنه انه قال : 


ما قلدت احدا منذ بلغت ستة عشر . وكان يرى رأى السلف فى الصفات والقرآن 
وان کان لم يسلم من تقول القترین عليه وقد كذبهم فيم| يدعون عليه 9 . 


وقد تست اليه الح و بوت توناات واضيع ل تابون 
ا ا > فقال : « لا تضرب 
على وجهه فان الله تعالى حلق آدم على صورته » وكون الضمير عائدا على رجل مضروب 
قاله غير ابن خزيمة ايضاءولكنه من ابن خزيمة شاهد صحيح على انه بریء عا ينسب اليه 
المشبهة وتفتریه عليه ESN‏ 4 ا ا ا ( 
وتقوى من الله يستلهم الجانب الروحى فى كل شئو نه نه » قال ابو عثمان الحيرى : حدئنا ابن 
حزيمة قال : کنت اذا اردت ان اصنف الشىء دخلت فى الصلاة مستخیرا حتّى يقع لى 
فيها » فهو إذن كان على جانب كبيرمن الصلاح والورع مما دفع ابا عثمان الزاهد الى القول 
فيه « ان الله يدفع البلاء عن اهل نيسابور بابن خزيمة » وبعد حياة حافلة ممتلئة توفيإمام 
الأئمة ابن خزيمة سنة احدی عشر وثلائم؛ ئة , 
( ۷ طبقات الشافعية ج ۳ ص ۱۱۰ » مقدمة ابن الصلاح ص ١١5‏ . 
( 4۸ ) تذكرة الحفاظ ج ۲ ص ۲۱ » اعلام الحدئین ص ۲۹۹ للدکتور محمد أبى شهبة . 


4٩ (‏ ) طبقات الشافعية الکبری ج ۳ ص ۱۱۹ . 
( 0ه ) مراة الجنان ج ۲ ص 754 ۰ مقدمة تحفة الاحوذی ج ۱ ص ۱۵۰ . 


ينس 5 


۷۲ ابو زرعة الرازی 
نسبه ونشاته : 


هو الحافظ عبد الله بن عبد الکریم بن يزيد بن فروخ القرشی مولاهم الرازی » 
منسوب الى الرى بزيادة الزاى » مدينة مشهورة من أمهات البلاد . 


وولد أبو زرعة سنة مائتين بالرى 7 . 


وقد نشأ أبو زرعة محبا للعلم » معروفا بالحفظ والورع » شهد له الكثيرون بالتفوق 
على أقرانه > وكان فى شبيبته اذا اجتمع بأحمد بن حنبل اقتصر على الصلوات المكتوبات »› 
ولا يفعل المندوبات اكتفاء بمذاكرته » وهذا من أكبر الشواهد على إتقانه وحفظه وضبطه . 


وكان معروفا منذ صغره بعقلية علمية نادرة » وذكاء منقطع النظير » روى فى معرفة 
علوم الحديث لما انصرف قتيبة بن سعيد الى الری سألوه أن يحدثهم فامتنم وقال : احدثکم 
بعد أن أحضر مجلس أحمد بن حنبل ويحبى بن معين » وعلى بن المدينى وأبو بكر بن أى شيبة 
وأبو خيثمة > فقالوا له : ان عندنا غلاما یسرد كل ما حدثت به مجلسا مجلسا . قم يا أبا 
زرعة » فسرد كل ما حدث به قتيبة فحدثهم به . وعده الحاكم من فقهاء الحديث 2 وكان 
متواضعا ورعا شهد له العلماء بكثرة التواضع > قال يونس بن عبد الاعلى : « مارأيت أكثر 
تواضعا من ابى زرعة » كما كان معروفا بزهده , قال فيه أبوحاتم « ما خلف آبوزرعة بعده 
مثله » ولا أعلم من كان يفهم هذا الشأن مثله وقل من رأيت فى زهده ) 09 , 


وهكذا يشهد له العلماء والائمة بالنشاة المثالية الراشدة . التى انسم فيها بالدرجة 
العالية ف الحفظ والاتقان 3 والزهد والتواضع . 


(6۱) الرسالة الستطرفة ص 14" 3 النجوم الزاهرة ج ۳ ص ۳۸ 
( ۵۲ ) معرفة علوم الحديث ص ۵ تذكرة احفاظ ج ۲ ص ٩۵۷‏ . 


- ۳۶۱ بت 


كان آبو زرعة أحد الائمة الاعلام » شهد له العلاء بالصدق والحفظ والضبط ‏ 
قيل : كان حفظ سبعمائة الف حديث » وقد رحل آبوزرعة وسمع من أب نعيم والقعنبى 
وطبقتهما وقال اسحاق بن راهويه : « كل حديث لا يحفظه أبو زرعة ليس له أصل » وهذا 
القول على ما فيه من البالغة يعطينا صورة عظيمة على ما كان عليه أبو زرعة من درجة 
عظيمة فى الحفظ . 


شيوخه وتلاميذه : 

سمع أبو زرعة من شیوخ كثيرين » منهم أبو نعيم وقبيصة بن عقبة وخلاد بن 
يحبى » ومسلم بن ابراهيم 8 والقعنبى وأبو ثابت المدنى وغيرهم . 

ورحل الى العراق والشام والجزيرة وخراسان ومصر » وكان من الحفاظ التقنین 
والمخلصين الزاهدين . 
وروى عله : 


مسلم والترمذى والنسائى وابن ماجه واسحاق بن موسى الانصارى وحرملة بن 
يحبى والربيع بن سليمان ومحمد بن سعيد الرازی وعمرو بن على ويونس بن عبد الاعلى 
وهم من شيوخه . وأبو حاتم وأبو زرعة الدمشقى وابراهيم الحربى وهم من اقرانه وسعيد 
بن عمرو الاوزاعی وصالح بن محمد جزرة وعبد الله بن مد وعبد الرحمن بن أب حاتم 
وابن آخیه أبو القاسم بن محمد بن عبد الکریم وأبو عوانة الاسفرایینی وغيرهم ۳۳ . 


حفظه واتقانه ۱ 

ولكانة أبى زرعة الجليلة فى العلم كان الامام امد بن حنبل حرص على مذاکرته أكثر 
من نوافله قال عبد الله بن أحمد بن حنبل نزل أبو زرعة عندنا » فقال لى ابى يا ببى قد 
اعتضت عن نوافلى بمذاكرة هذا الشيخ9* ومعنى ذلك أنه كان يغتنم مجالس أبى زرعة 


٥۳ (‏ ) تهذيب التهذيب ج ۷ ص ۰۳۱ مرأة الجنان ج ۲ ص ١/5‏ , 
( ۵۶ ) مقدمة تحفة الاحوذى ج ۱ ص 155 . 


5 ۳۸۲ - 


لكثرة علمه وثقته فيه » وهو یعلم أن ثواب مجالس العلم أكثر من النوافل » ولیس معنی 
هذا باون ابن حنبل فى شأن النوافل فان ذلك كان فى بعض الاوقات الخاصة التى حظی 
فيها بمجالسة الامام أبى زرعة أما حرص ابن حنبل على النوافل والسئن فكثير كا سبق 
الحديث عنه فى ترجمته . وقد عرف أبو زرعة بحفظه الشديد وما سمع شیثا الا وعاه » قال 
أبو جعفر التسترى : سمعت أبا زرعة يقول : « ما سمعت أدنى شىء من العلم الا وعاه 
قلبى » وان كنت لأمشى فى سوق بغداد فأسمع من العزف صوت المغنيات فأضع أصبعى 
فى آدنی محافة أن يعيه قلبى » وحسبه دلالة على كثرة حفظه ما رواه صالح جزرة . قال : 
سمعت أبا زرعة يقول : « أحفظ فى القراءات عشرة الاف حديث » واذا كان حفظه 
لأحاديث القراءات فقط هو هذا العدد الكبير » فا بالنا بجملة ما حفظه من الأحاديث › 
قال محمد بن جعفر ابن حمكويه قال آبوزرعة : « احفظ مائة ألف حديث كما يحفظ الانسان 
قل هو الله احد » . وعاش آبو زرعة حياته العلمية حافظا ثقة صدوقا وهو أحد الائمة 
المشهورين الرحالين لطلب الحديث قدم بغداد وحدث بها غير مرة » وجالس الامام أحمد 
ابن حنبل وكان يحبه ويثنى عليه وله من المؤلفات : ( كتاب المسند ) وتوفى سنة أربع وستين 


ومائتين”” . 


٥١ (‏ ) تهذیب التهذیب ج ۷ ص ۳۲ » مقدمة تحفة الاحوذی ج ۱ ص ۰41۷ النجوم الزاهرة ج ۳ 
ص ۲۱6 . الرسالة الستطرفة ص 54 . 
o‏ 


A‏ - آلامام الد ار می 
نسبه ونشأته : 


هو الامام عبد الله بن عبد الرحمن بن الفضل بن بهرام بن عبد الصمد التميمى ‏ 
أبو محمد السمرقندى الحافظ الدارمى . ولد سنة احدى وثمانين ومائة » وعرف منذ نشأته 
بالثقة والصدق والورع والذكاء » كها كان يضرب به المثل فى الديانة والعلم والاجتهاد 
والعبادة » قال فيه أبو حاتم : 


« ثقة صدوق » وعرف بالزهد ‏ قال عنه الامام احمد بن حنبل » عرضت عليه 
الدنیا فلم یقبل . وهکذا نری اراء الائمة فيه تشهد بنشأته الطاهرة . وعلمه الجم » 
وزهده وورعه . قال فيه ابو حاتم بن حيان « كان من الحفاظ التقنین وأهل الورع فى 
الدين » تمن .حفظ وجمع وتفقه وصنف وحدث ٠»‏ وأظهر السنة فى بلده ودعا اليها » . وقال 
فيه الخطيب : كان احد الحفاظ الرحالين موصوفا بالثقة والورع والزهد استقضى على 
سمرقند فقضى قضية واحدة ثم استعفى فأعفى . الى أن قال : وكان غاية فى العقل وى 
نهاية الفضل » وقال فيه ابن ابى حاتم عبد الله بن عبد الرحمن امام أهل زمانه ۴۳ وهذا 
يدل على مكانته الجليلة » ونشأته العلمية التى اتسمت بعظائم الأمور ومكارم الاخلاق . 
حياته العلمية : 

ذكر الحافظ الذهبى الدارمى فى تذكرة الحفاظ ‏ من الطبقة التاسعة التى ذكر فيها 
الائمة وهم : الذهلى ومحمد بن مسلم » وعبد الرحمن بن حميد والبخارى وابو زرعة وأبو 
حاتم وابن دارة ويعقوب بن شيبة ومسلم وابوداود وغيرهم . وقد برع الامام الدارمى فى 
علم الحديث حتى بذ أقرانه > والف « التفسير» و« احامع ) و« المسند » وهو المسمى 
بش 

وکان الدارمی أحد الحفاظ الرحالین الذین شهد هم العلیاء بالحفظ والاتقان 
والدفاع عن السنة النبوية . قال فيه محمد بن ابراهیم بن منصور الشیرازی « كان على غاية 


( ۵7 ) تذكرة الحفاظ ج۲ ص ۵۳۵ مقدمة تحفة الاحوذى ج ۱ ص 4٩4‏ . 


- ۳۸6 - 


من العقل والديانة » ثمن یضرب به المثل فى الحكم والدراية واحفظ والعبادة والزهد آظهر 
علم الحديث والاثار بسمرقند 3 وذب عنها الكذب وكان مفسرا كاملا وفقیها عالا 0 


شيوخه وتلاميذه 


سمع الدارمى النضر بن شميل › ويزيد بن هارون ‏ وسعيد بن عامر الضبعى 5 
وجعفر بن عون » ويحبى بن حسان » وأبا نعيم ووهب بن جرير وطبقتهم بالحرمين 
وخراسان والشام والعراق ومصر . 


ومن تلامیله : الذين رووا عنه : مسلم وأبو داود والترمذی » والبخاری فى غير 
الجامع » ومطلین وجعفر الفریابی وعبد الله بن أحمد بن حنبل - وعیسی بن عمر العباس 
السمرقندی وآخرون . وقال أبو حاتم الرازی » ( محمد بن اسماعیل اعلم من دمل 
العراق » وحمد بن يحبى اعلم من بخراسان اليوم » وحمد بن اسلم آورعهم وعبد الله بن 
عبد الرهن اثبتهم ) فهو إمام حافظ متثبت بشهادة کبار الائمة . ومن اعمال الدارمى 
العلمية ومصنفاته النفيسة کتابه « السنن » . 


سنن الدارمی : 

وکتاب السنن للدارمی کتاب جلیل القدر» وله وزنه العلمى بين کتب الحديث 
المدونة فى القرن الثالث امجری . وقد عده ابن الصلاح فى السانید » وانتقد فى ذلك لأنه 
مرتب على الأبواب لا على المسانيد » وانما اطلق عليه بعض العلیاء اسم المسند لكون 
احادیثه مسندة كما سمى الامام البخارى كتابه : ( المسند الجامع ) فتسميتها بالمسند فيه 
تجوز ویری ابن حجر أن سنن الدارمى ليس دون السئن فى المرتمة » بل لو ضم الى 
الخمسة لكان أولى من سنن أبن ماجه . فانه أمثل منه بكثير . بل ان بعض المحدئين سماه 
( الصحيح ) وهى تسمية فيها تجوز ايضا 

وفيه كثير من الاحاديث الحسنة . وتوجد فيه بعض الاحادیث المنكرة أوالشاذة وهی 
نادرة جدا وكذا الاحاديث المرسلة والموقوفة » ولكنها تقوى احيانا ايضا لمجيئها من طرق 


( 5۷ مقدمة تحفة الاحوذی ص ۰ ج ۱ » مقدمة سنن الدارمی ص ه 


- {0 


اخحری تعضدها . ومثال الحديث الوقوف فى سنن الدارمی ولکن جاء من طرق احری 
تعضده حديث : 


اخرجه الدارمى فى كتاب فضائل القرآن » باب فضل من قرأ القرآن : حدثنا أبو 
عامر بن سفيان عن عطاء بن السائب عن ابى الاحوص » عن عبد الله قال : « تعلموا هذا 
القرآن فانکم تؤجرون بتلاوته بكل حرف عشر حسنات أما انی لا أقول با » ولكن 
بالف 3 ولام وميم بكل حرف عشر حستات )222 وهذا الحديث موقوف على عبد الله بن 
مسعود وقد روی نحوه الترمذی مرفوعا . وقال : ( حسن صحیح غريب ) وهو قطعة من 
حدیث طویل رواه الحاكم عن ابراهيم ال هجرى عن ابی الاحوص عنه مرفوعا وقال من تفرد 
به صالح بن عمر عنه » وهو صحیح . 


وکتاب السنن تلدارمی یعتبر من کتب السنة القيمة > اشتمل على الاحادیث 
الصحيحة الكثيرة » وهو مرتب على الابواب وهذا الکتاب یعتبر من أهم اعمال الدارمی 
فى مجال السنة النبوية ما يشهد له بالفضل . قال ابوحامد الشرقی : ( انما حرجت خراسان 
من أئمة الحديث خسة رجال : محمد بن يحيى ۰ وحمد بن اسماعیل » وعبد الله بن عبد 
الرمن » ومسلم بن الحجاج وابراهيم بن ابى طالب ) . 

وقد عاش الدارمى أربعا وسبعين سنة ۰۷4 حفلت بعظائم الامور » وبالاعمال 
العلمية المباركة وتوف بعد عصر يوم التروية الثامن من ذى الحجة سنة خس وخسین 
ومائتين ۲۵۵ ه » ودفن فى اليوم الثانى يوم عرفة فى بلدة « مرو »۳ . 


( ۸ ) سنن الدارمی ج ۲ ص ۳۰۸ بتحقیق السيد عبد الله هاشم یانی 
(09) تبذیب جاه ص ۲۹۵ 3 مقدمة تحفة الاحوذی ج ۱ ص 4٩4‏ ۰ مقدمة ابن الصلاح 
ص ١9‏ . الكمال فى اسماء الرجال مخطوط بدار الکتب المصرية ج ۲ ص ۱۰۳ 


= ۳۸ بت 


مثال لما ر واه الدارمی وطعن فيه والدفاع عنه 


حدئنا ابراهیم بن النذر ثنا ابراهیم بن الهاجر بن السمار » عن عمر بن حفص 
ابن ذکوان عن موی الحرقة عن ابى هريرة قال : قال رسول الله بها ان الله تبارك وتعالى 
قرأ طه ویس قبل أن علق السماوات والأرض بالف عام 3 فلا سمعت الملائكة القران 
قالت : طوی لأمة ينزل هذا عليها وطوی لأجواف تحمل هذا وطویی لألسنة تتكلم 
i‏ 


وهذا الحديث قال عنه ابن حبان : موضوع وابراهيم بن المهاجر منكر الحديث 
متروك وقال السيوطى : وثقه ابن معين . وقد احرج هذا الحديث ابن ابى عاصم فى السنة 
وابن خزيمة فى التوجيه . والبيهقى فى شعب الايمان . وقال الحافظ بن حجر فى أطراف 
العشرة : زعم ابن حيان » وتبعه ابن الجوزى ان هذا المتن موضوع » وليس كا قالا » فان 
مولى الحرقة هو عبد الرحمن بن يعقوب من رجال مسلم والراوى عنه وان كان متروكا عند 
الأكثر ضعيفا عند البعض فلم ينسب للوضع والراوى عنه لا باس به » وابراهيم بن المنذر 
من شیوخ البخارى وقد اخرجه الطبرانی فى الأوسط » وقال : لا يروى عن النبى كل الا 
بهذا الاسناد تفرد به ابراهيم بن المنذر » وله طريق آخر عن أنس اخرجه الدیلمی(" . 


٠۰ (‏ ) اخرجه الدارمی ج ۲ ص ۳۲۷ تحقيق السيد عبد ألله ان ورواه الطبرانی فى الاوسط وفيسه 
ابراهیم بن مهاجر ضعفه البخاری بهذا احدیث . ووثقه ابن معين . 
٦١ (‏ ) اللالىء الصنوعة ج ۱ ص " 
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اامام بضی بن مخلد 


اضطلعوا بمهام علمية وجهود ضخمة فى ميدان الحديث ومن أشهر هؤلاء : 


الامام الحافظ9") بقى بن علد بن يزيد أبو عبد الرحمن القرطبى الأندلسى ۰ 
صاحب السند الکبیر والتفسیر العظیم ولد بقی فى رمضان سنة احدی ومائتن ۰ 


نشانه ۰ 


ونشأ هذا الامام الجليل ببلاد الاندلس ذات الطبيعة الساحرة والمناظر الخلابة ونشأ 
بها فى عهودها الزاهرة التى ازدهرت فيها الثقافة والعلوم من تفسير وحديث وفقه وطب 
وفلسفة وغير ذلك . 


وقد رفرفت راية الاسلام على هذه البلاد وازدهرت حضارته بها زهاء ثمانية قرون 
ظلت الاندلس فيها كعبة القصاد » وحظى الحديث النبوى بحظ وافر من هذه النهضة 
العلمية فبرز فيه من العلاء النابغين كثيرون من أشهرهم هذا الامام الجليل الذى نشأ عبا 
للعلم متواضعا عابدا . زاهدا خيرا مجاهدا فى سبيل الله » حرج مع المجاهدين فى غزوات 
كثيرة فضم الى العلم العمل وشارك فى حياة الوطن الاسلامى والذود عن حياضه وعان 
أول أمره فى سبيل طلب العلم كثيرا فتحمل من عناء السفر وشظف العيش ما تحمل قال 
عنه الامام الذهبى : « كان ماما عابدا متهجدا أواها عديم النظيرفى الزمان » . 


طوف الامام بقی بن مخلد فى البلاد الاسلامية شرقا وغربا » وقام بعدة رحلاات 
علمية كان لما أكبر الاثر فى خصوية حياته العلمية » فرحل الى مصر وسمع من يحيى بن 
بكير وزهير بن عباد وطائفة › ورحل الى دمشق وسمع بها من ابراهیم بن هشام العغسانی » 
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وصفوان بن صالح وهشام بن عمار وجماعة ورحل الى بغداد وسمع الامام ابل وطبقته وإلى 
الکوفة وسمع يحبى بن عبد الحميد بن انس وأبا بكر بن أي شيبة وطائفة ورحل الى البصرة 
وسمع اصحاب ماد بن زيد وسمع كثيرا من الشيوخ الذين بلغ عددهم مائتین وثلائین 


وأما تلاميذه : فقد سمع منه وروی عنه كثيرون منهم شيخه يحبى بن بكير وهذا 
ما يشهد له بعلو المكانة فى الحديث » ورسوخ القدم فى ميدانه » قال بقى لما رجعت من 
العراق أجلسنى يحبى بن بكير وسمع منى سبعة احاديث » ومن تلاميذه ابنه أحمد , وأحمد 
ابن عبد الله بن عبد الله الاموى » وعبد الله بن يونس » واسلم بن عبد العزيز » 
والحسن ابن سعيد . . . وغيرهم . 


احدا ‏ مما يشهد له بسعة افقه » وشخصیته العلمية المستقلة . 


وللامام بقى بن خلد مؤلفات من بيا : ( كتاب التفسیر) وقد أثنى ابن حزم على 
هذا الكتاب فقال : أقطع أنه لم يؤلف فى الاسلام مشل تفسيره » ولا تفسير محمد 
ولا غيره9" . ومن مؤلفاته « كتاب المسند » وله مصنف فى فتاوى الصحابة والتابعين أربى 


( ۳( نفح الطيب ج ۲ ص ١١9‏ 5 مرأة الجنان ج ۲ ص ۱۹۰ 


تا ۲44 4 


منهج بقی بن مخلد فى السند 


بين الطريقتين وذلك أنه روی فيه عن ألف وثلائمائة صاحب ونيف ورتب أحاديث کل 
صاحب على أبواب الفقه ومسائل الاحكام فهو مسند ومصلف . 


وقد فضله ابن حزم على مسند الامام احمد بن حنبل ولكن ابن كثير عارض فى هذا 
التفذ لتفضیا وقال J:‏ الظاهر أن مسند احمد أجود منه واجمع » 5 


وأرى أن هذه الآراء هی اراء استظهارية لا تقوم على اساس من النقد العلمى 
الصحيح ۳ لعدم وجود كتاب الامام بقى بن خلد 1 


وعدد احاديث مسند الامام احمد أربعون ألف حدیث ‏ وأما مسند الامام بقى فعدد 
احاديثه التى نسبها ابن الحوزى للصحابة فيه ۳۱۰6 حديثا . قال الاستاذ أحمد شاكر لقد 
جمعت عدد الاحاديث التى نسبهاابن الجرزى للصحابة فى مسند بقى فكانت ۳۱۰۹ 
حدیثا وهذا يقل عن مسند أحمد أو يقاربه . وذكر ابن الجوزى ان عدد الأحاديث أبى هريرة 
۶ وف مسند أحمد ۳۸٤۸‏ حدیثا وهذا الجدد فى مسند احمد يكثر فيه المككررء واما 
العدد الحقيقى بدون المكرر بالنسبة لاحاديث ای هريرة فى مسند احمد فهو ۱۵۷۹ حديئا 
فقط » فهل معنى هذا أن الامام مد فاته هذا العدد الکبیر ؟ 


والذى ارجحه هو أن الامام بقى بن مخلد كان يجمع الحديث على طريقة السند 
بالنسبة لكل صحابى وعلى طريقة التبويب كذلك فلعله كان يقطع الحديث فى ابوابه على 
نحو ما فعل البخارى فى صحيحه 2 وأنه أيضا كان یکرر الاحادیت*) ۲ 


٠١ (‏ ) البداية والنهاية ج ۱۱ ص 5ه » الباعث الحديث ص ۱۸۸ . 


- ۳۵۰ 


تعصب بعض حاسدیه عليه 


كان محمد بن عبد الرحمن الاموی صاحب الاندلس محبا للعلوم عارفا بها فلها دخل 
بقى بن مخلد الاندلس بمصنف ابن ای شيبة وقرىء عليه انكر جماعة من بعض حاسديه 
مافيه من الخلاف . واستبشعوه وقام جماعة من العامة ومنعوه من قراءته فاستحضره الامير 
محمد وتصفح الكتاب جزءا جزءا حتى ای على اخره ثم قال لخازن كتبه هذا الكتاب 
لا تستغنی عنه خزانتنا فانظر فى نسخة لنا وقال لبقى انشر علمك واروما عندك ونهاهم ان 
يتعرضوا له . وتونی فى جمادی الآخرة سنة ست وسبعين ومائتین ”° . 


() نفح الطيب ج ۲ ص 6۱٩‏ » تاريخ الادب العربى ج ۳ ۰ ص ۲۰۱ . 


- ۳۵۱ 


محمد بن جر یر الطبری 
نسبه ونشأته : 
وعشرين ومائتين بطبرستان » وقيل فى آخر سنة أربع أو أول سنة حمس وعشرين ومائتين : 
وقد تفانى ابن جرير الطبرى فى طلب العلم والتأليف حتى مكث أربعين سنة يكتب 
كل يوم أربعين ورقة09١)‏ : وكان زاهدا قانعا مترفعا عن الدنيا 3 وأعانه على ترفعه ما تركه 


له أبوه فى طبرستان من ضيعة كان ينفق ما يستغله منها على نفسه واهله وطلابه . وقد روى 
عنه بعض ابيات انشدها ربما تمثل بعض سمات حياته . 


اذا أعسرت لم يعلم رفيقى وأستخنی فيستغنى صديقى 
حيائى حافظ لى ماء وجهی ورفقى فى مطالبتى رفيقنى 
ولوأن سمحت ببذل وجهى لكنت الى الغنى سهل الطريق 


وهذه الابيات تؤيد ما عرف عنه من زهد وقناعة وكرم وحياء وورع » وعاش 
الطبرى حياته عفيفا شغل بطلب العلم وهو ابن اثنتى عشرة سنة وظهرت عليه خايل الذكاء 
والنبوغ من صغره فعهد به والده الى علماء ( امل ) عاصمة اقليم طبرستان . 

وما يدل على قوة حافظته ونبوغه المبكر أنه حفظ القرآن الكريم وهو ابن سبع 
سنین . . وكتب الحديث وهوفى التاسعة , 
يا 

تعرض الامام الطبرى فى حياته الى محنة من عوام الحشابلة واللجهلة المنتسبين الى 
المذهب الحنبلى كذلك بسبب ما قاله الطبرى فى الامام احمد بن حنبل انه رجل حديث 
لا فقه » وعندما ألف الطبرى كتابه ( اختلاف الفقهاء ) ذكر فيه كثيرا من الفقهاء مثل اي 


٦٦ (‏ ) وفيات الاعيان ج ١‏ ص ۵۷۷ تاريخ بغداد ج. ۲ ص ١57‏ . 
( 1۷ ) تاريخ بغداد ج ۲ ص ۱۱۳ ۰ لسان الميزان ج ه ص ۱۰۲ ۰ معجم الادباء ۱۸ / 44 . 
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حنيفة والشافعی ومالك والاوزاعی وغیرهم ولکنه آغفل ذکر الامام امد بن حنبل ومن 
أجل هذا حرش به بعض الابلة فبداً بعضهم بالتعصب عليه + كالخضاص والیباض 
وجعفر بن عرفة ثم قصده بعضهم عندما كان فى المسجد فى يوم الجمعة وسألوه سؤالين : 


الاول : عن إمامهم أحمد بن حنبل 

والثانى : عن حديث الجلوس على العرش 

فقال الطبرى : أما احمد بن حنبل فلا يعد خلافه » قالوا قد ذكره العلماء فى 
الاحتلاف . قال ما رأيته روى عنه ولا ریت له اصحابا يعول عليهم 3 وأما احاديث 
الجلوس على العرش فمحال وانشد : 

سبحان من لیس له انیس ولا له فى عرشه جلیس 

فلا سمعوا اجابته غضبوا واتهموه بانه رافضی . واذوه » وحالوا بين الناس وبين 
الانتفاع بعلمه . ولعل السبب فيا اثير حول الطبری بأنه رافضی راجع الى انه الف فى 
فضائل سیدنا على بن أبى طالب رضی الله عنه وقالوا عنه انه كان يقول بالسح على القدمین 

والحقيقة أن هذا ناشىء من عدم فهم مراده » ذلك انه يوجب غسل القدمين 
ويوجب مع الغسل دلكههما ولكنه عبر عن ذلك بالمسح . فلم يفهم بعض الناس مراده ومن 
فهم مراده نقل عنه أنه يوجب الخسل والمسح « 3 أى الدلك Ko.‏ 

وآما کونه قد الف فى فضائل سیدنا على فلا يعنى انه رافضى فشتان بين ذلك وبين 
ذكره للفضائل 3 وهذا الذى أثير حوله راجع الى حقد بعض العوام المقلدين » وسوء فهم 
آرائه فلقد كان من أئمة الاسلام والعاملين بالكتاب والسنة . 


عاش الطبرى حياة مثمرة » فكان إماما فى فنون كثيرة : منها التفسير والحديث 
والفقه والتاريخ وغيرذلك وله مصنفات عديدة تدل على سعة علمه > فهو إمام مجتهد ثقة فى 
نقله ذكره الشيخ ابو اسحاق الشيرازى فى طبقات الفقهاء فى حملة المجتهدين . 


وقد جمع من العلوم ما لم يشاركه فيه احد من أهل عصره » وكان حافظا لكتاب الله 
عارفا بالقراءات بصيرا بالعانی » فقيها فى احكام القرآن عالما بالسنن وطرقها » صحيحها 


„ or 


وسقیمها » ناسخها ومنسوخها عارفا بأقوال الصحابة والتابعين ومن بعدهم فى الاحکام 
وعارفا بأيام الناس واخبارهم 9" . 


شیوخه وتلامیذه : 


قام الطبرى برحلات علمية تلقى خلاها العلم والحديث من كبار الشيوخ فبدأ 
بالرى وما جاورها ليأخذ الحديث عن محمد بن حميدة الرازى والمثنى بن ابراهيم الأيل ىا 
درس التاريخ فى هذه المنطقة على محمد بن امد بن حماد الدولابى » ويقال أنه كتب عن ابن 
محمد بن موسى الخرشى » وعماد بن موسى القزاز ثم اتجه الى واسط والكوفة والشام 
ومصر حيث درس فقه الشافعی على الربيع بن سليمان المرادى واسماعيل ب بن ابراهيم يم الزی 
ا ا 
من محمد بن عبد الملك بن ابى الشوارب واحمد بن منيع البغوى . 


ومن تلاميذه الذين رووا عنه : امد بن كامل القاضى ومد بن عبد الله الشافعى 
وخالد بن جعفر . ومنبم شعيب ال حرانى وعبد الغفار الخصيبى وابوعمرو بن حمدان ومنهم 
ابن الحداد وابو مسلم الكجى وغيرهم من تتلمذوا عليهم ف العراق وانتهجوا 
. )4( 
a‏ 


مؤلفاته : 

وقد آتت حياته العلمية كلها فكانت له مؤلفات نفيسة كثيرة منها : 

۱- كتاب التفسير الكبير : الذى قال فيه الامام ابو حامد الاسفرايينى : لو سافر 
رجل الى الصين حت يحصل تفسیر محمد بن جريرلم يكن كثيرا . وهو کتاب جليل من أجل 
كتب التفسير بالمأثور واصحها » ذكر فيه ما يثبت عن النبى ي » وما ورد عن الصحابة 


والتابعين ووجه الاقوال ورجح بعضها على بعض كا ذكر فيه الكثير من وجوه الاستنباط 
واللغات والاستشهاد بالشعر على بعض ما ف الالفاظ . 


(A `‏ وفیات الاعیان ج ١‏ ص ۵۷۷ » تاريخ بغداد ج ۲ ص ۱۹۲ 
1٩ (‏ ) طبقات الشافعية آلکبری ج ۲ ص ۱۳۰ ۰ تاريخ بغداد ج ۲ ص ۱۱۲ ۰ الطبرى : للدكتور 
ا جوف ص ۸۷ 
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۲ - كتاب « عبذيب الاثار » وتفضيل الثابت عن رسول الله َي قال فيه الخطيب 
البغدادى : وله كتاب سماه تهذيب الاثارلم آر سواه فى معناه الا انه لم یتمه . . وقد ابتدأ بما 
رواه ابو بكر الصديق رضى الله عنه کا صح عنده بسنده وتكلم على كل حديث وعلته 
وطرقه وما فيه من الفقه والسنن واختلاف العلماء وحججهم فتم به مسند العشرة وأهل 
البيت والموالى ومن مسند ابن عباس قطعة كبيرة ومات قبل تمامه وهو موجود بمكتبة 
الاستانة . 


۳ تاريخ الامم واللوك . 

. کتاب القراءات‎ - ٤ 

6 - تاريخ الرجال . 

5- التبسیط فى الفقه . 

۷- التبصيرفى اصول الدین . 
۸ - کتاب اختلاف العلماء . 

5 الفضائل . 

ل احکام شرائع الاسلام 


وفاته : 
توق الطبرى يوم السبت » ودفن يوم الاحد بالغداة فى داره لأربع بقين من شوال 


سنة عشر وثلاثمائة » وقال ابن خلکان : والصحيح انه دفن ببغداد » وكذلك قال ابن 
يونس فى تاريخه وهذا هو الرأى الصحيح ۲۰۱ 1 


(۷۰) تاريخ بغداد ج ۲ ص ۱۱۲ مراة الجنان ج ۲ ص 75١‏ ۰ طبقات الشافعية الكبرى ج ۳ 
ص ۱۲۱ . 


۳۵۵ د 


محمد بن سعد کاتب الواقدی 
نسيه ونشأته(071 : 


هو الامام المؤرخ الثقة ابوعبد الله محمد بن سعد بن منيع الزهرى الهاشمى ولاء لأن 
احد اجداده كان مولى للحسين بن عبد الله بن عبيد الله بن العباسی بن عبد المطلب 
الهاشمى . 

ولد بالبصرة سنة 154 هب ولهذا نسب اليها فقيل ابن سعد البصرى وكان ابن 
سعد محل رضا الرواة » حيث ۸ يلابس الفتن ال حوجاء فى عهد المأمون وبعده » فأمكنه نشر 
علمه » وعلم استاذه 3 وبقيت كتبه محفوظة مقبولة عندهم 5 

وعرف ابن سعد بکاتب الواقدی ‏ لانه صحبه زمانا 3 وكتب له فعرف به . وتردد 
الحدئین فى قبول اخبار الواقدی ليس له اثر کبیر فيا یتعلق بابن سعد » فان آکثرهم قالوا : 
ثقة مع ان استاذه ضعیف واذا كان ابن سعد ألف کتبه من تصنیفات الواقدی وم ينس ذکر 
اسم شيخه فى سلسلة الاسناد » الا انه كان یغربل الرواية التی يرومها له » اویژیدها برواية 
اخرى لغيره . 
حياته العلمية : 

كان ابن سعد ذا مكانة علمية > فعرف له العلماء فضله ومنزلته جمع كثيرا من العلم 
وروی عن كثير من الشیوخ لاسي الواقدی . یقول امد بن کامل القاضی و قال لى محمد 
الواقدی اوضم . 
شیوخه وتلامیذه : 


ومن شیوخه محمد بن عمر بن واقد الواقدی وهو الذی صحه ولازمه کثیرا » کہا 
روی ایضا عن سفیان بن عيينة واسماعیل بن علية » ويزيد بن هارون الواسطی » وعبید 


(۷۱) وفیات الاعیان ج ۱ ص 547 . الرسالة الستطرفة ص ۱۳۸ ۰ مراة الجنان ج ۲ص ۱۰۰ . 


© ۳۵ - 


الله بن موسی العبسی » وهیثم والولید بن مسلم واب الولید الطیالسی وغیرهم من شیوخ 
الرواية بالبصرة والكوفة وواسط وبغداد ومكة المكرمة والمسدينة والشام والیمن ومصر 
وغيرها . 


ومن تلاميذه الذين رووا عنه : 

ابو بكر بن ابی الدنيا وابو محمد الحارث بن أب اسامة التميمى 3 والحسين بن فهم 
راوية الطبقات الکبری عن ابن سعد » وهو الذى قال عن شيخه كان كثير العلم » كثير 
الكتب 3 كتب الحديث والفقه والغريب : 


منزلته : 


وقد جرح بعض العلماء ابن سعد » وعدله الاكثرون » قال الحسين بن فهم كنت 
عند مصعب الزبيرى فمر بنا بجی بن معين » فقال له مصعب : يا ابا زكريا حدثنا محمد بن 
سعد الکاتب بكذا وکذا وذكر حديثا . فقال له بجی : كذب وقال ابو بكر الخطيب 
معلقا على ذلك : ومحمد بن سعد عندنا من اهل العدالة وحديثه يدل على صدقه فانه 
يتحرى فى كثير من رواياته » ولعل مصعبا الزبيرى ذكر لیحبی عنه حديثا من المناكير التى 
يروما الواقدی فنسبه الى الكذب 9" . 


وقال ابن ابى حاتم الرازى سألت اى عن محمد بن سعد » فقال : « يصدق » جاء 
الى القواريرى وسأله عن احاديث فحدثه . وقال ابراهيم الحربى : کان احمد بن حنبل 
يوجه فى كل جمعة بحنبل بن اسحاق الى ابن سعد يأخذ منه جزءين من حديث الواقدى 
ينظر فیهیا الى الجمعة الاخرى ثم يردهما ويأخذ غيرهما قال ابراهيم ولو ذهب سمعههم كان 
خيرا له . وقد سبق بیان انه كان يغربل الرواية التى يذكرها عن شيخه الواقدى ويعضدها 
بغيرها . 

ونما سبق يتضح لنا ان المعدلين لابن سعد عدد کثر » وان له مكانته العلمية التى 
استحق بها كل اكبار وتعظيم . 

وقد رحل ابن سعد رحلات علمية الى المدينة والكوفة وبغداد » وفى بغداد لزم 
الواقدى » ولم ينسب اليه فى كتب التراجم الا ثلاثة مؤلفات . 


(۷۲) طبقات الشافعية الكبرى ج ۲ ص ٩‏ تاريخ بغداد ج ه ص ۳۲۲ . 
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۱- الطبقات الکبری . 

۲ - الطبقات الصغری . 

۳ - اخبار النبی یر . 

والواقع ان کتاب « الطبقات الکبری » يحتوى على ما يحتوى عليه الکتابان 
الآحران ۰ وحسبه فى التصنيف كتاب « الطبقات الکبری » الذی يدل على تضلعه فى 
العلم » ورسوخ قدمه فى كثير من فنون العرفة والتاريخ . 


-_ TON - 


کتاب الطبقات الکبری 


وکتاب الطیقات الکبری لابن سعد من اوائل ما الف ف هذا الموضوع ولعله 
لم يسبقه فى هذا الجال الا طبقات الواقدی » وکان لکتاب ابن سعد آثره فى التأليف التق 
حاءت بعده . 


ومصادر كتابه نوعان : الأول : المشافهة والسماع . والثاق : الكتابة . ول یقتصر 
ابن سعد على الافادة من طبقات الواقدى » وانما استقى معلومات من کتبه الاخری › کا 
استجد بعض فصول لم يجد فيها لشيخه رواية مثل ذكر كنية رسول الله َي » وما كان 
رسول الله َه يعوذ به ويعوذه به جبريل » وانساب الجاهليين » وسير الأنبياء والأمم 
السابقة التى اتضح أن الواقدى ۸ يحتفل بها كثيرا . 

وقد استهدف كتاب الطبقات الكبرى لابن سعد خدمة السنة النبوية فتحدث فيه 
عن الرسول يل والصحابة والتابعين الى عصره وجعل االحزءين الاولين لسيرة الرسول 
يك . وبعد ان انتهی فى أكثر الحزأين من السيرة النبوية العاطرة » عقد فصلا للمفتين 
بالمدينة فى العهد النبوى » ثم ترجم للصحابة والتابعين فشغل سائر الاجزاء بذلك 
وخصص اخر جزء للنساء 9" . 


ومصطلحه الدکتور صبحی الصا جى ص ۳۶۳ > الحديث والمحدثون ص ۳۵۰ . 
- ۳۵۹ 


منهج ابن سعد فى کتاب الطستات 


لاحظ ابن سعد فى تراحمه عنصرين : 
الاول : عنصر الزمان والثان : عنصر المكان . 


اما عن الاول وهو عنصر الزمان . فقد كان يراعيه فى سائر الطبقات من أوها الى 
آخرها > وجعل نقطة البدء فيا يتصل بالزمان هی : ( السابقة الى الاسلام ) ثم ( موقعة 
بدر ) ولذا بدأ بالمهاجرين البدريين » ثم بالانصار البدريين ثم بمن اسلم قديما ولم يشهد 
« بدرا » وانما هاجر الى الحبشة أو شهد احدا ثم بمن اسلم قبل فتح مکة ‏ ثم من اسلم بعد 
واما الثانی : وهو عنصر المكان » فترجم للصحابة رضوان الله تعالى عليهم على 
حسب الامصار التى حلوا فیها فسمى من كانوا بالمدينة أو مكة 2 أو الطائف أو اليمن أو 


اليمامة » ومن نزلوا الكوفة » ومن نزلوا البصرة » ومن فضلوا المقام بالشام او مصر » کےا 


والطبقة فى كتاب ابن سعد تساوى عشرين سنة تقريبا » ولكن هذا التقسيم الذى 
اتبعه ابن سعد فى منهجه كان له عيب واضح فى الكتاب » فقد يكون احد الرجال داخلا فى 
غير موضع واحد فى هذا المنبج » بمعنى ان يكون مثلا بدریا ممن يفتى ايام الرسول كَل ثم 
هاجر الى مصر من الامصار » وعلى هذا فلابد له من ثلاث تراجم 2 الا ان ابن سعد تنبه 
هذا العیب الذی لا مناص منه » فکان یطیل الترجمة فى موضعها الأصلى فى الطبقة احقيقية 
ا فيه الکفاية ثم يمر فى الوضع الاخر علیها بایجاز سریع . 

وقد وجد من بين رواة ابن سعد رواة قلائل ضعفهم أهل الحديث وهم : هشام ابن 
محمد بن السائب الكلبى . والواقدى . وابو معشر » والحقيقة : ان هشاما كان أوثق من 
ابيه » والواقدی كان محل ثقة عند فريق كبير من الحدئین . 


واكبر ما انتقده المحدثون على الواقدى . واتبعه فى ذلك تلميذه ابن سعد . هو جمع 


ا 


الاسانيد الكثيرة وايراد متن واحد لما » وادخال حديث الرجال بعضهم فى بعض مبتغيا 
بذلك الايجاز اذا كثرت الروايات وتشاسبت ۱ 


وأرى ان الطبقات الكبرى لابن سعد فيها الاسانيد المرسلة » والمقطوعة بجوار 
الصحيحة الكثيرة » فهى لم تكن كلها فى درجة واحدة > ولعل الذى دعاه الى ذلك هو إنه 
كان بهدف الى استيفاء الوضوع الذى يكتب فيه فدون جميع ما ورد فى ذلك صحيحا او 
مرسلا او مقطوعا » وليس يصعب على اهل العلم استخلاص الصحيح فى الكتاب من 
غيره فذلك امر سهل 3 ولئن كانت طبقات ابن سعد خالية من التعقيبات الكثيرة التى تظهر 
شخصية المؤلف » الا ان ما يوجد فيها من التوضيحات اليسيرة تطلعنا على نقده العلمى 
الطيب الذى تيز به > فمثلا : يورد رواية خلاصتها : ان النبى ی بكى عند قبر امه لما 
فتح مكة فقال ابن سعد ( وهذا غلط » وليس قبرها هکت وقبرها بالأبواء ) . 


هاذ وكتاب الطبقات لا يستغنى عنه محدث ولا فقيه ولا مؤرخ » ومن كتب بعده فى 
الرجال فقد استفاد الکشر منه وللکتاب روايتان : الأولى » رواية الحارث بن ابى اسامة 
لبعضه 2 والحسين بن فهم لبعضه الآخر كلاهما پرویه عن ابن سعد . 


ولهذا الكتاب منزلة جليلة بين العلياء » غير أنه اكثر فيه من الرواية عن الضعفاء ‏ 
قال ابن الصلاح : وكتاب ابن سعد « كتاب الواقدى » كتاب كثير الفوائد » وهو ثقة غير 
انه كثير الرواية فيه عن الضعفاء ‏ وقد تبين ذلك مما سبق . 


وتوق ابن سعد يوم الاحد لاربع خلون من جادی الآخرة سنة ثلاثين ومائتين 
ببغد‌اد 4 ودفن فى مقبرة باب الشام ۹ وهو ابن اثنتين وستين سنة رحمه الله تعالي 3 


الاعلام ۰ وجمع رحيقها الصاف الأئمة الستة الذين اشرقت كتبهم ف سماء امدی فأوجدت 
الجو العلمى العاطر والناخ الصحى للسنة النبوية الشريفة 1 

وواضح ان هؤلاء الاعلام 3 قد حصلوا على ثناء كبير » وتقدیر ای تقدير من الحفاظ 
التقنین فى عصرهم فكان هذا الثناء , وذلك التقدير بمثابة شهادات علمية عظيمة 2 فلئن 
كان فى عصرنا هذا ترتفع مكانة الباحث بمقدار ما حاز من شهادات وما وصل اليه من تفوق 
فى سلك دراساته حتى اهلته كفاءته » ورشحته شهاداته الى مكانة مرموقة وعمل عظيم فان 


Y= 


اولئك العلاء فى عصرهم هذا كانت شهاداتهم بقدر كدهم وجدهم ورحلاتهم العلمية » 
التى يلتقون فيها مع العلماء اللامعين > والائمة التثبتین متنقلين من قطر الى قطر مپمة قعساء 
لا تعرف الكلال » ولا تعوقها مشقة السفر ولا عناء الطريق » كما اتضح لنا من خلال 
اسمى الشهادات الصادقة » لصدورها من أهل الصدق والتوثيق 6 
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علوم ومصنفات صاحبت تدوین السنة فى القرن الثالث 
وفیه بحثان 

البحث الأول : العلوم التى صاحبت تدوین السنة فى هذا القرن : 

كان القرن الثالث اشجری ازهی واسعد عصور السنة النبوية ‏ قائمة الحدئین 
ومصنفاءهم النفيسة الخالدة » وقد مخضت بحوث الائمة وتدوينهم للسنة الى علوم كانت 
قمة ما وصل اليه الفكر البشرى السوى وأصح ما عرف فى التاريخ من القواعد العلمية 
السليمة للرواية والاخبار . ليس بعدها جال للتثبت والتوثيق » وقد نسج على منوال علماء 
الحديث كثيرون من علماء السلف فى سائر مجالاتهم العلمية الاخرى كالتاريخ , والفقه » 
والتفسی والأدب وغیر ذلك . 

وهذه العلوم هی ماتسمی : « بعلم آصول الحديث » أو علم الحديث « دراية » 
ذلك ان علم الحديث ینقسم الى قسمین : 

الأول : علم الحديث رواية » وهوعلم یعرف به ما ضیف الى النبی ياء من قول 
أو فعل أو تقریر أو صفة » ونقل ما أضیف من ذلك الى الصحابة والتابعین على الرأى 
الختار . 

الثانى : علم الحديث دراية وهو علم بقوانین يعرف بها احوال السند والتن » كما 
قال الشیخ عز الدین بن حماعة : وقال شيخ الاسلام ابو الفضا ابن حجر » اوی 
التعاريف له ان يقال 2 « معرفة القواعد العرفة بحال الراوی والروی » والتعریفان یتفقان 
فى البحث عن الراوى والمروى من حيث القبول او الرد . 

وقد نشأ أصول هذا العلم مع نشأة الحديث » اذ كانوا يطلبون من الراوى التثبت 


. © تدريب الراوى ص‎ )١( 
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لنا رجالکم كا زاد الطلب ایضا عندما قام ابن شهاب الزهری بجمم الحديث من حاملیه 
فى الدفاتر والصحف . ثم بعد ذلك کتب الامام الشافعی بعض السائل فى کتابیه ؛ 
« الرسالة » و« الأم » وكان اول من الف فى بعض بحوث هذا العلم هو الامام على بن 
المدينى » كا تكلم فى مسائله البخارى ومسلم والترمذی من علاء القرن الثالث » وقام 
الترمذى فاشاع مسائل هذا العلم وجمع بعضها فى خاتمة جامعه . 


فتدوين علوم الحديث دا ابتدأ فى ابواب » وفى بعض انواع منه اثناء الماثة الثالثة 
وكانت مؤلفات علماء القرن الثالث فى هذا العلم غير جامعة لكل انواعه فى كتب خاصة » 
ولا مستقلة قائمة بذاتها » وانما تعرضوا لبحث هذه العلوم اثناء تاليفهم وجمعهم 
للمرويات » فمنهم من جعلها مقدمة لمؤلفه كا فعل الامام مسلم ومنهم من جعلها خاتمة 
تبين مراده من المصطلحات كا صنع الترمذی فى أخر جامعه » وعنى الامام البخارى فألف 
كتبه فى التواريخ الثلاثة . الكبير والاوسط والصغير » كا الف ايضا فى تواريخ الرواة 
الامام محمد بن سعد ( كتاب الطبقات الكبرى ) وألف البعض ف الثقات كأبى حاتم بن 
حيان المتوفى سئة ۳۵6 ( كتاب الطبقات ) وخصص البعض مؤلفات فى الضعفاء والعلل 
ككتاب الضعفاء للبخارى > وكتاب الضعفاء للنسائى » ورأى بعض العلماء ان هذه 
الكتب قد تضمنت اصطلاحات خاصة بأهل الحديث وقواعد كثيرة لحم . يعرف بها 
المقبول والمردود ٠»‏ ففكروا فى تخليصها فى هذه الكتب وجمعها فى علم خاص وتدوينها فى 
كتب مستقلة » وكان ذلك فى القرن الرابع ... حيث نضجت العلوم واستقر 
الاصطلاح » فألف القاضى ابو محمد الحسن بن عبد الرحمن بن خلاد الرامهرمزى التونی 
سنة 75٠‏ ه كتاب ( المحدث الفاصل بن الراوى والواعى ) فجمع كثيرا من انواع هذا 
العلم » وكان اول من وضع كتابا مستقلا فى علوم الحديث . ولكنه لم يستوعب جميسع 
بحوثه » ثم صنف ا لحاكم ابو عبد الله النيسابورى المتوق سنة ه٠4‏ ه كتابه : ( معرفة 
علوم الحديث ) ولكنه لم هذب ول يرتب ثم الف الحافظ الخطيب ابو بكر البغدادى التونی 
سنة ٤1۳‏ ه كتابا فى اصول الحديث سماه ( الجامع لآداب الشيخ والسامع ) ثم كثر 
التصنيف بعد ذلك وتتابع . 

وقد تنوعت الدراسة فى هذا الفن الى علوم كثيرة من أهمها : 

- علم الجرح والتعديل . وقد أدى حرص العلماء على معرفة أحوال الرواة لتمييز 
الصحیح من غيره الى نشأة علم الجرح والتعدیل » أو علم ميزان الرجال » وهو علم 
یبحث عن الرواة من حيث ما ورد فى شأنهم من تعديل يزينهم » أو تجريح يشينهم » وتكلم 
فى هذا العلم كثيرون من عهد الصحابة الى التأحرین من العلماء » فمن الصحابة : ابن 

#54 - 


عباس ۱۸ ه » وعبادة ين الصامت ۶ ه ومن التابعين سعيد بن السیب ۱۳ هب 


والشعبى ۱۰ ه . 


اما ابتداء التصنیف ووضع الکتب فى الجرح والتعدیل » فلم يكن الا فى القرن 
الثالث » وكان من اوائل الذين ألفوا فى هذا العلم : يحبى بن معين ۲۳۳ ه » وأحمد بن 
حنبل ۲۱ ه ومحمد بن سعد کاتب الواقدی . والبخاری ومسلم وأبو داود السجستانی 
والنسائى ثم تتابع التألیف بعد ذلك . . وألف كذلك أبو عبد الله محمد بن عبد الله بن 
عبد الرحيم بن سعد بن البرقى الزهرى مولاهم المصرى الحافظ المتوفى سنة تسع واربعين 
ومائتين . 

وممن كتب فى الثقات والضعفاء : أبو اسحاق ابراهيم بن يعقوب بن اسحاق 
السعدى الجوزجانى التونی سنة تسع وخمسين ومائتين . ومن نماذج التأليف فى هذا النوع 
كتاب الضعفاء للامام البخارى 5 


- ٥ 5 


کتاب الضعفاء الصغير للامام البخاری 


وقد نبج البخاری فى کتابه على ترد تيب الاساء حسب حروف افجاء مبتدئا بحرف 
الالف حتی اذا ما استوعب من اسمه ابراهيم » جاء يباب من اسمه اسماعيل ثم يباب من 
أسمه اسحاق » ثم أيوب » حتی اذا ما انتهی من حرف الألف > جاء بباب ١‏ الباء » 
وهکذا ال باء الياء مثال ذلك قوله . 


« ابراهیم بن اسماعیل بن مجمع بن جارية الانصاری » بروی عنه وهو كثير الوهم 
يروى عن الزهری وعمرو بن دینار یکتب حدیثه . 


ابراهیم بن اسماعیل د بن أبى بيه 2 الدنی الانصاری الاشهل عن داود بن الحصين - 
منکر الحديث 3 وهكذا الى أن انتهى من الأسياء جاء ف آخر الکتاب بالکنی من الضعفاء 
مثال ذلك : 


آبو الرجال : سمع النضر بن النضر عن أنس عن أبيه عن النبى بل « منکر الحديث 


عنده عجائب ) . 


أبوماجد الحنفى عن ابن مسعود » ويقال العجلى . قال الحميدى عن ابن عييئة عن 
يحيبى هر منکر الحديث ۱ 


آبو بكر بن عبد الله بن أى سبرة المدنی » ضعیف . وکان فى غالب الاحیان يراعى 
الترتيب فى آسیاء الآباء . 


وقد جعل لكل حرف بابا » وتحت كل باب أبواب فرعية كل منها خاص باسم 


ومعنون به لكنه لم يلتزم بترتيب ابواب الاسماء على حروف المعجم فقدم من اسمه اسماعيل 
على من اسمه اسحاق . وطبع الكتاب بافند سنة ۱۳۲۵ ه . 


- ۳ - 


كتاب الضعفاء والمتروكين للنسائى 


رتب النسائى هذا الكتاب على حروف المعجم ؛ وقسمه الى ابواب جاعلا كل حرف 
من الحروف الحجائية بابا » فبدأ بالالف فالباء . . . الخ . 


مثل : باب « ابراهيم » وذكر قائلا : 
« ابراهيم بن اسماعيل بن مجمع ضعيف مدن » . « ابراهيم بن اسماعيل بن أبى 
حبيبة ضعيف مد » ۰ « وابراهيم بن عطية متروك الحديث واسطی ع > « ابراهيم بن 
الفضل متروك الحديث مدنى » » فاذا ما انتهی من اسمه ابراهيم انتقل الى باب من اسمه 
« آبان » . ۱( و الا Ce‏ 
امدق لمن RT‏ ا اه 
ثم باب اسامة وغيره ء ثم تتبع الحروف « بابا » و بابا » حسب ترتيبها الحجائى وهكذا . 


وبعد حرف الیاء وهو الحرف الأخير أتى بباب الکنی فقال : « آبو مطیع الخراسان 
ضعيف » . وق آخر الكتاب ذكر اسم أم الاسود يروى عنها امد بن يونس غير ثقة . 
فالامام النسائى حين یقدم ف هذا «الكتاب الضعفاء والمتروكين لد یقدمهم اسیاء مجردة واغا 
يردفها بالرواة الذین أخذوا عنهم حتى یقف الباحث على مصدر الأخذ أثقة هو أم لا امنکر 
هو؟ امتروك ؟ وهکذا فیبین من روی عنه ویذکر حکمه عليه بالنک‌ارة أو عدم الثقة 
وهکذا . . ویلاحظ أنه فى ترتیب الاسیاء رتبها حسب ارف الاول منها فقط دون نظر الى 
بقية الحروف وجعل لكل اسم بابا كصنيع البخاری ‏ ول يراع فى الترتیب اسماء الآباء الا 
قليلا ومع ذلك فان الباحث لا يلقى صعوبة فى الكشف فيه . لان اسم الراوى يذكر بخط 
كبير أول السطر ثم يتبعه ببيان حاله كما فى الطبعة الهندية سنة ۱۳۲۵ ه . 


۲ - معرفة الصحابة : وهو من العلوم التى تناوها علماء القرن الثالث الهجرى 
بالدراسة والتصنیف ‏ وتعتبر معرفة الصحابة « فنا هاما من أجل فنون علوم الحديث » . 


وقد عنى به العلماء » فى القديم والحديث . وطذا العلم ثمرته العظيمة وهی : 
معرفة الحديث المتصل والمرسل 5 


د ۳۲۱۷ اد 


قال احاکم۳) : ومن تبحر فى معرفة الصحابة فهو حافظ کامل احفظ فقد رأيت 


جماعة من مشایخنا یروون امحدیث الرسل عن تابعی عن رسول الله 6 یتوهمونه صحابیا ۰ 
وربا رووا السند عن صحایی يتوهمونه تابعیا 


وقد ألفت فى معرفة الصحابة كتب » مرتبة على ا حروف أو على القبائل وغبر ذلك 


منها : 

۱- كتاب ابى بكر احمد بن عبد الله بن عبد الرحيم بن سعيد بن البرقى اافظ الثقة 
المتوق سنة سبعين ومائتین 

۲ - « كتاب المعرفة » لابى محمد عبد اله بن محمد بن عي عيسى المروزى الشافعی الحافظ 


العروف بعبدان المتوى سنة ثلاث وتسعين ومائتين 

۳ مه الحا لان كر عقر فيد ی هل خی ی الحافظ 
التوی سنة سبعین ومائتین 

5 - كما الف فى معرفة الصحابة ابو منصور محمد بن سعيد الباروذی المتوق سنة احدی 
وئلانمائه . 


ومن اشهر الکتب فى معرفة الصحابة ر الاستیعاب فى معرفة الأأصحاب ) لابن 


a‏ « علم الرواة » وهو علم یعرف به تاريخ رواة الحديث ورحلاتبم ومواطنبم 
وموالیدهم ووفياتهم وکثیر من احواهم ما له أثر فى توهينهم أو تقويتهم » وأول من عرف 
عنه الاشتغال يذلك الامام البخاری » وابن سعد فى طبقاته ومن الف فی هذا : 
أبو الولید أحمد بن محمد بن الولید بن عتبة بن الازرق بن عمرو بن الحارث الازرقی التونی 

سنة سنة ثلاث وعشرين ومائتين وقيل سنة سبع عشرة ومائتین ونقدم هنا كتاب . « التاريخ 
الکبیر » للامام البخارى كنموذج حى ؛ ومثال صحيح للتصنيف فى هذا القرن بالنسبة 


لعلم الرواة : 


(۲) علوم الحديث (۲۵ ) . 
(۳) تدریب الراوی ص ۵۰ » علوم الحديث ومصطلحه ص ٩۱۰‏ ۰ 


- A - 


التار يخ الکسبیر 


حاول الامام البخاری فى هذا الکتاب أن يقدم ما استطاع أن یستوعبه من رواة - 
الصحابة رضى الله تعالى عنهم » ومن بعدهم الى طبقة شيوخه » وقام بترتيب هذا الكتاب 
على حروف المعجم مبتدثا الكتاب بمن اسمه « محمد » تيمنا وتكريما للنبى عليه الصلاة 
والسلام » وأعد البخارى فى هذا الكتاب لكل اسم بابا » ورتب اسماء كل باب على 
حروف المعجم » کا لاحظ هذا الترتيب كذلك فى الحرف الأول من أسماء الآباء » ولكنه لم 
يراع ترتيب أبواب الاسماء على حسب حروف المعجم فنذكر باب ابراهيم ثم باب 
اسماعيل » ثم باب اسحاق » ثم باب ايوب ثم باب اشعث وهکذا . 


وقد ألف البخارى هذا الكتاب فى فجر شبابه ومستهل حياته العلمية » وكان ذلك 
قبل أن يؤلف الجامع الصحيح 5 يقول البخارى فلا طعنت فى ثمانى عشرة سنة صنفت 
المقمرة » وقل اسم فى التاريخ الا وله عندى قصة الا أنى كرهت أن يطول . 

وكان تأليفه لهذا الکتاب حول مقام الرسول َل 3 ما يزيده يمنا ويمده بالروحانية 3 
الكتاب على سعة علمة ونلاحظ على هذا الكتاب ان الامام البخارى كان يذكر اسم من 
يترجم له وبعض من روى عنهم وبعض الذين رووا عنه » وقد يذكر حديثا لاحدهم إلا أنه 
قلما يذكر جرحا وتعديلا . وأرى أن هذا راجع الى انه استغنى عن ذلك بما ذكره فى كتابه 
الضعفاء . 

وكان لهذا الكتاب أثره فیما ألف بعده من كتب » فكان البخارى بحق باعث نمضة 
القرن الثالث فى تدوین السنة وف تاريخ الرجال . 

ورواة التاریخ الکبیر هم 
-١‏ آبو الحسن محمد بن سهل بن كردى البصرى عنه . 
۲ - أبو امد عبد الوهاب بن محمد بن موسى الغندجان عنه . 


۳- ورواية الشيخ الجليل أبى الحسين عبد الحميد بن عبد الخالق بن امد بن عبد القادر 
ابن محمد بن يوسف عنه(*) ١‏ 


( 4 ) التاريخ الكبير للبخاری » طبع بمطبعة حيدر أباد الدكن بالهند سنة ۱۳۷۱ ه . 
۰ ۳۹۹ 5 


کتاب التار يخ الصفیر 
وأما کتاب التاریخ الصغیر للامام البخاری فقد اختصر فيه تاريخ النبى يا 
والهاجرین والانصار » وطبقات التابعين ومن بعدهم ووفاتهم وبعض نشبهم . وکناهم 
ومن رغب فى حدیثه . والجزء الأول تحدث فيه عن آخبار مهاجری الحبشة وف آخره تحدث 
عن الهاجرین والانصار الذین حدئوا عن الرسول یل » وتوفوا فى عهده . كما تحدث على 
من توفوا فى عهد أبى بكر الصدیق رضوان الله تعالى عليه > ومن بعده من الخلفاء . 


وأما الیزء الثانی من هذا الكتاب فابتدأه بذکر من مات فى عهد عثمان بن عفان 
رضى الله تعالى عنه ثم من بعده الى أن انتهى من الجزء السادس حیث ذكر الذين ماتوانی 
سنة ست وخمسين ومائتين . 

وقد جاء هذا الكتاب من رواية أبى ذر عبد بن امد بن محمد بن عبد الله افروی قال 
أخبرنا أبو على زاهر بن أحمد الفقيه السرخسى بها قراءة عليه سنة ۳۸۹ تسع وثمانين 
وثلاثمائة قال : أخبرنا أبو محمد بن محمد النيسابورى قال : حدثنا محمد بن اسماعيل 
البخارى . 


تب ۳۷۰ 3 


۳ « علم معرفة الأسماء والکنی والألتاب 


وهو علم یبحث فى معرفة أسماء من اشتهر بکنیته » وکنی من اشتهر باسمه . أو 
یکون قد اشتهر بلقبه دون اسمه أو العکس ۰ ومعرفته ضرورية للمشتغل باحدیث » حتی 
اذا ذکر الراوی مرة باسمه » ومرة بکنیته » لا يظنبها من لا معرفة له أنهها رجلان » وريما 
ذکر با معا فقد يتوهمه| رجلین . 


وممن کتب فى ذلك ابن الدینی ومسلم والنسائی » والامام أحمد بن حنبل کتاب 
الااسیاء والكنى . وكتاب أبى بشر محمد بن أحمد بن حماد بن سعيد بن مسلم الانصارى 
المتوق سنة عشر وثلاثمائة . وللامام البخاری كتاب الكنى . 


كتاب الكنى 

ذكر الامام البخاری فى هذا الكتاب كنى من غلبت كنيته على اسمه » ومن لم يعرف 
إلا بكنيته » وابتدأ بحسب ترتيب حروف افجاء بعد لفظ أب أو أم » وقد ذكر الامام 
البخارى فيه أول ما ذكر باب أبو أميمة ابن الأخنس قال قبيصة عن أبى سلمة بن شفيق 
الخزومی عن أب أميمة بن الأخنس عن عمر فى الموضحة » قال : انا لا نتعاقل المضغ 
بيننا » ثم ذكر بعد ذلك أبا أميمة الخزومی وهکذا اذا ما انتهى من ذكر حرف الألف انتقل 
الى حرف الباء الى اخر ما ذكر » وقد يذكر اسم صاحب الكنية بعد كنيته كأن يقول : أبو 
ريحانه : اسمه عبد الله » وذكر فى آخره الكنى من النساء واسم أم هانى بنت ا طالب 
« هند » وقال البعض : اسمها فاخته « واسم أم حبيبة رملة » 1 ويلاحظ أنه فى آخر هذا 
الكتاب قال ( هذا اخر كتاب التاريخ الكبير . وعلى ذلك فهو جزء منه ) . 


لوس > 


> - علم تأویل مشكل الحديث 


ویسمی مختلف الحديث > وهو التوفیق بين ما ظاهره التعارض من الاحادیث وأول 
من تكلم فى هذا العلم هو الامام الشافعی المتوق سنة 5 ۲۰ هب » صنف فيه کتابه العروف 
باختلاف الحديث ول یقصد استيفاءه » وانها ذکر جملة منه ينبه بها على طريقة الجمع بين 
ما ظاهره التناقض » ثم صنف فيه من علاء القرن الثالث ابن قتيبة الدينورى المتوق 
سنة ۲۷ وسمى كتابه « تأويل مختلف الحديث » وقد سبق الحديث عنه فى الباب الأول . 


وصنف فيه أيضا ابن جرير الطبرى المتوفی سنة ۳۱۰ ه » وابويحبى زكريا بن جى 
الساجى المتوق سنة ۳۰۷ ه . 


- ۳۷۲ - 


۵ د علم معرفة فر یب الحدیت 


وهو علم يعنى بیان معانی بعض الکلمات الغامضة » فقد كان صلوات الله 
وسلامه عليه أفصح الناس وکان يخاطب الوفود على مختلف آلسنتهم با یفهمونه › فلا 
كانت الفتوحات » ودخل فى الاسلام كثير من العجم ونشأ جيل تشوب العجمة لسانهم 
خيف على الحديث النبوى أن يستغلق فهمه على بعض الناس فانبرى جماعة من اتبناع 
التابعين » فتكلموا فى غريب الحديث أمثال : مالك بن أنس وسفيان الثورى وأول من 
صنف فى غريب الحديث أبو عبيدة معمر بن اللمثنى التميمى التوفی سنة ۲۱۰ ه وألف فيه 
من علماء القرن الثالث أيضا : أبو عبيد القاسم بن سلام المتوى سنة ۲۲6 ه كتابا كان 
عمدة فى هذا الفن جمعه فى أربعين سنة ثم جاء ابن قتيبة الدینوری ‏ فنهج منهج أبى 
عبيد » وصنف كتابه المشهور . ومن صنف فيه أيضا الامام ابراهيم ارب المتوق 
سنة ۲۸۵ ه ء ويقال أن أول من آلف فيه : آبو عبید القاسم بن سلام البغدادى الحافظ 
كتابه « غريب الحديث والآثار» ولعل من ذهب الى ذلك يقصد أول من الف فى غريب 
الحديث مع الاستقصاء فى الجملة » والا فأول من ألف فيه على الصحيح النضر بن شميل 
الازنی » وكتاب أب عبيد هذا هو القدوة فى هذا الشأن وقد أفنى فيه عمره حتى لقد قال فيا 
يروى عنه : جمعت کتای هذا فى أربعين سنة . وألف فى غريب الحديث كذلك أبو محمد 
عبد الله بن مسلم بن قتيبة الدينورى وأبوعمر شمر بن حمدويه » قيل فيه أنه قدر كتاب أبى 
عبيد مرارا توق سنة ست وخسین ومائتين . وكتاب ذيل كتاب ابن قتيبة لا محمد قاسم 
بن ثابت بن حزم العوفى السرقسطی الاندلسى واسم كتابه ( الدلائل فى شرح ما أغفله أبو 
عبيد وابن قتيبة من غريب الحديث ) وفيه قال أبوعلى القالى : ما أعلم أنه وضع بالاندلس 
مثل كتاب الدلائل ‏ قال ابن القرضى : ولوقال : ما وضع مثله بالمشرق ما أبعده » مات 
ولم يكمله فأتمه أبوه آبو القاسم » وتوفى أبو محمد سنة اثنتين وثلاثمائة . 


53 ۳۷۲ - 


كتاب فر یب الحدیت لابن قتيبة 


وکتاب غريب الحديث لابن قتيبة » حذا فيه حذو أبى عبید » ول يدون فيه شیثا من 
الاحادیث الودعة فى کتاب أبى عبید الا ما دعت اليه حاجة من زيادة أو شرح بیان » وطذا 
كان کتاب ابن قتيبة مثل کتاب أبى عبید أو آکبر منه . 

ویعتبر هذا الکتاب من آوائل ما آلف ابن قتيبة » وأنه قد ألفه قبل تألیف کتاب 
تأویل حتلف الحديث وقبل کتاب « الاشربة » والشعر والشعراء وقبل أدب الکاتب 
« وعيون الاخبار » وذلك لأننا نراه فى هذه الكتب يشير الى كتاب « غريب الحديث » 0 

ويعتبر هذا الكتاب من الكتب النفيسة الفقودة التى لم تقع فى أيدينا . وقد ذكر ابن 
الاثير أن ابن قتيبة قال فى مقدمة كتابه : « وقد كنت زمانا أرى أن كتاب أبى عبيد قد جمع 
غريب الحديث . وأن الناظر فيه مستغن به » ثم تعقبت ذلك بالنظر والتفتيش والمذاكرة 
فوجدت ما ترك نحوا ما ذكر فتتبعت ما أغفل وفسرته على نحو ما فسر »7 . ه . 


(ه) مقدمة الهاية لابن الاثر ص ‏ . 


VE سا‎ 


١‏ . علم معرفة علل الحديث 


والعلة عبارة عن سبب غامض قادح فى الحديث مع أن الظاهر السلامة منه , 
ويتطرق ذلك الى الاساد الجامع شروط الصحة ظاهرا . 


وقد تطلق العلة على غير مقتضاها ككذب الراوی » وغفلته » وسوء حفظه ونحوها 
من أسباب ضعف الحديث وقد يطلقها بعضهم على خالفة لا تقدح كارسال ما وصله الثقة 


أما كيفية أدراك العلة ومعرفتها فهو : تفرد الراوی ومخالفة غيره له مع قرائن تضم الى 
ذلك تنبه العارف بهذا الشأن على وهم وقع بارسال فى الوصول أو وقف ف المرفوع أودخول 
حديث فى حديث أو غير ذلك بحيث يغلب على ظنه فيحكم بعدم الصحة أو يتردد فيتوقف 
فيه » والطريق الى معرفته ا جم طرق الحديث والنظر فى اختلاف رواته وضبطهم 
وإتقاءهم . والتصنيف على العلل هو جمع الاحاديث العلة وتدوينها مرتبة ترتيبا موضوعيا 
مبينا فيها مع كل حديث علته » وقد يلحق بعض المصنفين هذه الطريقة بطريقة المسانيد 
فيصنف مسنده معلا وتمن صنف فى العلل « الامام على بن المدينى » والامام احمد بن 
حنبل 3 والامام البخارى 3 والامام مسلم 3 وأبو يحبى بن زكريا بن بحس الضبى المتوق 
سنة ۳۰۷ هب والامام الترمذی ونقدم هنا نموذجا للتأليف على العلل . 


(5) تدريب الراوى ص ١5١‏ : 


5 ۳۷۵ 5 


العئل الکسیر للامام الترمدی 


سار الامام الترمذی فى تصنیف العلل على درب الامام البخاری واعتمد عليه وعلى 
علمه وکتابه » وکان یروی فيه کثیرا عن البخاری ما يدل على تأثره به وانتفاعه بعلمه . وقد 
اتقن الامام الترمذی هذا الفن وحذقه كا هو الشأن فى کتابه « الجامع » وغیره حتى قال فيه 
الحافظ الادریسی : صنف الجامع 3 والتواریخ والعلل > تصنیف رجل عالم متقن كان 
يضرب به المثل فى الحفظ . وللترمذى كتابان فى العلل : 

احدهما : العلل الصغیر ‏ « وهو الكتاب الذى ألحقه بجامعه » وجعله خاتمة 
له ) . 


والثانی هو العلل الكبير » وهذا هو الکتاب القصود بقول المحدثين رواه الترمذی فى 
العلل » ولکن ما يؤسف له . ان هذا الکتاب غير موجود بأيدينا » فهو من الکتب 
الفقودة » ولعله یکون مخطوطا ضمن مخطوطات خزانات الکتب الأجنبية أو اندثر ضمن 
ما اندثر من ترائنا العزیز تحت غبار السنین والقرون . 


وهذا هو ما دعا البعض أن يقول : ایا کتاب واحد . 


وأرى ان کتاب العلل الكبير » غير کتاب العلل الصغير » لما روی من الاحادیث 
عن ( العلل الكبير ) وهی غير موجودة فى العلل الصغير . 


ومثال ذلك ما رواه أصحاب السئن من حديث عبد الله بن عمر عن اخته حفصه 
قالت : قال رسول الله و2 : ( من لم يجمع الصيام قبل الفجر فلا صيام له ) وقد أعل 
الترمذى وأحمد والنسائى هذا الحديث لمخالفة عبد الله بن أبى بكر بن عمر بن حزم الذى 
تفرد به من هم أكبر منه قدرا كابن عبينه ويونس الايلى وغيرهما من رووه موقوفا على 
حفصه . ولا رواه نافع فى رواية مالك موقوفا على ابن عمر . کا ظهرت بعض القرائن فى 
ذلك وهی كثرة الا حتلاف فى سند الحديث حتى رجحوا رواية الوقف على رواية عبد الله بن. 
أبى بكر قال الترمذى فى العلل : ( وهوخطأ » وهو حديث فيه اضطراب » والصحيح عن 
ان عمر موقوفا ) . 

2 ۳۷۹ 


۷۲ الخيخات 
ومن الأنواع التى صنفت فى القرن الثالث كذلك « کتب الشیخات » وهی التی 
تشتمل على ذکر الشیوخ الذین لقیهم المؤلف وأخذ عنهم » واجازوه وان لم يلقهم . 


كمشيخة الحافظ أبى يعلى الخليل » ومشيخة أبى یوسف یعقوب بن سفیان بن 
حيان . المتوفى سنة سبع وسبعين ومائتين ومشيخته فى ستة أجزاء مرتبة على البلاد . 


- ۳۷۷ - 


مه الضسنات 


ومن الأنواع التى صنفت فى هذا القرن أيضا « كتب الطبقات » وهی التى تشتمل 
على ذكر الشيوخ وأحواهم » ورواياتهم طبقة بعد طبقة » وعصرا بعد عصر الى زمن 
المؤلف . وتقدم الحديث عن طبقات ابن سعد الكبرى . ومن ألف كذلك فى هذا القرن 
الثالث أبو عمرو خليفة بن خياط ابن خليفة الشیبانی العصفرى البصرى ال حافظ أحد شیوخ 
البخارى ألف « طبقات الرواة » وتوفی سنة ثلاثين وقيل : سنة أربعين أو ست وأربعين 
ومائتين . 


( ۷ رواه أبوداود ج ۲ ص ۳۲۹ ۰ والنسائى ج ١‏ ص ۰۳۲۰ والترمذی : جا اص ۱۶۱ > وابن 
مجه ج ۱ ص 6۲۰ . 


- TYA - 


٩‏ » رواية الاکابر عن الاصاغر والآباء عن الابناء 


وهومن أهم الأنواع . ومن فوائده ألا يتوهم أن المروى عنه أفضل وأكبر من الراوى 
لكونه الأغلب فى ذلك › ومنها ألا يظن أن فى السند انقلايا . وهو أقسام : 


١‏ - أن يكون الراوى أكبر سنا » وأقدم طبقة من المروى عنه كالزهرى ويحبى بن 
سعيد الانصارى فى روايتهما عن مالك بن أنس . 

۲- أن يكون الراوى أكبر قدرا لا سنا كمالك فى روايته عن عبد الله بن دینار » 
وأحمد بن حنبل واسحاق بن راهويه فى روايتهها عن عبيد الله بن موسى 
العبسى . 

۳ - ان يكون الراوى أكبر من المروى عنه من الوجهين معا كعبد الغنى فى روايته عن 
الخطيب » وكالخطيب فى روايته عن ابن ماکولا( . 


ومن الكتب المصنفة فى هذا النوع فى القرن الثالث : كتاب ( ما رواه الكبار عن 
الصغار والآباء عن الأبناء » 7 


تأليف ا حافظ أب يعقوب بن ابراهيم ين يونس بن المنجنيقى البغدادى الوراق نزيل 
مصر المتوق سنة أربع وثلاثمائة9*) . 


والحق ان أنواع علوم الحديث كثيرة لا تعد . وكا قال الحازمى : علم الحديث 


يشتمل على أنواع كثيرة تبلغ مائة كل نوع منها علم مستقل » لو أنفق الطالب فيه عمره لما 
أدرك خهایته 5 


(۸) تدريب الراوی ص ٤۲‏ . 
(4) الرسالة المستطرفة . 


- خض ¬ 


البحث الثانی 
مصنفات موانمة لنهضة التدوين 
فى القرن الثالث الهجرى 
أقدم فى هذا البحث المصنفات التى صنفت . قبل الأئمة الستة » وفى زمنهم 


مناهج بعضها يعتبر متفرعا من مناهج التدوين الأساسية » التى سبق ذكرها فى الباب 
الثانی . وقد آدیل بعضص الأئمة الستة بدلوه فى مجال هذه المصنفات . 


وفی بحثنا هذا آرید أن آبرز هذه الناهج التی قامت تلك الصنفات على أساسها » 

مشیرا الى ما كان موجودا منها فى القرن الثالث وهی : 
ا هسز اء 

يطلق الجزء عند علاء الحديث على تألیف الأحاديث المروية عن رجل واحد من 
الصحابة أو من بعدهم . وقد يختارون من الطالب المذكورة فى صفة الجامع مطلبا جزئيا 
یصنفون فيه مبسوطا 3 وفوائد حديئية ووحدانيات وثنائيات١١)‏ ىا صنف أبو بكر بن أبى 
الدنیا فى باب النية وذم الدنیا کتابین مبسوطین . 
معى الجامع 

ومعنى « الجامع » الذى قد يختار مؤلفوا الأجزاء أحد مطالبه » فهوفى اصطلاح 
الحدئین(۲) ما وجد فيه جميع أقسام الحديث مثل أحاديث العقائد » وأحادیت الاحكام 3 
وأحاديث الرقاق واحادیث اداب الاکل والشرب واحادیث السفر والقیام والقعود 


(۱) الرسالة الستطرفة للكنان ص 85 ط بيروت . 
(۲ ) مقدمة تحفة الاحوذى ج ۱ ص 54 . 


5 اسن 2*2 


والاحاديث المتعلقة بالتفسر والتاریخ والسيرة واحادیث الفتن وأحاديث الاب وامثالب 
وقد صنف أهل العلم بالحديث فى كل من هذه الفنون الثمانية تصانيف مفردة . 


ومن ألف على طريقة الاجزاء فى القرن الثالث الهجرى : 


-١‏ أبو عبد الله محمد بن عبد الله بن المثنى بن عبد الله بن أنس بن مالك 
الانصارى البصرى القاضى الثقة شيخ البخارى . توفى سنة خمس عشرة ومائتين » ويعتبر 
جزژه من الأجزاء العالية الشهيرة . 

۲- آبو الحسن على بن الجعد بن عبید اماشمی مولاهم الجوهرى التوفی سنة اثنین 
وثلاثين ومائتین » وله الأجزاء احعدیات وهی اثنا عشر جزءا . 


۳ جزء لین محمد بن سلیمان بن حبيب الصیصی التوفی سنة خس أو ست 
وأربعين ومائتین . 

4 - جزهء أبى بكر امد بن عبد الله بن سويد بن منجوف السدوسی » ویعرف 
بالمنجوق نسبة الى جده الذکور » وهو من مشايخ البخارى فى الصحيح توق سنة اثنين 
وخمسين ومائتن . 


ه- جزء أبى الحسن بن عرفة بن يزيد العبدی البغدادی العمر التوفی سنة سبع 
وسين ومائتين وقد جاوز المائة ۰ 


5- وجزء أى مسعود أحمد بن الفرات بن خالد الرازی نزيل أصبهان ومحدثها 
وصاحب التصانيف . الحافظ الثقة » توق سنة ثمان وخمسين ومائتين » قال الذهبى : 
وجزؤه من أعلى ما يسمى اليوم > ونقل عنه أنه قال : كتبت عن ألف وسبعمائة شيخ » 
وكتبت ألف ألف حديث وخسمائة فعملت من ذلك فى تأليفى خسمائة ألف حديث . 

۷- وكتب فى الفوائد « مثل فوائد أبى بشر اسماعيل بن عبد الله ابن مسعود 
العبدى الاصبهانی الملقب بسمويه » وهى فى ثمانية أجزاء قال الذهبى : ومن تأمل فوائده 
الروية علم اعتناءه بهذا الشأن » توف سنة سبع وستين ومائتين . 


۸ . وجزء القناعة لاي العباس امد بن محمد بن مسروق التوفی سنة تسع وتسعین 
ومائتين . 
4 - « فوائد » أبى محمد عبد الله بن امد بن موسى بن زياد العسکری نسبة الى 
عسكر الاهوازى الجواليقى العروف بعبدان التوفی سنة ست وثلاثمائة . 
- ۳۸۱ - 


اخستقر هات 

ومنیج التصنیف على الستخرجات أن يأ الصنف الى الکتاب فیخرج أحادیشه 
باسانید لنفسه من غير طریق صاحب الکتاب فیجتمم معه فى شيخه أو من فوقه ‏ وربا 
أسقط صاحب المستخرج أحاديث من الکتات الذى یستخرج احاديثه لانه لم يجد له بها 
سندا يرتضيه » وربا ذكرها من طريق الكتاب الأصلى . 

وممن ألف على هذه الطريقة من علماء القرن الثالث : 
ومائتين . 

۲ - الحافظ ابو الفضل احمد بن سلمة النيسابورى البزار. قال الذهبى : له 

۳ الحافظ ابو جعفر أحمد بن حمدان بن على بن عبد الله بن سنان الخيرى نسبة الى 
الخيرة حلة كبيرة مشهورة بنیسابور توق سئة احدی عشرة وئلائمائة 

٤‏ - مستخرج ایی بكر بن منجويه وابى على الحسن بن على بن نصر الخراسان 
الطوسى شيخ أبى حاتم الرازی توفی سنة اثنتى عشرة وثلائمائة » كل منهها على الترمذی 
وقد شارك الثانى منهیا الترمذى فى كثير من شيوخه . 


5 ۳۸۲ - 


الشمانل 

ومن طرق التصنیف فى القرن الثالث طريقة تدوین الاحادیث النبوية الخاصة 
بالشمائل النبوية والسیر الصطفوية ویقوم التأليف فى هذه الطريقة على وصف رسول الله 
َة وهو جانب هام وكريم من جوانب السنة النبوية » ومعلوم أن الحديث هوما آضیف الى 
النبى ی من قول أو فعل أو تقریر أو صفة وهذا الاخبر هو صفة رسول الله یو وهو 
القصود بالتصنیف على هذه الطريقة . ولا شك أن هذا الجانب من السنة بهتدی به عشاق 
الحضرة ومحبو السنة النبوية » الذین رأوا فى صاحبها سعادة دنياهم واخراهم » فساروا على 
مبادئه وفضائله › وتعللوا بذكر الحبيب وشمائله » قال الشیخ محمد بن محمد الجزرى ۲ 


احلای إن شط الحبيب وربعه وعز تلاقيه وناءت منازله 
وفاتكم أن تبصروه بعینکم فا فاتكم بالعين هذى شمائله 
وممن آلف فى الشمائل من علاء القرن الثالث : 


السيرة لمحمد بن اسحاق » فصارت تنسب إليه 2 رواها عن زياد بن عبد الله البكائى 
عنه » توق سنة ثمان عشرة ومائتين . 


۲ - ابو عبد الله احمد بن محمد بن عائذ القرشى الدمشقى الحافظ الثقة توق سنة 
ثلاث أو آربع وثلاثين ومائتين . 


۳- الغازی لای أيوب يحبى بن سعيد بن ابان بن سعيد بن العاص الاموى الکو 
نزيل بغداد الملقب بالجمل توف سنة أربع وتسعين ومائتين . 


ومن أهم ما ألف فى هذا النوع . 


5 ۳۸۳ 5 


کتاب الشمانل نلامام الترمذی 


وکتاب الشمائل للامام الترمذی من الکتب العظيمة القدر فى هذا الجانب وقد تلقاه 
العلماء بثناء عاطر وقابلوه بتقدیر عظیم . قال الشیخ ابراهیم الباجورى”” ان کتاب 
الشمائل للامام الترمذی کتاب وحید فى بابه فرید فى ترتیبه واستیعابه حتی عد ذلك من 
الواهب وسار فى الشارق والغارب . 


واشتمل کتاب الشمائل على ستة وخمسين بابا » وضع لكل باب عنوانه الناسب وقام 
بترتیب الأبواب » متدرجا من جانب الى آخر » فابتدأه با جاء فى خلق الرسول صلوات 
الله وسلامه عليه متناولا بيان صفاته البدنية الشريفة » ثم مظهره العام » ثم اللبس . . . 
ثم ما یتعلق بحیاته اليومية وعاداته الشخصية ثم ما كان عليه من الخلق العظیم » ومکذا 
سارت طربقة الکتاب فى هذا التسلسل النطقی السلیم حتی جاء الى باب ما جاء فى وفاته 
كلد ثم ميراثه 3 ثم رؤيته و فى النام 1 


وكان يروى الاحاديث الخاصة بکل موضوع ف بامها الناسب الذی اعده ها و 
یتکلم الامام الترمذی على الا حادیث من ناحية تصحیحها أو تضعیفها ۲ 
درجة احاديثه : 


أما عن درجة احاديث الكتاب فقد حاول الامام أبو عيسى أن يروى أصح 
الاحادیث واحسنها فى هذا الوضوع ولکنه لم یشترط تخریج الحديث الصحيح فحسب » 
ولا بیان درجة کل حديث . 


( ۳ ) الرسالة الستطرفة للكنان . الترمذی للدکتور نور الدین عتر . ۱ 


- ۳۸6 - 


مثال ما جاء فى الکتاب : 


( حدئنا آبو رجاء قتيبة بن سعید عن مالك بن آنس عن ربيعة ابن ابى عبد الرحمن 
عن انس بن مالك رضى الله عنه أنه سمعه يقول ( كان رسول الله يِه ليس بالطويل 
البائن ولا بالقصير ولا بالأبیض الأمهق أى شديد البياض ولا بالآدم ولا با عد القطط ولا 
بالسبط ر السترسل ) بعثه الله تعالی على رأس أربعين سنة » فأقام بمكة عشر سنین » 
وبالدينة عشر سنين وتوفاه الله على رأس ستین سنة » ولیس فى رأسه ولحيته عشرون شعرة 
بیضاء ) ولعل الراد بالعشر سنوات فى مكة من ابتداء اهر بالدعوة وهذا الحديث من أول 
الکتاب ورواته ثقات ۱ 


- ۳۸۵ - 


کتب مفردة فى أبواب مخصوصة 


والصلاة وهكذا . ومن ألف فى ذلك : 

۱ - أبونعيم الفضل بن دكين الكوفى مولاهم الحافظ توفی سنة ثمان عشرة أو تسع 
عشرة ومائتین وهو من کبار شیوخ البخاری آلف کتاب « الصلاة » ۰ 

0 ومن آلف فى کتب مفردة فى آبواب مخصوصة آیضا : أبوعبيد القاسم بن سلام 
کان أبوه عبدا روميا لرجل من أهل هراة » البغدادی اللغوى الشافعى الحافظ ألف 
« الطهور » تونی بمكة وقيل بالمدينة سنة اثنتين أو ثلاث أو أربع وعشرين ومائتين . 

۳- آبو عبد الله نعيم بن ماد بن معاوية بن الحارث الخزاعى نزيل مصر آول من 
جمع السند . ألف « الفتن واللاحم » توف سنة ثمان وعشرين ومائتين . 

٤‏ - آبوخيثمة زهيربن حرب بن شداد احربی النسائی البغدادی الحافظ ألف کتاب 
« العلم » روی عنه مسلم آکثرمن الف حدیث ‏ توش سنة آربع وثلائین ومائتین . 

۵ - أبو أحمد حميد بن خلد بن قتيبة بن عبد الله النسائی الازدی العروف بابن 
زنجويه » وهو لقب ابيه توق سنة ثمان وأربعين » وكتابه كالمستخرج على كتاب 
« الاموال » لا عبيد » وشاركه فى بعض شيوخه وزاد عليه زيادات . 

٦‏ - ومن الكتب المؤلفة فى هذا النوع : « کتاب الايمان » لاحمد بن حنبل ولابى بكر 
ابن اي شيبة » ولاي الفرج عبد الرهن بن عمر بن يزيد بن كثير الزهدى الاصبهان 
الحافظ الملقب برسته توفی سنة خمسين أو ست وأربعين ومائتين . 

۷- كتاب ( الاخلاص ) لای بكر عبد الله بن محمد بن عبيد بن سفيان بن قبس 
المعروف بابن أب الدنيا الاموى مولاهم البغدادى تو سنة احدى وثمانين ومائتين . 


- ۳۸۹ - 


۸ - کتاب ( سجدات القرآن ) لابى اسحاق ابراهیم بن اسحاق ابن بشير الحربى 
اليغدادى الشافعى > وله مصنفات كثيرة › توق ببغداد سنه مس وثمانين ومائتین 

2-4 كتاب ( الصلاة ) لأبى عبد الله محمد بن نصر المروزى » توف بسمرقند سنة 
أربع وتسعين ومائتين . 

2 كتاب ( التهجد ) لابن أبى الدنيا › « وكتاب العيدين » له أيضا ولابى بكر 


جعفر بن محمد بن اللسين الفزيان نسبة الى بلد بالترك يقال فا و فريات )توف ببغداد سنة 
احدی وثلاثماثة . 


د ۳۸۷ مه 


اهادیت بعض شیوغ 
مخصو صین من المكشر ين 
ومن الکتب التی ألفت فى هذا القرن أيضا » کتب دون فیها مصنفوها أحاديث 
شیوخ مخصوصين من الکثرین ومن هذه الکتب : 


١‏ - « آحادیث محمد بن مسلم بن شهاب الزهری » لا عبد الله محمد بن بجی بن 
ومائتين وهی المسماة ( بالزهريات ) فى مجلدين » جمع فيها حديث ابن شهاب الزهرى 
وجوده وكان قد اعتنى به » ونقب عليه » وكان من أعلم الناس بحديثه . 


۲ - وممن ألف فى هذا النوع أيضا : أبو بكر محمد بن مهران النيسابورى المعروف 
بالاسماعيل جمع حديث الزهری وجوده » کا جع حديث مالك وجوده » وحديث بجبى 
أبن سعيد وحديث عبد الله بن دينار » وحديث موسی بن عقبة » توق سنة مس وتسعين 
ومائتين . 


- ۳۸۸ - 


کتب السنة 

ومن آنواع الصنفات فى القرن الثالث كذلك : کتب تعرف بکتب السنة » وهی 
الكتب الحاضة على اتباع السنة والعمل مب وترك ما حدث بعد الصدر الاول وما بعد 
ذلك من البدع والاهواء 3 منها كتاب « السنة » للامام احمد بن حنبل ¢ ولابى داود كتاب 
أيضا فى هذا النوع ومنها كذلك : 

١‏ - كتاب « الاستقامة فى الرد عل أهل البدع » لابى عاصم خشيش بن أحرم 
النسائى الحافظ › توق سنة ثلاث وخسن ومائتين . 

2 كتاب « السنة » لابى على حنبل بن اسحاق بن حنيل بن هلال ابن أسد 
الشيبانى الحافظ ابن عم الامام أحمد » وتلميذه » توق سنة ثلاث وسبعين ومائتين . 

۴ے کات أن بكر أحمد بن عمرو بن النبيل ( أي عاصم ) الضحاك بن خلد 
الشیبانی البصری قاضى اصبهان » توق سنة سبع وثمانين ومائتين . 
ابن حنبل وجامعه ومرتبه » توق سنة احدی عشرة وثلائمائه ¢ وهوق ثلاثة حلدات وله 
آیضا كتاب ( العلل ) وهو فى عدة مجلدات وغيره من التصانيف 


- ۳۸۹ 


الکتب المفردة 
الاداب والأخلاق والتر فيب 
والتر هيب والفضائل ونحوها 
ومن الكتب المؤلفة فى هذا النوع : 
-١‏ « كتاب الزهد » لاب السرى هناد بن السرى بن مصعب التميمى الدارمى 
1 « كتاب أخبار المدينة » لابى عبد الله الزبير بن بكار بن عبد الله بن مصعب 
ابن ثابت القرشى الاسدى الدنی القاضی التوی سنة ست وخسن ومائتین 
۳- وكتاب ایی زيد عمر بن شبة » واسمه زيد و( شبه ) لقبه » ابن زيد النميرى » 
نزيل مصر » وصاحب تاريخ مصر المتوفى سنة اثنتين أو ثلاث وستين ومائتين . 
٤‏ - كتاب « فضائل القرآن » لابى عبد الله محمد بن أيوب بن يحبى المعروف بابن 
( الضريس ) التوفی بالری سنة أربع وتسعين ومائتين . 
۵ - «نوادر الاصول فى احاديث الرسول » و وهی ثلاثمائة حديث أصل الا 
تسعة لابى عبد الله محمد بن على بن الحسن بن بشر الملقب بالحكيم الترمذى الصوق . وله 
ك- ( المجالسة وجواهر العلم ) لابى بكر احمد بن مروان بن محمد الدينورى نسبة 
الى « دينور » بلد بين الموصل واذربيجان » جمع فى كتابه علوما كثيرة من التفسير » 
والاحاديث والآثار » وغير ذلك » توفى سنة ثمان وتسعين ومائتين . 
۷- « فضائل المدينة » و « فضائل مكة » كلاهما لابى سعيد الفضل بن محمد بن 
ابراهيم الجندى نسبة الى « الجند » بلدة باليمن » توفى سنة ثلاثمائة 29 . 


. ۵۰ الرسالة المستطرفة ص‎ ) ٤( 
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۸ - «الادب الفرد » للامام البخاری . 

وهناك سوی هذه الکتب » فقد آبان عن ذلك ولى الله الدهلوی بقوله : « والطبقة 
الثالثة مسانید وجوامع ومصنفات صنفت قبل البخاری ومسلم » وف زمانهیا » وبعدثما » 
جمعت بين الصحیح والحسن والضعیف والعروف والغریب والشاذ والمنكر والخطأ 
والصواب والثابت والمقلوب . ول تشتهر فى العلماء ذلك الاشتهار » وان زال عنها اسم 
النكارة المطلقة » ول يتداول ما تفردت به الفقهاء كثير تداول » ولم يفحص عن صحتها 
وسقمها المحدثون كثير فحص ... ثم قال : فهى باقية على استتارها 
واختفائها(*) أ . ه . فدرجة تلك الكتب اذا » تأ فى الرتبة بعد الكتب الستة ولنتحدث 
عن واحد من هذه الكتب وهو كتاب « الادب الفرد » للامام البخارى . 


سس تسج 
ره حجة الله البالغة ج ۱ ص ۰۷ . 


- ۳۹۱ 


کتاب الادب المفرد 
للامام السخار ی 


دون الامام البخارى فى كتابه الادب المفرد مجموعة من السنة النبوية التى تدعو الى 
حسن الق وحسن العاملت و« الادب » هو استعمال ما حمد قولا وفعلا » وعبر 
البعض عنه بأنه الأخذ بکارم الاخلاق . وقیل : هو الوقوف مع الستحسنات » وقیل هو 
تعظیم من فوقك والرفق بمن دونك » وقيل : أنه مأخوذ من المأدبة وهی الدعوة الى الطعام 
سمی بذلك لانه یدعی اليه « أ . ه » . وکل الاراء ما عدا الاخبر تتفق فى معنى انه الاخذ 
بمكارم الاخلاق . وهو الراد بتسمية هذا الکتاب . 


« والفرد » يراد : الفرد عن الجامع الصحیح . اذ أنه اشتمل على أحاديث زائدة 
على مافى الصحيح ومنه قليل من الاثار الموقوفة وهو كثير الفائدة كأ قرر الحافظ ابن حجر 1 


وروی كتاب م الأدب المفرد » عن الامام البخارى : أبو الخير احمد بن محمد بن 
الجليل البزار('2 . وقد جاء كتاب الادب المفرد للبخارى جيد التصنيف وافیا فى بابه فطابق 
اسمه مسماه . 

وقد ابتدأ الامام البخاری هذا الکتاب بعد البسملة بباب قوله تعالى : « ووصینا 
الانسان بوالدیه حسنا » آخبرنا آبو نصر أحمد بن محمد بن الحسن بن حامد بن هارون بن 
عبد الجبار البخاری العروف بابن النیازکی قرأه عليه فآقر به » قدم علینا حاجا فى صفر 
سنة سبعين وثلاثمائة قال : اخبرنا أبو الخير امد بن محمد بن احلیل بن خالد حریث 
البخارى الكرمانى البزار سنة اثنتين وعشرين وثلائمائة قال : حدثنا أبو عبد الله محمد بن 
اسماعیل ابن ابراهیم بن الغيرة بن الاحنف اخعفی البخارى قال : حدثنا أبو الوليد 
قال : حدثنا شعبه قال الولید أو اخبرنی قال سمعت آبا عمر الشیبانی یقول : حدئنا 
صاحب هذه الدار وأوماً بيده الى دار عبد الله قال : سألت النبى لل أى العمل احب الى 
الله عز وجل ؟ قال : الصلاة على وقتها » قلت ثم أى قال : بر الوالدين » قلت ثم أى:؟ 
قال : ثم الجهاد فى سبيل الله » قال : حدثنى مېن ولو استزدته لزادنى . 


۹( هدى السارى ص 4٩4۳‏ . 


- ۳۲ 7 


كما ذكر ( باب بر الأم ) حدثنا أبوعاصم عن بہز بن حكيم عن أبيه عن جده قلت : 
يا رسول الله من آبر ؟ قال : أمك قلت : ثم من أبر ؟ قال أمك » قلت : من أبر ؟ قال 
أمك » قلت من أبر ؟ قال : أباك ثم الأقرب فالأقرب . 


وذكر ( باب بر الاب ) حدثنا سليمان بن حرب قال : حدثنا وهيب بن خالد بن 
شريحة قال : سمعت أبا زرعة عن أبى هريرة قال : قيل يا رسول الله من آبر ؟ قال : 
أمك » قال ثم من قال : أمك قال : ثم من ؟ قال : أمك قال : ثم من ؟ قال أباك . 


وذكر « باب بر الوالدين وان ظلما » « وباب لين الكلام لوالديه » « وباب حب 
الوالدين » « وباب عقوق الوالدين » « وباب لعن الله من لعن والديه » « وباب بر والديه 
مالم يكن معصية » وهكذا . وآخر الكتاب باب « أحبب حبيبك هونا ما » « وباب لا يكن 


وبهذا نکون قد كشفنا القناع عن حقائق هامة فى تاريخ تدوين السنة » وعن كنوز 
ثمينة من تراثنا الاسلامى العظيم » بعضها استطعت الحصول عليه فقدمت عنه من 
الدراسة ما وفقنى الله اليه » وما تحتمله طاقة هذا الكتاب وبعضها الآخر غير موجود بأيدينا 
منه المخطوط فى خزانات المكتبات الاجنبية ومنه الفقود » ولعلى پذا أكون قد قدمت دراسة 
مخلصة وأمينة عن جهود ائمة القرن الثالث » ومهدت طريق البحث لمحبى السنة النبوية » 
وعشاق المعرفة » حتى ننفض عن تراثنا الخالد غبار عهود طويلة . 


۹ 


الرد على مطاعن بعض الستتر تین واتباعهم 


١‏ - یقول الستشرق الجری جولد تسیهر : « ان القسم الاکبر من الحديث لیس 
الا نتيجة للتطور الدینی والسیاسی والاجتماعی للاسلام فى القرنين : الاول » والثان » 
وأنه ليس صحيحا ما يقال من أنه وثيقة للاسلام فى عهده الاول عهد الطفولة 5 ولکنه أثر 
من اثار جهود الا سلام ف عصر النضوج ال ” 


الرد على ذلك : وهذه الدعوى الزائفة تنهار أمام أدلة النقل من الکتاب والسنة وأمام 
المنطق العقلى السليم فان رسول الله يك لم يلحق بالرفيق الاعلى الا بعد كمال الدين وتمام 
نعمة الاسلام ومن أواخر ما نزل عليه : « اليوم أكملت لكم دينكم وأّغمت عليكم نعمتى 
ورضیت لکم الاسلام دينا ^ . 


تعرف الدنیا آدق من هذه الموازين العلمية التى وضعت لقبول الرواية أو ردها . على هذا 
الاساس تلقى الخلف عن السلف سنة نبیهم عليه الصلاة والسلام حتی وصلت إلينا 
صحيحة ثابتة . 

وأما زعم هذا الستشرق أن أغلب الاحاديث من وضع المسلمين نتيجة للتطور ‏ فهو 
كذب وافتراء بدحضه ويرده ما ثبت بالواقع والتاريخ من الاحاديث الصحيحة الوافرة الى 
نقلت عن النبى كل وحفظها الصحابة وأخذها عنهم ثقات الرواة طبقة بعد طبقة وعصرا 
بعد عصر حتی وصلت إلينا نقية سليمة وتلقاها الأئمة على مر العصور بجهاد مشكور فنفوا 
كل كذب وبالغوا فى التثبت والحيطة وسطروها على صفحات قلویهم الواعية وصدورهم 


۷( نظرة عامة فى تاريخ الفقه الاسلامی ص ۱۲۷ عن کتاب : دراسات اسلامية لجولد تسهير . 
(۸ ) سورة الائدة اية ۲ . 


- ۳۲۹6 د 


مستجيبين لنبیهم عليه الصلاة والسلام الذی آمرهم بالصدق والحافظة على حدیثه 
الشريف . 

وکا سبق فى بیان حجية السنة يتضح ثبوت الحديث الشریف » وفساد هذه الدعاوى 
الزائفة » وهکذا تنهار هذه الدعوی الباطلة التى لا أساس ها من الصحة . 


۲ - وهناك دعوى أخرى تحمل قاعدة خطيرة خلاصتها : أن الاعتراف بصحة 
الحديث أمر شكلى » يقول جولد تسيهر . قد شعر المسلمون فى القرن الثانى بأن الاعتراف 
بصحة الاحاديث يجب أن یرجم الى الشكل فقط . وانه يوجد بين الاحاديث الجيدة 
الاسناد كثير من الاحاديث الوضوعة . وساعدهم على هذا ما ورد من الحديث : « سيكثر 
اخدیث عنى فمن حدثکم بحديث فطبقوه على كتاب الله فما وافقه فهومنى قلت أو ل أقله » 
هذا هو المبدأ الذى حدث بعد قليل عند انتشار الوضع « أ .م 


والرد على هذه الفرية : انه لم ينقل عن احد من المسلمين أن الاعتراف بصحة 
الحديث آمر شك أو أن من بين الاحاديث الحيدة الاسناد الكثير من الاحاديث الوضوعة 
وانما كل ما نقل عنهم هو ما راه البعض بالنسبة لاحاديث الاحاد من آنها تفيد الظن كما سبق 
بيان ذلك » وهذا مبالغة فى الحيطة والتثبت . 


وأما ما ادعاه هذا الستشرق فى تدعیم دعواه من حديث : « سيكثر الحديث 
بعدى . . . الخ » فقد نقد الائمة هذا الحديث » وبينوا أنه موضوع فكيف ينض دليلا 
على القاعدة الخطيرة الى وضعها هذا الغرور ؟ وقد قام المحدثون بمناهجهم وشروطهم 
التى ميزوا بها بين الصحيح وغيره وبين الصا حين للرواية وغير الصالحين كا ردوا بعض 
الاحاديث التى لم تنطبق على رواتها شروطهم » وردوا بعض أحاديث الصالحين « ول یکتفوا 
فى الرواة بالصلاح وحسن السيرة حت يجمعوا الى ذلك الحفظ والضبط واليقظة التامة ٠(١‏ 
رأ .ه». 
سفيه ولا يؤخذ من صاحب هوی يدعو الى بدعته ولا من کذاب یکذب فى أحاديث الناس 
وان كان لا يتهم على حديث رسول الله ئ ولا من شيخ له فضل وصلاح وعبادة اذا كان 
لا يعرف ما يحمل وما يحدث به »۲۰۲ , 


. ۳۱۲ الحديث والحدئون الدكتور محمد أبو زهو ص‎ )٩( 
. مالك حياته وعصره : الاستاذ محمد أبو زهرة‎ ) ٠١ ( 


- ۲۹۵ - 


فهم یشترطون فیمن يأخذون عنهم ألا یکون الواحد منهم سفیها به حمق » وعدم 
اتزان » آویکون عابدا ولکنه لا يزن الامور بدقة » ولا صاحب بدعة يدعو إليها » هذامع 
الضبط والفهم . 


۳- وهناك طعن آخر » وهوما زعمه هذا الستشرق من أن السنة منقولة عن الأمم 
الأحرى » قال جولد تسیهر : « هناك جمل اخذت من العهد القدیم والعهد الجديد وأقوال 
الربانیین أو مأخوذة من الاناجیل الوضوعة ‏ وتعالیم من الفلسفة اليونانية وأقوال من حکم 
الفرس وافنود - كل ذلك أخذ مكانه فى الاسلام عن طريق الحديث » )رأ . ه». 


الرد على ذلك : 


فى هذه الشبهة يورد المستشرق أن الاسلام أخذ من اليهودية والنصرانية والفلسفات 
الأخحرى . وكيف يتأق هذا والمسافة الزمنية بعيدة جدا بين الاسلام وغيره من الاديان 
السابقة ؟ والرسول أمى لم يتل كتابا من قبل ولا خط بيمينه قال تعالى « وما كنت تتلو من 
قبله من كتاب ولا تخطه بيمينك اذا لارتاب المبطلون* بل هوايات بينات فى صدور الذين 
أوتوا العلم وما يجحد بایاتنا الا الظالون » ۱٩‏ . 

نعم توجد آشیاء من آخبار الرسل السابقین فى الکتاب والسنة » وهناك تشابه بين 
الاسلام وغيره فى بعض الامور » ولكن ليس معنى هذا أن الاسلام أخذ عن السابقين أو 
قلد سواه » وانما ذكرت اخبار الرسل لأنهم إخوة اتحدوا فى الهدف وهو التبليغ عن الله 
الواحد وبعضهم يصدق بعضا . 


وقد وجدت عاولات عديدة لتسلل الاسرائيليات وغيرها الى الاسلام ولکن العلاء 


المجاهدين . الذين سهروا للدفاع عنه » ورابطوا حول أصوله حالوا دون هوى 
الغرضین 5 وکیف پتصور ان الاسلام نقل عن غیره وهو الدين الشامل الكامل الذى 


اشتمل على مالم يشتمل عليه ما سبقه ؟ 
وأن الناظر الى صحف الیهود الآن لا يرى فیها شیثا عن الحنة والنار ولا الدار الآخرة 
فکیف یاخذ منها ؟ 


وواضح ما سبق بيانه من جهود السلمین سلفا وخلفا أن السنة النبوية حفظت من 
كل دخیل وموضوع وکیف لا وهی البينة للقران الكريم الذی تکفل الله تعالى بحفطه . 
(۱۱) العقيدة والشريعة فى الاسلام ص ۵۱ . 


(۱۲) سورة العنکبوت آية 4۸ ۰ ٩‏ . 
۱ - 0۹ 


نتانج هذا الساب 


واستطیم أن احلص من هذا الباب ببعض النتائج امامة عن دراسة السنة النبوية 
رواية ودراية فى القرن الثالث امجری الذی اتسم بانه العصر الذهبی لتدوین احدیث من 
اجلها . 


آولا : من ناحية رواية احدیث : 


۱- بلغت الرواية الشفاهية فى هذا القرن منتهاها حتى كان الامام احافظ من أئمة 
هذا القرن يحفظ الالاف من الحديث الصحیخ والبعض كان يجمع فى حفظه بين الصحیح 
وغير الصحیح وهذا منتهی الحيطة والتمییز » وکان من أئمة هذا الشأن أمير المؤمنين فى 
الحديث أبنو عبد الله البخارى الذى قال : « احفظ ماثة ألف حديث صحيح » ومائتى 
حديث غير صحيح » وكان حفظهم للاحاديث حفظ التقن التثبت كا يقول أبوزرعة : 
« احفظ مائة ألف حديث ك) يحفظ الانسان قل هو الله أحد » ۱۳) بل انه بلغت درجة 
الاتقان فى الحفظ بحيث یی الامام منهم الاحاديث ثم يقرؤها على من معه فلا يزيد حرفا 
ولا ينقص حرفا يقول أبو دأود الخفاف : « أملى علينا اسحاق بن راهويه أحد عشر ألف 
حديث ثم قرأها علينا فما زاد حرفا ولا نقص حرفا ۱ . 


۲- وصل ائمة ابشدیث فى التصنيف الى اسمى درجات الضبط والاتقان فى 
مناهجهم المختلفة فمنبم من تخصص لتدوين أكبر عدد من أحاديث الرسول صلوات الله 
وسلامه عليه فجمعها على طريقة المسانيد ومنبم من خدم الفقه الاسلامی فقام بتبويب 
الاحاديث وتصنيفها حسب الابواب الفقهية كيا كان من بين مصنفات هذا القرن كتب 
حصصها أصحابها فى نوع حاص من السنة كالاجزاء والعلل والشمائل والكتب المفردة فى 
أبواب مخصوصة وما التزم اصحابها فيها الصحة وأحاديث بعض الشيوخ المكثرين والكتب 
الحاضة على اتباع السنة والكتب المفردة فى الآداب والأخلاق . 


(۱۳) مقدمة تحفة الاحوذى ج ١‏ ص ۷ . 
(۱6) تذكرة الحفاظ للذهبى ج ۲ ص ۳4 . 
۰ ۳۹۷ - 


ثانيا : من ناحية علم دراية 

-١‏ ابتدأ تدوين مسائل هذا العلم فى آبواب » وف بعض آنواع منه أثناء هذا القرن 
وأول من ألف فيه هو الامام على بن المدينى » ثم كانت مسائل هذا العلم مبثوثة فيم كتبه 
البخارى ومسلم › نعم نشأت أصول هذا العلم قبل ذلك مع نشأة الحديث » اذ كانوا 
يتثبتون وینقدون وازداد هذا الحرص منذ وقوع الفتن » وقالوا سموا لنا رجالكم » وكتب 
الامام الشافعى بعد ذلك بعض المسائل فى كتابيه : « الرسالة والأم » وكانت كلها بوادر 
لهذا العلم أو نواة لأصوله » آما فى القرن الثالث فقد جمعت بعض هذه المسائل وكان أول 
من اشاعها وجمعها الامام الترمذى فى خاتمة جامعه فلا كان القرن الرابع ونضجت العلوم 
ألف القاضى الرامهرمزی . وتتابع التصنيف بعد ذلك . 


؟ - وقد اضطلع علاء هذا القرن فى هذا الفن بمصنفات نفيسة فى معرفة الاسماء 
والكنى والالقاب وتواريخ الرجال وأحواهم والمشيخات والطبقات . وعلل الحديث ورواية 
الاكابر عن الاصاغر والاباء عن الأبناء وكتب فى الضعفاء والمجروحين من الرواة وی 
الثقات منهم وكتب فى بيان غريب الحديث > وف معرفة الصحابة وهكذا . 


ثالثا : من ناحية أئمة الحديث : 

وأما عن أئمة الحديث فقد اتسموا بسمات عظيمة ورائعة جعلتهم درة فى جبين 
الدهر وشموسا خالدة الاشعاع بمصنفاتهم الحديئية العظيمة وكانت هذه السمات بعضها 
فطری وبعضها مکتسب . 

۱- آما السمات الفطرية فقد منحهم الله حوافظ قوية » وصدورا أمينة فسطروا 
على صفحات قلومهم الشرقة بالإيمان سنة رسولهم صلوات الله وسلامه عليه » فا نسوا 
ولا جهلوا بل سلموا السنة إلى من بعدهم من أهل القرن الرابع نقية بیضاء . 

۲ وآما السمات المكتسبة : 


(أ) فمنبا آنهم أخذوا آنفسهم بالجهاد والورع ورياضة النفس حتی جمعوا بين 
العلم والعمل . 


وسلامه عليه ناشئا معهم منذ صغرهم فترعرعت نفوسهم على حب السنة وعاشوا حياتبم 
من اجلها رواية وكتابة ومذاکرة . 
بر ۳۹۸ - 


(ج) وکانت لهم رحلاتبم العلمية القی استهدفوا منها جمع ما نی الاقطار الاسلامية 
الاخری من الاحاديث فلم يكتفوا بأخذ العلم من علماء قطرهم فحسب بل كانت الرحلة 
آهم مطالبهم » وكان منم من يشد رحاله الى البلاد النائية سيرا على قدميه ومنهم من ابتدأ 
رحلته وهو ابن خمس عشرة سنة أو ابن عشرين كأ يعلى الوصلی الحافظ السوفی سنة 
۷ هھ( ومنهم من استمر فى رحلته سنين طويلة . 

وهكذا كان القرن الثالث امجری أزهى العصور فى تدوين السنة النبوية بأئمته 
ومصنفاته التى جمعت كل مصنفات ومرويات الأئمة السابقين . فكان بحق أعظم العصور 
فى التحصيل والتدوين بأنواعه الختلفة وأغراضه التنوعة . 


( ۱۵ ) تذكرة الحفاظ ج 7 ص ۷۰۸ . 


- ۳۹۹ - 


الساب الر ايع 


آذر علماء الفرن الثالث فى العصور التأخرة 


اثر علماء القرن الثالث 
فى العصو ر التالية 


كان القرن الثالث الهجرى آزهی عصور السنة » ظهر فيه الأئمة الأفذاذ من حفاظ 
الحديث النبوی وظهرت الکتب الستة التى استوعبت معظم الحديث الصحيح وعنى فيه 
العلاء بدراسة الاسناد وتاريخ الرجال والتمييز بين الصحيح وغيره » وكان تدوينهم 
للحديث يعتمد على الرواية الشفاهية اعتمادا كبيرا » ولذا قاموا برحلاتهم الطويلة للقاء 
الشيوخ والاخذ عنهم » ولم يعولوا على الكتب الا اذا نقلوا أحاديث تلك الكتب بطريق 
السماع من مؤلفيها » وتميز هذا القرن الثالث بأنه الحد الفاصل بين المتقدمين والتأحرین 
من رواة السنة النبوية وحفاظها . 


وبمقابلة مناهج التصنيف فى القرن الثالث ومقارنتها با بعدها نستطيع أن نستبین 
أثرها فى مناهج التصنيف بعد ذلك . 

وقد أطل القرن الرابع الهجرى » والدولة فى تقهقر سياسى خطيرء الا أنه لم يمس 
الحالة العلمية » بل استمرت على ازدهارها وفوها ؛ ولا سییا فى عهد السلجوفیین 
بالشرق » .وعهد الدولة الفاطمية بمصر » ونبغ فيها كبار العلماء وأساطين الفکرین() . 


واستمرت النهضة الفكرية قائمة على قدم وساق ولم يزل العلماء يجوبون البلاد 
الاسلامية برحلاتهم العلمية من قطر الى قطر. ويزوى بعضهم عن بعض » ويقومون 
بعرض الكتب والمرويات على شيوخهم حتى سنة ۳۹۵ ه (۲) حيث توفی أبوعبد الله محمد 
ابن اسحاق بن محمد بن يحبى بن منده الذی يعتبر خاقة الرحالين الذين رحلوا لسماع 
الحديث » وبرع علماء هذا القرن فى نقد الرجال وتمحيص المرويات . وكانت لهم مصنفات 
نفيسة فى علل الحديث » وتاريخ الرواة » وعلوم الحديث عامة » الا أنهم رغم ذلك كله لم 
يصلوا الى ما وصل اليه المتقدمون » بل كانوا ينسجون على منوالهم . 
(۱) تاريخ التشريع الاسلامی للشيخ محمد الخضرى ص ۲۷۸ . 
(۲ ) الحضارة الاسلامية فى القرن الرابع ال هجرى : ادم متز . ترجمة محمد عبد الهادى أبوريده ج ١‏ ص 
۵ الرسالة الستطرفة ص ۳۸ ۱ 

سيوك * 


منهج التدوین فى القرن الرابع 


معلوم كما سبق أن مصنفات القرنين : الثانى والثالث تميزت بدقة التدوين والجمع 
ول تدع الکتب الستة من الصحیح سوی القلیل حتی جاء القرن الرابع امجری فوجد علماء 
هذا القرن من کتب الحديث التى جمعت فى القرن الثالث ال هجرى موضوعا لبحثهم . با 
كان فى هذه الکتب من التبویب الفقهی والترتیب الوضوعی والتدوین السلیم للسنة النبوية 
ما جعل دراسة هذه الصنفات - فى بعض الأحيان ‏ تحل محل الأسفار والرحلات العلمية 
التی كان یقوم بها الائمة من قبل » فقد وجد من بين علماء هذا القرن من استطاع عن طریق 
دراسة مصنفات التقدمین أن يتضلع فى العلم » ویکون ]ماما حافظا فى الحديث دون أن 
یرحل مثل أبو يونس الصفدی المتوفى عام ۳4۷ ه . وقد قام علماء القرن الرابع بتأليف 
کتب جديدة یقوم منهج التدوین فیها على الطرق الاتية : 


5 تخريج الاحاديث الصحيحة على غرار ما كان يصنع البخارى ومسلم‎ -١ 


* - طريقة المستدركات . © - التأليف على العلل . 

۳ طريقة المستخرجات . 5- التأليف على الأبواب . 

. طريقة العاجم . ۷- شرح الاحاديث النبوية‎ - ٤ 
طريفة تخريج الصهيح‎ 


التزم بعض علاء القرن الرابع تخريج الاحاديث الصحيحة على نمط صنيع أهل 
القرن الثالث وإن لم يبلغوا فى ذلك شأن البخارى ومسلم > فلم يصلوا الى ما وصلا اليه فى 
شروطها » ومن هؤلاء : 
ابن حبان البستی (54؟ ) ف 
وهو الامام ابو حاتم محمد بن حبان بن أحمد بن حبان بن معاذ بن معبد ابو حاتم 
البستى التميمى ومن شيوخه : الحسين بن إدريس المروى » وأبو عبد الرحمن النسائى » 


وأبويعلى الموصلى » وأبو بكر بن خزيمة 


(۳) حسن المحاضرة للسيوطى ج ۲ ص ۱۱4 ۰ الحضارة الاسلامية فى القرن الرابع ج ١‏ ص 
. 


E E 


وکان ابن حبان رحالة زمانه » التقی بکثبر من الشیوخ » ورحل الى كثير من 
البلاد » وکان ذا أفق علمی واسم » قال الحاكم : « كان من أوعية العلم والفقه واخدیث 
واللغة والوعظ من عقلاء الرجال » وکان الى جانب ذلك عالا بالفسلفة والفلك والطب 
وغيرهما من العلوم 3 قال أبو سعيد الادریسی « كان على قضاء سمرقند زمانا > وکان من 
فقهاء الدین » وحفاظ الآثار عالا بالطب والنجوم وفنون العلم » وله مؤلفات كثيرة منها : 
« التاریخ » و« الضعفاء » و« فقه الناس » و« السند الصحیح » : وقد قسم مسنده على 
الأوامر والنواهى والاخبار والاباحات وأفعال النبى و ونوع كل قسم الى أنواع 5 
والكشف فيه عسر ‏ لانه لم يرتبه على الابواب ولا على المسانيد » وقام بترتيبه على 
الايواب : علاء الدين على بن بلبان المتوق سنة ٩۳۷‏ وسماه م الاحسان فى تقريب صحيح 
ابن حبان » . 


المسئد الصحيح لابن حبان : 


يرى بعض الائمة أن ابن حبان متساهل فى التصحيح ولكن تساهله أقل من تساهل 
الحاكم > قال الحازمى : « ابن حبان أمكن فى الحديث من الحاكم » : ويظهر تساهل ابن 
حبان فى قاعدته التى قال فيها : العدل من لم يعرف فيه ارح اذ التجريح ضد التعديل 
فمن لم يجرح فهو عدل حتى يتبين جرحه . فابن حبان اذا يحكم بالعدالة اذا انتفت جهالة 
العين » وجهالة العين عنده ترفع برواية واحد مشهور » وهذا الذى ذهب اليه ابن حبان 
يخالف ما عليه الجمهور › فان جهالة العين عندهم لا تزول الا برواية عدلين فصاعدا عن 
المجهول وتعيينها له ومع ذلك فلا تثبت للمجهول العدالة بروايتهما » ولقد كان اطلاق 
اسم « الصحيح » على كتابه فيه تجرؤ . 


ومن سار على طريقة تخريج الصحيح أيضا فى القرن الرابع ال هجرى . 


- £0 


قاسم بن اصبح ااندلسی ( ٠١١‏ ) 


بالسنة ورجاضا عالما بالحديث والفقه والعربية : 


ومن تلاميذه قاسم بن محمد تلیمذه » وعبد الله بن محمد الباجی » وعبد الوارث 
ابن سلیمان وغیرهم : ومن مؤلفاته : کتاب « الصحیح ۷ » و( بر الوالدین » » و« المنتقى 


فى الاثار » و« الانساب 4 . 
ابو على ابن السکن ( ۲٣۴‏ ) 


هو أبو على سعيد بن عثمان بن سعيد بن السکن البغدادی » ولد سنة آربع وتسعین 
ومائتین ورحل الى بلاد كثيرة » وتضلع فى الحديث وعلومه . 


عبد العزيز الحلبى . 
ومن تلاميذه : أبو عبد الله بن منده » وعبد الغنى بن سعيد » وعبد الله بن محمد 


ابن أسد القرطبى ١‏ 


وأجل مصنفاته : كتاب « الصحيح النتقی » ويسمى بالسنن الصحاح ‏ ألفه على 
طريقة الأبواب 3 ودون فيه ما صح عنده من الستن مع حذف الاسانيد . 


ا 


مقارنة بين جهود هولاء وجهود آهل الفر ن الثالت 


)١(9‏ فالتزموا تخريج الاحاديث الصحيجة كالبخارى ومسلم 3 ولکنهم لم یصلوا 
الى ما وصل اليه البخارى ومسلم فى تمحيص الرجال » وتثقيف: الشروط : كاشتراط مسلم 
العاصرة ‏ واشتراط البخاری اللقاء مع العاصرة » وتخريجهما لاهل الطبقة الأولى 
والثانية . 

( ب ) كان آهل القرن الثالث یدونون کتبهم من مروياتهم التى حفظوها عن 
شیوخهم أو من الکتب مع الرجوع الى اصحابها , اما فى هذا القرن فقد وجد العلیاء فى 
الكتب الدونة فى القرن الثالث موضوع بحثهم » والادة العلمية التى صنفها السابقون . 
وبهذا تتضح لنا جهود علیاء القرن الرابع وانها مدينة فى مناهجها للمتقدمين الذين مهدوا 
الطريق » ووضعوا الأصول » ودونوا الصحيح فكان لهم تأثيرهم فى جهود التخرین 
بالنسبة للتدوين والصناعة الحديثية . 


طريقة المستدركات 


وتقوم طريقة المستدركات على جمع الاحاديث النبوية التى تكون على شرط أحد 
الائمة وم خرجها فى كتابه » فالشيخان مثلا لم يستوعبا الصحيح فى كتابيهم| » ولا التزماه » 
وهناك من الاحاديث ما هو على شرطههما » أو على شرط احدهما ول يخرجاها فى کتابیهیا » 
فیأآق صاحب المستدرك فيحصى هذه الاحاديث المتروكة ويذكرها فى كتابه . وذلك ى) فعل 
« الحاكم أبوعبد الله النيسابورى » التوفی سنة 4۰۵ هب فألف كتابه المستدرك وأودع فيه 
من الاحاديث ما كان على شرط الشيخين أو شرط احدهما » ول يخرجاه . كا أودع فيه أيضا 
ما أداه اجتهاده الى تصحيحه ون لم يكن على شرط واحد منهم| » وربا أودع فيه مالم يصح 
منبها على ذلك (؟2 . وما ورد فى مستدرك الحاكم على شرط الشیخین يشير اليه بقوله : 
و هذا الحديث على شرط الشيخين » وما ورد فيه على شرط احدهما يشير اليه كذلك . 


۶۱ تدريب الراوى ص ۵٩۱‏ . 
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الاسناد . واما مالم يصح فانه ینبه عليه . 


وقد اختلف العلاء فى الاحاديث التى انفرد الحاكم بتصحيحها : فمنهم من قام 

ومنهم من قال : أنه متساهل » وقال ابن الصلاح انه : « واسع الخطو فى شرط 
الصحيح متساهل فى القضاء به 3 فالاولى ان نتوسط فى أمره فنقول : ماحكم بصحته وم 
. نجد ذلك فيه لغيره من الائمة ان لم يكن من قبيل الصحيح فهو من قبيل الحسن . يحتج 
ویعمل به الا ان تظهر فيه علة توجب ضعفه(“ أ .هه 

والذی آرجحه هو ما ذهب اليه بدر الدین بن جاعة : وهو أن ما انفرد بتصحیحه 
نتتبعه ونحکم عليه با يليق به من الصحة أو الحسن أو الضعف 1 لما قیل فيه أنه متساهل فى 
التصحيح . 

ون ألف على هذه الطريقة ۳ « آبو ال حسن على بن عمر بن أحمد الدار قطنى » المتوق 
سنة ۳۸۵ ه ألف كتابه « الالزامات » وجمع فيه من الاحاديث ماكان على شرط 
الشيخين » ولیس بمذكور فى كتابيهما وألزمهها ذكره » سب 2 لأا لم يلتزما اخراج 
كل الصحيح کا سبق . 

وابو ذر افروی عبد الله بن امد بن محمد بن عبد الله الانصاری المتوق 
سنة 4784 ه فقد ألف كتابه « المستدرك على الصحيحين » . 


( ۵ ) مقدمة ابن الصلاح ص ٩‏ . 


5 10 


المقارنة بين هذه الطر يقة وبين جهود علماء الفر ن الشالت 


۱- استفاد اصحاب طريقة الستدرکات من شرط البخاری وسلم 3 فدونوا على 
أساسها ما تركاه 3 انیا يلتزما تخربج کل الصحیح » فکانت اعمالهم ادا مه لاغمال 
سابقيهم » وليست مبتكرة ولا جديدة . : ی و SE‏ 
وان لم تكن على شرط شین ار احدهم الاك ای الا أنه لم يبلغ شاا فى 
ذلك لما عرف عنه من التساهل فى التصحيح . 

۲- كان من بين علاء القرن الثالث من اشترط على نفسه اذا أورد حديثا به وهن 
شديد آن یبینه کالامام ۳ داود السجستای » وقد تأثر بمثل ذلك بعض أصحاب هذه 
الطريقة . كالحاكم حين يورد مالم يصح عنده ينبه عليه . وللتنبيه مزية : هى بیان درجة 
الحديث لمن ليس من أهل الشأن والخبرة » كما أن التنبيه كذلك يرفع من قيمة الكتاب 
المصنف ( فان ايراد الضعيف مع بيان حاله لا يقدح فى الكتاب )29 . 


. ٠١6 ص‎ ١ حجة الله البالغة للدهلوی ج‎ ) ٩ 
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طريقة الستخر جات 
یقوم منهج التألیف على هذه الطريقة بأن يأتى الصنف الى کتاب من کتب الحديث 
کصحیح البخاری مثلا فیخرج أحاديثه بأسانيد لنفسه من غير طريق صاحب الکتاب 
فیجتمع معه فى شيخه أو من فوقه ع وشرطه : ألا يصل الى شيخ آبعد حت یفقد سندا 
يوصله الى الاقرب إلا لعذر من علو أو زيادة مهمة 5 ومن آلف على هذه الطريقة : 
الامام أبو بكر امد بن ابراهيم بن اسماعيل بن العباسى الاسماعیل المرجان 
سنة ۳۱۳ ه ألف الصحيح السند المخرج على صحيح مسلم . 


الامام ابو عبد الله محمد بن يعقوب بن يوسف الشیبان النيسابورى المعروف بابن 
الاخرم التوفی سنة ۳66 ه الف المستخرج على الصحيحين . 


مقارنة بين جهود اصحاب هذه الطر يقة 
وجهود علماء الذر ن الشالت 


واضح أن معظم الستخرجات قامت على تخريج احادیث الصحیحین : البخاری 
ومسلم » منهم من استخرج أحاديث صحیح البخاری . ومنهم من استخرج احادیث 
صحیح مسلم ۰ والبعضص استخرج أحاديث الصحيحين » وجهود صاحبى الصحيحين 
تذکر فتشکر ‏ فقد قعد کل واحد منهیا القواعد » واشترط الشروط » ومن بين ما اشترطوه 
الضبط ‏ والاتقان والسلامة من الشذوذ والعلة » ومن بینبا کذلك : العاصر: ‏ وزاد 
البخاری اللقاء كا سبق بیان ذلك » وخرج البخاری احادیث الطبقة الأولى » ومسلم 
خرج احادیث الاو والثانية ملتزمین تخریج الصحیح فقط . 


اما اصحاب الستخرجات : فقد قاموا بتخريج الاحاديث باسانيد لأنفسهم من غير 
طريق صاحب الكتاب ولهذا فقد تأق رواياتهم الجديدة بزيادات فى الاحاديث ليست 
موجودة فى الاصل . وقد تأق كذلك : مبينة ما اذا كان صاحب الاصل قد روى عمن 
اختلط قبل اختلاطه أو بعده وقد تأى رواية صاحب الستخرج « معينة » اسم الراوى اذا 
كان صاحب الاصل قد أهمل اسمه وقد تأّق « ميزة » للراوى اذا كان صاحب الاصل ذكره 
ول يميزه 8 

وقد تأق رواية صاحب الستخرج « سالمة » من بعض العلل التى أعلت بها رواية 
الاصل › أو تأق « متمشية » مع قاعدة عربية خالف فيها صاحب الاصل فيعرف 
بالاستخراج ان مافى الاصل وهم من الرواة . 


وكان من ثمرات هذه الطريقة كذلك : علو الاسناد » وتقوية الحديث بكثرة 
طرقه » وبهذه المقارنة يتضح لنا ان المستسخرجات اما أن تأق بزيادة أو تأق مبينة وموضحة 
فمنزلتها من الاصل منزلة المتمم لما سبق والموضح له . 


اه 


طريقة المعاجم 


ويقوم منبج التأليف على المعاجم بترتيب صاحب الكتاب للصحابة أو الشيوخ على 
حسب حروف العجم ومنهم من رتب الاحادیث على حروف العجم »> ومن صنف على 
هذه الطريقة : 


الامام ابو القاسم سليمان بن امد بن أيوب الشامى اللخمى الطبرانی المتوق 
حدیث من أخرجه من الائمة واسم الصحای الذی خرج عنه ٩0‏ والمعجم الأوسط وقد 
رتب فيه شيوخه على حروف المعجم 2 « والعجم الصغیر » وهو عن کل شيخ له حدیث 
واحد والقارىء هذه الكتب يدرك أنها متأثرة فى منبجها الى حد كبر بطريقة التصنيف على 
المسانيد التى سلكها الامام احمد بن حنبل وغيره فى القرن الثالث » وهذا يتضح أثر 
المتقدمين فى التاخرین . 


طريقة التصنيف على العلل 


وهذه الطريقة تعتبر آدق الطرق فى التأليف . ولا يقف عليها الا من أوتى حظا وافرا 
من العرفة التامة بالرواة ومراتبهم > وفی هذه الطريقة یقوم الصنف بجمع طرق الحديث ۰ 
والنظر الى الرواة »> حبی يتبين اختلاف ضبطهم واتقانهم 3 فيستطيع معرفة الحديث 
المعلول فيحكم بعدم صحته » أو التوقف فيه . فالعلة کا سبق بيانها فى الباب الثالث : 
هی سبب خفی غامض يقدح فى صحة الحديث ie‏ وممن ألف على هذه.الطريقة من أهل 
القرن الرابع : الامام ابو محمد عبد الرهن بن أبى حاتم محمد بن إدريس التمیمی الحنظل 
الرازى المتوق سنة سبع وعشرين وثلائمائة » ألف كتاب العلل ورتبه على أبواب الفقه 
والامام ابو الحسن الدار قطنى المتوفى سنة ۳۸١‏ ه . 


( ۷ ) الرسالة المستطرفة ص ۱۸۳ . 
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التأليف على الأبواب 


وقد ألف على هذه الطريقة الامام الدار قطنى ۵ كتابه « السنن » الذى جمع فيه 
بين الصحيح والحسن والضعيف » بل والموضوع على ندرة » ومن بين الموضوعات ما نبه 
عليه الدار قطنى ومنها ما لم ينبه عليه . 


الشرج 
وقد عنى علاء القرن الرابع بشرح الاحاديث النبوية كالامام امد بن محمد بن 
ابراهيم الخطابى البستى التونی سنة نمان وئمانین وثلائمائة ۸ ه الف کتاب (« معام 
السنن » شرح سنن أبى داود » وكتاب اعلام السنن شرح صحيح البخارى وهكذا . . . . 


المفارنة 
ونلاحظ على كل من الطريقتين : الخامسة ( التصنيف على العلل ) والسادسة 


( التصنيف على الابواب ) ان كلا من قد طرق التأليف عليها علماء القرن الثالث » وأنهم 
کانوا اكثر تصنيفا وأوسع باعا من أهل القرن الرابع الذين ساروا على نجهم . 


أما الطريقة الاخيرة « الشرح » فقیها تتجلى عناية المتأخرين بمصنفات المتقدمين 
خاصة أهل القرن الثالث ‏ فتناولوا مصنفاتهم بالشرح والتحليل » وقد خلفواق هذا 
المضمار من الكنوز والنفائس ما يشهد لهم بجهود مشكورة فى خدمة السنة النبوية » حيث 
استنبطوا من مؤلفات أهل القرن الثالث ما تضمنته من احكام وآداب وقواعد بلاغية 
ونحوية > وکان للصحیحن من العناية الخاصة ما يدل على منزلتها السامية ف نفوس 
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منهج التصنيف من القر ن الخامس 
الى سقوط الخلافة العباسية 


ومن القرن الخامس حتى خاية اخلافة العباسية » عندما سقطت بغداد فى ایدی 
التتار على يد ( هولاکو ) سنة 5057 ه فى هذه الرحلة اقتصرت آعمال العلماء على الجمع 
والترتيب أو التهذيب لكتب السابقين . 

ويقوم منهج التصنيف فى هذه المرحلة على تدوين ما تفرق فى كتب الاولين بجمع 
ما اتفق عليه الشیخان ‏ أو التقريب والاختصار بحذف الاسانيد واقتصارهم أحيانا على 
التون واحيانا أخرى على بعضها أو اقتصارهم على جمع أحاديث الاحكام والترغيب 
والترهيب ومن هؤلاء : 


۱- من قام بجمع احاديث كل من صحيح البخاری وصحيح مسلم فى مصنف 
واحد » وغن فام بالتصنیف على هذه الطريقة 3 اسماعیل بن امد العروف بابن الفرات 
التونی سنة 418 ه ء ومد بن نصر الحميدى الاندلسی المتوق سنة 1۸۸ ه ء وریازاد 
زيادات ليست فیها » وحسين بن مسعود المتوق سنة ©1١15‏ ه . 

> - ومنهم من قام بالجمع بين احاديث | لكتب الستة : الوا وموطأ 
مالك » وسنن النسائی وسنن ابى داود ‏ وجامع الترمذى » ون صنف على هذه 
الطريقة : امد بن رزين بن معاوية العبدی السرمسطى المتوق سنة ۵۳6 ه فى كتابه 


۳- ومغهم من جمع بين احاديث من كتب مختلفة مثل : « مصابيح السنة » للامام 
حسين بن مسعود البغوى المتوق سنة ۵۱5 ه جمع فيه ٤٤۸٤‏ حديثا من الاحاديث 
الصحاح » وهى التى اخرجها الشيخان أو احدهما ‏ والاحاديث الحسان وهی الق 
احرجها أبو داود والترمذى وغيرهما » وما فيها من ضعف ول يذكر المنكر ولا الموضوع : 
ومنها : « جامع المسانيد والالقاب » لابى الفرج عبد الرهن بن على الجوزى التوفی سنة 
۷ جمع فيه بين الصحيحين » ومسند امد » وجامع الترمذى وقد رتبه ابو العباس امد 
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ابن عبد الله المحب الطبرى المتوق سنة 51 ه ومنها : « بحر الاسانيد » للامام الحافظ 
الحسن بن احمد السمرقندى المتوق سنة 441 جمع فيه مائة الف حديث . 


٤‏ - ومنهم من دون احاديث منتقاة فى الاحكام والمواعظ مثل كتاب : « منتقى 
الاخبار فى الاحکام » للحافظ مد الدين اي البركات عبد السلام بن عبد الله بن ای 
القاسم اخرانی العروف بابن تيمية المتوق سنة 567 ه انتقاه من صحیحی البخاری 
ومسلم ومسند الامام امد وجامع الترمذی والسنن للنسائی وای داود وابن ماجه » وشرحه 
محدث اليمن محمد بن على الشوکانی المتوق سنة ۰ مه ی کتابه « نيل الاوطار » ومثل 
كتاب « السنن الكبرى » للبيهيقى أحمد بن حسين المتوى سنة 484 هب وله ايضا كتاب 
« السنن الصغرى » ومثل كتاب « الاحكام الصغرى » للحافظ اى محمد بن عبد الخالق 
الاشبيل المعروف بابن الخراط المتوق سنة 5٠6١‏ ه جمع فيه احاديث الاحكام التى اتفق 
عليها ایو و و رای لبط مالس وس 
القوی بن عبد الله النذری المتوق سنة 585 ه . 


۵ - ومنهم من صنف على طريقة الاطراف وهی ان پذکروا طرفا من الحديث يدل 
على بقيته ثم يجمعوا اسانیده ما على وجه الاستیعاب واما مقيدة بکتب مخصوصه مثل : 
اطراف الصحيحين للحافظ ابراهيم بن محمد بن عبيد الدمشقى المتوق سنة 0 ها 
واطراف الصحيحين لابى محمد خلف بن محمد الواسطی المتوق سنة 4۰۱ ه ومنها اطراف 
السئن الاربعة لابى القاسم على بن الحسن المعروف بابن عساكر الدمشقى المتوق سنة ۵۷۱ 
ه رتبه على حروف المعجم وسماه « الاشراف على معرفة الاطراف » ومنها اطراف الكتب 
الستة لمحمد بن طاهر المقدسى المتوقى سنة ۵۰۷( . 


(۸) كشف الظنون ج ١‏ ص ۲۸۵ . 
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المقارنة بين جهود علماء هذه المرحلة 
وجهود اهل الخرن الثالث الهجر ی 


واذا اردنا ان نقارن بين جهود اصحاب هذه الطريقة وجهود علاء القرن الثالث نرى 
أن أعمال هذه المرحلة لا تتسم بشىء من الابتكار مثلما اتسمت به اعمال سابقيهم » واغا 
سارت خطوات مشكورة فى التقريب والاختصار » وجمع ما تفرق فى الكتب المصنفة 
السابقة » واعماهم فى ذلك لا تتعدى المواد العلمية الدونة فى القرن الثالث وقد يكون 
لسابقيهم من أهل القرن الرابع بعض غاولات جديدة أضافوها الى اعمال سلفهم من 
محاولة تخريج الصحيح على مط ما صنع البخارى ومسلم > أو استدراكهم لبعض احاديث 
صحيحة لم خرجاها > او استخراجهم لبعض الاحاديث باسانيد لانفسهم > أما أصحاب 
هذه الرحلة فلم تكن لهم أية اضافات أو زيادات على ما كان موجودا قبلهم سوى التقريب 
والإختصار والجمع . 


وليس معنى هذا ان اصحاب هذه الطريقة لم يكن لهم من جهد مشكور فى خدمة 
السنة النبوية وتدوينها 3 فاننا لا نغمط القوم 3 وانما نسجل هنا ما قام به علماء هذه المرحلة 
من انتقاء احاديث الاحكام من الوف الاحاديث النبوية وجمعهاى مصنف واحد 3 فسهلوا 
للباحثين الطريق > کا مهدوا السبيل لدعاة الفضائل والاداب والوجهین والوعاظ دون 
عناء أو مشقة » كما قاموا بضم احاديث الكتب المختلفة بعضها الى بعض أو اختصارها . 
طريق . 
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منهج التصنيف فى الفترة ما بين دهاية الخلانة العباسية 
الى عصرنا الحاضر 


قبل منهج التصنيف فى هذه المرحلة نحب أن نجل الوقف العلمی بكلمة يسيرة : فى 
هذه المرحلة ركدت الرحلات العلمية وانقطع الاتصال بين العلماء بعد ان كانت الاقطار 
الاسلامية حلقات متصلة » متماسكة الجوانب » وقد حدث هذا الانفصال سبب 
ما قامت به اوربا من بث روح الفرقة والقضاء على شوكة المسلمين ومكنهم من ذلك غفلة 
المسلمين واختلافهم حتى قضى على الخلافة العثمانية » ول يتجاوز المسلمون بلادهم »› 
فتوقفت الرحلات العلمية ».ول يعد بعد الرواية الشفاهية من ظهور فكانت « الاجازة 
والمكاتبة » . الا ما كان من بعض المخلصين لترائهم الذين استعذبوا الكد والجد فى سبيل 
شريعتهم » فقاموا برحلات كانوا يجلسون فيها للاملاء واثراء الحركة العلمية » والعمل 
على نبضة السنة النبوية » ومن هؤلاء : الحافظ زین الدين العراقى 8١5‏ هاء وشهاب 
الدين بن حجر ۸۵۲ ه فكانوا بوارق لامعة فى جو ملبد خانق » فلم يقدر للاجازة 
والمكاتبة الذيوع > وائما عکف العلاء على كتب الاولين اختصارا وتخريجا وشرحا ‏ وعندما 
دالت دولة الماليك غربت معها الجهود العلمية لتبزغ فى اند والحجاز حيث وجدت 
صدورا أرحب » وافاقا أوسع : 
واما عن المناهج التق سارت عليها جهودهم العلمية » فان الناظر الى اعمال العلاء 
آنئذ يجد أنها كانت مقتصرة على دراسة كتب السابقين » انتقاء وترتيبا وتخريجا وتبذیبا » ومن 
أنواع الکتب المصنفة فى هذه المرحلة . 


١‏ - كتب الزوائد : وفيها يقوم العلماء باخراج الاحاديث الزائدة فى كتاب على آخر 
وتدويها فى مصنفات خاصة هم > وذلك لأن كتب المتقدمين كانت تتفاوت من حيث 
ما تحتوى عليه قلة وكثرة » فنهض علاء هذه المرحلة بتمييز الاحاديث الزائدة فى مصنف 
على آخر ومن هذه الكتب كتاب : « اتحاف المهرة بزوائد العشرة » أى على الكتب الستة » 
والمسانيد العشرة هی : مسند اب الوليد الطيالسى » والحميدى » ومسدد وابن أبى عمر » 
وابن راهويه › وابى بكر بن ابى شيبة » واحمد بن منيع > وعبد بن هید » والحارث بن محمد 
بن اي اسامة » وأبى يعلى الموصلى ومنها كتاب « زوائد مسند امد على الكتب الستة » . 

5 = 


۲ - کتب امحوامع العامة : وفیها جمع العلماء بين جملة من الکتب فى مولف واحد 
ككتاب جامع السانید والسنن لابن كثير المتوق سنة ۷۷6 ه جمع فيه بين الکتب الستة 
ومسانيد احمد والبزار وأبى يعلى والمعجم الكبير للطبران » ومنها « جمع الجوامع » للسيوطى 
ا متو سنة ٩۱۱‏ ه جمع فيه بين الكتب الستة وغيرها وكان يقصد جمع السنن بأسرها » 
وذلك غير ممكن . 


۳ - كتب جامعة لاحاديث الاحكام : ككتاب « الالمام فى احاديث الاحكام » لابن 
دقيق العيد المتوق سنة ۷۰۲ ه جمع فيه التون دون أسانيدها > وكتاب « بلوغ المرام من 
احاديث الاحكام » لابن حجر المتوى سنة ۸۵۲ ه واشتمل على الف واربعمائة حديث فى 
الاحکام ۱ 


4 - تخریج الاحادیث الذکورة فى مصنفات العلوم الختلفة . وهذه الاحادیث 
آوردها بعض الصنفین فى العلوم الختلفة کالفقه وأصوله والتفسیر وشرح الاحادیث 
والعقائد واللغة وجاءوا مها للاستدلال أو الاستشهاد » دون بیان لدرجتها من الصحة أو 
الضعف » فتصدى بعض ال حفاظ لتخريجها . وبينوا مواضعها وجمعوا ذلك فى كتاب على 
حدة مثل : « تخريج احاديث تفسير الكشاف » للحافظ جمال الدين الزيلعى المتوق سنة 
ه و تحفة الراوى فى تخريج احاديث البيضاوى » للشيخ عبد الرؤوف المغاورى 
والشيخ محمد همات زادة المتوق سنة ۱۱۷۵ ه . 


ه تخريج الاحاديث الشتهرة على الالسئة : وهذا النوع من الاحاديث دار على 
ألسنة كثير من الناس كحكمة أو مثل > وراج بين عامتهم . ومنه الصحيح ومنه الضعيف 
ومنه الموضوع ومنه الحكمة ومنه المثل » فانبری بعض العلماء ليطلعوا المسلمين على حقيقة 
الامر فالفوا کتبا نی هذا النوع ككتاب « المقاصد الحسنة فى بیان كثير من الاحاديث المشتهرة 
على الالسنة » للحافظ السخاوی . وکتاب « کشف الخفاء ومزیل الالباس عما اشتهر من 
الاحادیث على ألسنة الناس » للحافظ اسماعیل ابن محمد العجلون الشونی سنة 
۲ ه. . 


٦‏ - کتب الاطراف ‏ وفیها یذکر طرف من الحديث يدل على بقيته ککتاب 
« آطراف مسند الامام أحمد » و« آطراف مسند الفردوس » لابن حجر ود اطراف صحیح 
ابن حبان » للعراقی . 

هذه هی مناهجهم فى هذا الدور » وهناك غیر ذلك بعض الشروح والختصرات 3 
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المقارنة بين جهود علماء هذه ابر حلة وجهود 
علماء القرن الشالث الهجر ی 


واضح من عرض هذه النماذج هود علاء هذه المرحلة انها كانت قائمة على 
الترتيب والتهذيب والانتقاء والتخريج . وانها كمصنفات المرحلة السابقة أفادت من كتب 
التقدمین وظهر آثرهم واضحا ف مناهج أصحاب هذه الرحلة > وهی وان لم تتسم 
بالابتكار الا انها كانت محاوللات مخلصة وأمينة بذلوها على طول الطريق مستهدفين جمع 
ما احتوته مصنفات المتقدمين واستیعابه » بل ان بعضهم کالسیوطی استهدف جمع السنة 
باسرها » وهذا وإن لم يكن مکنا الا انه كان محاولة ناجحة لتدوین آکبر عدد مکن من 
الاحاديث . 


۳ انهم تناولوا مصنفات سلفهم بالفحص والدراسة > ومعرفة الزائد على غیره 
وجمع أحاديث الاحکام لتسهیل مهمة الفقه الاسلامی ‏ واستخراج مافى السنة من کنوز 
ونفائس . کا دفعهم ولاژهم وحبهم للسنة ان اخلصوا العمل » وسهروا اللیال فى سبیل 
بيان درجة کثبر من الاحادیث التناثرة فى کتب العلوم الختلفة والاحادیث الدائرة على كثير 
من الالسنة فتناولوها بالتخريج رغبة منهم فى توضیح حاها للمسلمین حتی یقفوا على حقيقة 
آمرها ویتمیز للناس الصحیح منها من السقیم . 
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علوم السنسة 


سبقت الاشارة الى ما صنف من كتب فى علوم السنة بالنسبة للقرن الثالث ال هجرى 

وان علماء هذا القرن صنفوا فى الجرح والتعديل » ومعرفة الصحابة » وتاريخ الرواة » 
ومعرفة الاسیاء والکنی والالقاب . وتأويل مشكل الحديث > ومعرفة الناسخ والمنسوخ 3 
ومعرفة غريب الحديث ومعرفة علل الحديث . وكانت مؤلفات القرن الشالث فى علم 
الحديث غير مستقلة » وإنما تابعة لمؤلفات كبيرة كالامام مسلم فى مقدمة 
صحيحه . والامام الترمذى فى خاتمة جامعه » وهكذا . وأما استقلال هذا العلم 
والتصنيف فى جميع بحوثه فلم يكن الا فى القرن الرابع على يدى الرامهرمزى "5٠‏ ه . 


واذا القينا النظر على مؤلفات علوم السنة من لدن القرن الرابع الى آخر العصور 
المتأخرة نرى انها لم تبلغ نضجها وتمامها فى التصنيف الا بعد القرن الشالث » بخلاف 
المصنفات الاخرى فى علم الحديث رواية فانها وصلت الى مرحلة التمام والنضج فى القرن 
الثالث . وم يكن أعمال العلیاء بعد هذا الا جمعا وترتيبا وتهذيبا . 


وف رأبى أن هذا راجع الى سببين : 

الاول : ان علماء القرن الثالث حملوا على عاتقهم مهمة جليلة وشاقة » وهی 
تدوين السنة النبوية وتصنيفها » فعنى بعضهم بتخليصها من أقوال الصحابة وفتاوى 
التابعين وعنى الآخرون بتخليص الصحيح من غيره وتمييزه منه وهكذا . وق سبيل هذا 
العمل المضنى عاشوا للسئة حراسا ساهرين » لا ينطبق له جفن ولا تلين هم عزية , 
وجابوا الاقطار الاسلامية » وقطعوا المفاوز النائية » بل ان بعضهم ریا رحل الرحلات 
الطويلة لسماع حديث واحد . فانشغاهم بهذا العمل الضخم لم يكن ليمكن لهم من طول 
البحث او كثرة التصنيف فى علوم السنة خاصة وانهم ليسوا فى حاجة كبيرة الى مثل هذه 
التصانيف لانم حملوا مقاييسهم وشروطهم فى السند والمتن وعلى ضوئها دونوا مادونوا 


والثانى : ان علماء القرن الرابع لم ينشغلوا بمثل ما انشغل به أهل القرن الشالث 
الذین کفوهم عناء البحث فوجدوا فى مصنفاتهم ما یریدون ۰ 


Te 


ثم ان الرواية الشفاهية فى عهدهم فترت والرحلات العلمية قلت » فکان لديم 
نوع من الاستقرار دعاهم لان یتموا ما بدأه سلفهم بالنسبة لعلوم السنة » فتوفر هم الوقت 
وآنارت هم السبیل بعض بواكير سلفهم من أهل القرن الثالث فأخذوا فى استکمال هذه 
العلوم حتی بلغت نضجها وكماها . 


واذا تتبعنا مراحل التصنیف فى هذه العلوم نری انها تمت ونضجت بعد القرن 
الثالث . 

أولا : بالنسبة « للجرح والتعديل » صنف فيه ابن ابی حاتم ۳۲۷ ۰ وأحمد بن نصر 
البغدادى ۳۲۳ ه . وابن منده ۳۹۵ ه » وهؤلاء من أهل القرن الرابع ۰ كا صنف فيه 
من أهل القرن الخامس : أبو بكر البرقانى 4۲۵ ه وأبو الفضل الفلكى ٤۳۸‏ هب وأبو 
الوليد الباجی ‏ 4۷ ه . وآبوعبد الله الحميدى 4۸۸ » ومن أهل القرن السادس : ابن 
طاهر المقدسى ۵۰۷ ۰ وأبو موسی المدينى ۵۸۱ ۰ وأبو القاسم بن عساکر ۵۲۳ ۰ وأبوبكر 
الحازمى ۵۶ وعبد الغنی القدسی ۰۱۰۰ ومن آهل القرن السابع :اين الصلاح 
۲ والحافظ المنذرى 505 ه » وأبوشامة 1۲۵ » وابن دقيق العبد ۰۷۰۲ ومن أهل 
القرن الثامن » ابن تيمية ۰۷۲۸ والحافظ المزى ۷٤۲‏ ه وابن سيد الناس ۷۳6 ه 
والعراقى 5 وابن حجر ۸۵۲ . وهکذا ظهر فى كل عصر من الأئمة الاعلام من وزنوا 
الرواة بميزان العدل » ومنهم من تكلم على الضعفاء ومنهم من اقتصر على الثقات ومنهم من 
جمع بين النوعين . 


انیا : ا لعرئة الصحابة : وهمو فن رفیع من الفنون اش یرف ببه 
الاتصال والارسال الف فيه ابو موسی المدينى » وابن عبد البر وکتابه « الاستیعاب فى 
معرفة الاصحاب » يعتبر من أحسن المؤلفات فى هذا الفن » وو أسد الغابة » لابن الاثير 
۰ واختصره الحافظ الذهبی ف کتابه « التجرید » وابن حجر العسقلانی ۸۲ 
الف کتابه « الاصابة فى معرفة الصحابة » . ۱ 


تالا : علم تاريخ الرواة : ویبحث فى تاريخ كل راو ورحلاته وتاریخ مولده 5 
ووفاته وأغلب احواله التى ها دحل فى تعديله أو تجريحه » ومن ثمرات هذا العلم : 
والمنسوخ فلا يكون هناك تعارض . 
(ب ) معرفة ما يقبل من أحاديث الثقات قبل اختلاطهم . 
٤١‏ - 


لم يلتق بمن حدث عنه » ومن الصنفات فى ذلك : « الوفیات » لعبد الله 
اين احمد بن ربيعة الربغى الدمشقی ۳۷۳ ۰ ومن العلیاء من الف فى رجال 
الصحيحين ۰ كابن طاهر القدسی ۷ . ومنهم من الف فى رجال السنن 
الاربع كأحمد بن احمد الکردی ۰۷۱۳ « تبذیب التهذیب » وتقریب 
التهذیب لابن حجر ۸۵۲ . 
رابعا : معرفة الاسیاء والکنی والألقاب : ومن الکتب المصنفة فى ذلك کتاب « المنى 
1 الكنى » للسیوطی 3 وكتاب « الاسماء والألقاب » لابن الحجوزى ۷ . 
ومن هذه الانواع کتب مؤلفة فى التفق والفترق للخطیب البغدادی وکتب فى المؤتلف 
والختلف للدارقطیی ۰ 


خامسا : تأویل مشکل الحديث الف فيه ابن الجوزى ۵٩۷‏ ه کتابا سماه : 
« التحقیق فى احادیث الخلاف » . 


الخازمى التونی سنة ۵۸۶ وسمی کتابه : « الاعتبار ق الناسخ والسوخ من الاثار » 

سابعا : معرفة غريب الحديث » ومن الف فيه ابو سليمان الخطابيى ۳۷۸ ها > 
وجار الله ابو القاسم الزغشری المتوق سنة ۵۳۸ » وابن الحوزى ۰ وابن الاثر ٩۰‏ هب. 
وسمى كتابه : « النهاية فى غريب الحديث والاثر » ولخصه السيوطى التوفی سنة ٩۱۱‏ فى 
كتاب سماه « الدر النثير تلخیص اية ابن الاثير» . 


ثامنا : معرفة علل الحديث > الف فيه الدارقطنى وابن حجر » واسم كتابه « الزهر 
المكلول فى الخبر المعلول » . 


تاسعا : الموضوعات ۰ الف فيه بعض العلاء كتبا حصرت الاحاديث المكذوية » 
ومنها « تذكرة الموضوعات » لابن طاهر القدسی و« الوضوعات الكبرى » لابن الجوزى 
و« اللآلىء المصنوعة فى الاحاديث الموضوعة » للسيوطى وه تحذير المسلمين من الاحاديث 
ال موضوعة على سيد المرسلين » لمحمد البشير ظافر اي عبد الله المالكى المتوق سنة 
۵ هھ . 


- - 


هذه نبذة عن بعض انواع هذه العلوم » وهی كثيرة لا تحصى > وکا قال الحازمى : 
« علم الحديث پشتمل على أنواع كثيرة تبلغ ماثة » كل نوع منبا علم مستقل » ولو أنفق 
الطالب فيه عمره لما أدرك نهایته > وقد ذكر ابن الصلاح منها خمسة وستين )٩(»‏ أ هى . 


وقد سبق الكلام عن تاريخ نشأة هذا العلم 2 وأن أول من صنف فيه القاضى ابو 
محمد الحسين بن عبد الرحمن بن خلاد الرامهرمزی التو سنة ٠٠١‏ ه فى كتابه « المحدث 
الفاصل بين الراوى والسامع ( نعم كانت هناك مصنفات قبله » ولكنها كانت. فى بعض 
الفنون » اما كتاب الرامهرمزی فيعتبر أعظم ما ألف فى زمانه جمعا لانواع هذا العلم > وان 
لم يسدوعب جميع المسائل . ثم تتابع التأليف بعد ذلك » فظهرت الكتب الكثيرة 
والمنظومات والمختصرات . 


مت سس ااا 
)٩(‏ تدریب الراوی ص ١4‏ . 
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اسر روايسة الحديت 
ف 
رواية العلوم الأخرى 


لم يعن العرب قبل الاسلام بالرواية وتصحيح الاخبار وتمتحيص المرويات » لان 
مروياتهم لم يكن لها من القذاسة ما يدعو الى ذلك ۰ ففيها الاساطير والاحاديث المختلقة . 


۱ أما الرواية فى الاسلام » وفى الحديث خحاصة فقد شدد العلیاء فيها » وقعدوا ها 
القواعد » وصاغوا لها الشروط » وأصلوا ما الاصول بعناية فائقة تعتبر أدق ما وصل اليه 
النقد فى القدیم واحدیث وکان من میزات الرواية فى الاسلام وخصائصها الاسناد 
الصحیح المتصل برواية العدول الضابطین . 


ولقد ظل العلماء یتحرون الدقة » ویعنون بالتثبت من الاخبار ونقدها سندا ومتنا » 
ونظروا للاسناد على انه من الدین . قال عبد الله بن البارك : « الاسناد من الدين ولولا 
الاسناد لقال من شاء ما شاء »(۱۳) وقال صالح ابن أحمد الحافظ : « سمعت ابا بكر محمد 
ابن أحمد یقول » ( بلغنى ان الله حفظ هذه الأمة بشلائة أشياء لم يعطها من قبلها : 
الاسناد » والانساب » والاعراب ) ويقول محمد بن حاتم بن الظفر : « ان الله أكرم هذه 
الأمة وشرفها وفضلها بالاسناد » وليس لاحد من الامم كلها قديمهم وحديثهم اسناد وانما 
هی صحف ف أيديهم وقد خلطوا بکتبهم آخبارهم ولیس عندهم تمييز بين ما الحقوه من 
الاخبار التى اخذوا عن غير الثقات » وهذه الأمة انما تنص الحديث من الثقة العروف فى 
زمانه المشهور بالصدق والامانة عن مثله حتى تتناهى اخبارهم ثم يبحثون أشد البحث حتى 
يعرفوا الاحفظ فالأحفظ » والأضبط فالأضبط . والأطول مجالسة لمن فوقه من كان أقل 
مجالسة ثم يكتبون الحديث من عشرين وجها وأكثر حتى يهذبوه من الغلط ٠۲‏ . 


. ٠٠١ مقدمة ابن الصلاح ص‎ )٠١( 
. شرف اصحاب الحديث ص ۷۹ مخطوط بدار الكتب المصرية‎ )١١9 
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وما سبق یتضح أن الاسناد من خصائص هذه الأمة » وقد رغب كثير من الائمة 
الحفاظ فى الرحلة الى الاقطار الاسلامية طلبا لعلو الاسناد » قال الامام أحمد بن حنبل 
« الاسناد العالى سنة عمن سلف »۱۳ . 


وللرواية فى الاسلام آثرها الكبيرفى العلوم الاخری : 
فقد تأثر بعلماء الحديث ومناهجهم وأسانيدهم كثيرمن العلماء فى كثير من علوم اللغة 
والاداب والتاريخ والسیر » وقلدوا ائمة السنة فيها يأق : 


١‏ - كانوا يذكرون السند » فمثلا یقول(۱۳) ثعلب فى أماليه : « حدثنى أبو بكر بن 
لاحن اذا اخطأ » ولحن يلحن فهو لحن اذا أصاب وفطن » . 

۲ - سار كثير من علماء اللغة على نمط علاء الحديث فى ترتيب كلمات اللغة وأطلقوا 
اصطلاحات يظهر فيها التأثر الكثير باصطلاحات الحديث » قالوا : فصيح وأفصح وجيد 
وأجود » وقالوا أيضا : ضعيف ومنكر ومتروك . كما صنع رجال الحديث فى قوم مثلا 
صحیح وحسن وضعيف وقالوا : أوفى بالعهد أفصح من وفى بالعهد لان الاولى لغة 
القرآن . 

۳ - قاموا بتجريح بعض الرواة وتعديلهم شأهم فى ذلك شأن علماء السنة فعدلوا 
الخليل بن أحمد وأبا عمرو بن العلاء » وجرحوا قطریا . ۱ 

5- كانت هم محاولات فى تدوين الكلمات » وكانت هم طریقتان الاولى دونوا 
فيها الكلمات حسبا اتفق دون ترتيب والثانية : وضعوا الكلمات المتعلقة بموضوع واحد 
فى موضع واحد كا وضع الحدئون بالنسبة لمرحلة التدوين على المسانيد وعلى الأبواب . 

۵ - يظهر للناظر فى كتب تراجم الادب صيغة المحدثين واضحة ككتاب الاغای 
فاننا نراه يسير على غرار اسناد المحدثين . كقوله مثلا: أخبرنى الحسين بن يحيى عن حاد 
عن أبيه عن ابى عبيدة » قال : بلغنى أن هذا البيت فى التوراة : 

من يفعل الخير لا يعدم جوازيه لایذهب العرف بين الله والناس 
وكانت المؤلفات فى تراجم الشعراء وطبقاتهم على نغمط طبقات المحدثين کا صنع ابن 
سلام حيث وضع طبقات الشعراء » وابن قتيبة » كل ذلك على نمط صنيع المحدثين . 


١؟١)‏ الباعث الحثيث لابن كثير ص ١5١‏ . 
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المقارنة بسن ر واية الحدیت 
ور واية العلوم الأخرى 


لم تبلغ الرواية فى العلوم الاخری شأن ما بلغته رواية الحديث » ول تلق من العناية 
ما لقيته لدى المحدثين من دقة النقد وتمحيص المرويات ول يتمسك رواة العلوم الاخرى 
بالاسناد طويلا كا تمسك به الحدئون » فلم نر لعلماء اللغة مثلا معجا مسندا كا هوالشأن 
فى صحيحى البخارى ومسلم » بل ان ما جمعه علماء اللغة لم يكن كله فى درجة واحدة من 
الثقة والصحة » فقد تسلل اليه الوضع والفساد » وحامت حوله الشكوك والشبهات 
ويرجع ذلك الى أسباب يمكن اجماها فیا يأق : ۱ 


را ) ان سائر العلوم واللغات فيا سوى القرآن الكريم والسنة النبوية لم تتمتع 
بالقداسة والاكبار كا هو الشأن فى هذين الاصلين الشريفين 


رب ) أن الالفاظ اللغوية لا تقع تحت حصر » فلو حاول العلاء تدوين كل كلمة 


( ج ) ان بعض علاء اللغة لم یکونوا على جانب کبیر من الثقة فیما یدونونه كا هو 


رد ) اخذ بعض علاء اللغة عن الكتب والصحائف فى العصور الاو ولم تكن 
يومئذ منقوطة ولا مشكولة » الا ما كان فى القرآن الكريم فقط . وهكذا نری أن هذه 
المحاولات انما كانت خطوات عابرة وأمثلة قاصرة ولم يبلغ هؤلاء ولا غيرهم من المؤرخين 
وكتاب السير شأن المحدثين لأن النظرة عند كل منهم تلفة » فالمحدثون نظروا على انه دين 
وتشريع له قداسته وصيانته واحترامه » أما كتاب التاريخ والادب واللغة فلم تصل نظرتهم 
فی دونوه الى ما وصلت اليه نظرة أهل الحديث . 


تحری الدقة فى الرواية أكثر ما صنع فى كتابه التاريخ 2 وهذا راجع الى تغاير النظرتين 
وصلى الله على صاحب السنة المطهرة سيدنا محید وعلى آنه وصعبه وسلم 
f -‏ - 


ار اجسع 


۱- القرآن الکریم . 
۲ - أبو هريرة راوية الاسلام للاستاذ محمد عجاج الخطيب طبع مطبعة مصر « سلسلة 
أعلام العرب عدد ۲۳ » . 
- الاجوبة الفاضلة للاستاذ محمد عبد ای اللكنوى افندی طبع مکتب المطبوعات 
الاسلامية بحلب . 
٤‏ - أحمد بن حنبل للاستاذ احمد عبد الجواد الدومى الطبعة الأولى سنة ۱۳۸۰ ه . 
ه ‏ أحمد بن حنبل امام أهل السنة للاستاذ عبد الحليم الجندى طبع مطابع الاهرام سنة 
۰ هه ۱۹۷۰ م 1 
5 - اختلاف الحديث للامام الشافعی طبع بولاق سنة ۱۳۲۹ ه . 
۷- الادب الفرد للامام البخاری طبع الطبعة السلفية سنة ۱۳۷۹ ه . 
۸ ارشاد الساری لشهاب الدين التسطلانی طبع بمصر سنة ۱۳۲۳ هب , 
4 - ارشاد الفحول الى تحقیق الحق من علم الاصول للشوکانی طبع مطبعة السعادة 
سنة ۱۳۲۷ ه . 
۰ - الاصاية فى تمييز الصحابة لابن حجر العسقلانی طبع بمصر سنة ۱۳۲۳ ه . 
۱ أضواء على السنة المحمدية لمحمود أبى ريه طبع دار المعارف سنة ۱۳۷۷ ه 
۸ م . 
۲ - اعلام الوقعین عن رب "العالمين لابن قیم الجوزيه طبع المنيريه . 
۳ - أعلام المحدثين للدكتور محمد محمد أب شهبة الطبعة الأولى دار الكتاب العربى بمصر 
سنة ۱۹۲۳ م . 
٤‏ - ألفية السيوطى لحلال الدين السيوطى تحقيق الاستاذ محمد يحيبى طبع مطبعة 
مصطفى محمد . 
۵ - الامام البخارى محدثا وفقيها الدكتور الحسينى هاشم طبع الدار القومية . 
١‏ - الائمة الأربعة : للدكتور امد الشرباصی . مطبوعات دار املال سنة ۱۳۸۶ ه 
۶ م 5 
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الا مام الترمذی للدكتور نور الدين عتر طبع مطبعة نة التأليف والترجمة والنشر 
سنة ۱۳۹۰ اها ب ۰ عم ۲ 

الباعث الحثيث شرح اختصار علوم الحديث للحافظ ابن كثير تحقيق وتعليق 
الاستاذ / امد شاكر طبع مطبعة محمد صبيح سنة ۱۳۷۰ ه ۱۹۵۱ م . 
البخارى : لحنة احياء كتب السنة بالمجلس الاعلى للشئون الاسلامية طبع مطابع 
الشعب سنة ۱۳۸۷ هب . 

البداية والنهاية لابن كثير طبع مطبعة السعادة بالقاهرة سنة ۱ھ ۱٩۹۳۲‏ م 
ابن حنبل حياته وعصره واراؤه وفقهه : الاستاذ محمد أبوزهرة طبع دار الفكر 
العریی . ۱ 

ابن حنبل : للدکتور محمد رجب البیومی طبع الدار القومية للطباعة والنشر . 

ابن قتيبة : الدکتور عبد الحميد سند الجندى سلسلة أعلام العرب عدد ۲۲ - مطبعة 
مصر . 

البيان والتعريف فى أسباب وذود الحديث الشريف للمحدث السيد ابراهيم بابن 
حمزة الحسينى طبع مطبعة البهاء بحلب سنة ۱۳۲۹ ه . 

تاج العروس للسيد محمد مرتضى الزبیدی - المجلد التاسع - طبع بيروت سنة 
۹ هه ۱۹۱۱ م . 

تأویل تلف الحديث لعبد الله بن مسلم بن قتيبة الدینوری طبع مطبعة کردستان 
العلمية بمصر سنة ۱۳۲۹ ه . 

تاريخ الاسلام : للدکتور حسن ابراهیم طبع مطبعة لحنة التأليف والترجمة والنشر 
الطبعة السادسة سنة ۱۹۲۲ م 1 

تاريخ بغداد للخطیب البغدادی طبع مطبعة السعادة سنة 4ه ۱۹۳۱ ۸ . 
تاريخ الامم والملوك لابن جرير الطبرى طبع بمصر سنة ۱۳۵۷ هھ ۱۹۳۹ م . 
تاريخ التشريع الاسلامى الشيخ محمد الخضرى طبع مطبعة الاستقامة 
سنه ۱۳۸۷ ه ۷ ۱٩‏ م 

تاريخ الخلفاء للسیوطی طبع مطبعة الفجالة سنة ۱۳۸۹ ه 1454 م . 

تاريخ الادب العربى لکارل بروکلمان ترجمة الدکتور عبد الحليم النجار طبع دار 
العارف بمصر سنة ۱۹۹۲ م الجزء الثالث . 


تاريخ فنون الحديث : محمد عبد العزیز الخولى » مطبعة النار بمصر سنة ۱۹۳۹ - 
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التاریخ الکبیر للبخاری طبع اهند سنة ۰ ها. 

تبين الحقائق فى كنز الدقائق تألیف الامام فخر الدین عثمان بن على الزیلعی الحنفى 
طبع مطبعة الاميرية ببولاق سنة ۱۳۱۳ ه . 

تحدير المسلمين من الاحاديث الموضوعة على سيد المرسلين لعبد الله محمد البشير 
ظافر طبع مصر سنة ۱۳۲۱ هھ ۱۹۰۳ م . 

تحفة الاحوذى شرح جامع الترمذى . 

تدريب الراوی للسيوطى تحقيق الاستاذ / عبد الوهاب عبد اللطيف مكتبة القاهرة 
۹ مه ۱۹۵۹ م . 


تذكرة الحفاظ للذهبى طبع اند سنة ۱۳۳۳ ه . 


ترتيب القاموس المحيط : ظاهر احمد الزاوى الطرابلسى مطبعة الرسالة 
سنة ۱۹۵۹ م . 
ترجمة الامام أحمد من تاريخ الاسلام الذهبی تحقیق امد شاکر طبع دار العارف . 
سنة ۱۳۹۵ ه ۱۹۲ م . 
تعلیق التعلیق لابن حجر » مخطوط بمكتبة الازهر . 
تقدمة المعرفة لكتاب الجرح والتعديل لعبد الرحمن بن حاتم الرازى طبع الهند 
سنة ۱۹۵۲ م . 
تقريب التهذيب تحقيق الاستاذ عبد الوهاب عبد اللطیف طبع دار الكتب . 
تقييد العلم للخطيب البغدادى تحقيق الدكتور يوسف العش طبع دمشق 
سنة ۱۹٤٩‏ م . 
تهذیب التهذيب لابن حجر طبع اند « سنة ۱۳۲۵ ه) . 
عهذیب الاسیاء واللغات للنووى طبع المنيريه . 
توجیه النظر الى أصول الاثر للشيخ طاهر الجزائرى سنة ۱۳۲۸ ه ۱۹۱۰ م مطبعة 
الجمالية للخانجی . 
تيسير علوم الحديث للدکتور محمد السید ندا » دار الطباعة الحمدية بالأزهر 
۲۱ مه ۱۹۷۲ ۵ . 
جامع بیان العلم وفضله لابى عمر یوسف بن عبد البر طبع الطبعة المنيرية . 
جامع الترمذی طبع بولاق سنة ۱۲۹۲ ه . 
الجرح والتعدیل لعبد الرحمن بن أبى حاتم طبع اند سنة ۱۳۷۱ ه ۱۹۵۲ م . 
حجة الله البالغة للشيخ أحمد العروف بشاه ولى الله الدهلوی الطبعة الأولى بالطبعة 
الخيرية سنة ۱۳۲۲ ه . 
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الحديث والمحدثون الدكتور محمد محمد ابو زهو طبع مطبعة مصر بالقاهرة 
سنة ۱۳۷۸ ه ۱۹۵۸ م . 

الحضارة الاسلامية فى القرن الرابع المجرى تأليف أدم متز » ترجمة محمد عبد الهادى 
آبو ريدة مطبعة لحنة التأليف والترجمة سنة ۱۳۷۷ هب ۱۹۵۷ م . 

دفاع عن السنة الدكتور محمد أبو شهبة طبع مطبعة الازهر سنة ۱۹۲۷ م : 

دفاع عن العقيدة والشريعة ضد مطاعن المستشرقين للشيخ محمد الغزالى طبع مطبعة 
السعادة سنة ۱۳۸۳ ه "1957 م . 

ذخائر المواريث فى الدلالة على مواضع الاحاديث للشيخ عبد الغنى النابلسى مطبعة 
جمعية النشر والتأليف الأزهرية الطبعة الاولى سنة ۱۳۵۲ ه ۱۹۳6 . 

رسالة أبى داود الى أهل مكة طبع القدسى القاهرة . 

الرسالة للامام الشافعى تحقيق أحمد شاكر مطبعة الحلبى سنة ۱۳۵۸ ه ٠194م‏ . 
الرسالة المستطرفة لمحمد بن جعفر الكنان طبع مطبعة دار الفكر بدمشق الطبعة 
الثالثة سنة ۱۳۸۳ ه 1454م . 

رسوم التحديث فى علوم الحديث مخطوط بدار الكتب المصرية لابى محمد ابراهيم 
ابن عمر الربعى الجعفرى . 

رفع الملام عن الائمة الاعلام لتقى الدين ابن تيمية طبع الهند سنة ۱۳۱۱ ه . 
زهر الربا بشرح المجتبى للسيوطى طبع المطبعة الميمنية . 

ستو ای داود للامام آی داود السجستانی طبع مصر ١59‏ ه . 

سنن النسائی لا عبد الرهن اد بن شعیب النسائی بحاشية السندی الطبعة 
اليمينة سنة ۱۳۱۲ ه . 

سنن ابن ماجة لحمد بن يزيد بن ماجة القزوینی بحاشية السندی الطبعة العلمية 
سنة ۱۳۱۳ هب 

سنن الدارمی لابى محمد عبد الله بن عبد الرحمن الدارمی تحقیق وتخریج السید 
عبد الله هاشم يمان شركة الطباعة الفنية التحدة سنة ۱۳۸۲ هھ ۱۹۱۲ م . 
السنة ومكانتها فى التشريع الاسلامى للدكتور مصطفى السباعى طبع دار العروبة 
بالقاهرة سنة ۱۳۸۰ ه ۱۹۲۲ م 

السنة النبوية ومکانتها فى التشریم للاستاذ عباس متولى حمادة الدار القومية للطباعة 
والنشر . 

السنة قبل التدوین للاستاذ محمد عجاج الخطیب ‏ مطبعة حیمر سنة ۱۳۸۳ ه 
۳ م . 
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سنة الرسول ئل للشیخ محمد الحافظ التیجای سلسلة مجمع البحوث الاسلامية 
بالازهر سنة ۹ « ۱۹۱۹ م . 

أسانيد الکتب الستة للشیخ محمد البابل مخطوط مکتبة الأزهر . 

سير أعلام النبلاء ‏ بعض الأجزاء ‏ طبع دار العارف سنة ۱۹۵۵ م ۰ ۱87۲ م . 
الاسلام عقيدة وشريعة للشيخ محمود شلتوت مطابع دار القلم بالقاهرة . 

سير الثبلاء - جزء خاص بت رحمة ابن حزم - تحقيق سعيد الافغانن 3 دار الفكر 
سيروت سنه ۱۳۸۹ 

شرف أصحاب الحديث للخطیب البغدادى مخطوط بدار الکتب الصرية . 
شروط الائمة الستة لابى طاهر القدسی » ومعه شروط الائمة الخمسة للحازمی 
طبع القدسی بصر سنة ۱۳۵۷ ه . تعلیق الاستاذ الکوثری . 

صحیح البخاری بحاشية السندی طبع دار إحياء الکتب العربية بالقاهرة . 
صحیح مسلم تحقيق محمد فاد عبد الباقی سنة ۱۳۷۵ ه ۱۹۵۲ م طبع دار إحياء 
الکتب العربية بمصر ( بالقاهرة ) . 

صحیح مسلم بشرح النووی الطبعة الصرية سنة ۱۳4۹ ه ء ونسخة أخرى تحقیق 
عبد الله امد آبوزینه طبع دار الشعب سنة ۱۳۹۰ ه . 

ضحی الاسلام لاحمد أمين الطبعة السادسة مطبعة لحنة التألیف والترجمة والنشر . 
الطبقات الکبری لمحمد بن سعد ثابت بن الواقدی طبع دار بیروت للطباعة والنشر 
تفدیم احسان عباس . 

طبقات الشافعية الکبری لعبد الوهاب بن تقى الدين السبکی تحقيق عبد الفتاح 
الحلو طبع مصطفی الحلبى سنة ۱۳۸۳ ه 1454 م . 

أطوار الثقافة والفكر للاستاذ على الجندى وزملائه طبع مصر . 

الطبرى : للدكتور احمد محمد الحو طبع مطبعة مصر عدد (۱۳) من سلسلة 
أعلام العرب سنة ۱۲۸۲ ه . ۱۹۲۳ م . 


العقيدة والشريعة فى الاسلام لجولد تسيهر ترحمة الدكتور محمد يوسف موسى 


'وزملائه طبع دار الکتاب العربى سنة ۱۳۷۸ ه سنة ۱۹۵٩‏ م. 


التعقبات على الموضوعات للسيوطى طبع حجر باهند . 
الشهرزورى الشهير بابن الصلاح طبع مطبعة الاستقامة سنة ۷۹ هھ . 


3 ضف > 


۲ - علوم الحديث ومصطلحه للدکتور صبحی الصالی الطبعة الخامسة 
سنة ۱۳۸۸ ه . سنة ۱۹۹۹ . 

۳- عمدة القاری شرح صحیح البخاری طبع النيرية . 

. عون العبود لشمس الحق العظیم آبادی طبع اند سنة ۱۳۲۳ ه‎ .- ٤ 

6- فتح الباری لشهاب الدین بن حجر العسقلانی الطبعة الاولى بالطبعة الخيرية سنة 


4 


۹۹ هه . 
فتح المغيث بشرح ألفيه الحديث للحافظ عبد الرحیم العراقی تعلیق الاستاذ محمود 


ربيع الطبعة الأولى بمصر سنة ۱۳۰۵ ه سنة ۱٩۳۷‏ م . 
۷ - فجر الاسلام لاحمد امين طبع مطبعة الحنة التأليف والترجمة والنشر الطبعة الثالثة 


سنة 11854 ه . سنة ۱۹۳۵ م . 


مجمع البحوث الاسلامية بالأزهر سنة ۱۳۸۹ ه . سنة 1959 م . 


۹ - فى رحاب السنة للدکتور عبد الله حمود شحاته مطابع الاهرام سنة ۱۳٩۱‏ ه . 


2-٠‏ قواعد التحديث لمال الدين القاسمى تحقيق وتعليق محمد بهجة البيطار الطبعة 


الثانية مطبعة عيسى الحلبى سنة ۱۳۸۰ ه . 


د القران والنبى للدكتور عبد الحليم محمود الطبعة الاولى طبع دار النصر للطباعة : 
۲ - القول المسدد فى الذب عن المسند للامام امد تأليف أب الفضل بن حجر 


العسقلاتى طبع المند الطبعة الاول . 


۴۳ - کشف الظنون عن أسامى الكتب والفنون حاجی خليفة مصطفى عبد الله طبع 


استانبول سنة ١755‏ ه . سنة ۱۹۶۲ م 


4 ۰ - کتاب الضعفاء والتروکین للنسائی طبع اند . 

هو کتاب السنة للامام أحمد بن حنبل مخطوط دار الکتب الصرية رقم ۱۷۷ ۱ 
5 الکامل فى التاریخ لابن الاثير : مطبع الثيرية بالقاهرة سنة ۱۳6۸ هب . 
۷~ الكفاية فى علم الرواية للخطيب البغدادی تقديم الشيخ محمد الحافظ التيجان 


طبع مطبعة السعادة سنة ۱۳۹۲ ه . سنة ۱۹۷۲ م . 

الكمال فى أسماء الرجال للحافظ أبى محمد عبد الغنی بن سرور القدسی مخطوط 
بدار الكتب المصرية رقم ٥٦‏ 

اللآلىء المصنوعة فى الاحاديث الوضوعة للسيوطى الطبعة الأولى بالطبعة الادبية 
سنة ۱۳۱۷ ه . 


- ۳۲ - 


۰ 


- ۱١ 
-_ ۲ 


-١١* 
- 4 
- 6 
- 5 
-١١1/ 
- ۸ 
- ۹ 


١ 
-١ 7١ 


3۲ 
- 1 ۳ 
4 


- ٥ 


لسان العرب لابن منظور الافریقی المصرى « الجلد الثالث عشر » طبع ببيروت 
سنة ۱۳۷۵ ه . سنة . 

لسان الیزان لابن حجر طبع اند سنة ۱۳۳۱ ه . 

مالك حياته وعصره واراژه وفقهه : الشیخ محمد أبو زهرة ‏ دار الثقافة القومية 
للطباعة . الطبعة الثانية . 

مالك تجارب حياة : للاستاذ أمين الخولى طبع المؤسسة المصرية العامة للتألیف 
والترحمة والطباعة والنشر مطبعة مصر عدد ( ١١‏ ) . 

المؤتمر الثالث لمجمع البحوث الاسلامية سنة ١85‏ ه . طبع الهيئة العامة 
لشئون المطابع الاميرية بالقاهرة . 

البرد حياته واثاره : للاستاذ امد حسنين القرفى والاستاذ عبد الحفيظ فرغلى 
المطبعة الثقافية سنة ۱۹۷١‏ م . أعلام العرب عدد ( 4 ) . 

البشرون والمستشرقون فى موققهم من الاسلام الدكتور محمد البهى مطبعة 
الازهر . 

محاضرات فى تاريخ الأمم الاسلامبة للاستاذ محمد الخضرى طبع مطبعة الاستقامة 
بالقاهرة . 

المدخل الى مذهب الامام امد بن حنبل للعلامة ابن بدران الدمشقى طبع 
الثيرية . 

الدخل لدراسة الفقه الاسلامی للاستاذ عمد مصطفی شلبی الطبعة الأولى 
سنة ۱۳۸۲ ه . مطبعة دار التألیف . 

مرآن الجنان للیافعی طبع اند سنة ۱۳۳۸ ه . 

الستدرك على الصحيحين لابى عبد الله اللیسابوری الحاكم طبع حیدر اباد بالهند 
سنة ۱۳۲ ه . 

المسند للامام امد بن حنبل تحقيق الاستاذ امد محمد شاكر طبع دار المعارف 
سنة ۱۳۲۵ ها . 

مسند ابن راهويه محطوط بدار الكتب المصرية « الجلد الرابع » رقم 
6 حدیت . 

مصنف ابن أبى شیبه « بعض آجزاء منه » مخطوط بدار الکتب الصرية ج ١‏ » 
ج ۳ رقم ۸۰۲ . 

مقدمة تحفة الاحوذی للامام أبى يعلى محمد بن عبد الرحیم البارك کفوری تحقیق 
الاستاذ عبد الرحمن عثمان طبع مطبعة الفجالة . 
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مكانة السنة فى الاسلام للدكتور محمد محمد أبو زهرة طبع مطبعة قاصد خير 
سنة ۱۳۹۱ ه الطبعة الأولى . 

المتتخب من السنة النبوية الشريفة مطابع الاهرام التجارية إصدار المجلس الاعلى 
للشئون الاسلامية سنة ۱۹۳۰ ه . 

مناقب الامام احمد لابن الجوزى . 

النطق الحديث ومناهج البحث : الدکتور محمود قاسم الطبعة الثالثة مطبعة امد 
يمر . 

من فلسفة التشریع الاسلامی للاستاذ فتحى رضوان طبع دار الكاتب العری 
بالقاهرة . 

النبل العذب الورود شرح سنن أبى داود للشیخ محمود محمد حطاب السبکی طبع 
مطبعة السعادة الطبعة الاول سنة ۱۳۵۱ ها . 

النهج الحديث فى علوم الحديث للدکتور محمد محمد السماحی طبع دار الأنوار 
سنة ۱۳۸۲ ها , 

الموطأ للامام مالك بن أنس تحقيق محمد فؤاد عبد الباقى طبع الحليى 
سنة ۱۳۷۰ هب . 

الموطأ للامام مالك - نسخة أخرى - تحقيق الاستاذ عبد الوماب عبد اللطیف طبع 
دار التحریر نشر الجلس الاعل للشئون الاسلامية سنة ۱۳۸۷ ه . 

ميزان الاعتدال للذهبی طبع مطبعة السعادة الطبعة الأولى سنة ۱۳۲۵ ه . 
النيأ العظیم للدکتور محمد عبدالله دراز طبع مطبعة الاستقامة سنة ۹ هت . 
النجوم الزاهرة : يوسف بن تغرى بردى الطبعة الأولى مطبعة دار الكتب المصرية 
بالقاهرة سنة ١889‏ ه . 

نزهة النظر شرح نخبة الفكر طبع الاستقامة بمصر سنة ۱۳۹۸ ه . 

نظرة عامة فى تاريخ الفقة الاسلامى للدكتور على حسن عبد القادر الطبعة الثالئة 
مطبعة السعادة سنة ١956©‏ . 

النکت لابن حجر مخطوط بمكتبة الازهر . 

النكت الطريفة فى التحدث عن ردود ابن أبى شيبه على أ حنيفة للاستاذ محمد 
زاهد الکوثری مطبعة الانوار سنة ١556‏ ه . 

هدى السارى لابن حجر العسقلانى طبع بولاق سنة ۱۳۰۱ ه . 

وفيات الاعيان لابن خلكان طبع المطبعة اليمنية سنة ۱۳۱۰ ه . 
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محتو بات الختاب 
الوضوع 


مقدمة الطبعة الثانية 
مقدمة الطبعة الأولى 


السنة فى اللخة 


NERA e oh ae E SR ê ف اصطلاح الحدئین‎ 


شبهة وتشكياء ۱ 


الشبهة ‏ والرد عليها 11[[ذ|1[|[ | زؤزؤ[ AD‏ 2111111 


أنواع السنة : السنة القولية » والسنة الفعلية 


الةو ال و و ی افش 


منزلة السنة فى الدين 


أدلة القائلين باستقلال السنة بالتشریع 


- ۳۲۵ - 


oa ®‏ و اه و و و عا و و و قاع و و مام 


و و و و و و ماع و قاع و و و اه وه و قافا هاف اه ها و قاع و و و هو مان 


والسنة التقريرية Sl‏ 
الفرق بين الأحاديث القدسية والقرآن ۱( 
الفرق بين الأحاديث القدسية والنبوية اد 0 
وجوت طاعة الرسول صلى الله عليه وسلم هر هر ب یه :بل 
منزلة السنة من القران وبیانها له SN‏ 


و و مه اه مه و و و و مه رده و و و 


أدلة النکرین للاستقلال ان الج ا ال Sa‏ 


الوضوع الصفحة 


الجمع بين الآراء نع وني حك و رجام كباله و رهاق و انه او ری PS‏ دق بو ره 
بيان السنة فى غير الأحكام 
حول حجية السنة LE RAE ASAE SEAS RSE‏ 
ركفي الس رات ون و ره SRE‏ رون 
رد بعض الاعتراضات و ا ا م ره ی O‏ 
شروط العمل بخبر الواحد کش نی ESE‏ 
الشروط الخاصة بالراوى وبالحديث ا 0 
الأطوار التى مرت بها السنة فى القرنين : الأول والثانی - رواية السنة وكتابتها 
وتدوينها وتصنیفها ب وق ا اوقب امد ل SE‏ 
العهد النبوى ارم ی مكو ستول تيوه كرا ا AS‏ واو و سو فكت 
تلقی الصحابة للحديث النبوى AS‏ ی ا 
السنة النبوية فى عصر الصحابة والتابعين AEE GS AE as‏ 


منهج الصحابة فى الرواية E SR‏ ا 


هه و و و مه و و و مه هاه ها فاه وه و مه و و و و قاع و و وه مه .ام 


الساب الأول 
الحالة السياسية والفكرية فى القرن الثالث امجری : 
الفصل الأول 
ويشتمل على ثلاثة بحوث : 
البحث الأول : الحالة السياسية وأثرها فى تقدم العلوم ا E‏ 
البحث الثانی : النزاع بين المتكلمين والمحدثين تع م 


محنة القول بخلق القرآن SOA‏ ا 
البحث الثالث : أثر النزاع بين المعتزلة وأهل الحديث هه +« <> ه232 


8۲٩۱ =‏ ب 


الوضوع الصفحة 


وفیه ثلائة بحوث : 
البحث الأول : الوضع فى الحديث 8 0000 00 0 0 2 
أسباب الوضع فى الحديث : 


القصاصون e DA‏ وهی TS VA‏ جو جور ا ا 
الخلافات الفقهية والكلامية ENE SONS SAS‏ 


الجهل بالدين مع الرغبة فى الخير EO DS A‏ 


البحث الثانی : مقاومة الوضع ESSE‏ 
علامات الوضع فى السند sag SE a‏ 
علامات الوضع فى المتن SAS RASS‏ 
ناذج من الرجال المجروحين ODS SESE‏ 


البحث الشالث : من جهود العلاء فى مقاومة أعداء الحديث 
) الامام ابن قتيبة ( e ê‏ لاسو امود تون که روت وی وروا ما ور ايه 
حياة ابن فتيبة العلمية OEE‏ ۱ 
مکانته وفضله NT ERD TTT EEE‏ 
مع أهل الرأى والکلام ل OR SD‏ 

الباعث على تأليف كتاب :۱ تأويل مختلف الحديث » 


منهج ابن قتيبة فى کتابه Re‏ وا د و ES DE‏ یر 
نقد کتاب « تأویل تلف الحديث » 


B®‏ و وه وه و و و و همم و و 


و اه و و و و و و و و و و و و و و و هه ما 


> ۳۷ 


الوضوع 
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الصفحة 
الساب الخانی 
تدوين الحديث فى القرن الثالث ال هجرى : 
ويشتمل على فصلين : 
الفصل الأول 
وفيه بحثان : 
البحث الأول م مناهج تدوین الحديث a‏ ا و IV‏ 
منهج التدوین على السانید و کم ۳ 
مزايا هذه الطريقة كز ني وله اماج اتانوس ری موا د لد اواو ها با ها AN‏ 
ماخذ على هذه الطريقة N‏ ا ا N‏ 
منهج التصنيف على الأبواب امو دي لوا سف ل ی ۳ 
الإمام أحمد بن حنبل : نسبه ومولده مكاي و اا 
نشأته وح ف a‏ بر بارا وباو مقع و و TY ASE‏ 
حياته العلمية IE CO A GOS‏ 
شیوحه TE ea Saa ana ss‏ 
جلوسه للدرس والافتاء TIE SEE SDSS ES‏ 
تلاميذه a‏ مين و اماي ل ی ۱۲ 
محنته a ASS‏ و وا وا و لواو اموا ا وه خا 
البحث الثانى : نموذج لنهج التصنيف على السائية U O‏ 
مسند الامام أحمد بن حنبل Se Ok‏ الم رط الاو انه بوت ۱۱/۳ 
شرطه فى الرواة الذین یأخذ عنهم RS‏ ا وه ی ۱۳۹ 
موازنة بين السند وبين ما قبله ومابعده من کتب احدیث 3 ۱۳۲۰ 
عناية العلاء بالمسند PE same SSS a‏ 
درجة أحاديث المسند REA a‏ اباو سم EV Ee a‏ 
رد الطعون الوجهة للمسند se SSA Ea‏ ۲ ۱ 
منهج الامام أحمد فى الأخحذ بالأحادیث الضعيفة enca‏ ۲۰ ۱ 


الوضوع الصفحة 


الفصل الثانی 
ویشتمل على بحثين : 
الأول : الصحیحان والثانی السنة الأربعة : 


الامام البخاری نسبه ونشأته ی 0 0 0 یت NEV‏ 
منهج البخارى فى طلب الحديث و ا ل EN‏ 
شيوخه وم لوس لا ی ا Sa EAE‏ وو ۶ ۱۱۵ 
صفاته اق SSS‏ اند اه ف واو لان ل و ب O O‏ 
مؤلفاته و لبجو ما ون خی یره ESSE‏ رهام مه VON‏ 
الجامع الصحيح والتعريف به ا ل ا NON Sane‏ 
الباعث له على تأليفه د ا حو ف ا AY‏ 


تراجم الكتاب eRe a‏ و و ی م NYE‏ 
النقد الموجه والردٌ عليه ا ال ا VE‏ 
حديث الذبابة : والإجابة على الطعون الموجهة إليه VAT eS‏ 
حديث (من اصطبح كل يوم سبع ثمرات ورد الطعون) ss‏ ۹ 
حديث ( لا يبقى على ظهر الأرض بعد مائة سنة نفس منفوسة ) 
والردٌ على الطعون 1 1 aed REESE COA‏ ۱۹۰ 
شر وحه ومختصراته اح باطو مدو 1 NE lacs mee haga‏ 
الامام مسلم بن حجاج ع a E‏ 


نسبه ونشأته » حیاته العلمية » شیوخه ‏ تلاميذه › مولفاته : 
الجامع الصحيح للامام مسلم AER‏ المي دک وه( 
التعريف بالكتاب » سبب تصنیفه . منهج الامام مسلم فى كتابه » رواة صحيح 
مسلم لبعض الأحاديث الصحيحة . 


_ وني - 


ا موضوع 


هل ترجم الامام مسلم لكتابه كالبخارى نف و لو واب اله وقد الل ار A‏ له a‏ 
نقد الرجال ف صحیح مسلم ESOS ES‏ ور هی وی جر لو ديا 
الأحاديث النتقدة على أحاديث مسلم AE EEO‏ 


شر وح صحیح مسلم EO EDT EDETE‏ 
موازنة بين صحیحی البخاری ومسلم E ES O a‏ 
هل تفيد أحاديث الصحيحين العلم أو الظن E‏ 
تخريج صاحبى الصحيحين أحاديث أهل البدع م AMDT hed‏ 


البحث الثانى : السئن الأربعة ........' ESS‏ 


الامام ابو داود 


نسبه ونشأته . حیاته العلمية » شیوخه وتلامیذه ‏ مؤلفاته 


سكن آبی داود 


و اه وه و و اه و و هع وه و و و قاع و و و و و و و ع و وه و و قاف وه هه هو 


۳۳۹ 


التعریف بالکتاب 3 رسالة أبى داود فى وصف سننه ¢ منهج أبى داود فى کتابه 
« السنن » شرطة فى السنن › مثال للأحاديث التی مها وهن وبینه آبو داود » مثال لا سكت 
عنه ابو داود درجة أحاديث لت 


نسبه ونشأته » حیانه العلمية 3 شیوحه وتلاميذه 5 مؤلفاته ۰ 


ELE SIRR جه و و هه وه هر أو ها الل ها أن‎ EOE ATE OE 


مسج الترمذى فى جامعه . شرطه فى جامعه » درجة أحادیثه » بعض 
اصطلاحات الترمذی A O SSNS OSE‏ ای 
نقد حديث ( الكمأة من المن ) والرد على ذلك 1 1 52207100 


الإمام النسائی 


i د‎ a E a LK جو جو "سر هو وو هه‎ REGO E ER ORE E 


نسبه ونشأته 4 حياته العلمية ۰ شیوخه وتلامیذه مولفاته و 
كان ا لاان 1 aA OEE‏ 
منبجه فى كتابه ee a aS E‏ 
شرطه فى کتابه سو کر N‏ ا 


الوضوع الصفحة 


مثال لما رواه النسائی وطعن فيه واترد عليه اكوك وی هی مو NAG‏ 
درجة أحاديث السنن oS‏ لو ال م VA‏ 
الامام ابن ماجه Cl‏ ی ا اس مط Seta‏ سه 
نسبه ونشأته 3 وحياته العلمية 3 شیوخه وتلامیده ۲ 
سنن ابن ماجه VATS Sa 1 e aD E‏ 
منبجه ودرجة أحاديثه 7[ زؤز[ؤ ز TAA aaa ase 1101010 Ea SSS‏ 
منزلة المسانيد من السئن اا ا وم ا شم ل NIY‏ 
الموازنة بين الكتب الستة م ل لا ا a‏ 
الرد على مطاعن الستشرقین وأتباعهم سود زور تفت ۲۹ 
الطعن فى الکتب الستة : والرد على ذلك ری و و مس عرش EEE‏ 
اعتراف بعض المستشرقين بصحة بعض السنة لاسا asa‏ ۲۳۰ ۱۳۰ 
الساب السالت 
الحهود التممة لأعبال علاء القرن الثالث وفیه فصلان مم گر ۳۵ 
الفصل الأول 
بضة بعض الأعلام من العلماء بتدوين السنة والصناعة الحديثية الوا AV‏ 
الإمام يحبى بن معين امون لعن ل لح nee‏ إل ف الو سم FEA‏ 
منهج ابن معين فى نقد الرجال SESS SA‏ ا واس و TAS‏ 
الامام على بن المدينى نسبه ونشأته ES SA‏ 1 1 1 1 1 هه هه ۲۳۱۵ 
حياته العلمية ERE SSA‏ واكم ا U‏ 
الامام أبو بكر أبى شيبة » نسبه ونشأته SRA ES‏ ۱۱ 
حياته العلمية ا ا SS‏ ۱/۶ ۱۲ 
مصنف ابن أبى شيبة قي ل الل اه اس ۱۳۲۰ 
ره بن أبى شيبة فى مصنفه و ل ا AEN‏ 
أمثلة من الصنف عا نو MSS‏ ا وس و ۲۱۲۲ 


الوضوع 


الامام أبو حاتم الرازی » نسبه ونشاتة ی 
حياته العلمية ا ل ا وار ا و 
مهارة أبى حاتم ف معرفة الصحيح وغيره وخ ةا بك اماه 
الامام اسحاق ابن راهوية فلخو وه وم من و همم و 
حياته العلمية ا کی تیب و 


حیانه العلمية E SE‏ ی هد 


نسبه ونشأته CE‏ ل 0( 


حياته العلمية . . شیوخه وتلامیذه حفظه واتقانه 
الامام الدرامی : نسبه ونشاته : 


حياته العلمية ل ل ی ا 
شيوخه وتلاميذه فرعن انا موسا و و E‏ 
سنن الدارمی EAL SEA‏ 
نموذج لا رواه الدارمی وطعن فيه والدفاع عنه ا 


الامام بقی بن ملد - نشأته : 


TASE شمه‎ E 


تعصبه بعض حاسديه عليه SES Sa‏ 


الامام محمد بن سعد : نسبة ونشأته حياته العلمية 


منزلته ا 


كتاب الطبقات الكبرى 


منهج ابن سعد فى كتاب الطبقات و ا 


حياته العلمية 0 شيوخحه وتلامیذه oan‏ 


هع و و وه و و و و مه وا و و 


و و aa‏ عد و و قاع مه و و 


¢ هم ه وه و و و مه و و هم و وه 


هع و مه فاو و و م و و ويام 


و وه و و و و و و مه هم و و .ام 


و وه مه و و و و و و مه و و و و 


و هم و و و و و و وه مه و و و و 


ann‏ و و و و و هد و و و و 


و هو و و و و و و هاعد هو هو و و 


و و و و مج هو و و و و .دام و و 


الوضوع 


الفصل الثانی 


علوم ومصنفات صاحبت تدوین السنة فى القرن الثالث وفیه بحثان : 
البحث الأول العلوم التی صاحبت تدوین السنة فى هذا القرن 


- ۱ 


لوت 
۸ - 
8 


البحث 00 : مصنفات موائمة لبضة ا القرن.الثالث ال مجرى 
الأجزاء » الحجامع enan‏ نو وه و و وه و ااا رد و 
الستخرجات SERS‏ اس ام SRR‏ 


نماذج التأليف فيه « کتاب الضعفاء » 

حَْ الصغير للیخاری و | 
5 کتاب الضعفاء والتروکین للنسائی OIE ETE‏ 
معرفة الصحابة : نماذج من الكتب فيه هر اور رك E ORE‏ اه 
التاريخ م الكبير لليخارى 11 E ASÊ OE RAS‏ 
ار الصغير للبخارى اوري 1 0 ف E E E‏ و بق ها ES‏ انها يه | 
علم معرفة الأساء والكنى والألقاب ۰ 

کتاب « الکنی » دک ی رک و O‏ 
علم تأویل مشکل الحديث وم و ره ارم و ی شا ره 


معرفة غريب الحديث 


اه وه و و TTT‏ 


CoG Gam‏ و و وه و و و و مه و و 


الصفحة 


ا موضوع 


الشمائل : کتاب الشمائل للترمذی ی خر هر 
كتب مفردة ف أبواب خصوصة و وم منم وم a‏ 
أحاديث بعض شيوخ حصوصین من الکثرین e‏ 
کتب السنة E‏ 


و و و و و و و و هام 


الکتب الفردة فى الآداب والأخلاق والترغیب والترهیب والفضائل ونحوها . 


كتاب الأدب الفرد للبخارى .......' UE‏ 
الرد على مطاعن بعض المستشرقين وأتباعهم و 


نتائج هذا الباب 


الاب الرايح 


أثر علاء القرن الثالث فى العصور التأخرة RS‏ 
ابن حيان البستی : منزلة المسند لابن حيان EEE‏ 
قاسم بن آصبغ الاندلسی 2 وابو على بن السکن AES‏ 
المقارنة بين جهود وهؤلاء وحهود أهل القرن الثالث TET‏ 


طريقة الستدرکات 


يقة المستخرجات لوث اتيك و ماد ارو وا مده ودام رةه 
القارنة بیبا وبين غيرها حو ESER‏ عم 
طريقة المعاجم a‏ 1 
طريقة التصنيف على العلل 95 ش1| 
التألیف على الأبواب SAE gs ASRS‏ 


e O الشرح‎ 


القارنة 
منهج التصنیف من القرن الخامس إلى سقوط الخلافة العباسية 
المقارنة بين جهود وأهل هذه المرحلة وجهود أهل القرن الثالث 


نز 6و6 مد 


و و و و و و و و قاع و و و و مه و و عافد ده و وه 


القارنة بينها وبين غيرها ی 


و و مه هع و و و و عد ها قاع قاو و و و قاع قفاوا هد و و و هو مام 


شاه و و و و و .د و و 


و و و و 2 و و 0 5 و 


فاع و وه عام و و و 


و هم هو و و و و و و و 


ا موضوع الصفحة 


منیج التصنيف فى الفترة ما بين نهاية الخلافة العباسية إلى عصرنا الحاضر . 


القارنة بينها وبين غبرها کب ای ی ور ی کی پر و و 
علوم السنة الجا و د ويك AT‏ ی ی و یی و اشنا زو اون میرگ 
أثر رواية الحديث فى رواية العلوم الأحری EE‏ ی وه ی 
المقارنة بين رواية الحديث ورواية العلوم الأخری ف اال رم و وو ر ی 
الراجع 1 TET SNS‏ 


8۵ بت 


رقم الایداع ۲۵۰۲ / ۸٩‏ 
الترقيم الدولى ۲۳۲-۸ ٩۷۷۰۱۷۲‏ 


دار غريب للطباعة 
۲ شارع نوبار ( لاظوغلی ) القاهرة 
ص . ب (۵۸) الدواوین تلیفون ۳۵۶۲۰۷۹ 


هذا الكتاب 


© فى هذا الكتاب دراسة تحليلية للسنة النبوية وعلومها فى أعظم 
عصور التدوين . 

ودفاع عن السنة ورد شبهات المستشرقين واعداء الإسلام . 
© كما اشتمل الكتاب على الأطوار التى مرت بها السنة الثبوية وجهود 
أئمة الحديث النبوى » ومناهجهم فى تدوینها » وابتكارهم فى سبيل 
ذلك أعظم علم عرفته البشرية فى تحقيق الأخبار وتوثيقها . وأثر 
رواية الحديث فى رواية العلوم الأخرى . 
© واحتوى الكتاب على أضواء كاشفة تبدی القارىء والباحث إلى 
العلامات التى يعرف مها الصحيح من الضعيف » وعلامات الوضع 
فى الحديث سندا ومتنا .` 
© وفى الكتاب : تراجم لكبار المحدثين ومناهجهم فى كتبهم وما لهم 
من جهود تذكر فتشكر فى احفاظ على أعظم تراث فى الوجود ؛ آولعك 
الذين عناهم قول الامام الشافعی رهه الله تعال 2 

« أهل الحديث فى كل زمان كالصحابة فى زماههم . . وقال : إذا 
رأيت صاحب حديث فکائی رأيت أحدا من أصحاب رسول الله 
علد ) . 

عبد الحميد أحمد غريب 


دار غريب للطباعة 
۲ شارع نوبار ( لاظوغلی ) القاهرة 
ص ب(مة) الدواوين تليفود عنم 


